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حقوق الطبعة العربية محفوظة للدكتور سلمان أبو ستة 
الطبعة الأولى 
بيروت» تموز/ يوليو 7٠١5‏ 
03 ١-ة‏ 


المحتويات 


تمهيد للطبعة العربية حي ع اد دز مكل دزراسات الوحدة العربية 
تنويه ااا ا اا 111111111101110 
مقدمة الطبعة العربية بعد ب انوا ميا امن وري تمان أب شلقة 
مقدمة الطبعة العبرية ا 00 
تمهيد ل ا ل ل ل ل 


الفصل الأول 


0 


تك 


: تخطيط شامل وبعيد المدى لإسرائيل : 


منطق ومنهجية ”55 
مبادئ التخطيط البعيد المدى 0 
الجانب المنطقي في وضع المخطط الرئيس 
لإأسرائيل في .سنوات الالمين 000 
المنطق التاريخي للتخطيط البعيد المدى في إسرائيل -- 
خمود التخطيط القطري الشامل في إسرائيل 00000 


الحاجة إلى خطة وطنية استعداداً للقرن الحادي والعشرين 
(إسرائيل :27507١‏ أسلوب التخطيط ونتاجات الخطة .... 
مرحلة العمل الأولى : بلورة المفهوم التخطيطي 

وتعريف الفرضيات الأساس يد ب م 
مرحلة العمل الثانية : تعريف السيناريوات الرئيسة 

وطرح بدائل مجالية رئيسة ا 0 
مرحلة العمل الثالثة: خلق صورة المستقبا 

والسبل السياسية لتحقيقها 0 


ا_ 
ددا 


قضايا منهجية في عملية التخطيط ةا 
كيف يمكن تخطيط مجال وطني حدوده المستقبلية 
غير معروفة؟ 00 
تمثيل مجال من الآراء المختلفة وحتى المتناقضة ١٠#‏ 
التوجيه الموحد والمنسق للتخطيط من جانب مخططين 
مهنيين وممثلي الحكومة والنظام المؤسسي ع تا 
طرح حيز من إمكانات التخطيط الواسع والمتنوع اع 1 
إرساء قرارات التخطيط على أساليب وأدوات 
متوازية وغير مرتبطة (مستقلة) 0 
ما هو الاتجاه الرئيس للنظرة المتعمقة 
في التخطيط الوطني - أمن الخارج أو من الداخل؟ كم 
الحفاظ على الشفافية في استخلااص 
استنتاجات تخطيطية مو مسجو ساكس لماوع لما 
: سيناريوات رئيسة: بيئة أجواء 

التخطيط المستقبلية لإسرائيل م 
سيناريوات رئيسة : تطوير توقعات 
وتعريف الغايات المنشودة سس ااا 
سيناريو رئيس : إسرائيل في مسار الدول المتطورة مم 1 
اختيار سبيل التطوير في إسرائيل في سنوات الألفين ع ١1‏ 
سيناريو «إسرائيل في مسار الدول المتطورة»: 
تحديد الغايات المنشودة للمخطط الرئيس ال 
سيتازيو ركس : إمتزائنا :والشيعي اليهودئ م ا 1 
العلاقات المستقبلية المتبادلة بين إسرائيل 
والشعب اليهودي وس و المج ودر ونيو و 
سيناريو (إسرائيل والشعب اليهودي) : 
تحديد غايات منشودة للمخطط الرئيس ا ا 11 
سيناريو رئيس : (إسرائيل في محيط يسوده السلام») 0000008 
التصور الجيو - سياسي: اتفاق سلام شامل 
بين إسرائيل والدول العربية اااا ‏ لرضل 
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الفصل الثالث 
ل 
١-1-7‏ 
وير 
تيان 
الدع 


ا 
ات 
ام 
ام 
كك 
م 

اوم 
وكيك 


تأثيرات متوقعة للسلام فى المجال الاقتصادي . 
تأثيرات متوقعة للسلام في المجال الاجتماعي . 
تأثيرات متوقعة للسلام في معضلاات 

التخطيط المجالى 0 
سيناريو الإسرائيل في محيط يسوده السلام» : 
تحديد غايات منشودة للمخطط الرئيس 0 
من سيناريو إلى واقع حقيقي : فحص الاحتمالية 
الاقتصادية لتحقيق الغايات المنشودة للتخطيط 


فحص الاحتمالية الاقتصادية : 
تقدير المصادر فى مقابل الاستخدامات 0 
تقدير المصادر ل مقابل الاستخدامات : 
استنتاجات للتخطيط 1 1 20111111 
: مجال (حيز) الإمكانات : البدائل وتقييمها .. 
ميال (حه) الأمكانات ل ا 
حول مفهوم «مجال (حيز) الإمكانات» 0 
تشخيص الإمكانات للعام 5١7١‏ 52 
مبادئ وطرح مجال الإمكانات 2ك 
اختيار مخطط رئيس لإسرائيل 

في سنوات الألفين: «بديل موحد ومنسق» .... 
الإذائل الرئيسية ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ 1 270 
بديل «الأعمال كالمعتاد) 00 
البدائل الاقتصادية ا 
البديل الاجتماعي 000 
البديل الطبيعي الببتن اع ا ا 1 
طرح (نشر) مجال/ حيز الإمكانات 2 
إجمال مقارن للبدائل الرئيسة 0 
درجات الحرية في المخطط الرئيس 506 
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المعايير المستخدمة للتقييم 0111000 


الارتباط بين المعايير المختلفة 0 
مبادئ تخطيطية إيضاحية لعلاقات الارتباط ش55 
اختيار مكونات «البديل الموحد والمنسق» 500000006 


إجمال لطرح (نشر) مجال/ حيز الإمكانات : 


البدائل وتقييمها 0001118 0 00001 


: «صورة المستقبل» : خطة تنظيم المجال الوطني 


بخان ماب عه ال 120101111111 


المفهوم الرئيس للحفاظ على المناطق المفتوحة 


والعناية بها ل ااا 110 
الأشكال والبنية (مورفولوجيا) - العلاقة النسبية 

بين المناظق الميئية والمفتوحة 000000 
الهيكل البنيوي - منظومة المحاور والروابط 0 


مكونات المخطط : الصورة من قرب (200010) 


والصورة من بعد (004 12ه20) 000 


إسرائيل في محيط يسوده السلام - 


الأتفكاسات المعالية للساق الاقليض 15700 
إجمال مبادئ تنظيم مجالات التخطيط 01 
برنامج كمّي لمكونات المخطط 2 221 
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١-5-5‏ توزع وانتشار السكان - صورة الغاية المنشودة 
5-5-4 توزع استخدامات الأرض - صورة الغاية المنشودة 


0-4 «صورة المستقبل» - تكامل مكونات المخطط 


الفصل الخامس : سياسة التخطيط الشامل : وسائل لتحقيق 


الغاياث المنشودة للمخطط 00 


عهلية تقغيل المتخطط 510000 


العا الما ةد زد زدزد5د2د2د121000000 


وسائل السياسة 10058 213*101 
سياسة اللأرض 0 
د تت أساس ا ا 0 
أهداف سياسة الأرض وغاياتها المنشودة 00 
استراتيجيات عامة في سياسة الأرض 00000 


أدوات سياسة الأرض لزيادة نجاعة استخدام 
الأرض البلدية والحفاظ على المناطق المفتوحة 


البجابة النلدية (الححلية) 0010 
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أهداف السياسة 0119 
وسائل السياسة ل 0 
: سياسة التخطيط على أساس المواضيع 0 
سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة 00 
تشخر نك أساسن 0 


ند 2 ث أساس ا ل ا ل رن ل 
أهداف السياسة فى مجال نوعية البيئة 5-0 
الغايات المنشودة للسياسة 5000000 


ند خ إعلفك أساس ما ا اا 


سياسة التعل 1000 


5-5-5 أهداف سياسة التعليم ف 
7-5-5 الغايات المنشودة لنظام التعليم 000000000 
5-5-5 وسائل السياسة 020000 
7-5 سياسة البنية التحتية والانتشار المجالى لجهاز الأمن 5-7 
8-5 السياسة فى مجال الزراعة والقرية 00000 
1-8-5 تشخي لاس لا 0 
5-8-5 أهداف السياسة الزراعية - القروية ا 
3-8-5 الغايات المنشودة للسياسة الزراعية - القروية 500000 
5-8-5 وسائل السياسة لظ 
4-7 سياسة مرفق المياه 10000 
1-9-5 تششخيصات أساس ا ل 
175-94-5 أهداف سياسة مرفق المياه 000 
7-4-5 الغايات المنشودة للسياسة 571111013101011 
5-4-5 وسائل السياسة 57000000 
031١-5‏ السياسة فى مجال الطاقة ا ا اب 
١-١-5‏ افونيا سا مو 500 
5-1١-57‏ أهداف سياسة مرفق الطاقة ١‏ 0 
5-0-5 الغايات المنشودة لمرفق الطاقة 557 
5-١١-5‏ وسائل السياسة ا 121111111 
الحداول 111110 121111011111 
الرسوم البيانية ا ل 0 
الخرائط ا ا ااا 00 
قائمة التقارير النهائية الم مس ا 1 


١١-١ 


١5-١ 


قموينك” الشلبعدة العريفة 


لعل أقدم عبارة مشحونة بمعان معرفية وفكرية ونفسية. . . واستراتيجية هي 
العبارة التى كانت مكتوبة على معبد «دلفى)بالقرب من أثينا منذ عدة قرون قبل 
الميلاد» عبارة (إعرف نفسك). كان هذا هو الشعار الفلسفي الجوهري لفلسفة العالم 
القديم. أما الآن فإن الشعار «الاستراتيجي»السائد هو «إعرف عدوك). 

وتكتسني هق العباؤة البديلة فى الفكن اديت أعنافا غير مسبوقة فن مكل 
الظروف الراهنة للأمة العربية»؛ وهي ظروف ‏ على الرغم من وصفها بأنها راهنة ‏ 
امتدت لأكثر من نصف قرن» ومرشحة لأن متد وقتد. 

الآن معرفتنا بعدونا شرط فكري واستراتيجي وأشمل من هذا وذاك لأي 
مشروع نمضوي » أو حتى لأي حركة إنقاذ أو إصلاح. 

بهذا المعنى تعامل مركز دراسات الوحدة العربية مع هذا التقرير الإسرائيلٍ : 
فهذا التقرير هو: 

- الأشمل عن تصورات العدو لمستقبله» إذ يتناول كافة جوانب الحياة فى 
الدولة العبرية مركزاً على الأرض والاستيطان والمصادر البشرية والطبيعية. 

- الأبعد مدى إذ يغطي الفضاء الزمني حتى عام .5١7١‏ 

- الأكثر إيغالاً في ربط التخطيط لمستقبل إسرائيل بالمحيط العربي القريب منها 
على الأقل. 

- الأكثر اعتماداً على سيناريو يفترض سلاماً عربياً ‏ إسرائيلياً آتياً. 
يخطط لنفسه ‏ اقتصادياً وسكانياً واجتماعياً وتعليمياً. . . واستراتيجياً لعشرين عاماً 
وهو ما يعد في مجال التناول المستقبلي تخطيطاً طويل الأجل. 

ولن نتردد في أن نقول إن أحد دوافع تعامل المركز مع هذا التقرير» وقراره بأن 

١‏ كن 


يقدم ما يستطيع تقديمه منه إلى القارئ العربي بلغته» متحملاً مشاق ونفقات الترجمة 
والمراجعة من العبرية إلى العربية» ومسؤولية التصدي للقيود الرقابية هو كونه يعطي 
الوجاء ا لخر نا بجر الركرح وشعصرة دما ف اه الاو لاتة لممسقيلية وهو مشر واعه 
خول « لمتكبزاب سل الوطق الطرو اب وعو متتو بد د ب «المخطط الرجمق 
لإسرائيل في سنوات الآلفين»بنحو عشرين عاماء وغطى فترة ثلاثين سنة من ١91468‏ 
إلى .5١1١6‏ 


ولقد أقدم المركز على مشروع تبني إصدار هذه المجلدات من تقرير إسرائيل 
عارفا من البداية أنها تضع عبئا على مصادره المالية قد لا تكون ثمة فرصة 
لتعويض الخسارة الآكيدة الناشئة عنها. ويعكس هذا إدراكاً من جانب المركز للأهمية 
الاستراتيجية ‏ بالمعنى الأوسع للكلمة ‏ التي ينطوي عليها هذا العمل. 

فق أن ال كه بع فبية فيو لاع الخنان التخلداك الس أصدرها :رلك 
التى نحاها. ووراء هذا الاختيار عوامل موضوعية بحتة : 

١1 عدم توفر الامكانيات المادية لنشر مجلدات التقرير كاملة (عددها الإجمالي‎ - ١ 
مجلداً). وقد كان الاكتفاء بنشر 5 مجلدات أقصى الممكن دون الإضرار بالهدف.‎ 


-١‏ التركيز على ما هو أهم » على الرغم من معرفة المركز بأن المجلدات الأخرى 
التي تمت تنحيتها مهمة أيضاً . فضلا عن وجود مساحة تداخل بين بعض الموضوعات 
فى مجمل المجلدات. 

*'- إن الإقدام على ترجمة ١٠‏ مجلداً من شأنه أن يستغرق وقتاً أطول كثيراً» 
وبالتالي يقلص الفترة الزمنية التي تفصلنا عن النقطة الزمنية النهائية للتخطيط 
الإسرائيلي وفقاً لهذا التقرير وهي عام ١‏ وهو أمر من شأنه أن يقلل فائدة التقرير 
باعتباره تخطيطأ مستقبلياً طويل الأجل. 


على الرغم من اختيار هذه المجلدات الستة» فقد توخى المركز عدم التدخل في 
النص لا بالحذف ولا بالتعديل ولا بالإضافة» بالقدى شي الدى يتيك لدف 
الأمر الذي تطلب ‏ بعد الترحمة ‏ مراجعة وثانية وثالثة. ويعتبر المركز أن المقدمة 
المدروسة العميقة التى صدّر بها الدكتور سلمان أبو ستة المجلد الأول كافية للتعبير عن 
المعنى والقصد من نشره. 
إن مركز دراسات الوحدة العربية يقدم هذا العمل إلى النخبة العربية من صانعي 
القرار والمسؤولين عن رسم السياسات العربية ‏ بأبعادها الداخلية والخارجية ‏ وإلى 
١5-١ ١‏ 


النخبة الأوسع من المثقفين العرب الذين تؤرقهم شؤون هذه الأمة وآلامها 
رتكا دوه العو صمت عبرل لاض كي وض تمان «(إعرف 
وراك عرصم المارية ا هتيار حي عوك حي من أحرج لحظات التاريخ العربي 
الغامتر كي وشرينة دونه أبقناء آمل كيو نان كدرش هذا المكر ير جنتاية 
وعقلانية. وذ اليتيادتت كرا بسع رد ديه اللررة العترر فى المخطيط مساج 
يكون نشر هذه الأجزاء من التقرير قد حقق هدفاً جديراً. فإذا ما تحقق من وراء هذا 
الجهد ما هو أكثر من ذلك يكون الجهد قد كوفئ بهذا المردود القومي الواعي. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


١6-١ 1١6 


يود مركز دراسات الوحدة العربية أن ينوه بالجهود التي قام بها الدكتور سلمان 
أبو ستة فى تبيئة هذا العمل الكبير للإصدار باللغة العربية وتقديمه العلمى له. كذلك 
بجهوة الأنتتاذتإبزاهيم اللافاق فى سيق العمل تين فزق التوضين ت الداحداق 
والدكتور الياس شوفاني الذي أدى دوراً أساسياً فى مراجعة ترجمة المجلدات من 
العبريةة» -والأستاذ هانق عبد الله الذئ :توك المراجعة النهائية للترجمة, 


لقد شكلوا جميعاً فريق عمل كبيراً» وإن كان بعضهم لم يلتق ببعضهم الآخر 
بصورة مباشرة» تضافرت جهودهم لإصداره على النحو الذي يجده القارئ بين يديه» 

فلهم جميعاً شكر المركز وامتنانه. 
فى ؟#"/ره/ غ١٠٠‏ 


مقدذمة الطبعة العحربية 


١‏ - نظرة هيكلية على المخطط 


لا ترقى الأمم إلا بصيانة مواردها وحسن تدبيرها وتحسبها للمستقيل 
واستعدادها لمواجهته. ومن هنا درجت الأمم المتقدمة على وضع خطط مستقبلية لتقابل 
ما بين مواردها وأصولها الاقتصادية وموضعها الجغرافي من جهة» وأهدافها الوطنية 
والمخاطر التي تتهددها من جهة أخرى» لكي تصل إلى أحسن السبل وأنجح الوسائل 


وليس في هذا جديد في القرن الواحد والعشرين. لقد أصبح هذا هو الأسلوب 
الذي تتبعه كل الدول صغيرها وكبيرها. وبالطبع تختلف سلامة الخطة لمواجهة المستقبل 
من دولة إلى أخرى» ويختلف مدى نجاح الخطة بعد تطبيقهاء إن طبقت بشكل سليم» 
من نظام إلى آخر. 


وإذأء فليست العبرة بوضع الخطة» فقد أصبح هذا واجباً وطنياً. لكن العبرة 
ومقياس النجاح هو في سلامة الخطة النظرية ونجاعة تطبيقهاء وقدرتها على مواجهة 
الفقيرات» 'إ إن كل سطة امنيا بلغ كمالها لبيك مكل ضور كود غوافية ناقة .يل 
هي مثل شريط سينمائي متغير» ولذلك فهي قابلة للتغيير» قادرة عليه» دون أن تخطئ 
أهدافها الوطنية الثابتة. ا 

ولذلك كله» ليس بغريب أن تأتي دولة غربية زرعت في بلادناء مثل إسرائيل» 
عكر وهل التطتوتيق فى الفدروقى أن ععرة اننا 36 اعد اكير وم اللبقرصية لخنا 
خلقت وتعيش في ظروف استثنائية غالبها مصنوع وقليلها طبيعي. 


(*) أكاديمي فلسطيني له أكثر من خمسين دراسة في الشؤون الفلسطينية» وخصوصاً في شؤون 
اللاجئين الفلسطينيين. وهو مؤسس «جمعية أرض فلسطين» . 
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فإسرائيل أصلاً خلقت في خطيئة وتعيش في خطيئة» وستبقى في خطيئة ما 
دامت إسرائيل التي نعرفها اليوم. 

فقي ارفى فطق الاتعدابية الك تبلغ متدالحتهنا 0ه اك أو 
دونمء (الدونم - ٠٠٠١‏ م')» سيطر اليهود بمؤامرة من بريطانيا 
أثناء الانتداب على مساحة لا تزيد على ١,54١‏ كم" (حسب جدول «إحصاءات 
القرى» الرسمي الصادر عن حكومية الانتداب عام »)١54‏ أي 5,1 بالمئة من 
مساحة فلسطين. ثم احتلت القوات اليهودية أثناء الانتداب وقبل خروج الإنكليز ما 
مساحته 1٠‏ بالمئة من مساحة فلسطين» أعلنت عليها الدولة المعروفة باسم إسرائيل في 
5 أيار/ مايو .١95/‏ 


لكن القوات اليهودية» التي أصبح عددها 50,60٠١‏ مقاتل في نباية الانتداب» 
وأصبح ١١٠١٠٠١‏ في نهاية حرب »14494/1١148‏ احتلت ما مساحته 78 بالمئة من 
فلسطين, وذلك بهزيمة جيوش عربية قليلة العدد. جاهلة بطبيعة الأرض» ذات 
اتجاهات متفرقة» وراءها حكومات أكثر تفرقاً وأكثر اختلافاً فى الأهداف. 


والدول الغربية التي اعترفت بإسرائيل يوم ولادتهاء تكون قد اعترفت بتوسعها 
غير المشروع على 168 بالممئة من أرض فلسطين» وقد احتلت بعد اعترافهم بها اعترافا 
بناء «على الأمر الواقع» وليس «بحكم القانون». 

والعذر القانوني الذي تستعمله إسرائيل لهذا الاحتلال والتوسع هو «التوصية» - 
وليست أكثر من ذلك - التي أصدرتها الأمم المتحدة في قرارها رقم ١8١‏ الصادر في 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١١4141‏ بإعلان السيادة على فلسطين لدولتين : عربية 
ويهودية » مع ترك القدس ك «منطقة منفصلة» (10ناأة5621 كنام001) 2 ومع إقامة اتحاد 
اقتصادي بينهما. واحتلت إسرائيل مساحة أكبر من المساحة المخصصة للدولة اليهودية 
بمقدار ١5‏ بالمئة من مساحة فلسطين زيادة عن حصة التقسيم» مبتلعة بذلك القدس 
(الغربية) واللد والرملة وبئر السبع وكل الجليل ومساحات مما يعرف اليوم بالضفة 
الغربية وقطاع غزة. 

قرار التقسيم هذا هو أيضاً قصة مؤلة أول فصولها بدأ بوعد بلفور المشؤوم» 
وعد من لا يملك لمن لا يستحق دون علم صاحب الحق أو موافقته. أما كيف تواطأت 
أمريكا ودول في الغرب مع اليهود لاستنباط موافقة هزيلة على قرار التقسيم» فقد 
أصبح اليوم معروفاً وموثقاً. ولم يشفع للحق العربي أن الأمم المتحدة؛ كما جاء 
صراحة في اجتماعات لجانهاء لا تحمل الحق على أن تمنح أرضا يعيش عليها شعبها 
لأناس مهاجرين جدد. 
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والمتأمل اليوم لقرار التقسيم بعد 55 عاماً على إصداره» لا يعجب أبداً لماذا 
استمرت الحروب ولمعاناة والتشريد والاقتلاع كل هذه المدة ولانماية لذلك فى 
الآفق حتى اليوم. لقد قسم قرار الأمم المتحدة رقم ١18١‏ فلسطين إلى " مناطق للدولة 


ويكفي أن نستعرض مناطق الدولة اليهودية الثلاث لنرى فداحة الظلم للعرب : 


1ك السهل الساحل ومساحته 7,15 كو" (6,5 بالمئة مين ميباخة فلسطين). 
وواضح أن هذه المنطقة وحدها أكبر من مساحة كل الأرض اليهودية في كل فلسطين 
أثناء الانتداب. يوجد فى هذه المنطقة ١١4‏ قرية فلسطينية» ومدينة عربية مختلطة 
وابخلة(حينا) معان :8 موعد ات حرينيوتة : وعناد السكاة فى هذه المنظقة الت 
الكثافة العليا لتواجد اليهود هو 7١١,0٠١‏ نسمة (كل الأرقام تقريبية والمساحات 
بالقياس)» منهم ٠١‏ بالمئة هود و 5٠‏ بالمئة عرب. أي أن أقل قليلا من نصف السكان 
(وهم عرب) وجدوا أنفسهم ذات يوم تحت سيادة مهاجرين أوروبيين الكثير منهم 
مهاجرون غير شرعيين» وصلوا لتوهم إلى شواطىء فلسطين تحت جنح الظلام. 

ب - منطقة طبرية ونهر الأردن الأعلى ومساحتها ١18,١كم"‏ (5,8 بالمئة من 
مساحة فلسطين)» وعدد سكانها ١70,0٠١‏ نسمةء 5" بالمئة منهم عرب وبها ١59‏ 
قرية عربية» ومدينتان (صفد وطبرية) مهما سكان ببود» مقابل 07 مستعمرة بهودية. 
وهكذا يقضي قرار التقسيم بخضوع العرب» وهم ثلاثة أضعاف اليهود في تعداد 
السكان وعدد القرى» إلى سيادة المهاجرين الأجانب. 


لهذا مثيل يقارب مأساة النقب. لقد منح قرار التقسيم السيادة لليهود على 
164 كمه أي 4١‏ بالمئة من مساحة فلسطين وعددهم لا يتجاوز ٠١١‏ شخص» 
وأهمل حقوق 25,0٠00‏ عربي هم أصحاب هذه الأرض وساكنوها وفلاحوها منذ عدة 
قرون. 


وفي المجموع. أوصى قرار التقسيم بسيادة اليهود على ١5,75١‏ كم" (08,7 
بالمئة من مساحة فلسطين) في دولة بهودية مقترحة» عدد سكانها 00 تصفهم 
عرب يملكون من هذه المساحة ١7,١١‏ كم' (أي ١‏ بالمئة من مساحة الدولة 
اليهودية). أي ظلم هذا ؟ وماذا بقي للعرب أهل فلسطين ؟ نزعت منهم القدس 
(190 كم') لتكون تحت سيادة دولية. وبقي للدولة العربية ١١,991‏ كم' (417,1 
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وكل هذاء لم يشبع نهم الصهيونية لمزيد من الأرض» فاحتلت القوات الصهيونية 
عام النكبة ١9594/١9448‏ ما مجموعه 7١,100‏ كم'. أي /" بالمئة من مساحة 
فلسطينء أي بزيادة 4 روك ' عن مشروع التقسيم. وفي عام ١95717‏ احتلت 
إسرائيل فلسطين كلها وسيناء (عادت باتفاقية مع مصر) والجولان (لا تزال محتلة). 
وفي عام ١187‏ احتلت إسرائيل جنوب لبنان وانسحبت منه بفضل المقاومة اللبنانية 
الشعينة: 


أما الضحية» فهم أهل أرض فلسطين وسكانها لآلاف السنين. في عام النكبة 
طرد أهالي 07٠١‏ مدينة وقرية وأصبحوا لاجئين» عددهم اليوم 5,5 مليون لاجىء. 
منهم 9," مليون مسجلون لدى وكالة الغوث (111218514) . وفي نبهاية عام 25٠١5‏ 
بلغ عدد الفلسطينيين كافة ”,4 مليون نسمة» لا يزال نصفهم يعيش على أرض 
فلسطين التاريخية (,؟ مليون فى الضفة الغربية» ١,7‏ مليون فى غزة» ١‏ مليون فى 
إسرائيل): والباقون:في الشثات (ا,7 مليون في الأردن» 8704٠٠:‏ في سوريا 
ولبنان» وأكثر من مليون في البلدان العربية الأخرى والأجنبية). 


نسوق كل هذه التفاصيل والأرقام لنصل إلى حقيقتين : 

الأولى : إن جوهر الصهيونية كان ولا يزال هو التنظيف العرقي لأرض العرب» 
أي الاستيلاء على أرضهم وإزالة آثار حضارتهم منهاء وقتل أهلها أو طردهم 
وتوطينهم في أي مكان في العالم» عدا ديارهم» واستبدالهم بمهاجرين بهود. 

الثانية : إن جوهر التخطيط يعتمد على كيفية الاستفادة من هذه الأرض ومن 
يستغلها من المهاجرين اليهود»ء وكيف وأين هم. 


لا عجب إذاً إن كان هم بن غوريون الأول» عندما وجد إسرائيل تسيطر على ما 
ينوف على عشرين ألف كيلومتر مربع في أرض لا يملك منها أكثر من ألف كيلومتر 
ونصف الكيلومترء وقد خلت من سكانها أو كادت (لْ يبق إلا حوالى ١63,6٠‏ 
فلسطيني عام »)١154‏ أن يعمل المستحيل لملء هذا الفراغ الذي نشأ عندما تحقق حلم 
الصهيونية. 
بدأت عملية نهب المنقولات من المدن (خاصة) والقرى» وانقض اليهود فى حالة 
من حمى النهب أفراداً وجماعات» رجالا ونساءً» وكان أولهم من المستعمرات القريبة 
من القرى العربية» وثانيهم رجال الجيش بعد القتال» إذ حولوا اتجاه شاحناجهم من 
ميدان القتال إلى ميدان النهب. وثالثهم رجال الصندوق القومي اليهودي والوكالة 
اليهودية» ورابعهم وآخرهم الحارس على ١‏ أملاك الغائبين» الذي لم يجد ما يسجله إلا 
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الفتات والحطام» وقال عن اليهود. بل عن موظفيه انهم «عصابة من اللصوص». ونم 
يشابه خواء مخازن الحارس إلا خواء المعنى القانوني «للغائبين»» فهم أصحاب الآأرض 
الذين طردواء ومنعوا من العودة» لينطبق عليهم معنى الغياب. وحتى لو حضروا 
وأصبحوا مواطنين في إسرائيل» فأصبح يطلق عليهم اسم «الحاضرين الغائبين». 
وهاتان الكلمتان توجزان خداع الصهيونية. 

أما الأرض الثابتة التى لا تحمل على ظهر شاحنة» فقد بدأ باحتلالها المهاجرون 
في المشتعمرات المجاورةء 5 قذخل الضتدوق القوسن التهودي لنظي غملية التهب: 
وحصل نزاع طويل لا مجال لشرحه؛ء بين الصندوق الذي يعتبر نفسه حارسا على 
«أملاك اليهود في كل مكان وإلى الأبد»» ودولة إسرائيل التي تعتبر هذه الأرض حقا 
لجنودها الذين احتلوها. وقد حل النزاع بعد عشر سنوات. وفي عام ١97٠‏ صدر 
«القانون الأساس» حول الأرض» بوضع الأرض المنهوبة (15 بالمئة من مساحة 
إسرائيل) تحت إدارة سلطة جديدة هي إدارة إسرائيل للأراضي 220آ [15:36) 
(10ةكتمتساثء ولكن بشروط الصندوق نفسهاء أي بتأجيرها واستغلالها لليهود 
فقط. ويمنع على غيرهم» ولو كانوا مواطنين» إلا بشروط تعجيزية» استغلالها أو 
حتى المبيت فيها. 


وقد هرع بن غوريون إلى شغل المساكن العربية باستقدام اليهود العرب بكل 
الوسائل» ومنها وضع القنابل في بيوت اليهود في بغداد. وبذلك تم إحضار حوالى 
يبهودي من البلدان العربية في العقد الأول من عمر الدولة. وعندئذ فى 
أوائل الخمسينيات وضعت الخطة العمرانية الأولى لإسرائيل» وهي تختلف عن الخطة 
التي نحن بصددهاء في أنها بسيطة ومباشرة ولا تشمل إلا فكرة تعبئة الأرض 
بالسكان امد ا 

فاتسعت المستعمرات «الكيبوتز» لكي تحصن المناطق الحدودية» حول قطاع غزة 
وعلى محيط القدس وعلى حدود لبنان. وأصبح سكانها من اليهود الأشكناز 
(الأوروبيون الألمان). وفشل اليهود العرب في تعلم الزراعة» ولم تناسبهم الحياة 
الشيوعية في الكيبوتز» فلم يقبلوا عليهاء فأسكنوا في الأحياء العربية من المدن. 

ولما لم تناسبهم الحياة أيضاً في القرى العربية» بدأت أجهزة مختلفة في إسرائيل 
هدم هذه القرى, ابتداء بالجيش أثناء القتال وبعده مباشرة» وبعد ذلك بموجب 
برنامج وضعته الوكالة اليهودية استمر ١١‏ عاماء ولم يتوقف إلا عند حرب 219537 
إذ أصبحت إسرائيل مشغولة آنذاك بالاستيطان فى الضفة وغزة. 


وبموجب الخطة العمرانية الأول» وضع المهندسون برئاسة المهندس آرييه 
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شارون» أساس ما سمى بمدن التنمية» وهى مرحلة متوسطة ما بين المستعمرات قليلة 
العدد والتى تخلط ما بين الجندية بالليل والزراعة بالنهار» وبين المدن المستقرة الكبيرة 
التى عمرها الفلسطينيون منذ آلاف السنين. 

أنشئت مدن التنمية لإيواء المهاجرين اليهود العرب» ومعظمها فى الجنوب. 
ولكن هذه المدن تمثل اليوم» بعد خمسين سنة من التخطيط» أبرز مثال على فشل الخطة 
الصهيونية. ذلك لأن سكانها من البلدان العربية أو الشرقية (السفارديم أو المزراحيم) 
يعانون من البطالة وسوء الحالة الاقتصادية» كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية 
التي تمارسها الطبقة الحاكمة من الأشكناز» وليس أدنى منهم في السلم الاجتماعي 
الاقتصادي سوى العرب. 


وبعد أن شعرت إسرائيل بالاستقرار على الأرض العربية وصارت معاركها تدور 
حول احتلال أرض جديدة خارج خط الهدنة لعام 1944» وبعد أن تجاوزت 
الأيديولوجية الصهيونية مرحلة الصهيونية التقليدية التي قادها بن غوريون» أصبح 
من الضرورة التفكير فى المستقبل بعيون جديدة. 


وهكذا بدأ العمل بمخطط إسرائيل لعام .5607١‏ وإن كانت مخططات الدراسات 
المستقبلية تحتاج إلى الكثير من التفكير والتبصرء فهي في كل دول العالمء عدا 
إسرائيل» تعتمد على مكونات أولية واضحة المعالم دقيقة التعريف, أولها : الأرض. 
فأرض مصر أو فرنسا أو إنكلترا محددة بوضوح. وثانيها الناس : فسكان مصر أو 
فرنسا أو إنكلترا معلوم عددهم أو زيادتهم السنوية. أما في إسرائيل فالأرض التي 
تحتلها إسرائيل ليست أرضا إسرائيلية حسب القانون الدولي أو حسب الموقف 
السياسي لكل الدول المجاورة. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها 
حدودء فهي تحتل الأرض وتحاول إجبار سكانها بالقهر أو الاحتلال أو الضغط الدولي 
الغربي على أن يقبل أصحاب هذه الأرض بأحقية إسرائيل في احتلالهاء وهو الأمر 
الذي لم يحدث حتى الآن رغم المعاناة والتشريد. ولذلك فإن التخطيط على أرض غير 
معروفة لهو أمر شديد الصعوبة» ويحتاج إلى استخراج بدائل كثيرة لعل بعضها يصلح 

لوقف متغير. 
الأمر الثاني هو الناس. وفي حال إسرائيل فالناس نوعان : النوع الأول هو 
أصحاب الأرض والذين لم يكفوا عن المطالبة بحقهم في أرضهم بموجب «حق 
العودة». فهل يمكن لإسرائيل أن تخطط متجاهلة خطيئة نشأتها الأولى ؟ هذا ما عملته 
إسرائيل ختئ الآن» .وهذاسشبيب اخر يتزع من غخطط +07 الكثير من المصداقية. 
والنوع الثاني هو المهاجرون اليهود الذين استقدموا ليحلوا محل أصحاب الأرض 
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الشرعيين» من هم ؟ ما عددهم ومن أين يأتون ؟ ولماذا ؟ وكيف يمكن استيعابهم» 
وهل من الأفضل بقاؤهم حيث هم لأنهم أنفع لإسرائيل ؟ 

إذاً فالعمودان الرئيسان اللذان تقف عليهما أي خطة : الأرض والناس غير 
ثابتين فى حال إسرائيل» ولا يمكن تحديدهما بدقة معتادة فى الدول الأخرى. لذلك 
احتاح المخططون إل دراسة إذائل كثيرة جد فى كل “مسار كدري اط وقن استقر 
الرأي على ثلاثة مسارات رئيسية كما سيأتي بيانها. وهذا سيحتاج بالتالي إلى كمية هائلة 
من المعلومات عن كل مناحي الحياة في إسرائيل وفي المجتمعات اليهودية في العالم. 
وهذا الكم الذي وصل إلى آلاف الخرائط والجداول هو المكسب الحقيقي للقارئ 
العربي الذي سيجد في كل ذلك مادة مفيدة للدراسات التخصصية. 


ومن هنا جاءت ترجمة أهم المجلدات الغنية بالمعلومات» وتركت الأخرى نظراً 
للظروف التي تمت فيها الترجمة» إضافة إلى الاهتمام المحدود بباقي المجلدات؛ علما 
بأن المجلد الخاص بالأمن والشؤون العسكرية حذف من التداول العام وبقي قصراً على 
نخبة مختارة. لكنه» كما سنرى» فإنه يمكن أن نستشف الاتجاه العام في هذا الشان. 


بقي أن نقول كلمة عن النتائج أو التوصيات التي خرج بها المخططون لمستقبل 
إسرائيل. فهذه هي اجتهاداتهم» وقد تخطىء أو تصيب. لكن قيمتها الحقيقية للقارىء 
العربي تكمن في أن يدرك الاتجاه الفكري الذي تستند إليه التوصيات» أكثر من صيغة 
ونضن العوضياك تفسهاء قياذه معرفية لكقير عن الفعديل نقد خوك ذلك لخادل 
السنوات السبع التي انقضت منذ نشر الخطة. فلكي تصبح الخطة قانوناً عاماً أو قانوناً 
محلياً يطبق في منطقة معينة» عليها أن تمر خلال لجان كثيرة على مستويات مختلفة. ومن 
هنا فإن دولة المؤسسات تأخذ الخطة على أنها المادة الخام الذي يتحول إلى قانون قابل 
للتطبيق. وكما سنرى» فإن الخطة تعرضت للنقد والحذف والإضافة حسب تأثير 
المؤسسات المختلفة» واعتباراً للظروف المتغيرة» أهمها أن الخطة وضعت فى عهد 
زابيخ:وبذاية تطبيق اثقاق أوسلؤء عندما نذا للمخطظين أن أوسلو ستعطيهم شرعية 

حاسمة وأرضاً وأناساً محددين. 
ونختتم هذه الفقرة بالقول إن القارىء العربي حري بأن يستفيد من ثروة 
المعلومات المدرجة فى المجلدات» ويستفيد من طريقة الدرس والتحليل 
(216:80401083) فى ظروف بالغة التغيير والتعقيد» فلا بد من أن حال بلاده أسهل من 
هذا. أما التوجه الفكري الذي يتمثل في التوصيات» فإنه في اعتقادي أقل أهمية. 
وذلك بشرط أن يقوم المخطط الخري بدراسة أوض ثلاذه وسكاما» وسكت من 
ذلك أحسن السبل لمستقبل أفضل» وهذا بالطبع يشمل التحديات والأخطار التي 
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يمثلها وجود إسرائتيل» كأحد المعوقات والعوامل المطلوب التعامل معها. وليبس من 
الحكمة أبداً أن يتم المخطط العربي فقط بدراسة مخطط إسرائيل نفسه والاتجاه في 
الاتجاه المضاد له كرد فعل. لقد نشأت الأمة العربية على هذه الأرض منذ قرون 
وستبقى لقرون. ويجب أن يكون التخطيط لها على هذا الأساس العريض الواسع» ولا 
بأس من أن تكون تحديات إسرائيل إحدى المعوقات الطارئة التي يمكن» بل يجب. 
امعان 

؟* - كيف وضع المخطط 


خلال ست سنئوات كان منتصفها عام 41995 اجتمع حوالى ١6١‏ خبيراً 
لاستشراف مستقبل إسرائيل لربع قرن» أي حتى عام .507١‏ قاد الفريق المنسق العام 
البروفسور آدام مازور» من معهد صمويل نيمان في التخنيون بحيفا. اشترك في 
العمل كل من :: 

وزارة الداخلية» وزارة البناء والإسكان. وزارة المالية» ديوان رئيس الحكومة» 
وزارة البيئة» وزارة المواصلاات» وزارة الطاقة والبنية التحتية» وزارة الدفاع وزارة 
الزراعة» سلطة المياه» كلية الهندسة المدنية والتخطيط فى معهد التخنيون» ونقابة 
اليندسين الجينارويق وغططي امدق اهرك معلؤة عن الوكالة الينودية(داخل 
وخارج إسرائيل) ودائرة إسرائيل للأراضي» وهي كيان مشترك بين الحكومة 
والصندوق القومي اليهودي لاستغلال الأراضي الفلسطينية في إسرائيل» وضم 
الفريق مختصين فى الاقتصاد والطاقة والمواصلات والأقليات والجاليات اليهودية فى 
العالم والعرب في إسرائيل» وفي الأمن والدفاع» وفي البيئة والمياه. 1 

واشترك أيضا أساتذة من جامعات مختلفة في العالم لها خبرات ذات قيمة» مثل 
جامعات دبلن» أولبرغ (الدنمارك)» هاواي» كيمبردجء المعهد التكنولوجي الملكي 
(السويد)». تسوكوبه (اليابان)» نيميخين (هولندا)» ليل (فرنسا)» هارفرد (أمريكا) 
والجامعة التقنية في برلين» هذا بالإضافة إلى الجامعات في إسرائيل. 


وقد اختارت الدراسة أن تناقش ثلاثة مسارات رئيسة : 
الأول : إسرائيل في أجواء السلام أو عكسه : 
العسكرية السابق» وأول حاكم عسكري للضفة الغربية بعد احتلالها)» والدكتور ايلٍ 
ساغي (مسؤول المخابرات السابق في الشمال)» والدكتور رافي بارئيل» والمهندسة 
نوريت كورن» والمنسق العام آدام مازور. 
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الثاني : إسرائيل فى مسار الدول الصناعية المتقدمة. 


الثالث : إسرائيل والتجمعات اليهودية في العالم (أطلق عليه اسم «إسرائيل 
والشعب اليهودى») : 


وكانت حصيلة هذا الجهد ثمانية عشر مجلداًء أحدها حول الأمن لم يوزع إلا على 
النخبة. والمنشور منها هو ٠١‏ مجلدات عن المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات 
الألفينء وهي: )١(‏ موجزء (؟) صورة المستقبلء» (”) الاحتمالات : البدائل 
وتقييمها («تمة)» (5) إسرائيل في أجواء السلام» (05) إسرائيل في مصاف الدول 
الصناعية» (1) إسرائيل والشعب اليهودي. (72) استمرارية الوضع القائم» (8) 
البديل الاقتصادي» (1) البديل الاجتماعي» )٠١(‏ البديل الطبيعي البيئي» ثم يل 
ذلك سبعة مجلدات عن سياسة التخطيط وهى: )١١(‏ المواصلات والاتصالات» 
(؟1) الطاقة» )١1(‏ نظام المساحات المفتوحة» )١14(‏ نظام التعليم؛ )١5(‏ توجهات 
لتطور مستديم» )١1(‏ اعتبارات مالية اقتصادية وبلدية» )١17(‏ عملية التنفيذ وسياسة 
الأرض. 

وقد قرر مركز دراسات الوحدة العربية ترجمة ونشر المجلدات من رقم ١‏ إلى 5. 


ومن أجل قياس التأثيرات المختلفة» خصوصاً في ظروف متغيرة ومستقبل غير 
واضح المعالم» لجأ المخططون إلى دراسة 4 سيناريوهات مختلفة للحال الواحدة : بقاء 
الشيء على أصله » سيناريو متشائم بالنسبة الى أهداف الخطة» سيناريو متفائل» وأخيراً 
السيناريو الأكثر احتمالا من وجهة نظر المخططين. وفي كل من هذه الأحوال» تم 
قياس هذه الأوضاع بواسطة مؤشرات محددة. وعلى سبيل المثال» عند السؤال: ما هو 
معنى «الدول الصناعية المتقدمة»» «الرفاه», «الأمن», «السلام»» يحتاج المخطط 
بالطبع إلى اختيار المؤشرات التي تحدد هذه الغايات. 


يرد المخططون على المشككين بسلامة الخطة وفائدتما. يقول هؤلاء المشككون إنه 
لا توجد بدائل أو خيارات كثيرة لإسرائيل» حيث إنها دولة صغيرة» خاضعة لظروف 
كنيز ويقولوة أبشنا إذ إسراتيل لست تخاجة إل خطط لأن اقاى الوق متا حد 
بزمام الأمور. 
ويرد المخططون عل الانتقاد الأول بالقول إن هذا غير صحيح. والدليل 
عشرات البدائل التي تمت دراستها في ١8‏ مجلداً. أما الانتقاد الثاني فجوابه أن الواقع 
هو العكس. فالحاجة إلى مخطط نابعة من مسيرة التنمية المتدفقة فى إسرائيل وأنه من 
الواجب توجيهها وصياغتها فى الاتجاه المناسب. 
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ويعترف المخططون بأن الرؤية المستقبلية لمدة ثلاث سنوات أو خمس» وهو 
الاتجاه الشائع » رؤية تتسم بالواقعية وصحة التوجهات. لكن النظرة المستقبلية لنحو 
ربع قرن من الزمان تحتاج إلى قدر كبير من الإبداع واستشراف المستقبل بناء على المعرفة 
العامة والحدس واستكشاف البدائل. وفى أثناء هذا الاستكشاف» يمكن التمحيص 
فى فذوانكة الملد و لحان 6 واماطادل اليتوين رب حي المقناك ن المكوقعة مكلفا. 
وهذا الجهد الفكري الواسع ليس عديم الفائدة» ولكنه يفتح آفاقاً جديدة ويكشف 
اتجاهات قديمة بخيرها وشرهاء مما فيه منفعة للتخطيط» حتى وإن تحول فى ما بعد 
الخخطة ضير الل ْ 


* - الأرض والناس 


ولا يوجد في أي دولة شك في ماهية هذين العمودين كما هو في إسرائيل. 
فالأرض انتزعت من أهلها بقوة السلاح دون سند شرعي. ومساحتها تمتد وتندكمش 
حسب امتداد الاحتلال الإسرائيلى أو انحساره. أما الناس. فأصحاب الأرض 
الشرعيون طردوا ولم يبق منهم إلا ١6‏ بالمئة من السكان العرب في الأرض التي 
أصبحت إسرائيل» لا يزالون باقين على أرضها. وهم كفلسطينيين تحت حكم إسرائيل 
أقامته الصهيونية المهاجرة إلى البلاد» لا يتمتعون بكامل الحقوق الممنوحة لمواطن 
إسرائيل مودي خصوصاً في ما يتعلق بالأرضء إذ يكاد يكون صوتهم في المؤسسة 
التنفيذية معدوماً»ء وفي المؤسسة التخطيطية يوجد عربي واحد فقط. أما المستوطنون 
اليهود فأعدادهم في صعود مضطرب حسب موجات الهجرة» وفئاتهم في تصارع 
حول استعمار الأرض المسلوبة» بداية بالاشكناز الذين يسيطرون على معظم 
الأراضي» يليهم اليهود الشرقيون (المزراحيم» السفارديم)» ولا يبدو أن للمهاجرين 
الروس الجدد اهتماماً بأكثر من الحصول على شقة متواضعة. 


وعلى رغم ذلكء فان المخطط يعتمد على فرضيات معينة. يعتبر المخططون 
مساحة إسرائيل 7١,50١‏ كم'» وهذا الرقم يشمل مساحة الجولان البالغة 
84 كم'ء ولا يشمل مساحة الضفة الغربية وغزة. هذا يعني أن مساحة إسرائيل 
كما هي محددة بخط الهدنة لعام ١154‏ (وليس باستعمال التعابير المضللة وغير 
القانونية مثل الخط الأخضرء أو حدود حزيران/ يونيو )١971‏ تبلغ 417 7١,7‏ كم" . 
ولكن حتى هذا الرقم غير صحيح» لأن إسرائيل تستعمل الآن في كتاب الإحصاءات 
الرسمي السنوي الرقم 7١١,911‏ كم'. وحيث إن مساحة إسرائيل كانت في بداية 
إقامة الدولة ٠١,705‏ كم" » يتضح أن هناك زيادة في المساحة مقدارها 5١77‏ كم'. من 
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أين جاء هذا الرقم ؟١/‏ كم" ضمتها من أراضي القدس و957١‏ كم" ضمتها من 
أراضي غور الأردن بعد معاهدة السلام مع الأردن. وحتى الرقم الأصغر ٠70,7606(‏ 
كم') غير صحيح أيضاًء لأنه يشمل المناطق الحرام في اللطرون وهي أرض تابعة 
للضفة الغربية» ويبقى أهلها فيها يعيشون عليها ويفلحونباء وقد طردوا ودمرت 
قراهم بعد حرب 214717 كما يشمل المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية 
(التي لم تعترف الأمم المتحدة ومعظم الدول بسيادة إسرائيل عليها)» وينطبق الأمر 
نفسه على المناطق المنزوعة السلاح في القدس وعوجاء الحفير على الحدود المصرية. 
وهذه المناطق كلها كانت موضع معارك عسكرية أو مناوشات في الخمسينيات. ومن 
الأعمية بمكان مراقبة الأرقام التي تدرجها دول مختلفة لمساحة إسرائيل» لأنها تدل على 
اتجاهاتها السياسية. ونخص بالذكر الآرقام المذكورة في الأوراق الرسمية لوزارة 
الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية. وأخذاً فى الاعتبار كل هذه 
النقاط» فإننا سنأخذ المساحة المستعملة في المخطط 7١,50١(‏ كم') لسهولة مناقشة 
النقاط الواردة فيها. 

تتكون الكتلة العمرانية في إسرائيل عام ١994‏ حسب المخطط من 4 مناطق : 

- ثلاث مناطق مدينية كبيرة ذات كثافة عالية» هى : )١(‏ الوسط : مثلث 
قاعدته على الساحل وفى وسطه تل أبيب ورأسه القدس وفيه أغلبية اليهود. (؟) 
الشمال حول حيفاء ويلٍ ذلك في الكثافة. (”) منطقة بئر السبع» وهي لا تزال خالية 
نسبياً إلا من سكان مدينة بئر السبع. وهذه المنطقة محططة لتوسع كبير جداً في 
المشقدا .. 

ثم تقسم المساحات بين هذه المناطق الثلاث إلى أربع مناطق» منها اثنتان بين تل 
أبيب وحيفاء واثنتان بين تل أبيب وبئر السبع» وهي مناطق ذات كثافة متوسطة وبها 
مدن صغيرة. 

تبقى منطقتان مفتوحتان للتمدد المستقبلي» وبهما الآن كثافات ضئيلة. الأولى في 
الشمال» الجولان والجليل الشرقي» والثانية في الجنوب الواقع جنوب خط يمتد من 
غزة إلى بئر السبع. وترقم هذه المناطق من )١(‏ إلى (4) ابتداء من منطقة )١(‏ في 
الجولان إلى (9) في جنوب بثر السبع. و إذا تم ضم المناطق المتوسطة الكثافة رقم ” 
و في منطقة واحدة شمال تل أبيب» ورقم (5 و97) جنوب تل أبيب في منطقة 
واحدة أخرى» يصبح المجموع سبع مناطق فقط هي التي ستبين في هذه المقدمة. 
(انظر الخريطة رقم 2)5١(‏ ص 595 من هذا الكتاب) . 

الجدول رقم )١(‏ يبين استعمالات الأراضي في إسرائيل عام ١444‏ موزعة على 
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سبع مناطق وحخمسة استعمالات للأراضي. (انظر الجدول رقم ».)١(‏ ص 7١7‏ من هذا 
الكتاب) . 

النتيجة الصارخة من دراسة هذا الجدول أن المناطق العمرانية ذات الكثافة العالية 
حيث يعيش معظم السكان لا تتجاوز مساحتها ٠‏ بالمئة من مساحة إسرائيل (ويؤكد 
بعض المخططين الذين انتقدوا هذه الأرقام بأن الرقم الحقيقي هو ؟ بالمئة فقطء وحتى 
لو أخذنا الفراغات داخل هذه المنطقة (” بالمئة) فإن المجموع هو 8 بالمئة فقط. 

ولو أخدنا تتييمات إسرائيل الأذارية (وهى 15(إكليما طبيعياق كما فى 
التسمية الرسمية)» لوجدنا أن ٠١٠‏ بالمئة من السكان اليهود يعيشون في أقاليم طبيعية 
لا تتجاوز مساحتها ١5‏ بالمئة من مساحة إسرائيل بما فى ذلك استعمالات الأراضى 
الأخرى في هذه الأقاليه”"©. 

أما المناطق الخالية (انظر عمود 0 في الجدول رقم ».)١(‏ ص ”١1‏ من هذا 
الكفاب) فعشمل 4,4٠‏ كم' أراض ززاعية (عام 155). ولكن ايان نظام 
الكيبوتزء وهو الذي استحوذ على كافة الأراضي الفلسطينية التى طرد منها أهلهاء 
أدى إلى تناقص هذه المساحة إلى 4,٠٠١‏ كم' عام 11417. وأقل من نصف هذه 
المساحة (حوالى ٠٠٠١‏ كم') هي مساحة مزروعة بالري» أي من المياه المسروقة من 
مصادر عربية في الضفة وغزة ونبر الآردن والجولان. ومن المفاجآت أن المفتش العام 
في إسرائيل قد اكتشف عام 7٠١١‏ أن 8560 كم' من أصل 1,447 كم' مسجلة هي 
مساحة مروية» وتصلها مياه ري بسعر أقل من ثلث سعر مياه الشرب في تل أبيب» 
هي في الواقع غير مروية» لأن الكيبوتز يستعملون المياه لأغراض أخرى غير الزراعة. 
وهذا يعني أن الأرض المروية فعلاً هي حوالى ١٠٠٠كم'‏ فقط ١,*9/8,000(‏ دونم). 

وحيث إن كل إنتاج الزراعة في إسرائيل لا يساوي أكثر من ١,8‏ بالمئة من الناتج 
القومي المحلي» وإن الذين يعيشون على هذه الأرض هم اقل من ؟ بالمئة من السكان 
اليهودء يعيش منهم على الزراعة حوالى 4٠٠٠‏ شخص فقطء يتضح أن إسرائيل 
تستحوذ على ؟9 بالمئة من مساحة إسرائيل ليس للزراعة» ولكن لأغراض الجيش 
والمخزون الاستراتيجي لاستقبال مهاجرين جدد. والأهم من هذا كله لمنع عودة 
اللاجئين إلى ديارهم. وهذه هي المساحة نفسها التي تديرها الآن «دائرة إسرائيل 
للآراضي»؛ وهي مكلفة بذلك من قبل «الحارس على أملاك الغائبين»» أي اللاجئين 
الذين صادرت إسرائيل أراضيهم وطردتهم منها. 


(١)انظر: ‏ .(2001 ,210 مه كآط تصمقصدمآ) عنتمل] نه كدعع 011 16 ععوناء 1 170 ,51118 باطث مفصسلدك 


2 اننم 


هذه هى الحقيقة الأولى بالنسبة الى الأرض» وهى أن معظمها لا يزال خالياً وأنه 
فى الراقع محصيط لمكن والثولة صما وله كنداطن عنية أ مداطن 
طبيعية أو غير ذلك. 

الحقيقة الثانية أن المخطط لا يزال يرغب فى حفظ هذه النسبة» وهى ما يسميها 
75 آق أن 8 المج الستكان كي أن يعيضوا فق :1" بالئة من المسائة» 
ضماناً لمستوى الحياة ومتطلبات البيئة وحفاظاً على البنية التحتية المطلوب تطويرها 
بكفاءة أكثر فى مساحة ضيقة. وكما سيأق بيانه» لقد تعرض هذا المبدأ (80/ 2)5١‏ 
ولفسوواتة اللخططة إل محر ديد مر عناة الضهير يق تفيل شاروة. 

هذاهن حيث الأرضن» أنامن حبك النامن » فإث معهلة الشكان كل خاجها 
مفزعاً لإسرائيل. وهو خوف من شقين : مدى نجاح إسرائيل في استقدام مهاجرين 
جدد ليحلوا محل الفلسطينيين» ومدى قدرة إسرائيل على ردع أي حركة للاجئين 
للعودة إلى ديارهم. بالنسبة الى الشق الأول» فقد شغل هذا الموضوع معظم مادة المجلد 
السادس (إسرائيل «والشعب اليهودي»2). وأما عن الشق الثاني» فقد لجأت إسرائيل إلى 
إنكان خق العودة رسمياً مدل عتريران/ يوتيو 15:48 :ولو أنبا مارسعه:قبل ذلك يقتل 
العائدين وتدمير قراهم وتسميم آبارهم وحرق محاصيلهم. ولكنها حتى الآن لم تنجح 
بالحصول على توقيع واحد لإسقاط حق العودة» بل إن حركة «حق العودة» التي 
اشتعلت كالنار في الهشيم بعد انكشاف أهداف أوسلو جعلت من المستحيل على أي 
زعيم فلسطيني التخلٍ عن حق العودة. 

ومن هنا انصبت أهداف المخطط على غايات محدودة» وهى معالحة أمور 
الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل (انظر الجدول رقم (؟)» ص ”١8‏ من هذا الكتاب) . 

الجدول رقم (5) يبين مجموع السكان في إسرائيل كما يراه المخطط. فهو في عام 
65 كان 0,470,0٠١‏ نسمة منهم 1,١78,0٠0‏ فلسطيني (بما في ذلك القدس 
والحولان). وسيكون (في عام 0 0,00 نسمة منهم 5,118,6٠٠‏ 
فلسطيني.أما اليهود فسيزيد عددهم من +٠5737,5,؟‏ إلى 7,5 5,87 بين عامي 
4 و05070. وهي زيادة طفيفة» لا تتجاوز ١,١‏ بالمئة سنوياًء أي بإغفال الزيادة 
الناغةهى' الجر الموقية الى قد فضنل إل 1 بالة مينويا (وسيان بيان ذلك 
لاحقا). 


أما بالنسبة الى الفلسطينيين» فإن زيادتهم الطبيعية (الهجرة أو العودة إلى فلسطين 
خنوعة) كريد عند هو عن موي13 ببواغاني 1451 

أي بزيادة طبيعية سنوية مقدارها ”,٠6‏ بالمئة. 
ا 81-١‏ 


وهذا يعني أنه في حين يزيد اليهود بنسبة ؟” بالمئة خلال حوالى ربع قرن زيادة 
طبيعية (دون الهجرة) يزيد الفلسطينيون بنسبة 5١4‏ بالمئة» أي اكثر من الضعف. 
وبدل أن تكون نسبة الفلسطينيين إلى اليهود :١‏ 5,70 عام ١994‏ تصبح :١‏ 5,0. 
أي أنه بينما كانت النسبة حوالى ١‏ فلسطيني لكل ؛ هود تصبح واحدا إلى ؟ أو ” 
مبود. 


وبالنسبة الى دولة عنصرية مثل إسرائيل» لا تؤمن بالمبادئ الديمقراطية لكل 
المواطنين ولا بحقوق الإنسان» ترى أن هذا الوضع الديمغرافي خطر على سياستها 
العنصرية. ولم تكن سياسة الترحيل أو الطرد العرقي (الترانسفير) تناقش في أثناء 
تحضير هذا المخطط بالصراحة والعلن الذي تناقش به الآن» ذلك لأن إعداد المخطط 
كان يتم في عهد رابين الذي وقع اتفاقية أوسلوء وكانت الآمال معقودة آنذاك على 
اعتراف العرب والمسلمين جميعاً باحتلال إسرائيل للأراضي العربية وإسقاط حقوق 
أهلها فيها. 

لكننا بعد تحليل أرقام الخطة؛ وجدنا أثراً واضحاً في هذه السياسات نفسها 
ولكن باستحياء. والوصول إلى هذه النتيجة سهل نسبياء إذ بزيادة عدد السكان 
الفلسطينيين زيادة طبيعية إلى عام 7١٠١‏ من حيث هم عام 2١1144‏ ومقارنة هذا 
العدد بما يقترحه المخطط عام 2707١‏ نجد أن هناك فرقا واضحا في النتيجة. وهذا 
ما هو مبين في العمود (7) الجدول رقم (؟)» ص ”١8‏ من هذا الكتاب. يتضح من 
ذلك أن المخطط يسعى إلى ترحيل ١5٠,٠٠١‏ فلسطيني من ديارهم في الجليل والمثلث 
(حول أم الفحم) وبئر السبع» لكي تقل الكثافة العربية في تلك المناطق» ولكي يمنع 
الفلسطينيون من تكوين أغلبية (أكثر من 50 بالمئة) في أي من الستة وأربعين إقليماً 
طبيعياً التي تكوّن مجموع إسرائيل. 


إلى أين ير حَلون ؟ في عام ١145‏ لم تكن فكرة الترحيل خارج إسرائيل واردة» 
ولذلك تقترح الخطة ترحيلهم إلي منتصف البلاد حيث الأغلبية اليهودية الكبرى. 
فهناك لن يكون لهم تأثير يذكر. والأهم من ذلك أنهم سيهجرون من أرضهم» و ذلك 
بتضييق الخناق عليهم في قراهم الأصلية» ومنعهم من التطور العمراني والاقتصادي. 
والحد من دعم الدولة الواجب لكل دافعي الضرائب. وفي هذا المجال» فإن منع 
الخدمات العمرانية والتعليمية عن القرى غير المعترف بها هو خطوة نحو هذه الغاية. 
كما أن الطريق السريع العابر لإسرائيل رقم يفتت المناطق العربية ويحجم امتدادها 
الطبيعى. 


والغاية من كل ذلك أن هجر الفلسطينيون مواطنهم الأصلية وأراضيهم ليعملوا 
55-١ 0‏ 


كأجراء في تل أبيب ومنطقة المركز الوسطى» يعملون في النهار في المصانع اليهودية» 
وينامون ليلا في شقق مؤجرة من اليهود. حالهم في ذلك حال التايلانديين 
والرومانيين وغيرهم من العمال الأجانب الذين يبلغ عددهم الآن "٠١,6٠٠‏ عامل. 


وبالمقابل» فإن المخطط يدعو اليهود إلى «تعمير» الجليل والمثلث والنقب باليهود. 
ويعطيهم الدعم الملل للمشاريع والمنشآت والإعفاء من الضرائب وغير ذلك. أما 
المهاجرون الجدد» فإنهم يرسلون رأساً إلى المناطق العربية» لأنهم ليست لهم صلة 
بالبلاد ولا معرفة بها (وإذا كانت التجربة السابقة ذات دلالة» فإن معظم هؤلاء 
المهاجرين مبربون بعد فترة الأقلمة إلى متتصف البلاد» خصوصا إذا كانوا متعلمين). 


ولا شك فى أن كل محاولات إسرائيل لتؤمن أغلبية مهودية عددية ستبوء بالفشل. 
لواحن اراك ولخواح] فلصيطين كلها مدكن للبهرع أن وكزؤترا الي عن 
الدع الطويل قن اطالة الأو رالفمنين فى اشالة الثانية وكا ماقي إلنه إغاتيل 
هو الحصول على اعتراف من الفلسطينيين (والعرب) بأحقية اليهود في ذلك» قبل 
قوات"الأزاة واكقافه تدع وها سن :إعدزاف لدي بش سراف فى تطيقن 
الترحيل العر ف قاابيهه بوط روك عوجي انقانيات معيك (انظر اللعدول رقم :0100 
فبررنة انمد هذ الكنات): 


الجدول رقم () يوضح ذلك بمقارنة عدد السكان الفعلي عام ٠٠٠١‏ بتقديرات 
عددهم عام ٠١٠١‏ حسب المخطط الإسرائيلٍ لعام ٠١٠١‏ وحسب تقديراتنا للعام 
نفسه. أما تقديراتنا فقد تمت على أساس أقل وأكبر عدد ممكن للمهاجرين اليهود خلال 
٠‏ عاماً من القرن الواحد والعشرين. والواضح أن نسبة الفلسطينيين إلى اليهود ستزيد 
من 7 بالمئة عام ٠٠٠١‏ إلى حوالى 4٠‏ بالمئة إذا لى تحدث هجرة بهودية كبيرة» أو إلى 
٠‏ بالمئة إذا حدثت هذه الهجرة. وفى هذه الفترة سيتضاعف عدد الفلسطينيين ٠٠١(‏ 
نقما» ينما سن دهده البهود؟ ١‏ نالع حون دور آم اناه فى احالة أندن 
هجرة أو !4 بالمئة في حالة أكبر هجرة. هذا مع العلم أن كل أعداد اليهود المذكورة في 
المدول تشحل سكانا غير هرب زوفيو يوف مكل ده ؟ إن #الف عامل أحدبي» 
وحوالى ٠00 - 0٠6٠‏ ألف روسي غير بهودي حسب التعاليم الدينية اليهودية. 
ولا يعقل أنه مهما كانت عنصرية إسرائيل» حتى لو زادت شراسة» يمكن 
تجاهل أقلية تساوي 737 بالمئة من الفئة الحاكمة» تزيد بعد ذلك إلى "١‏ بالمئة أو حتى 
٠‏ بالمئة من هذه الفئة. فلا بد من أن يكون لها وجود مهم.ء أولا في الساحة 
الشعبيةء ثم في السلطة التشريعية (الكنيست)» وأخيراء إذا ما رضخت إسرائيل 
للقانون الدولي» في السلطات التنفيذية. 
رضن كرض 


وسيكون الوضع أكثر وضوحاً إذا ما أخذنا كل فلسطين في الاعتبار. ففي عام 
٠‏ بلغ عدد الفلسطينيين 4,7 مليوناً من أصل مجموع السكان في كامل فلسطين 
وهو 9,5 مليون نسمة»ء أي أن نسبة الفلسطينيين إلى اليهود هي ”8 بالمئة. ولن تمضي 
أكثر ين سن تراط قل التقدير: الأول أى حموال غاء +4132 إلا وتكرن :عد 
الفلسطينيين واليهود (دون هجرة) قد أصبح متساويا. وتدفق الهجرة لن يغير هذه 
المعادلة كثيراً» إذ يفسح لليهود بعض الوقت» فيصبح الطرفان متساويين عام 5٠٠١‏ 
كأقصى حد. ولذلك. فإن مطالبة إسرائيل بالحفاظ على أغلبية هودية» وهو أصلا 
مطلب غير أخلاقي وغير قانوني» هو نوع من الخداع» لأنه ادعاء بمطلب لا يمكن أن 
يتحقق إلا بإبادة العرب. 


والبديل الثاني للؤبادة الفعلية» هو الإبادة الجغرافية» وذلك بطرد العرب إلى 
الخارج» أو حصارهم في كانتونات» وتعريضهم لكل أنواع المهانة والاضطهادء 
وتقطيع أوصال المجتمع بحرمانهم من التنقل والتعليم والخدمات الصحية والعمل 
ووسائل المعيشة» وتقطيع الأشجار وهدم البيوت وتعطيش القرى واعتقال كل 
الشباب واغتيال القادة. وهو بالضبط ما تعمله إسرائيل الان. 


إذاً فهو صراع وجود وليس صراع حدود. ولذلك يبدو المخطط الإسرائيلٍ 
متفائلاء إذا تحدث عن (إسرائيل في أجواء السلام». أي سلام هذا ؟ وما تعريفه ؟ 
وكيف يمكن تطبيقه ؟ وماذا يحدث لو لم يتحقق السلام ؟ هذا ما يناقشه المجلد الخاص 
بإسرائيل في أجواء السلام. 


5 - المسار الأول : إسرائيل في أجواء السلام 


لعل هذا الموضوع في مخطط إسرائيل هو أهم وأخطر المواضيع التي درسها 
المخطط. عنصراه الأساسيان هما الأرض والناس كما ذكرنا سابقاً. أما الأرض 
المقصودة فهي تمتد وتنكمش حسب ما تستآثر به إسرائيل من كسب عسكري 
وسبائتي: آم البالين 'قهب بالاضاقة إل الود الفلسطييون كاقة و أكسن من :ماتتي 
مليون عربي» وأكثر من مليار مسلم. هذا هو جوهر النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي أو 

العربي - الصهيوني. 
يعترف المخطط بمحدودية البدائل المتاحة» ويؤكد على ضرورة التمسك 
بمبدأين: الأول «تعزيز الأمن القومي»» وبعبارة أخرى استمرار التفوق العسكري 
الإسرائيلٍ» ليس على العرب فقط بل على المحيط الإسلامي» وربما الأوروبي إذا 
تغيرت الموازين وأصبح الأصدقاء أعداء. والمبدأ الثاني هو «ضمان الملكية القومية على 
84-١ 1‏ 


الأرض»» وبعبارة أخرى استمرار احتلال الأرض العربية» وعدم إرجاعها إلى أهلهاء 
واستغلالها للاستعمالات اليهودية. والمقصود بالعبارة الأخيرة هو الصندوق القومى 
ابهودي الذى يدشر أن الأرص مالك للشبت امود أننماكان فى ا زان وان 
الأبدء وهو المبدأ الذي تبنته «دائرة إسرائيل للأراضي» (11.4) التى تدير الأراضي 
الالسطيية السروقة (أراضئ الاكجقية)وهذا ابد الغرية الى فيه الأهم 
المتحدة» يعطي لمن هم ليسوا مواطنين حقوقاً في الأرض التي تسيطر عليها الدولة 
لأنهم يبودء ولا يعطي الحقوق نفسها لمواطنين في الدولة لأنهم ليسوا يهوداً. 

«والسلام» في مفهوم المخطط لا يعني إزالة النزعة العسكرية التوسعية العدوانية 
في إسرائيل التي سببت كل الحروب السابقة» ولا يعني الانصياع إلى القانون الدولي 
الذي يؤكد عدم جواز احتلال الأرض بالقوة ولا مصادرتها عند بسط السيادة عليها أو 
تطبيق قوانين عنصرية لصالح فئة ضد أخرى. 

يفرض سيناريو «السلام» بتفاؤل لا مبرر له أنه : 


- سيقوم على أرض فلسطين كيانان قوميان : دولة إسرائيل و «الكيان 
الفلسطينى». 

- سيكون «الكيان الفلسطيني» مستقلاً في إدارة شؤونه الداخلية» مع تقييد 
صلاحياته في موضوع الجيش والأمن؛ ومن المحتمل مع مرور الزمن توحيد هذا 
الكيان مع الأردن» في تركيبه كونفدرالية أو فدرالية. والتفسير العملي لذلك هو تجميع 
الفلسطينيين في معسكرات اعتقال كبيرة بحيث يتدبرون شؤونهم داخلها مع حراسة 
إسرائيلية على الأسوار والبوابات» دون أن يكون للفلسطينيين سيادة على أرض 
فلسطين أو ما فوقها أو ما تحتها أو حدودها أو علاقاتها مع العرب أو العالم. 


- ستوقع الدول العربية والإسلامية معاهدات مع إسرائيل تعترف بها 
وباحتلالها للأرض العربية» وإسقاط حقوق أهلها وإبقاء الفلسطينيين دون دولة كاملة 
السيادة» وعاصمتها القدس الشريف. وبناء عليه» تكون الحدود مع الكيان الفلسطيني 
والدول العربية مفتوحة للإسرائيليين وبضائعهم. ولكنها مغلقة في الاتجاه الآخرء أي 

دخول العرب وبضائعهم إلى إسرائيل ! 
ومن أجل تحقيق هذاء تم اختيار ١‏ نقطة محصنة على خط الهدنة مجهزة بكل 
الاحتياطات الأمنية» وغايتها أن تكون مثل الصمام الذي يسمح بخروج اليهود إلى 
البلدان العربية» ولا يسمح بدخول العرب إلى إسرائيل. وهذه النقاط أو البوابات على 
الحائط الحديدي حول إسرائيل هي : " على حدود قطاع غزة» ١‏ في طابا أو العقبة» 
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؟ في شمال وجنوب القدسء ” على نهر الأردن» 5 على حدود الضفة» ١‏ في رأس 
الناقورة شمال فلسطين (انظر الخريطة .)١9(‏ ص ”97” من هذا الكتاب). ويغرق 
المخطط في التفاؤل» ونكرر أنه كتب في فورة أوسلو أثناء حكومة رابين» فيتوقع 
ا ا ل ا تكون لليهود فيها الريادة» ويقدم العرب 
العمران «المشترك» من القدس إلى عمان» ومن غزة إلى العريش ومن رأس الناقورة إلى 


في الوسط والجنوب والشمال. ومن أجل هذا بني الطريق السريع ١‏ عابر 
إسرائيل» - طريق رقم - الذي يخترق إسرائيل شمالاً وجنوباً» قريباً من خط الهدنة 
لعام »١19454‏ ويتفرع في الجليل إلى فرعين : أحدهما يتجه نحو بيروت» والآخر إلى 
دمشق. أما في الجنوب فيدور حول بئر السبع» ثم يتجه إلى سيناء ليتصل بالطريق 
الذي يخترق سيناء في الوسط نحو الإسماعيلية (انظر لاحقاً وصف الطريق). 

وهناك أيضاً مشاريع مشتركة مع العرب لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه 
ومعادن وبيئة. ومن هذه المشاريع : تطوير الساحل الشمالي لسيناء» استغلال معادن 
سيناء» مشاريع سياحية حول طابا وخليج العقبة» تطوير وادي عربة» استغلال البحر 
الميت وأملاحه على الشاطئين الشرقي والغربي» تطوير نهر الأردن الأوسط جنوب 
طبرية و فيال الجن لمعه قوير عامل وشا مل للمياه والعادث والسيايحة والافاد 
لسهل الحولة والجولان والأنهار اللبنانية التي تصب في فلسطين. 

هذا من ناحية جغرافية» أما من ناحية صناعية فيتم التركيز على تطوير الطرق 
والسكك الحديدية الموصلة إلى البلدان العربية وستقام محطات تنقية المياه وتحليتهاء كما 
سيتم ربط الشبكات الكهربائية في المنطقة ببعضها. 

وفي أجواء السلام يرصد المخطط تكاليف ذلك اقتصادياًء وهي إزالة 
المستوطنات (أو بعضها فى الضفة وغزة)» وإقامة معسكرات جديدة فى النقب التى 
ستصبح قنطقة معسكرات إل حد كير :ويا غده كبير من المطارات. هذا عدا عن 
تطوير مدينة بئر السبع وما حولها بحيث تكون مركز الثقل السكاني الثالث بعد مجمع 
تل أبيب وحيفاء وذلك بزيادة مساحة التطوير الحالية عشرة أضعاف إلى مساحة 
كم"ء ويتضاعف فيه عدد السكان ثلاث مرات بحيث يصل إلى /٠١,٠6٠١‏ 
نسمة معظمهم من المهاجرين الجدد والمتعصبين من المستوطنين. 
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وفي أجواء السلام أيضاً سيتقلص الناتج الزراعي الذي أثبت فشله وانهار نظام 
الكيبوتز أو أوشك» وهو في أحسن أحواله لم ينتج اكثر من ١,8‏ بالمئة من الناتج 
القومى. كما ستتقلص التكاليف الأمنية (عند قبول العرب باحتلال إسرائيل 
بأراضيهة) وسيتم التركيز على زيادة الإنتاج الصناعي الذي هو مصدر مهم من مصادر 
الدخل القومي بعد المعونات والمنح والقروض. 

وفي أجواء السلام أيضاً تصبح إسرائيل جنة السياح بسبب الآثار التاريخية» 
وأقلها في إسرائيل» بحيث يصل السياح في سلام إلى آثار فلسطين التاريخية الكبرى 
في الضفة والأردن في رحلة تبدأ بالطبع في إسرائيل. وستكون إسرائيل جنة 
القاصدين للعلاج في مستشفياتها المتقدمة» وتستقبل المرضى العرب الذين يذهبون 
الآن إلى عمان وبيروت وأوروبا. ومع أن الزراعة ستتقلص. إلا أن الصناعة الزراعية 
وخدماتها ستتطورء فستقوم إسرائيل بتقديم الخدمات مثل التعليب وتصنيع المنتتجات 
الزراعية والنقل والتصدير. 

وبالنظر إلى الخدمات المتطورة والمواصلات السهلة في إسرائيل» وأخذاً في 
الاعتبار الرأسمال اليهودي والصلات اليهودية في العالم» فإن إسرائيل ستكون مقر 
الشركات متعددة الجنسيات» وتصبح بذلك الوكيل العام للشركات الغربية في الوطن 
العربي. 

ونظراً لزوال الخوف على الحدود» فإن تحصينها وبناء المستعمرات الاستيطانية 
عليها سيخف, ويزداد تطوير المركز نظراً لسهولة وصول المسافرين إليه. ولذلك فإن 
الأطراف لن تتطور كثيراً عدا النقب الذي سيصبح قاعدة عسكرية كبرى. 

وسيسمح للعمال العرب بالدخول للعمل فقط» وهذا سيزيد ضعف الطبقات 
الضعيفة في إسرائيل» بدءاً بالسفارديم وانتهاء بالفلسطينيين في إسرائيل الذين 
سيخرجون خاسرين من عملية السلام. ولذلك سيزداد التوتر الاجتماعي بين الأشكناز 
والسفارديم والعرب في إسرائيل (وقد حدث جدل شديد حول بديلين: الأول التركيز 
على تطوير الأشكناز لآنهم النخبة وهم مصدر قوة إسرائيل الاقتصادية» وإنفاق جزء 
من دخلهم على السفارديم وعلى العرب القليلٍ النفع لإبقائهم في وضع اقتصادي 
واجتماعي يمنعهم من إثارة القلاقل» والثاني التركيز على تطوير كافة فئات السكان 
بدرجة متساوية ما يحتاج إلى مبالغ طائلة وفترة طويلة سينخفض فيها الناتج القومي). 

وبحلول السلام سيتدفق المهاجرون إلى إسرائيل طلباً للمعيشة الرغدة التي تخلو 
من القتل والاقتتال» وسيصل إلى إسرائيل ما هو أكثر قليلا من نصف اليهود في 
العالم. وبحلول السلام أيضاً تنتهي المقاطعة العربية نهائياً» وسيؤدي هذا إلى تدفق 
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الاستثمارات ويفتح الأبواب الواسعة لإسرائيل» في أوروبا على الأخصء لآن ثمار 
السلام تكون أساساً في توثيق علاقات إسرائيل مع الغرب التي هي الآن في حالة 
توتر بسبب الصراع الدائم. 

ومن هنا يرى المخطط أن اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط ليست له جدوى 
اقتصادية عالية» ولكنه يفتح أبواب إسرائيل على العالم بعد أن اعترف جيرانها 
بشرعيتها وشرعية احتلالها للأراضي وطردها للسكان. وعليه» فإن المخطط يرى 
بعض الفائدة في استغلال الطاقة العمالية العربية الرخيصة بعمل مشاريع مشتركة في 
الغذاء والألبسة وتصديرها لإسرائيل» لكنه يدرك إحجام رجال الأعمال عن ذلك. 
ولكن المخطط يرى أن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى خاضعاً للاقتصاد الإسرائيلٍ لمدة 
طويلة . هذا السيناريو الخيالي المغرق في التفاؤل» ؛ ماذا سيكون مصيره إذا لم يتم السلام 
حسب المواصفات الإسرائيلية ؟ 
للتطبيق» أقربها إلى الواقع ما كتبه الجنرال المتقاعد شلومو غازيت رئيس المخابرات 
العسكرية الأسبق والخبير فى مركز جافى للدراسات الاستراتيجية الآن. 

ومن يقرأ الجرائد اليوم ويرى ما يفعله شارون في الضفة وغزة يدرك أنه يتصرف 
كما لو كان يقرأ من نص مكتوب. 

يذكر المخطط أنه في حالة فشل التفاهم حول السلام وتجدد حالة العداء» فإن 
الخطوات المطلوبة هى كما يل : 

بت إعادة احتلال الضفة وغزة (تم هذا مع اعتقاللات واغتيالاات وهدم منازل 
وترويع السكان). 

- تفكيك أجهزة السلطة (تم إلى حد كبير). 

- «فرار» عشرات الآلاف إلى الأردن (لم يتم ولكن الإسرائيليين يدبرون له). 

- زيادة الاستيطان وخصوصاً حول القدس وشريط خط الهدنة عند قلقيلية 
وطول كرم (تم هذا ويجري الآن بناء حائط الفصل العنصري (61018/811::ةمخ) الذي 
التهم أراضي عربية وعزل قراها وقطع أرزاقها). 

- تجميد الاتفاقيات مع مصر والأردن (لم يتم رسمياً خلافاً لرغبة شعبية عارمة) 

- اختراق الحدود الآمنة لإسرائيل. 

يعرّف المخطط الحدود الآمنة لإسرائيل كالتالي: عدم وجود تهديد عسكري حلي 
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داخل الحدود الآمنة» أو خارجى يصل إلى داخلهاء ما قد يؤثر على سلامة إسرائيل. 
يجب عدم وجود أسلحة هجومية فعالة ولا أسلحة دفاعية تمنع حركة إسرائيل داخل 
الحدود الآمنة : 

شرقاً مع الأردن» الحدود الآمنة هي الحدود الشرعية مع العراق» وقد تم تحقيق 
هذا في معاهدة وادي عربة مع الأردن. 

غرباً مع مصر. سيناء مقسمة شمالاً جنوباً إلى ثلاث مناطق : 

(منطقة أ) قرب قناة السويس يسمح فيها بكتيبة مدرعة واحدة» (منطقة ب) 
الانتدابية يسمح فيها بالشرطة فقط. ولذلك تعتبر الحدود الآمنة هي قناة السويس. 

- شمالاً مع سوريا ولبنان. الحدود الآمنة هي |1 النظفة رافظ سقاط ك نتكل افتي 
يمر بشمال دمشق. ولو وقعت معاهدة مع سورياء ستطلب إسرائيل بذلك نزع سلاح 
حزب الله» ونقل المواقع العسكرية المهمة إلى المنطقة الواقعة بين دمشق وحلب. 
مناوشات واختراق محدود). وقد تؤدي حالة العداء إلى إعادة احتلال جزء من سيناء 
(واحتلال جزء من سيناء أمر غير عملي» والأغلب أن المقصود هو الوصول إلى مواقع 
حصينة يمكن الدفاع عنها قرب القناة). 

- (احتمال التوتر على الحدود لم يحدث بعد» نظراً لحرص الحكومات المجاورة 
على كبح جماح أي تحرك شعبي» وبالطبع منع أي قوات رسمية من القيام بأي عمل). 

- احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل بسبب احتلال الضفة وغزة 
وتمارساتها الإرهابية (لم يحدث). 

- احتمال حظر دولي على توريد السلاح والمعدات إلى إسرائيل (م يحدث). 
ولذلك فإن على إسرائيل زيادة الاعتماد على نفسها بتصنيع السلاح المستورد. 

- توقف الهجرة اليهودية (قلّت كثيراً). 

- إسرائيل ستعاني أزمة اقتصادية خطيرة (حدث). 

- ضغط دولي كبير على إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين ( 
يحدثء, كل ما حدث كان ضغطاً على استحياء من اللجنة الرباعية» ولم يكن له تأثير 
لأنه لم تمارس على إسرائيل أية عقوبات» ونظراً لسيطرة أمريكا على اللجنة وإمدادها 
إسرائيل بالعتاد والمال لكي تستمر في مخططها). 
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ويرى المخطط أن إسرائيل ستعود أخيراً إلى المحادثات» لا مهرب من ذلك» 
ولكن بعد تحطيم المجتمع الفلسطيني وإفقاده عناصر قوته» وحينئذ تدخل إسرائيل في 
المحادثات بشروط أفضل لها من التي سبق أن رفضها الفلسطينيون. وهذا هو غرض 
الأعمال العسكرية الجارية الآن. 

لكن واضعي المخطط أخطأوا في تقديراتهم كثيراً» فهم لم يتنبأوا بالانتفاضة التي 
بدأت في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ ولم تنته حتى اليوم» وم يتنبأوا بالعمليات 
الاستشهادية» فهي وإن دار حولها كثير من الجدال إلا أن تأثيرها طاغ في نفسية 
المجتمع الإسرائيلي» وم يتنبأوا بأنه رغم تدمير البنية التحتية» وهبوط الدخل القومي 
إلى النصف» وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من النصف» لم يركع الشعب الفلسطيني 
ولم يطالب بالتوقيع على وثيقة الاستسلام» واأكرح عبوك دو تبكة بعر إلى كيوك 
شروط إسرائيل. بل على العكس سقطت صدقية الداعين إلى اتفاقية أوسلو. وبدأت 
موجة جديدة من القيادات الشابة التي تتمسك بالحقوق الثابتة وترفض التنازل عنها. 


إذاء فإن سيناريو إسرائيل في أجواء السلام كما تصوره المخططون قد فشل. 
ه - الطريق السريع عابر إسرائيل 


يلعب هذا الطريق دوراً بارزاً في مخططات إسرائيل. وهو العنصر الوحيد الذي 
بدأ تنفيذه» وسيتم دون معوقات تذكر. يتكون الطريق من عدة مراحل» وطوله الكل 
4 كم". والمرحلة الأولى منه وطولها 87 كمء تمتد من الخضيرة إلى قطرة؛ وبدأت 
في أول عام ١1494‏ وتنتهي عام 4 .5٠0‏ والقسم الأول منها وطوله ١8‏ كم' من 
قلقيلية إلى بيت شمن قد افتتح في آب/ أغسطس .1٠١7‏ 
والطريق يمتد شمالاً جنوباً» موازياً للساحل تقريباً» وتتصل به طرق عرضية 
في أماكن محدودة. وكا اي و المروفي سرائيل كي لا تسمح للمهاجم 
أن يصل إلى منتصف البلاد بسرعة. . وفى في الجنوب ينتهي الطريق جنوب يئر السبع بعد 
أن يدور حولهاء ويمكن بعد ذلك وصله بمدينة الإسماعيلية المصرية بواسطة طريق 
يخترق وسط سيناء. أما في الشمال فيتفرع الطريق عند نقطة تقع جنوب شرقي حيفا 
(يوكنعام) إلى فرع يتجه إلى رأس الناقورة (ثم لاحقاً إلى بيروت) وفرع يتجه إلى قضاء 
صفد (ثم لاحقا إلى دمشق). 
الطريق مجهز إلكترونياً بالكامل وبكاميرات الفيديو» وليس مثله في العالم الآن 
إلا في أوستراليا وكندا. وتبنيه شركة «ديرخ ايرتس» أي طريق الأرض» وهي عبارة 
عن تجمع لثلاث شركات كبيرة» وهي شركة أفريقيا-إسرائيل وشركة شيكون فبيتوح 
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وشركة كندية. وستزود كل سيارة بجهاز «6©1آو5ه5)» يقرأ رقم السيارة عند عبور واحدة 
من تسع بوابات إلكترونية دون توقف». وتخصم رسوم العبور من حساب السائق كما 
هو الحال فى فاتورة التلفون» ولا يخفى على أحد الأهمية الأمنية فى ذلك بمراقبة 
وتعقب كل سيارة على الطريق. 


يخدم الطريق إسرائيل ولا يخدم سكانها الفلسطينيين. فالأهداف المعلنة أنه يسهل 
الحركة في أنحاء البلاد» مما يوفر حوالى ٠١‏ مليون دولار في الوقودء وهو يخدم 
مجمعات صناعية على جانبي الطريق» ومنها المجمع الصناعي في قرية عراق المنشية 
التي امتدت إليها مستعمرة غات» وهو مجمع مبني على أراضي القرية خلافاً لنص 
صريح في اتفاقية الهدنة مع مصر. وهناك مصانع ضخمة حالية ومستقبلية لشركتي 
«11ه1) و«815»» ومنها أيضاً المجمع الصناعي المرتقب في بثر السبع. 

أما الأهداف غير المعلنة» فإن هذا الطريق تجسيد لمخطط النجوم الذي ابتدعه 
شارون فى الثمانينيات» لتفتيت المناطق العربية» ومعظمها محاذ لخط الهدنة. كما أن 
الطدوق عوقا عكر را هما |3 مجكوويق ١‏ الها ناعير لمعلاف الشيرة مق انس 
اللبئانية إلى الجبهة المصرية خلال 7 ساعات. 


وعرض الطريق ٠٠١‏ متر بالإضافة إلى ٠٠١‏ متر أخرى يمنع البناء فيهاء وهذا 
يمخترق أراضى عشرين قرية عربية. وحسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
في إسرائيل» فإنه تم حتى الآن مصادرة عشرين ألف دونم (الدونم ٠٠٠١‏ متر مربع) 
منها ٠‏ دونم للعرب. وفي الطيبة مثلا صودر ١15١‏ دونماء وفى الطيرة 
6٠‏ دونمء وفي جت وباقة ٠٠٠١‏ دونم على الأقل. وبهذا تمزقت الأراضي العربية 
الزراعية» وهي صغيرة أصلاً. ولا يوجد عرب في اتحاد المزارعين لكي يدافعوا عن 
حقوقهم, وأدى ذلك إلى نقص في المياه المخصصة للعرب, والأرض الواقعة بين 
إسفلت الطريق لا تصلح للزراعة. 


ولا يوجد عرب في لجان التنظيم والبناء عدا واحداً. وهذه اللجان هي التي تقرر 
كيفية التصرف في الأراضي. والقرى الواقعة بين الطريق وخط الهدنة لا يمكنها 
الامتداد أو التطور وتفقد قيمتها الاقتصادية. وتقترح الحكومة دفع تعويض ضئيل 
مقداره ٠٠٠٠١‏ دولار للدونم» لكن المزارعين العرب لا يقبلون بذلكء لأنه في 
الواقع يعني بيع أرضهم لليهود. ويطلبون على الأقل تعويضهم بأرض مماثلة من أراضي 
القرية» ولكن الحكومة ترفض ذلك. لأن الحكومة تقصر شراء أو استعمال الأراضي 
على اليهود فقط . وترفض بيعها أو تأجيرها أو حتى مبادلتها للعرب ولو كانوا مواطنين 
للدولة. وبالإضافة الى ذلك» فان العرب لا يستفيدون من الطريق, لا من حيث 
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المواصلات» فهي تقطع أوصالهم» ولا من حيث الصناعة. فالمجمعات الكبيرة مملوكة 
لليهود الأشكناز ذوي المصالح الاقتصادية في الغرب. ولا يكسبون سوى التلوث 
والضجيج وتدمير البيئة. وما زاد الطين بلة أن حائط الفصل العنصري بدأ بناؤه لحماية 
الطريق من المقاومة الفلسطينية حول قلقيلية وطول كرم بارتفاع 8 أمتار. 


5 الفارضنة الغرئنة للمتخططظط 


من الواضح أن الضحية المباشرة لاستغلال الأرض العربية للأغراض الصهيونية 
هم الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل. وعلى رغم أخهم يمثلون ٠١‏ بالمئة من مجموع 
السكان (أو 77 بالمئة من اليهود) فانهم لا يسيطرون إلا على ١,5‏ بالمئة - 5,5 بالمئة من 
مساحة الأرض التي بقيت لهم» باستثناء قضاء بئر السبع الذي له قصة مأساوية 
أخرى. 


والعقبات التي تقف أمام احتفاظ الفلسطينيين بما تبقى من أراضيهم كثيرة» منها 
القانون الصهيوني الذي يجعل كل الآراضي العربية المسلوبة «أملاك دولة» تدار حسب 
قؤاعد الصندوق القومي البهوذي» .عل أنها ملك للشعب اليهوذي إلى الأبدء ألا 
يشتريها أو يؤجرها أو يستغلها أو يطورها أو يسكن فيها إلا بهودي. ولذلك فمن 
الصعب جداً على الفلسطيني الاستعانة بالقانون الإسرائيل» فهو موضوع لكي يسلب 


حمةه. 


ومنها أيضاً قانون «أملاك الغائبين»» والحارس عليها يوكل إدارتها إلى «دائرة 
إسرائيل للأراضي» (1:4آ1) نيابة عنه» وحسب قواعد الصندوق القومي اليهودي. خذ 
كاعد كاله بعري رق فى سراميل هي وار رتاف )الاين الغاق كان تعمل 
أو يدرس خارج فلسطين عام 1444» ولم يستطع العودة» فاعتبر غائياً. استمر الأب 
يفلح أرضه هو وابنهء ولما توفي الأب دخلت دائرة إسرائيل للأراضي شريكة في 
الأرض» نيابة عن الابن الغائب. فلم يستطع الابن الحاضر أن يتصرف في إرثه إلا 
بموافقة الشريك. ومن العجائب أيضاً أنه قد يكون الابن الغائب مقيماً ليس فى عمان 
أو بيروت» ولكن في عكا بعيداً عن قريته يوم الإحصاء بعد قيام الدولة» فاعتبر 
غائبا. ولكن حيث إنه حاضر بدليل حصوله على المواطنة الإسرائيلية» فإنه يعتبر بذلك 
احاضراً غائباً»» أي حاضراً مواطنة وغائباً ملكية. هكذا تفعل العنصرية. 


ومن العقبات أمام الفلسطينيين أيضاً قوانين التنظيم والتخطيط والبناء» إذ ينص 
قانون التخطيط والبناء لعام ١475‏ على إعطاء صلاحية التصرف بالأرض إلى 
الحكومة» ثم إلى المجلس القطري للتنظيم والبناء» ثم الى اللجنة اللوائية للتنظيم 
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والبناء» ثم الى اللجان المحلية للتنظيم والبناء» وهذه كل أعضائها يبود عدا واحداً هو 
د.حنا سويد رئيس المجلس المحلى فى عيلبون. أضف إلى ذلك أن كثيرا من القرى 
الو لسك ينا ملا نه يه ا دي كنا أن ررق ضري 10 الا ولع و ا 
ومن العقبات أيضاً شعور المواطنين الفلسطينيين بأن لجان التنظيم ما هي إلا 
وسيلة إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي » فيعزفون عن الاشتراك فيهاء ويحرمون من 
الأمل في إمكان الخصول على الحقوق بواشطة القانون. ولذلك يعمدون إلى تحدي هذا 


الأرض وهدم المنازل. 

وبالمقابل» فإن هناك محاولات عربية حثيثة للمحافظة على الأرض والهوية 
القروية الفلسطينية» وعلى هذا إجماع شعبي واسع نابع من جذور تاريخية عريقة. وعد 
سبيل المثال عقد مؤتمر الأرض الثاني في الناصرة في آذار/ مارس 275٠١7‏ جمع عدداً 
من الخبراء والمختصين والمهتمين بالتوعية ولمناقشة خطط العمل. 

سبق القول إن الغرض من مخطط إسرائيل لعام 7٠١٠١‏ هو وضع تصورات مختلفة 
لشتى السيناريوهات والاحتمالات. ولكي يوضع موضع التنفيذ» يمر هذا المخطط أو 
غيره بمراحل متعددة خلال لجان التنظيم المختلفة إلى أن تتحول التصورات المختلفة 
إلى صورة قانون واحد واجب التنفيذ. وقبل مخطط ٠٠٠١‏ صدر المخطط الهيكل 
القطري المعروف باسم (31 14314» عام .١14٠‏ وغرضه المباشر استيعاب المهاجرين 
الروس. وصادقت عليه حكومة رابين عام 1997. ولذلك كانت أهدافه الأساسية 
تنفيذ سياسات تشتيت الوجود العربي» وغرز بؤر استيطانية داخل التجمعات العربية» 
وعلى الأخص في القدس والجليل والنقب. وبالطبع مع تجاهل تام للاحتياجات 
السكانية والاقتصادية العربية. ولم يضم طاقم التخطيط القطري عربياً واحداً. 

ثم أصدر المجلس القطري مخططاً هيكلياً موحداً هو 35١‏ 218314 استمد من 
مخطط إسرائيل ٠٠٠١‏ بعض الصفات الإيجابية» ومنها احترام المساحات المفتوحة 
والمحافظة عليهاء وتقوية البنية التحتية في المناطق العمرانية الموجودة حاليا (وليس 
امكذاذها عل جناب افيوظ شفرف الند د الدبو اللقكدام والمينة والطبيعة: 
ويسعى الفلسطينيون إلى تحقيق الأهداف التالية من مخطط تاما ه"ا حسب رأي 
د.يوسف جبارين عضو المركز العربي للتخطيط البديل”": 


(؟)انظر أوراق حنا سويد و يوسف جبارين وعامر الهزيل الى قدمت إلى: أبحاث مؤتمر الأرض 
الذي عقده المركز العربي للتخطيط البديل في الناصرة في آذار/ مارس .7٠١7”‏ 


ب الخرد 


- تحقيق المساواة مع اليهود في تخصيص الأراضي من حيث السكن والعمل 
والصحة والبيئة والثقافة والرياضة. 

- توسيع الأراضي المخصصة للبلدات العربية»؛ بحيث تشمل الأراضي الواسعة 
تحت إدارة إسرائيل للأراضي - وهي أصلاً أراض عربية. 

- المحافظة على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين والدروز» وتم تحديد 
وتجديد ممتلكات الوقف الإسلامي» وتحويلها لتكون تحت إدارة المسلمين. ومن 
المعروف أن الأماكن المقدسة الإسلامية بالذات قد تهدم كثير منها ومنع إصلاحهاء 
وبعضها دمر تماماًء وزرعت فوقها أشجار للتعمية» وبعض المساجد حول إلى معابد 
بهودية أو متحف أو مطعم أو بار أو إسطبل. أما الأماكن المقدسة الأخرى» فقد بقيت 

- عدم المس بالبلدات المهججرة وإعادة المهجرين إليهاء وأولهم أهالي قريتي 
اقريت وبرعم الذين صدرت لصالحهم أحكام من محكمة العدل العلياء ولم تنفذها 
الحكومة. 

- المساواة في التطور الاقتصادي» بحيث يتقلص الفارق الاقتصادي الكبير. إن 
أقا الدكول: واكير نسية للبطالة توجد في القرئ العرويةحفوضا اليه كما أن 
نسبة النساء العاملات العربيات منخفضة جداً. كما يمنع العمال العرب من العمل في 
الشركات العامة مثل شركة الكهرباء. 

- المساواة في التطوير الاجتماعي والتعليم» لأن هذه الخدمات تنقص كثيراً عن 
مثيلتها في المجتمع اليهودي». ولا توجد جامعة عربية واحدة. 

- المساواة فى المحافظة على البيئة. 

- المساواة فى المشاركة فى التخطيط وأخذ القرارات فى المخططات الهيكلية. 

- الاعتراف بالقرى غير المعترف بها. 

والقرى غير المعترف بها أسلوب اتخذته إسرائيل بتجاهل القرى العربية الجديدة 
التى نشأت بسبب التزايد السكاني» فهي لا تظهر على الخرائط». ولا تصلها الطرق 
المعبدة ولا الكهرباء ولا الخدمات التعليمية أو الطبية. وهذا نوع جديد من الإبادة 
الجغرافية اخترعته إسرائيل. 

لقد بقيت في إسرائيل 47 قرية ومدينة (4 مدن و84 قرية) عام ١15/‏ تجمع 
فيها أهالي هذه القرى والمدن وأهالي قرى أخرى دمرت أو منع أهلها من العودة إليهاء 
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أي أصبحوا لاجئين داخليين. وحسب دراساتنا فإنه نشأت في إسرائيل بعد عام 
٠١ ١:‏ قرية جديدة (ولم تنشأ مدينة عربية واحدة) من بينها 57 قرية اعترفت 
بها إسرائيل و11 بقيت غير معترف بها. فيكون المجموع ٠١9‏ مدينة وقرية عربية اليوم. 


إن أبشع صورة للقرى غير المعترف بها توجد في النقب. كما يوضح د. عامر 
الهزيل» المخطط في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. يعيش في 
النقب اليوم ١٠٠٠٠١‏ مواطن عربي نصفهم تقريبا )7٠٠٠٠١١(‏ يعيشون في 55 قرية 
غير معترف بهاء ويتوقع أن يصل عددهم عام ٠١٠١‏ إلى .*500٠١‏ الأراضي التي 
بحوزتهم هي ٠‏ دونم فقط من أصل للا/اه,”١‏ دونم مساحة قضاء بئر 
السبع» أي ١,5‏ بالمئة فقط» بينما هم يمثلون ١5,7‏ بالمئة من سكان القضاءء لو 
فرضنا أن حقوقهم بنسبة عددهم لا بنسبة حقوقهم التاريخية» وهي ٠٠١‏ بالمئة من 
مساحة القضاء. وتتجاهل إسرائيل حقوق العرب في النقب» وتعتبرهم متطفلين 
يحتلون أملاك الدولة» لذلك تسعى إلى الاستيلاء على أراضيهم بشتى الوسائل» ومنها 
تقليص ما تسميه الشتات البدوي وتجميعهم في قرى أشبه بالمعسكرات لا تناسب 
طبيعة المجتمع. والأهم من ذلك حرمانهم من أراضيهم الزراعية وماشيتهم وتحويلهم 
إلى أجراء يعملون لدى دولة اليهودء دون ملكية أو حقوق في الأرض. 
لقد وضع المخطط الهيكلي اللوائي (تمام 5/) بحيث يتجاهل قاماً 40 قرية 
في بئر السبع. والغرض من هذا المخطط (إنقاذ» الآرض من العربء» أي الاستيلاء 
على أرضهم حسب المادة )١(‏ من قانون أساس أراضي إسرائيل. لقد نجح المجلس 
الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب بتسجيل الاعتراف الرسمي ببعض القرى» 
كما نجح بإعادة تسجيل الأفراد في بطاقة الهوية حسب مكان الولادة» وفقاً للاسم 
التاريخي» وهو الذي كان سائداً حتى عام 191/5. بدلا من اسم القبيلة دون 
الاعتراف بمكانها الذي اعتمدته الحكومة منذ عام ١/4‏ حتى الآن. وأصر المجلس 
على استعمال الأسماء العربية للأماكن بدل العبرية» كما أعد المجلس مخططأ هيكليا 
بديلاً للمخطط الحكومي» وقدمه للجان المختصة في الحكومة. ولا يزال الصراع دائراً 
حول ذلك. أثمرت جهود المجلس في معارضته مخطط تاما 0" (35 2)141314 
بالتعاون مع الممثل العربي في لجنة المخطط راسم خمايسي» وأدت إلى الاعتراف 
بضرورة إقامة قرى بدوية في قضاء بئر السبع» ويترك عددها وموقعها ومساحتها إلى 
المخططات التفصيلية» وضرورة أن يكون تعريف التخطيط الجديد بأنه نسيج مديني 
قروي متصل. وهذه محاولة لإفشال سياسة الفصل والخنق والاستيطان» التي تستعملها 
إسرائيل للاستيلاء على الأرض. كما هو الحال ليس بالنسبة الى مواطنيها فقطء بل في 
الضفة وغزة أيضاً. ا 
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وعلى رغم هذه الجهودء فإن شارون يعد العدة لمشروع آخر مختلف (انظر 
لاحقاً). إن أكبر عملية نهب للأراضي تقع في قضاء بئر السبع» والسبب أن ملكية 
هذه الأرض قد استقرت مئات السنين بموجب العرف والعادة. فمن أصل مساحة 
القضاءء والبالغة ٠٠٠,لا/ا91,؟١‏ دونم افتلح أهلها مساحة لا تقل عن فم 
دوقم وتصل إلى 40و مره ووم «متنها 8:74 لا:دوتم للمراعني”".هذا 
الاختلاف في المساحة يعتمد على سقوط الأمطار التي تتراوح بين ١٠٠ملم/‏ سنة» 
وأرضها تصلح لزراعة الشعيرء و0٠"‏ ملم/سنةء وأرضها تصلح لزراعة القمح. 
ويعيش أهالي القضاء البالغ عددهم ٠١٠,0٠١‏ نسمة عام ١195/4‏ على الزراعة ما عدا 
© بالمئة يعتمدون على الرعي. أراضي الغالبية المزروعة تقع في الركن الشمالي والغربي 
من القضاءء أي شمال خط عرضي يمر بمدينة بئر السبع. وتعتبر إسرائيل هذه 
الأراضي أرضا «مواتا»» وتعتمد في ذلك على القانون العثماني لعام ١185/4‏ الذي 
يعرف فيه الأرض الموات حسب الادة ٠١‏ بأنها الأرض )١١‏ الخالية (؟) التى لا 
يملكهنا لخد 5 التى 1 زيستكتها اذى عقة القدم (5):الى إذا ضاع ييا ضبان باعل 
صوته لا يسمعه أحد على بعد ١,8‏ كم" (ميل ونصف). وبالطبع لا ينطبق أي واحد 
من هذه الصفات على الأراضي الشمالية الغربية المأهولة» والتي طرد أهلها منها عام 
»؛ ورخل الباقون عنها إلى شمال وشرق بئر السبع. ولذلك» فإن اعتبار إسرائيل 
هذه الأراضي «أراضي دولة» هو باطل تماماً. ولتأكيد ذلك اجتمع ونستون تشرشل 
وزير المستعمرات وهربرت صموئيل أول مندوب سام لبريطانيا مع شيوخ العشائر في 
القدس عام ١97١‏ وأكد لهم اعتراف الحكومة بملكيتهم حسب العرف والعادة””/. 
وقبل ذلك بعام كونت الحكومة لجحنة الأراضي برئاسة البريطاني ابرامسون وعضوية 
العربي فيضي العلمي واليهودي كالفارنسكي مدير شركة الاستيطان اليهودي. وأقروا 
بأن الأراضي المملوكة الفعلسةفى كن اللبتيع فساففيا حا كا وتيا 
والمخصصة للرعي ١,١59,6٠٠‏ دونم. وإذا علمنا أن كاتب التقرير الفعلٍ هو 
كالفارنسكي لتبين إقرار الصهاينة بملكية حوالى 4 ملايين دونم للعرب. ونتيجة لخطأ 
حسابي اقترفه كاتب التقرير» فإن المساحة الصحيحة حسب فروضاته الأصلية هي 
دونم. لكن إسرائيل لا تعترف بالملكية القديمة» لاسن لك 
أوراق تسجيل في الطابوء ولا بوصولات دفع ضرائب الأعشار عن الأراضي. 


(*) انظر تقرير سلمان أبو ستة إلى لحنة الأمم المتحدة للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية: 
0 نعط تتاء 1017[ ,و لاع مع ,0185001 آنآ عغطا ما م 1ه امعوء2 183011 
(5:) انظر الوثائق البريطانية: 
,1920-1923 يعصتاوعلة 1ه 115ممعآ1 2107[ ,العصمهوج7طةء]8 :1921 طاععة81 77,29 115ه]/733/2/21698 00 عاط 
1133 733/18-174761,31 000 2150 ,1920 أقناع نالك ,ع ط1اأوء221 01 155102تطحطه) 20هآ عط 1 200 ,458 .مر 


65 احا 


وتعترف فقط بالملكية لليهودي في حال شرائه أرضاً من عربي قبل عام .»١15/‏ 
وتعتبره عقداً صحيحاً. ولكن مجموع ما اشتراه اليهود ببذه الطريقة لا يزيد على 
٠‏ دونمء أي خمسة في الألف من مساحة القضاء. 

وفي الشمال بدأت محاولات الاحتفاظ بالأرض بشكل شبه منظم منذ عام 
5 حينما رفعت الأحكام العرفية »2١157- ١954(‏ واستطاع الأهالي العرب 
التحرك في البلاد. وفي عام 21915 بعد حرب 21977 تم تكريس «(يوم الأرض» 
سنوياً. ونشأت بعد ذلك جمعيات عديدة للدفاع عن الحقوق العربية» منها على سبيل 
المثال جمعية المهجرين وجمعية الأربعين للقرى غير المعترف مها. وبذلت جهود عديدة 
لقاومة تهويد الجليل. 

و في الوقت الحالي يقاوم العرب المخطط تمام ؟» التصحيح 4» الذي بهدف إلى 
#بويد الجليل. وهو مخطط لن يكتب له النجاح لأنه يرمي إلى إلغاء الوجود العربي» 
وهم أكثر من نصف السكان. ومع ذلكء» لا يوجد عربي واحد على لجنة هذا المخطط. 
كما بهدف المخطط إلى تقطيع أوصال الامتداد الجغرافي للبلدات العربية والاستيلاء 
على الآراضي وهام البناء غير المرخص وعدم إعطاء رخص للبناء. 

وكما هو متوقعء, فإن هذا المخطط يخدم الأغراض الصهيونية بالاستيلاء على 
الأرض. ولذلكء» فإنه من أصل 4٠‏ مخططاً مقترحاً للدراسة قدمت الوكالة اليهودية 
تبتم بتطور المنطقة التي تعيش فيها. 

أما أراضى الوقف الإسلامى» عكس غيرها من أوقاف الديانات الأخرى» فهى 
معرضة للنهب والتدمير والإهمال. 
أراضي الوقف الإسلامي في إسرائيل هو حوالى ٠.٠٠٠‏ ٠لار١‏ دونع (أي ١5:1‏ من 
مساحة فلسطين). وهذه موقوفة للخدمات الإسلامية وهى ملك لله سبحانه وتعالى. 

وإسرائيل تعثبر المالك:«غائباً» !! وتجرئ الآن حاولات حقيثة لتخديد أماكن 
الوقف الإسلامى» وسائر الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين العرب» من أجل 
تحديدها على الخرائط وإثبات ملكيتها ثم إعادة تعميرها وتأهيلها. 

أما القرى غير المعترف بها في الشمال» فقد بدأ السعي للاعتراف بها وربطها 
بالخدمات العامة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى. ولقد نجحت تلك الجهود 
في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال» تم الاعتراف بقرية الكمانة ١72٠١(‏ شخص) 

عال-١‎ 3 


عام ١944‏ ولكن بشروط. أما قرية رأس العين (450 شخصاً) اعترف بها اعترافاً 
جزئيا مقيدا. وينطبق الشيء نفسه على قرى الحميرة والحسينية والخوالد. وكما يقول 
المخطظ العرى راضم تخايسي: وهو العرى الوحهد الذي درك في عخطط إسراكين 
تعام 527+ إن القران السباسي في الاعترافبالقرى لا يقيد كتير إذا لم يواكبه 
التطبيق الفعال المباشر. بمحاربة التلكؤ فى الإنجاز والعقبات البيروقراطية والأعذار 
والحجج الواهية وازدواجية المعايير في التطبيق على القرى اليهودية والعربية. 


والأمثلة على الفروق الهاتلة بين الموافقة الرسمية والتطبيق الفعلي كثيرة. ومنها أن 
أهالي قريتي إقرت وبرعم المهجرتين عام ١144‏ لم يعودوا إلى ديارهم حتى اليوم؛ على 
رغم صدور قرار من المحكمة العليا بذلك. كما أن عائلة قعدان لم تتمكن من استلام 
البيت الذي اشترته حتى الان على رغم صدور قرار المحكمة العليا لصالحها عام 
05 . هذا هو واقع «الديمقراطية» الإسرائيلية. ولذلك» فإن الادعاء الإسرائيلٍ بأن 
إسرائيل دولة «يبودية وديمقراطية» هو تناقض صارخ في المفهوم. 


أما حنا سويد رئيس المجلس المحلى لبلدة عيلبون» فيلخص المفارقة فى تاما ها 
لقاو ويه اسلف الخمهة الرووة لكر فينو مص تاها 8 اسيل نيال 
من الأرض للإسكان» و0 8,7 بالمئة بالصناعة و 5,” بالمئة للخدمات العامة و٠١71‏ 
بالمئة للحدائق و ١6,16‏ بالمئة لأغراض «أخرى». بالنسبة الى اليهود. تتقلص هذه 
النسبة للعرب وتصبح ١‏ بالمئة للصناعة» و١٠‏ بالمئة للسكن طبعاً مع الاختلاف الهائل 
في مساحة الأرض المخصصة للعرب. وهذا يعني انعدام فرص التطوير الاقتصادي 
للعرب» فهم يفقدون مصادر رزقهم في الزراعة بالاستيلاء على أراضيهم الزراعية 
عام 145 لمصلحة المستعمرات المجاورة» ولا يبقى لهم إلا ١‏ بالمئة من الأرض 
للتطوير الصناعي. والخيار المتروك لهم حسب المخطط الإسرائيلٍ هو العمل في 
المصانع الإسرائيلية كأجراء» والعودة كل يوم للنوم في ما تبقى لهم من الأرض. 


ولذلك» فإن هناك خطراً حقيقياً في تسرب ما تبقى من الأرض العربية لليهود» 
مثلما كان الحال في الثلاثينيات عندما ضيقت بريطانيا الخناق على المزارع العربي بإثقال 
كاهله بالضرائب واستيراد القمح الأوسترالي لمضاربة المحصول المحلي» وكان في 
انتظاره المرابي اليهودي لرهن أرضه. التي ما تلبث أن تعود اليهودي عند عدم سداد 
الدين. وهذا الواقع هو من أخطر ما يواجه المواطن العربي في إسرائيل» لأنه من 
الصعب مواجهته بالقانون الإسرائيلى». عكس الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى 
للقوانين المحلية. كما أن هذا الواقع لا تسلط عليه الأضواء في الإعلام؛ على نحو ما 
يحدث فى حالات التفرقة العنصرية ضد العرب. 
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/1 - المعارضة اليهودية للمخطط 


في ما يتعلق بالأرض والناس» بهدف مخطط إسرائيل لعام ٠٠٠١‏ إلى خدمة 
الأهداف الصهيونية والمجتمع اليهودي بحرفية بالغة» بحيث يضمن كفاءة البنية 
التحتية ومستوى الحياة وسلامة البيئة. ولذلك اعتمدت نسبة »35١ /8٠١‏ أي 8١‏ بالمئة 
من السكان يعيشون فى "١‏ بالمئة من مساحة إسرائيل. 

وباستثناء المواطنين العرب الذين لم يخدمهم المخطط كأولوية في الهدف» فقد 
عارضته ثلاث فئات من اليهود. الفئة الأولى المحترفة التى تعترض على مضامين 
اللخطظ وتطيفات رشكل نوين . الققة الثانيةه :هذا هو الفريسية ععاة ميو 3ه 
آرييل شارون ورفائيل إيتان. الفئة الثالثة هم اليهود الشرقيون الذين هضمت حقوقهم 
مثل العرب لاستثثار الاشكناز بالآأرض. 

من أصحاب الفئة الأولى البروفسور زيفي اكشتاين ومناحيم بيرلمان من المعهد 
التطبيقي”*". هؤلاء ينتقدون البروفسور آدم مازوره المنسق العام للمخططء الذي 
اعتمد عليه مخططو تاما ه" السابق ذكره. ويعزو هؤلاء الخطأ فى المخطط ٠١٠١‏ إلى 
أنه لم يعتمد في دراسته على قاعدة المعلومات التي يعدها مكتب الإحصاء المركزي 
(085) الإسرائيلي التى تحتوي على معلومات أدق لاستعمالات الأراضي. ويقولون إن 
المقطط' فتن <دى] تعاب ع ناكانة اأرعلة رسيي تتا ماع العموان 
المقيقية 3 (9) نا هواتوديع اشتعمالات الاراضي بالتفصييل 000:9 ما عو توزيع ملكية 
الأراضي وحقوق استعمالها ؟. 

ويرد مازور أنه حسب مساحة العمران من الخرائط الطبوغرافية» تعتبر مساحتها 
4 بالمئة من إسرائيل باستثناء قضاء بئر السبع والنقب» أي حوالى / بالمئة من كل 
إسرائيل. وإنه يتوقع أن نسبة ١9‏ بالمئة هذه ستزيد إلى 57 بالمئة في عام 27١٠١‏ وهو 
الآمر الذي يلتهم مساحة كبيرة من الآراضي الزراعية والمساحات الخضراء. 

ويرد المعارضون بأنه في عام دراسة المخطط عام ١1405‏ كانت مساحة العمران * 
بالمئة فقط باستثناء النقب» أي ؟ بالمئة من مساحة إسرائيل الكلية. وإذا استمر العمران 
على المعدل الحالي» فإنه يصل إلى 8 بالمئة عام ,»75١٠١‏ بدلا من 5 بالمئة. وبذلك تكون 
إسرائيل من أكثر بلاد العالم اكتظاظا بالسكان (في مناطق التجمعات اليهودية حول تل 
أبيب). وحتى هذه الأرقام تعتبر حداً أقصى» لأن هذه المساحات العمرانية تشمل 
أيَقنَا أراهني ؤراغية واخلهاء واتشمل أيضا قلف أزافئ التللات الحلية غير 


(5)انظر: زيف ماورء «العقار: مسألة المليون متر مربع»») هآرتس. ؟١؟5/؟19149/7.‏ 


54-١ :.06 


المستغلة» وتشمل مناطق عسكرية للتدريب على إطلاق النار. ويشككون في أرقام 
مازور بالقول إن مساحة العمران بعد خمسين سنة لن تتجاوز مليون دونم. وإنه في عام 
4 عندما يصبح عدد السكان ١١‏ مليوناء فإن الكثافة السكانية في وسط البلاد لن 
تتجاوز مثيلتها في المدن الأوروبية والآمريكية. 


أما مازورء فيرى أن المساحة المطورة عمرانياً هي ؟مليون دونم» منها 8١,٠٠١‏ 
دونم حدائق و ١70,0٠٠‏ دونم زراعية و 500,6٠٠‏ دونم مساحات خضراء (أي 
بجو الى 0ه دونع مخ أصل دونم) واقعة تحت سيطرة 5١‏ سلطة 

ويصر مازور وزميله شاماي عسيف على سلامة المخطط» ويرون أن مخططهم لا 
يحتاج إلى ردم البحر وبناء جزر صناعية (كما هي فكرة شارون». ولكنهم يركزون على 
ضرورة تطوير الجليل والنقب لاستيعاب زيادة السكان اليهود (على حساب العرب 
الذين ستتقلص أراضيهم وتتقطع أوصالهم). أما مركز البلاد العمراني» فيجب أن 
يجدد وتقوى البنية التحتية فيه وتتحسن وسائل المواصللات. 


ويشير مازور إلى خطة آرييه شارون المعماري الذي أوكل إليه بن غوريون عام 
0١‏ تطوير البلاد بعد الاستيلاء عليها وطرد أهاليهاء فقد كانت الغاية هى تعبئة 
الفراغ الذي خلفه العرب وتقوية الحدودء أي الانتشار على أكبر مساحة ممكنة» وإقامة 
مدن جديدة تعرف بمدن التنمية (وهى الآن فاشلة وقد حشر فيها اليهود الشرقيون)» 
وتوسيع المدن القديمة مثل العفولة العليا والناصرة العليا وتوسيع بيسان. 

ويرى مخطط ٠٠٠١‏ أن الأهداف قد تغيرتء وليست الآن تحصين الحدود أو 
تخضير الصحراءء الأكذوبة التي لم ولن تتحقق. وسيكون مطلوباً الآن إسكان ” ملايين 
نسمة جدد خلال ٠١‏ سنة بالهجرة والزيادة الطبيعية» ما يحتاج إلى ١,7‏ مليون وحدة 
سكنية. وهذا يعني بناء ١5١‏ مليون م' لمشاريع الإسكانء بالإضافة إلى ١87‏ مليون م" 
من المساكن الموجودة عام ١1495‏ » بالإضافة إلى 5 مليون م" لأغراض أخرى. 

وببذا تكون المساحة العمرانية المطلوبة في المخطط مساوية تقريباً لما بنته 
الصهيونية خلال ٠٠١‏ عام سابقة. وعلى رغم هذا كله فإن 41 بالمئة من مساحة 
الدزاتي سقس نالية "لمن مساحات دفي اه وندائق ومتاطى عينة محظينها فى 
مناطق عربية في الجليل والنقب. ْ 


ولذلك» فإن التطور العمراني سيزيد في الجليل والنقب أكثر من منطقة تل 
أبيب. ففي بئر السبع ستزيد المساحة العمرانية عام 7٠١٠١‏ من /ارل بالمئة إلى ١١,7‏ 
له ١-ءوه‏ 


بالمئة (وكثافتها السكانية قليلة جدأً). وفى الجليل من “ره ؟ بالمئة إلى 78,5 بالمئة 
(وكثافتها السكانية متوسطة). 


أما في تل أبيب» فستقل المساحة العمرانية من "4 بالمئة إلى 1" بالمئة عام 
وباستثناء بئر السبع» التي يخطط لها أن تصبح مقرأ لصناعة التقنية العالية» 
وأن تبنى فيها مستوطنات بهودية جديدة» يرى المخطط أنه ليس من المناسب بناء 
مستوطنات جديدة» لأن إسرائيل «مليئة بمستوطنات صغيرة كثيرة». أما نقاط المراقبة 
(متسبيه) التى أنشئت فى الجليل فى نقاط استراتيجية على رؤوس الجبال متخللة 
الناظق العوية ‏ ترعتفاهت متفاخة كل مقط تعر الك أن كر 


يحظى التركيز على تقوية المناطق العمرانية» وإبقاء مساحة كبيرة خالية» خضراء 
إن أمكن» بتأييد من «جمعية حماية البيئة» (88711) التي تتمتع بنفوذ كبير. لكن أكبر 
وأهم المعارضين لهذا التوجه هو شارون نفسه وعتاة الصهيونية مثله. 


يرى شارون في العرب المواطنين في إسرائيل أكبر خطر على بهودية الدولة سكاناً 
وأرضاًء وأن خطرهم سيقل كثيراً لو أن أرضهم تقلصت وتفتتت» وتم تجميعهم في 
غيتوهات غير ذات قيمة اقتصادية (حتى يمكن طردهم في المستقبل)» ولذلك فمن 
الضروري اختراقهم بتجمعات يهودية جديدة. وكانت هذه خطته التي سماها بمخطط 
«النجوم السبع» حتى عندما كان التركيز على إقامة المستوطنات في الضفة وغزة في 
الثمانينيات من القرن الماضي. والواقع أن الاستيطان في المناطق المحتلة قد سرق 
الآضواء والأموال والاهتمام من الاستيطان في أرض إسرائيل العربية» وهذه من 
المفارقات العجيبة. 


أين يجد شارون الأرض التي يزرع فيها مستوطنات جديدة ؟ في الكيبوتز 
والموشافته 


الكيبوتز هو العمود العملي والأيديولوجي للصهيونية منذ نشوئها على أرض 
فلسطين. لقد وجدت فكرة «عودة اليهودي إلى الأرض» وما صاحبها من الأنماط 
الدعائية انتشاراً واسعاً في الغرب. صورة المزارع الشاب الوسيم يحمل سلاحه على 
كتفه. ويسوق الجرار الزراعي في الأرض الخراب» لكي يعمرها الصهيونيء إلى أن 
يغبب:في شمس' الغروب» أصبحت معلماً ثابتاً في الدعاية الصهيؤئية في الغرب في 
العقواد الأروعة الأون من فهر الدولة الزروعة فى" السطلفة لقن اتكقيف ونه قل 
الخرافة قبل عقد من السنين. وفي منتصف التسعينيات لم يجد هذا دليلاً أكبر من أن 

كارو نفسه هو الذى ككف زيفها: 
١ه‏ ١-١ه‏ 


الأرض التي تقوم عليها الكيبوتز والموشاف (باستثناء 500,6٠١‏ دونم تابعة 
للصندوق القومي اليهودي) هي أرض عربية» أرض اللاجئين الفلسطينيين الذين 
طردوا من 01١‏ مدينة وقرية. لقد تكشف الآن أن سكان الكيبوتز والموشاف هم ” 
بالمئة فقط من سكان إسرائيل» أي ١٠١0٠١‏ على أقصى تقدير. وهم في تناقص 
مستمر. نسبة الأطفال انخفضت ونسبة العجزة زادت» وليس من تجديد. وبين هؤلاء 
السكان يعيش فقط 4,5٠١‏ شخص من سكان الكيبوتز (أرقام عام 1144) على 
الدخل الذي تدره الزراعة. وفي العام نفسه بلغ عدد العاملين في الزراعة في إسرائيل 
شخص فقطء نصفهم عمال من تايلاند» جاؤوا ليزرعوا الأرض 
الفلسطينية لحساب اليهود الذين تخلوا عن الزراعة. 


وهذه الأرض الواسعة التي تستهلك ثلثي المياه في إسرائيل» بتكلفة مدعومة من 
الذولة بأكثر من نصف القيمة للمستهلك اماي في تل أبيب» تساهم فقط بنسبة ١,8‏ 
بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. وبدلاً من إعادة الأرض إلى أهلها ثمناً للسلام 
المرتقب» حل شارون هذا الاشكال ببيع أراضي اللاجئين» الموضوعة تحت الحراسة 
حسب القانون الدولي» ولا يجوز لإسرائيل التصرف بها. بعد حرب الخليج الثانية 
)١1941-1990(‏ قرر شارون البدء ببيع الأراضي العربية المؤجرة للكيبوتز بحيث 
يسمح لسكانها اليهود بتتخصيص جزء من الأراضي المؤجرة لبناء شقق عليها وببيعها 
أو تأجيرها لمهاجرين جدد. قال شارون: (إن الطريق الوحيد لاستيعاب مهاجرين 
جدد هى أخذ أرض من الكيبوتز. أنا أعرف المصاعب الاقتصادية التى يمرون بهاء 
لذلك من الأفضل البناء على هذه الأرض :وبيع البيوزت)0©. ْ 


وفي حزيران/ يونيو عام 27٠٠١‏ قدم 517 عضواً في الكنيست مشروع قرار 
لإعادة تصنيف ؛ ملايين دونم» وهي مجموع الأراضي الزراعية» من أراض زراعية 
إلى أراض يمكن بناء مبان سكنية عليها. وبدأت دائرة إسرائيل للأراضى (1.4آ1) فى 
منتصف التسعينيات ببيع أراضي اللاجئين. ودخل للخزينة الإسرائيلية حوالى مليار 
دولار سنوياء عدا التعويضات المدفوعة للكيبوتز» والتي بدأت بنسبة ٠١‏ بالمئة من 
العائد» وانخفضت بعد ذلك كثيراً إلى أقل من نصف هذه النسبة حسب المكان» وقد 
سمح القانون لأي ببودي أينما كان» حتى ولو لم يحمل الجنسية الإسرائيلية بشراء شقة 
في إسرائيل. 


وهكذا تمضي إسرائيل في أكبر عملية نهب منظمة في التاريخ. فبعد أن استولت 


() ,1948 ععدذى مط رامل علا إن نورمائزل1 علا 176 :عجره ك مط 724ه50 ,تأقتمع كمعء8 ممع ك3 
.2 ,(2000 رووع21 0211101212 01 مولع 11منآا شن ,لإعاعع1مء8) 1512ماع 2آ-32 1ن 12 عسمتعجة ]8 نزط لعلو إقطة )ا 
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على كافة الأراضي الفلسطينية التي تصل إلى ؟4 بالمئة من مساحة إسرائيل عام النكبة 
5 وو هده يت ابدراسة» هملة بالقانوث الدوليء بدأت ببيع هذه الأراضي 
ليهود العالم دون أن تكترث للقانون الدولي» أو تلقي بالا لاعتراض المجتمع الدولي» 
وخصوصاً الغربي. 

وم لا؟لم تعترض أية دولة غربية على هذا النهب» على رغم أن الجامعة العربية 
أصدرت قراراً في ١998/9/17‏ ثم في عام ١1494‏ بالطلب إلى الأمم المتحدة إرسال 
بعثة تقصي حقائق إلى إسرائيل» وتعيين وصي من الأمم المتحدة على أراضي اللاجئين 
للمحافظة عليها. وبقي هذا القرار ومثله دون تنفيذ. 

الاعتراض الرئيس جاء من منظمة هاكيشيت هامزراحيت (اختصاراً: كيشيت أو 
قوس قزح) التي أسسها اليهود الشرقيون للدفاع عن حقوقهم. جاء في الاعتراض : 

«إن الأرض موضوع البحث هي في معظمها أرض فلسطينية» ولذلك فإن نقل 
ملكيتها إلى السكان الريفيين (الكيبوتز) معناه نفي حق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديا زهي إلى الأييم”" , ْ ْ 

وجاء الاعتراض أيضاً من جمعية حماية البيئة في إسرائيل (58111) ومعهم 
جامعيون من ذوي الوعي الاجتماعي. وأيضا جاء الاعتراض من سكان المدن المكتظة 
الاين وجدوا أنه يعيشوق في شقى صغيرة» وبتافعرن: إصارات وعرانت اليه 
بينما يصبح مزارعو الكيبوتز من أصحاب الملايين بين يوم وليلة» من وراء بيع أراضي 
اللاجئين. وقالوا أيضاً إن الأراضي موضوع الخلاف هي «أراضي دولة» ويحق لكل 
المواطنين الاستفادة منهاء ولا يجوز أن يستأثر مها سكان الكيبوتز فقط. وهؤلاء ليسوا 
أكثر من ستاأحرين فقظ ومزازعين فاشلين أيضا :و1 يمكهم كسب مخيشتهم من 
الزراعة. لقد أثمرت هذه الجهود المشتركة. وصدر قرار من المحكمة العليا فى آب/ 
أغسطين :5147 بشتحميد قرار تحويل تضنيف:الأراضي:الوزاعية إلى أراضي البقاءء 
وبقى هذا الموضوع دون حسم. 

لكن المتفق عليه بين الفئات اليهودية المختلفة» سواء كانوا من المخططين 
الأكاديميين الذين يرغبون في تأمين بيئة معيشية سليمة» أو كانوا من الاستيطانيين 
الصهاينة الذين يرغبون في زرع كل الأراضي الفلسطينية بالمستعمرات» أن المناطق 
العربية في الجليل والنقب يجب أن تتخلخل» وأن يزداد الاستيطان اليهودي فيها. 
والاختلاف فقط هو في كيفية تنفيذ هذا المخطط. 


(0) ياير شيليغ » «البيع الكبير»» هآرتس. 17؟5/5/ .76٠١‏ 
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لكن شارون مستمر في خطته رغماً من المعارضة وحكم المحكمة. هذا المدمر 
«البلدوزر» وضع خطة خمسية 233٠07-70079‏ للسيطرة الكاملة على أراضي قضاء 
بئر السبع » وزرع 5 مستوطنة فيها ابتداء من آذار/ مارس »7٠١7‏ بداية بمستعمرة 
جفعات بار على أراضي العراقيب (بني عقبة). وفي أوائل ٠7٠١‏ خصصت الحكومة 
مليون دولار لهذه الخطة التي تتلخص في ما يلٍ : 

أ- تخصيص قوات مسلحة خاصة لتنفيذ الخطة بالقوة وإعطاء صلاحيات واسعة 
للدوريات السوداء لنزع ملكية الآراضي وتسجيلها باسم الدولة. 

ب - الأمر للسلطات المحلية المختلفة بالعمل معاً لتحديد ملكية كل قطعة 
أرض» ونزعها من كل شخص لا يستطيع إثبات ملكيته للأرض. وبمعنى آخرء إن 
أي أرض لا يستطيع صاحبها إقناع الدولة بشكل قاطع بملكيتها تسجل باسم الدولة» 
وحيث إن غالبية هذه الأراضي مملوكة حسب قانون العرف والعادة المتعارف عليها 
وبموجب السكن عليها وفلاحتها لمئات السنين دون الحاجة إلى تسجيل أراض في 
الطابو» فإن هذا معناه استيلاء الدولة على معظم هذه الأراضي. 


ج - تخصص المجالس المحلية (اليهودية) مزارع كبيرة في مناطقهم لليهود 
لاستغلالها. 


د - اعتبار المساكن الموجودة في القرى غير المعترف بها (حوالى نصف القرى 
كلها) مخالفة لقانون التنظيم ويجب تدميرها ونقل سكانها. 


وهذا سم في الدسم لأسباب عديدة» منها أن العرب لا يرغبون في بيع أراضيهم بأي 
مبلغ» ويصرون على البقاء عليهاء حتى لو هدموا بيوتهم. ثم إن الدولة لا تعرض 
تعويضا إلا لمن تثبت ملكيته للآرض بموجب التسجيل في الطابوء وهؤلاء عددهم 
قليل. ولو كان هناك شك إسرائيل في الملكية فلن يعرض عل المالك أي تعويض. ثم 
إنه في حال توفر كل هذه الشروط» فإن الدولة تعرض عليه أن يتنازل عن 50 بالمئة 
من أرضه مجاناً و١"‏ بالمئة بسعر متدن لا قيمة له» ويبقى ٠١‏ بالمئة هي التي يعرض 
عليه التعويض عنهاء وأحياناً بقاؤها تحت يده إذا كان مكانها مناسباً للتخطيط. هذا 
كله يعنى أن خطة التعويض ما هى إلا خدعة كبرى غرضها الاستيلاء على الأراضى 
العربية. 
سيكون لها صوت في استعمالات الأراضي في مناطقها. أما القرى غير المعترف بهاء 
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وعددها 6ه وسكانها نصف سكان النقب» فتنتزع ملكيتهم وينتقلون إلى بلدة جديدة 
(مرعيت) حيث يكدسون في هذا المكان» محرومين من أراضيهم» دون عمل» أو 
العمل كأجراء في أدنى سلم اقتصادي. 
هذا الاستعراض كله يعني أن الصراع على الأرض الذي بدأ عام ١954‏ بين 
أصحاب الأرض والغزاة المستوطنين لم ينته في الجليل ولا النقب و لا الضفة ولا غزة. 
هذا في ما يتعلق بالأرض» فكيف بالناس ؟ 
للمخطظئن الإسرائيلين: ]د كلنا ظهن الفنسية للغيان»:ظهرت ذلائل الحرومة 
المطلوب إخفاؤها. وكلما طالبت الضحية بحقوقها المسلوبة» اعتبر وجودها خطراً 
متزايداً. ولو أن محطط إسرائيل لعام ١٠١٠لم‏ يتعرض كثيراً لخطر زيادة عدد 
الفلسطينيين» بل ناقش بتوسع (انظر القسم التالي) مسألة زيادة الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل وأوضاع الجاليات اليهودية في العالم» إلا أن جهات بهودية متعددة تناولت 
هذا الموضوع بكثير من الاهتمام والقلق. 


في كانون الثاني/ يناير 27٠5١‏ عقد في هرتزليا مؤتمر «ميزان القوة الوطنية 
والأمن فى إسرائيل») حضره ٠‏ شخصية قيادية ذات خبرة في جميع المجالات. 
أكد المجتمعون خطر الزيادة الديمغرافية للعرب فى إسرائيل (بمعدل 5,؛ ولادات 
للمرأة العربية» و 7,5 ولادة للمرأة اليهودية). وجاءت توصياته كأنها مأخوذة من 
دفتر تعليمات في عهد ألمانيا النازية» وهي : قطع المعونات الاجتماعية عن العائلات 
العربية الكبيرة «التي تنتج قليلاً وتستهلك كثيراً»» ترحيل العرب من الجليل ومرج ابن 
عامر والنقب» تبادل الأراضي والسكان عليهاء بضم المستعمرات اليهودية في الضفة 
إلى إسرائيل» مقابل التخلي عن المدن العربية (مثل أم الفحم)» إلى الدولة الفلسطينية 
الجديدة» تحويل المواطنة للفلسطينيين إلى مجرد إقامة دائمة يمكن إلغاؤها في أي وقت» 
ولا تعطي حاملها حق التصويت» إعطاء حق التصويت للإسرائيليين في الخارج» بل 
إعطاء حق التصويت لأي بهودي في الخارج » حتى لو لم يحمل الجنسية الإسرائيلية. 

ولقد تكرر عقد هذا المؤتمر سنوياً بعد ذلك لمناقشة الأهداف نفسها. إن عضوية 
هذا المؤتمر التى تشمل كل ألوان الطيف» بما فيها شخصيات ١‏ محترمة» أو معتدلة» 
يؤكد أن هذا التوجه للتنظيف العرقى للفلسطينيين ليس أمراً هامشياً أو عارضاًء بل 
هو من صلب السياسة الإسرائيلية» التي لم تتخل عن المبادئ الصهيونية «الأرض 
العربية لنا وحدنا خالية من العرب عليها». 
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ومسقصيى تعر نيه شزول والاتدواك كعبي اللعتريى الي قن 
الواطني) عئفة مسفجدة من الاستزام في إستراتيل. والجلس عو جتهة عنطدرية متطر قل 
لو وجد أعضاؤها في أوروبا لحوكموا بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية. لقد وضع 
ادلو كراوكات لحني تميية حول ليت الخرقي :مون الكرت شيا ري 1 
ويوذاف هيه [لزمدية ذا الأضاه باسسوان وقد .نينت الامتطلؤعات أن باه عن 
اليهود يحبذون طرد الفلسطينيين من الضفة و "١‏ بالمئة يحبذون طردهم من إسرائيل 


أما المتطرفون المتدينون» فيستشهدون بالتوراة لتأكيد الدعوة الدينية إلى طرد 
الأغيار من فلسطينء واعتبارها «أرض إسرائيل» المقدسة. أما حزب موليدت 
وتسومت»ء فهما حزبان عنصريان يدعوان في ميثاق تأسيسهما إلى التتخلص من 


وهكذا يجتمع الكل على مبداً التخلص من العرب نفسه» سواء بإعادة توزيعهم 
في البلاد» حيث لا يصبحون أغلبية في أي إقليم طبيعي» كما يقترح مخطط إسرائيل 
لعام »50١‏ أو بالتخلص منهم بالفعل بالطرد» كما تدعو غالبية الإسرائيليين» أو 
بالإبادة الجغرافية حسب المخطط الذي ينفذه شارون فى الضفة وغزة. 


وعلى رغم أن الصهيونية لم تتخل عن مبادئها الأساسية» إلا أنه حدثت تغييرات 
أو أقلمة في تطبيق هذه المبادئ في القرن الواحد و العشرين. فبينما كانت صهيونية بن 
غوريون تدعو إلى الاشتراكية والملكية الجماعية (حيث لا يوجد يبود لهم ملكية فردية) 
والعمل الجماعي (حيث إن كل اليهود مهاجرون وصلوا على ظهر مركب)؛ أصبحت 
الصهيونية» بعد استقرارها على أرض فلسطينية» رأسمالية. وفي الواقع أن الأساس 
الرأسمالي للصهيونية كان دائماً هو القاعدة وليس الاستثناء. فالأغنياء اليهود هم الذين 
مولوا شراء الآراضي وبناء الدولة أمثال روتشيلد وهاكوهين وغولومب ويتسحاق 
شوارتز وروزنباوم. و أولاد هؤلاء وبناتهم وأزواج بناتهم وأقاربهم هم الذين تبوأوا 
أعلى المناصب في السلم الصهيوني مثل آرثر روبين وإسحاق رابين ويغال يادين 
وموشي ديان وناركيس ويادلين وشرتوك وعازر وايزمان وآموس ابن بن غوريون 
وآموس مانور وشوكين. ولم يكن من الفقراء غير دافيد بن غوريون وشمعون بيريس» 
لكن ابن بن غوريون وأخ شمعون بيريس» الفاسد بيرسكي» قد انضما إلى الركب. 
ولذلك لم يكن مفاجأة وضع «ميثاق طبرية» في كانون الثاني/ يناير ٠٠١7‏ الذي 
يدعو إلى توزيع الغنائم من الأراضي العربية» وما أدى إليه ذلك من الصراع حول من 
يفوز ببذه الأرض» تحت عنوان خصخصة أراضي الدولة وإعلان وفاة الكيبوتزء 
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ويدعو كذلك إلى حل أهم مؤسسة للعمل الجماعي وهي الهستدروت» وتحويل 
المؤسسات الإسرائيلية من ظاهرها الاشتراكي إلى واقعها الرأسمالي. 


تسعى إسرائيل سعياً حثيثاً لتتبوأ مكاناً رفيعاً بين دول العالم الصناعية. وهناك 
أسباب عديدة لذلك» منها الاستفادة من رأس الال اليهودي الموجود في إسرائيل وفى 
بكار نوا يها ادنك مو لها فى الأشواق:القو ايك إذ ركاف كرون ]شاجب فقا 
إسرائيل ونيويورك بالسهولة والقابلية للاندماج نفسيهماء بل إن هناك مزايا ضريبية 
إذا سجلت شركة بهودية في نيويورك ومارست عملها في إسرائيل. 


ومنها أيضا الرأسمال البشري الناتج من مستوى التعليم العالي في إسرائيل» 
ومن استيعاب حوالى مليون روسي معظمهم من العلماء والمهندسين» والمطلوب بيع 
إنتاجهم في صناعات التقنية العالية» التي هي أهم عنصر في الصادرات الإسرائيلية. 

ومنها أيضاً السعي للحصول على عائد اقتصادي كبير يساعد في تثبيت أقدام 
الإسرائيليين على أرض فلسطين؛ ويمول مشاريع التطويرء وكذلك مشاريع الرفاه 
الاجتماعي. ومستوى الحياة الذي أصبح الآن هدف الإسرائيليين» وخصوصا 
المهاجرين الجدد. ومنها أيضا زيادة الارتباط بالغرب» واعتبار إسرائيل امتدادا له» بل 
«ووكيله» الحصري في الوطن العربي. 

وفي دراسة من أهم الدراسات الحديثة» بيّن باحثان إسرائيليان في كتاب”") 
صدر عام 5607» الارتباط العضوي بين الاقتصاد الإسرائيلٍ والأمريكي» وتبادلهما 
الأدوار في صناعة الأسلحة وإثارة الحروب والفتن» والتلاعب بأسعار البترول وكمية 
إنتاجه» بل اختراع أزمات بترولية في الوقت الذي يوجد فيه فائض من البترول» 
وإيضاح العلاقة الديقة فق المداية والاقتصاك لوهذ كي معروف). كمي 
وتدبير مسبق» مما أدى بالكاتبين إلى تفسير احداث عسكرية أو سياسية بوضوح أكثر. 

ولعله من الخطر الاعتقاد بأن إسرائيل خلقت لإيواء اليهود المشردين وإعطائهم 
مكاناً آمناً للعيش. لقد خلقت فكرة إسرائيل في أوروباء متأثرة بالاتجاه القومي 
الاستعماري الاستيطاني السائد في أوروبا في نباية القرن التاسع عشر حين أصبح 
لكل دولة أوروبية مستعمرات في آسيا وأفريقيا. ووجدت الرأسمالية اليهودية أن لها 


(00) انظر: 0/1504 «ر«مدمء لمءةاتاوط أهطهل© 17 ,ععلطعزظ سمطمصستطك لصة سمعائلا سمطتهصمل 
.(2002 رووع28 ماباط نخلا رع ستاءعاد بمهلده.]) 
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الحق في خلق دولة لتمارس سياساتها الاستيطانية بواسطتهاء وتصبح دولة ثرية تحمي 
الرأسمال اليهودي» وتوطد أركانه في العالم مثل أي دولة أوروبية» بدل أن يكون 
الرأسمال اليهودي مستعملاً لتغذية الحروب الأوروبية ومدها بالأموال في أوروبا 
والمستعمرات» ولو أن هذا عاد عليهم بالربح الوفير. وقد قال روتشيلد : «لم توجد 
حرب في أوروبا لم يمولها رأس المال اليهودي». 


إن ثبات إسرائيل فى المنطقة يعتمد على ساقين قويين : 


اقتصاد قوي تمتد في الغرب» وجيش قوي وراءه شعب (وليس العكس»). وكما 
يبين الجدول رقم (5)» ص 5٠‏ من هذا الكتاب» فإن الناتج القومي الإجمالي لإسرائيل 
عام 07,7 مليار دولار) يقارب الناتج القومي الإجمالي لكل دول الطوق : 
(مصر - سوريا - الأردن - لبنان - فلسطين) إلذي يبلغ 5 مليار دولار في ذلك العام. 
ويتوقع المخطط الإسرائيلٍ أن يصل هذا الناتج في إسرائيل عام ٠١٠١‏ إلى 71٠‏ مليار 
دولار» أي بزيادة 4,4 ضعف. ويصل الناتج نفسه في مصر إلى 4 ٠١‏ مليارات دولار» 
أي حوالى نصف ناتج إسرائيل» ومجموع دول الطوق إلى ١7١‏ مليار دولار. 


لكن انعكاس هذه الأرقام على حصة الفرد من الناتج الإجمالي هو أكبر وقعاً. 
فبينما تصبح حصة الفرد من هذا الناتج عام ”19,5067 دولاراً للفرد في 
إسرائيل (أو ”7,6٠٠١‏ دولار للفرد اليهودي)» يكون هذا الرقم للسنة نفسها في مصر 
5 دولاراء أي بزيادة الضعف من عام 1١949٠‏ (777 دولاراً). ولا تختلف حصة 
الفرد من الناتج الإجمالي في دول الطوق الأخرى عن هذا الرقم كثيراً» إذ تتراوح بين 
5 دولاراً إلى ه "ا/ا,١‏ دولاراً . هذا كله بفرض عدم حدوث حروب صغيرة أو 
كبيرة» أو اختلال فى أسعار البترول» أو تقلبات فى السوق الدولية المالية. والأمثلة 
على هذا الاحتمال كثيرة. فى سبيل المثال» عصفت انتفاضة الأقصى» التي قام بها 
شعب أعزل تحت الاحتلال» باقتصاد إسرائيل عصفاء لم تشهد مثله إسرائيل منذ 
الثمانينيات. كما أن تقلبات السوق المالية في أعوام ٠٠١١7 070١١ 27٠٠١‏ أسقطت 
قيمة الأسهم.ء خصوصاً في صناعات التقنية العالية» أكثر من 50 بالمئة /١-‏ بالمئة من 
قيمتها خلال تلك السنوات. 

ويبقى الاقتصاد الإسرائيلٍ رهناً استتباب السلام» أي عند تحقيق العدالة وتطبيق 
القانون الدولي. وهذا يعود أساساً إلى مارسات جيش إسرائيل العدوانية. وعلى رغم أن 
تجارة إسرائيل هي غالباً مع الغرب الذي يساند إسرائيل» حتى بلغت صادراتها إلى 
الدول الصناعية 5 بالمئة من المجموع عام 2١4405‏ فقد تأثرت هذه التجارة سلباً أو 
إيجاباً بممارسات إسرائيل المناقضة للقانون الدولي. ففي السنوات الأولى بعد اتفاقية 
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أوسلو عام »١997‏ وإسقاط نظام المقاطعة العربية» زادت الاستثمارات الأجنبية في 
إسرائيل زيادة كبيرة» كما زاد انسياب الواردات إلى إسرائيل. والعكس تاماً هو ما 
يحصل اليوم بسبب الانتفاضة. وعلى رغم أن ضررها على الفلسطينيين أكبر بكثير (ثلثا 
السكان تحت خطر الفقر) إلا أن قدرتهم على الصمود أعلى من قوة إسرائيل. وحتى في 
أحسن سنوات أوسلوء بقى الاقتصاد الفلسطينى رهينة للاقتصاد الإسرائيل ومغذيا 
له وسيظل هذا الحال إلى حين الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل. 


ولا يمثل التبادل التجاري مع العرب قيمة اقتصادية كبرى لإسرائيل» فالغرض 
منه سياسي وإعلامي فقط. وهذا التعاون مع العرب موجه نحو الغرب لكي يطمئن 
على استثماراته في إسرائيل» وعدم تعرضها للخطر عند حلول «السلام»» ولكي يزيد 
الروابط التجارية معهاء ويعتمدها كمركز تجاري لعلاقاته في الوطن العربي. 


أما المشاريع المشتركة مع العربء, على قلة أهميتهاء فتتمثل في الصناعات 
الغذائية» أي التعليب وتصنيع الفواكه والخضروات» وفي صناعة الألبسة» وذلك 
استفادة من العمالة العربية الرخيصة القاطنة فى بلادها دون تبديد أمنى لإسرائيل. 
وإهذ) أفف .بن الخيالة ارسي الفاظنة ف اس نا الى اتكلف أكتو وتدلف #مشاكن 
أمنية واجتماعية:.وتقؤم إسرائيل بتصذير هذه المنجاث باسمها» وتعود عليه وخدها 
أرباح القيمة المضافة. 

ولكي تقوّم إسرائيل مكانتها بين الدول الصناعية» فإن الدراسة تتناول عدة 
مؤشرات تقاس بها هذه المكانة بين 5 ؟ درجة. منها عدد السكان الحضريين بالنسبة إلى 
مجموع السكان (وهو مرتفع)» ومعدل زيادتهم السنوية (وهو مستقر)» وزيادة حصة 
الفرد من الناتج القومي سنويا (وهي منخفضة؛ ليس بسبب قلة الإنتاج» ولكن بسبب 
زيادة السكان نتيجة الهجرة والإنفاق على البنية التحتية)» ومعدل العاملين في قطاع 
الدخدمات (وهو مرتفع). وحصة الخدمات من الناتج القومي (وهو مرتفع). ومعدل 
العاملين في الزراعة (وهو منخفض).؛ ومستوى تملك السيارات واستهلاك الطاقة 
للفرد (وهو منخفض أيضاً بسبب الهجرة)» وعدد أجهزة التليفونات والتلفزيونات 
للفرد (وهو متوسط)» ونوعية رأس الملل البشري» أي درجة التعليم (وهي مرتفعة)» 
ومستوى البيئة (وهي منخفضة جدا بسبب التلوث العالي وازدحام السكان). 


وعلى هذا الأساس. تصنف إسرائيل فى الدرجة السادسة إلى الثامنة من أصل 

1. وتجد فى مكوناتها الأصلية» خصوصاً رأس المال البشري والصناعات التقنية 

والعسكرية وارتفاع مستوى الخندمات» فرصة كبيرة للصعود إلى مستوى الدول الست 
الأولى في العالم. 
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وشملت الدراسات خصائص التطوير في الدول الصناعية وقسمتها حسب 
التجارب السابقة إلى أربع : 


. مسار الدول الجديدة في هامش الدول المتطورة» كالدول الآسيوية‎ )١( 
(؟) المسار الأوروبي الغربي.‎ 

(*) المسار الأمريكي الشمالي . 

(؟) المسار الياباني . 


وجدت الدراسات أن أقرب المسارات إلى إسرائيل هو مسار أوروبا الغربية» 
ولكن إسرائيل متأخرة عنه بعقد من السنين» وهي تحاول القفز على هذه الفجوة 
بالتغلب على العوامل السلبية وتطوير العناصر الإيجابية. من العناصر الإيجابية» تقدم 
إسرائيل في التعليم والصحة والتمدن الحضري والخدمات» وهذا ما يجب الاستمرار 
فيه وتطويره أكثر. إسرائيل تماثل الدول المتقدمة في انخفاض وزن الصناعة في 
قطاعات العمل وزيادة الخدمات والعلوم والاتصالات والبنية التحتية. 

ومن المشاكل المطلوب معالجتها : استيعاب الطاقة العاملة في الإنتاج الاقتصادي 
بشكل أفضل» وهذه أقل من أوروبا بسبب استقرار عدد السكان في أوروباء مع 
تقلبهمء بالزيادة غالباً» في إسرائيل. ولذلك» فإنه على الرغم من أن نمو الاقتصاد 
عالٍ جدأًء إلا أنه لم يترجم بعد إلى واقع في الناتج المحلي للفرد بسبب استيعاب 
المهاجرين. 

ومن المشاكل أيضاً أن استهلاك الطاقة للفرد منخفض جداً في إسرائيل» كما أن 
الاكتظاظ السكاني يحتاج بشكل مستمر إلى تحسين خدمات البنية التحتية والتغلب على 
التلوث الذي أصبح مشكلة حقيقية. وعلى العموم» فالمطلوب هو سياسة حكيمة دون 
ثمن اقتصادي وبيئي باهظ » وعدم تقليد النموذج الأمريكي من حيث الإسراف. 


أما الأغراض العدوانية لإسرائيل» أي ميزانية الجيش » فستبقى مستهلكة ل ١١6‏ 
بالمئة من الناتج المحلي خلال السنوات العشر السابقة للدراسة» وهو رقم مرتفع جداً. 
وفي منتصف التسعينيات» أخذا في الاعتبار احتمال استتباب السلام» انخفض هذا 
الرقم إلى 7,7 بالمئة» ولكنه الآن زاد مرة أخرى» بسبب الانتفاضة التي استنزفت 
الجهود العسكرية. وهناك شك كبير في إمكانية إسرائيل الحربية على مواجهة جبهات 
الأردن ومصر ولبنان مع الانتفاضة في الوقت نفسه بالسهولة ال حالية نفسها. 


الطاقة البشرية المدربة هي المحرك الرئيسي لأي اقتصاد» وقد نجحت إسرائيل 
7 ١-6و‏ 


إلى حد كبير باستيعاب المهاجرين وتوظيف الطاقة العاملة» فقد بلغت القوة العاملة 
حوالى ٠٠6,١٠١,؟‏ شخص من أصل عدد سكان يبلغ ءءقى عام 2١9944‏ 
أي 9" بالمئة» فيما تبلغ هذه النسبة في مصر "١‏ بالمئة ولبنان ”٠‏ بالمئة وسوريا 7/8 
بالمئة والأردن ” بالمئة» بينما هى فى فلسطين المحتلة 18 بالمئة فقط. أما نسبة البطالة 
فى إسرائيل فهى 8," بالمئة» بينما هى فى الدول العربية المجاورة حوالى ٠١‏ بالمئة. أما 
في فلسطين المحتلة فهي أكثر من النصف. 

ومن مؤشرات تقدم الدول صناعياً زيادة نسبة العاملين في الخدمات وقلتها في 
الزراعة (بسبب الميكنة). وفي قطاعات العمل الأساسية تتوزع العمالة كالتالي في 
إسرائيل لعام :١9994‏ خدمات 4" بالمئة» صناعة 75 بالمئة» زراعة ؛ بالمئة» والنسب 
العربية المقاربة هى فى لبنان : خدمات 24 بالمئة» صناعة 71 بالمئة» زراعة ١5‏ بالمئة. 
وأبعدها عن إسرائيل هى مصر : خدمات 77 بالمئة» صناعة 7١‏ بالمئة» زراعة 55 بالمئة. 

أما قطاعات الإنتاج الأساسية» فهي في إسرائيل كالتالي : خدمات 57,5 بالمئة» 
صناعة 5١,5‏ بالمئة» زراعة 5,5 بالمئة» بناء 8,9 بالمئة (بسبب بناء مساكن للمهاجرين). 
وللمقارنة» نأخذ لبنان أولاً. فقطاع الخدمات يعطي 7,4 بالمئة» والصناعة 18 بالمئة» 
والزراعة ٠١‏ بالمئة» والبناء ١5,١‏ بالمئة. أما مصرء فالنسب فيها كالتالي : خدمات 
65 بالمئة» صناعة 58,5 بالمئة» زراعة ١5,5‏ بالمئة» بناء 5,5 بالمئة. 
في كل المجاللات» وسد الفجوات القائمة وحل المشاكل التي تعترضها اليوم» فإنها 
تحتاج إلى حوالى 7,70٠,٠٠١‏ عامل عام 00 5١‏ بالمئة من مجموع السكان). 
لكن هذا العدد يختلف قليلاً حسب الأهداف المرجوة. فهناك أربعة احتمالات : 

-١‏ 5,177,000 عامل وهذا يحتاج إلى بقاء الوضع الحالي كما هو. 

؟ - 707,000" عامل وهذا يحتاج إلى التركيز على الصناعة . 

7,700,٠6٠ -‏ عامل وهذا يحتاج إلى العدد نفسه للتركيز على الخدمات . 
ولكن بتحويل ٠٠٠٠٠١‏ عامل من قطاع الصناعة إلى قطاعات الخدمات . 

؛ - 5,887,060 عامل وهذا يحتاج إلى التركيز على رفاهية المجتمع . 

وهذا النقص في العدد يأتي بسحب الفرق في العمالة من قطاعات الصناعة 
والخدمات المالية والأشغال مع زيادة طفيفة في قطاع الخدمات الجماهيرية. لكن كل 
هذه الاحتمالات تتوقف على عنصر واحد» هو استتباب السلام» وهذا يحتم تغيير 
سياسة إسرائيل الحالية» وضرورة انصياعها للقانون الدولي . 
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قال بن غوريون : لا فائدة من وجود إسرائيل دون هجرة يهودية إليهاء ولا 
فائدة من مكاسب الحرب فى احتلال الأراضى دون الهجرة والاستيطان. لقد كان هذا 


لقد آمن بن غوريون إيماناً قاطعاًء وطبق هذا الإيمان على سياساته كلها التي 
تنذها: إن تدمير الجعمم الفلسظييق مو قرط آبثاين لقيام :وولة إتبرائيل غيل أشتلاء 
أهل البلاد. ولولا أنه طبق سياسة التنظيف العرقي ضد الفلسطينيين الذين طردوا من 
مدينة وقرية عام /151. لما تمكن من استخدام المهاجرين الجدد. الذي جاؤوا 
من البلدان العربية» وسكنوا فى البيوت الفلسطينية الفارغة» وعلى الأرض المسلوبة. 
إذم يكن في الإمكان استيعاب كل المهاجرين دون طرد العربء على الأقل في 
السنوات العشر الأولى من قيام الدولة. (انظر الرسم البياني رقم »)١(‏ ص 701 من 
هذا الكتاب). 


عام 1948 وزيادتهم الطبيعية خلال السنوات العشر التالية. وفي الفترة نفسهاء يبين 
عدد المهاجرين اليهود الذين تم استيعابهم والتطابق بين هذين الرقمين» رقم 
المطرودين ورقم القادمين, لا يحتاج إلى بيان. وبالطبع » كان بإمكان بن غوريون بناء 
مساكن جديدة للمهاجرين فيما بعد الخمسينيات» ولكن لم يكن بالإمكان استيعاب 
هؤلاء المهاجرين» ولا هم رغبوا في الحضور أصلاًء لو بقي أهل البلاد في ديارهم. 


لذلك شغل هذا الموضوع المخططين كثيراً» كما يبدو في المجلد السادس» الذي 
هو أضخمها. هم يتحدثون عن اليهود كشعب واحد متجانس» على رغم اختلاف 
الأعراق واللغات والتقاليد والجغرافيا والتاريخ. والسؤال المطلوب الإجابة عنه في 
هذا المسار : ما هي علاقة بهود العالم بإسرائيل ؟ من يتبع الآخر ؟ ومن له حقوق أكثر 
عل الآخر ؟ ماهى طبيعة الجاليات اليهودية وصفاتها الإيجابية والسلبية ؟. 

لقد اعتمدت الدراسات الإحصائية» على الأخص. على أعمال الباحث المعروف 
سرجيو ديلا بيرجولاء في «معهد تخطيط السياسات للشعب اليهودي» التابع للوكالة 
اليهودية» ورئيسه الحالي (يا للمفارقة) «الوسيط الأمريكي للسلام» دنيس روس (!). 


يذكر المخطط الإسرائيلي أن عدد اليهود في العالم عام ٠٠٠١‏ سيكون ما بين 


إلى 1,865,٠٠٠‏ نسمةء بينما سيكون في إسرائيل منهم ما بين 
,4 إلى 5,85702٠٠‏ نسمة»ء أي ما بين 65 - ٠‏ بالمئة من يهود العالم 
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بفرض معدل هجرة متوسط (للمقارنة انظر الجدول رقم (2)57 ص ”١9‏ من هذا 
الكجاب )نولك عده التيررة قر اسحاقم ناعضي روفو جه اارالنة متعويار ذل 
بسبب قلة المواليد» والزواج المختلط مع الأغيار» والاندماج في المجتمعات الغربية 
الى يحظى فيها:اليهوذ بنفود كبيز. 


ويتجمع اليهود في البلاد التي يعم فيها الرخاء والثراء» ولذلك فإن 48 بالمئة 
من اليهود يعيشون في دول متطورة» إذ يعيش حوالى ‏ ملايين بودي في أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية وجنوب أفريقياء وأقل من نصف مليون في أمريكا الجنوبية» 
وأقل من ٠٠١٠٠١‏ في الأقطار الإسلامية. ١‏ 

ونسبة صغار اليهود في إسرائيل عالية» إذ تبلغ نسبة من هم في سن صفر إل 
0 من 77 - 50 بالمئة من السكان» بينما تبلغ بين ببود العالم من 9 - ١5‏ 
بالمئة» ونسبة كبار السن بالعكس. وهذا يناسب إسرائيل لآن العناية بالكبار مكلفة 
دون عائد اقتصادي أو عسكري. 


تتلخص سياسة إسرائيل نحو بهود العالم في العناصر التالية : 


أولها: وهذه سياسة اختطها بن غوريون». السخرية من بهود الشتات الذين لا 
بباجرون إلى إسرائيل ويدفعون الجبايات لإسرائيل» إرضاء لضمائرهم. لقد تغير هذا 
الملوضوع وأصبح أقل حدة الآن. 

ثانيها: أن إسرائيل تشعر بأن لها الحق في التدخل في شؤون اليهود في 
ال حاليات وتوجيه جهودهم ومصادرهم المالية والسياسية في بلادهم لخدمة إسرائيل. 
والمقابل هو تطوير قدرة إسرائيل على «التدخل السريع» لإنقاذهم إذا دعت الحاجة. 


وفي شباط/ فبراير 27007 تبجج البروفسور الإسرائيلٍ في الجامعة العبرية» 
مارتن فان كريفيلد» بأن لدى إسرائيل أقوى ثاني أو ثالث جيش في العالم» ولديها 
مئات من الرؤوس النووية» ومئات الأطنان من الأسلحة الحرثومية و الكيميائية» 
وعنوالا يسسيعة أن تتفل إسراكها الللاب زم الأوزوف انحناما للمحرقة 
(الهولوكوست). وهو تبجج ليس خيالياً. إن قادة إسرائيل صرحوا في كل مناسبة 
بالتزامهم بعقيدة شمشونء أي عندما تحل الساعة» فليكن الدمار على رؤوسهم 
ورؤوس أعدائهم. وفي الشهر نفسه دعا عدد من قادة إسرائيل إلى تجهيز قوة تدخل 
سريع ١لإنقاذ‏ اليهود» في النمساء إذا تغيرت الحكومة» وفي بلجيكا لإنقاذ المقبوض 
عليهم في جرائم الحرب» وفي فرنسا لسياستها «المضادة للسامية». وإذا استثنيا عامل 
الردع في نشر هذه التصريحات» فإنه لا يمكن تصور نجاح إسرائيل في مهاجمة باريس 

لذ 01> 


أو لندن أو نيويورك» دون عقاب. وتعتقد إسرائيل أن غاراتها على مطار عنتيبى فى 
يوغئدا لإنقاذ الرهائن» يمكن تكرارها في أوروبا. وتاريخ قادة إسرائيل الإجرامي لن 
يمنعهم من المحاولة. 

وثالثها أن إسرائيل ترغب في المحافظة على الجالية اليهودية في بعض هذه 
البلامع لآن ذلك اقم لهناة وتستغرضن الدزاسة احوال البهود» فد الثال: © عن 
الجالية البريطانية» ترى الدراسة أنها تميل إلى السلبية والتعددية الفردية والاندماج في 
المجتمع البريطاني بسبب التسامح والقبول في المجتمع» كما تميل إلى البراغماتية» 
وهي بذلك جالية غير مفيدة على رغم أن قيام إسرائيل منذ وعد بلفور حتى عام 
كان على يد هؤلاء. أما الحالية الأرجنتينية» فقد اختلفت أحوالها من رغبة فى 
افيش في الأرجحون إل رغية في معادرها : أما الحالية الروسية فهي كانت» .ومن بي 
لا يزال؛ من أهم الجاليات. وهي مادة الهجرات الأولى ومولد الصهيونية ومصنع 
زعماء الصهيونية. لكن بعد سماح روسيا لليهود بالهجرة التي وصلت إلى أكثر من 
مليون روسي» بقيت جالية مهمة في روسياء متنفذة في الشؤون المالية» والشؤون 
السياسية والأمنية. وأكثر من نصف أغنى الروس اليوم من اليهود. وهم على علاقات 
وثيقة بإسرائيل» وبعضهم يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية. ولذلك فإن بقاء 
هؤلاء في روسيا مهم جداً. 


أما اليهود في الولايات المتحدة» فهم أهم جالية لإسرائيل على الإطلاق. بداية» 
فإن أكبر عدد لليهود في العالم هو في الولايات المتحدة يليها إسرائيل. كما أن سيطرة 
اليهود على الكونغرس والإعلام؛ وبالتاليي على أي إدارة أمريكية تتولى الحكم. هي في 
قمتها التاريخية والجغرافية. لم يعرف اليهود في الغرب, على تاريخهم الطويل وتأثيرهم 
في مجرى الأحداث؛» قوة ونفوذاً وتسييراً لمقادير البلاد أكثر مما هو اليوم في أمريكا. 
ولذلك» فإنه مطلوب من هذه الجالية البقاء وتوطيد أركانها. 


ثم إن الولايات المتحدة مصدر لا ينضب للمالء فالمعونات المالية» التي وصلت 
قيمتها فى أحد التقديرات إلى ١79‏ مليار دولار منذ إنشاء الدولة» ليس لها مثيل فى 
التاريخ. وهي معونات متعددة الأشكال» فمنها منح لا تردء ومنها قروض لا تدفع» 
ومنها كفالات لا ترجع» ومنها تحويل أموال الضرائب إلى إسرائيل باعتبارها معفاة 
(أي كأنها دفعت إلى أمريكا»» ومنها المعونات العسكرية التقليدية والدورية أو الطارئة 

فى حالة الحرب. 
ثم إن البرامج العلمية للتعاون في مجال الأسلحة والصواريخ والطيران 
والإلكترونيات وأسلحة الدمار الشامل (الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية) 
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هى مصدر هائل لإسرائيل من حيث المعلومات والأموال والمواد الصناعية. ولا تكاد 
الوفوة العلامية الأسترائيلية تنقطع كل أسيوع عننزيارة الولآيات المتحدة. ولا يكاذ 
جنرال إسرائيل يترك الجيش» وينقصه التعليم العالي» إلا ويرحب به في الجامعات 
الأمريكية الراقية. 


ثم إن سياسة فتح الأبواب لإسرائيل في أمريكا التي أدت إلى توقيعها عقوداً 
لراقبة التلفونات والمطارات وغيرها من الأماكن الحساسة. فتحت مجالا لا يمكن 
مضاهاته للتجسس عل المؤسسات والمعاهد والأفراد دون رقابة» كأنما لا يكفى ما 
علداة إبدرائيل جو خجطارقا ص رفك مياهرة هذا كلهي هذا البموه اللين زرعوا فن 
الدوائر الأمريكية إلى أن يصل بعضهم إلى سدة الحكم أو التأثير المباشر فيها. 


ولذلكء فإنه لا توجد لإسرائيل رغبة في هجرة جماعية لليهود من أمريكا إلى 
إسرائيل» باستثناء بعض المتطرفين والمتعصبين الذين يقيمون الآن في مستوطنات في 
الضفة الغربية وغرة (6لا يالنة متهم من أمريكا العتمالية)..ويوجد عدد كبيرمن 
الشخصيات المهمة اليهودية التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية ويتنقلون بين 
البلدين بكامل الحقوق في كليهما. 

أما في فرنساء فإن الدراسة توصي ببقاء جالية يهودية قوية فيها لأسباب سياسية 
وتاركنة» مم ألا:شارون اخقط سنياسة معادية لفرتها وتحرقن البهرة مناك ل 
المغادرة بتهويل الشعور المعادي للسامية هناك (انظر الجدول رقم (0): ص 87١‏ من 
هذا الكتاب). 


الجدول رقم (0) يبين تعداد اليهود في العالم لعام »١497‏ وكذلك تقديرات 
شارون لعدد المهاجرين المحتمل وصولهم من كل قطرء. دون ذكر للفترة التي يمكن 
فيها حدوث هذه الهجرة. ومن هذا يتضح أن الحد الأدنى الذي يتوقعه شارون هي 
ثلاثة أرباع مليون مهاجر آخرء وأقصى حد هو مليون وثلاثة أرباع. وفي كلا 
الحالين» فإن الهجرة لهاسقف محدودء تجف بعدها مصادر الهجرة. وفى الوقت 
نفسهء فإن الزيادة الطبيعية للعرب» سواء كانوا في فلسطين عام ١954‏ (إسرائيل) أو 
البقاء كأغلبية هو حلم فقط» ولن يكتب له النجاح على الأمد الطويل. وعندما يصر 
الإسرائيليون على المحافظة على «الطابع اليهودي» لإسرائيل» كأنما هذا أمر شرعي 
وأخلاقي» فإنهم بذلك يخدعون العرب لكي يوافقوا على «أحقيتهم» في الأغلبية» كما 
اعترف لهم بذلك قائد فلسطيني معروف. وهذا معناه. لو صح.ء إعطاء ترخيص 
عربي لإسرائيل أن تقتل العرب أو ترحّلهم إذا حدث تبديد لهذه الأغلبية الهشة. ولو 
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حاولت إسرائيل قتلهم أو ترحيلهم» فإن العواقب غير مضمونة على الإطلاق. إن 
نكبة ١954‏ لن تتكرر»ء أو على الأقل ليس بالثمن الزهيد السابق نفسه. 


ولكي تحقق إسرائيل الأغلبية المنشودة» ما عليها إلا أن تقلص حدود الآأرض 
التي احتلتها تدريجياً حتى تحافظ على هذه الأغلبية. وقد تنتهي في النهاية إلى حدود تل 
أبيب الكبرى. لكن الحل الأمثل هو في أن تسقط إسرائيل عنصريتهاء وتعيش بين 
الأمم» مثل أي شعب محب للسلام» بل مثل غالبية اليهود الذين يعيشون في العالىء 
ويدعونء هناك فقطء إلى الليبرالية والحرية والمساواة. 


يبقى عنصر رابع في سياسة إسرائيل نحو يبود العالم. وهو رغبة إسرائيل في أن 
تكون مركز الذاكرة اليهودية والثقافة والملجأ المضمون لليهود في العالم. وبالنسبة الى 
ببود العالم» فالمطلوب منهم حسب المخطط تعزيز جهودهم لضمان تفوق إسرائيل على 
جيرانها في الاقتصاد والصناعة والأمن والاجتماع. ومن الصعب أن نتصور أي 
إسرائيل هذه هي التي ستكون مركز الذاكرة اليهودية ؟ هل هي إسرائيل «الخطيئة 
الأول عل :فى براقي التنظيف العرفق بل طن اإسطزال العلذوان الفى نظ 
على يديها ملايين الأبرياء من قتلى وجرحى ومشردين ؟ هل هي إسرائيل التي جعلت 
كل نجاح لها كارثة للعرب ؟ وكل نجاح للعرب يعد كارثة لها ؟ هل هي إسرائيل 
التي جعلت من تطور العرب ورخائهم واستقلالهم وحريتهم في بلادهم أهم هدف 
يجب تحطيمه ؟ وأي إسرائيل هذه التي لم تقدم للإنسانية سوى الدمار والحروب 
والفواتير المطلوب دفعها باستنزاف الغرب وابتزازه ماليا وسياسيا ؟ 


وعلى عكس بهود أوروباء الذين أبدعوا في أوطانهم كمواطنين فيهاء لا 
كيهود. وكانوا جزءا من تاريخها الطويل» أمثال اينشتاين وفرويد ويهودي منوحين 
وغيرهم كثيرون» لا نجد من أدى خدمة للإنسانية من اليهود الذين نشأوا في إسرائيل 
على مبادئ الصهيونية. فأبطالها الذين تقدسهم مثل بن غوريون وديان وبيغن وشارون 
محكمة الجنايات الدولية. صحيح أن عمر إسرائيل قصير» ولكي يكون المبدع من أجل 
الإنسانية إنتاجاً إسرائيلياً محضاًء وليس مستورداً على ظهر باخرة أو طائرة» فهذا يحتاج 
إلى ٠٠١‏ سنة على الأقل. ولكن لا تلوح في الأفق بادرة تنمّ عن أن إسرائيل المستقبل 

ستنتج هذا النوع من الناس. 
ولعل الدراسة فى المخطط قد أدركت شيئاً من هذا التناقض» فهى تدعو لى أن 
تكون سياسة إسرائيل نحو بهود العالم قائمة على «احترام مبادئ العدل العالمي»» الذي 
نرجو ألا يكون المقصود به هود العالم فقطء بل يجب أن يمتد إلى شعوب العالم كلهاء 
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وأولها الشعب الضحية» الفلسطينيون» الذين بنيت إسرائيل على أشلائهم. 
كما تقدم الدراسة مشاكل أخرى بواقعية جيدة. وهي ثلاث حالات : 


() مشكلة وجود يبود فى إسرائيل من ٠١5‏ دولة يتكلمون 85 لغة» 
فالاختلافات العرقية واللغوية والاجتماعية هائلة. وما يجمعهم الآن هو محاربة العرب 
والعداء والكراهية لهمء. والجيش هو بوتقة هذا الصهر وفيه يتعلم النشء هذه 
الكراهية. 


(0) مشاكل اليهود في إسرائيل مع اليهود في العالم. والمشاكل من هذا النوع هي 
في الواقع من مشاكل الدولة في إسرائيل نفسها - كيف تتعامل مع هؤلاء وكيف 
بريطانياء فهو ابن تلك البلاد» وإذ أنزل مطارها وحمل جوازها لا يستطيع أحد أن 
يميزه من الآخرين. لكن الحياة الرغدة لليهود في الغرب وما تجلبه لإسرائيل من منافع 
تحمل فى طياتها مخاطر كثيرة. ترى الدراسة أن هناك خطراً من أن يفقد اليهود فى 
مجتمع متسامح تمسكهم بالعقيدة اليهودية والعقيدة الصهيونية. فبالنسبة الى العقيدة 
اليهودية» تدعو الدراسة اليهود إلى الابتعاد عن الزواج المختلط والتمسك بالعادات 
اليهودية فى البيت والمدرسة والكنيس. أما العقيدة الصهيونية فيجب تربية النشء عليها 
منذ الصغر. ولذلك وضع برنامج ١حق‏ مسقط الرأس»» بموجبه يأتون بشباب يافعين 
ولدوا في بلاد مختلفة ليزوروا مسقط الرأس المتخيّل (1ن:71) ويتعرفون على فلسطين 
ويتلقون دروساً عن إسرائيل والصهيونية في رحلة ممتعة مجانية. لكن ا حقيقة أبلغ بياناً» 
إذ تقول الأخبار إن عشرين يافعاً من روسيا أسكنوا في كيبوتز قرب حدود غزة» 
وأطلق عليهم «صاروخ»» هو عبارة عن أنبوبة محشوة بالمتفجرات البدائية» سقطت 
على مسافة كبيرة من الكيبوتز ولم يصب أحد بأذى. إلا أنه لم يأت الصباح حتى اختفى 
من الكيبوتز كل المطالبين الروس بحق مسقط الرأس . 

() مشكلة اليهود في إسرائيل من جهة» وأهل البلاد الفلسطينيين من جهة 
أخرى. وهذه هي بحق المشكلة الحقيقية. إذ كيف يعقل أن يكون المهاجر الذي وصل 
إلى شواطىء فلسطين مبلول الثياب في ظلام الليل بعد نزوله من على ظهر مركب 
للمهربين» أن يصبح سيد البلاد» وله كل الحقوق والسيطرة على الارض وما فيها وما 
عليهاء بينما لا يبقى لصاحب الأرض وأهل البلد إلا بقايا حقوق ومزايا وذكريات 
مجازر ومحو للتاريخ والذاكرة ؟ هذا هو السؤال الحقيقي. 

في نباية المطاف» يمكن القول إن مستقبل إسرائيل في البلدان العربية وأمام 
العالم يتوقف أساساً على الإجابة عن هذا السؤال» أي مدى التزام إسرائيل بمبادىء 
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العدالة والقانون الدولي في ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. والشيء الأكيد أن تمارسات 
إسرائيل خلال نصف قرن مضى لن تؤمن لإسرائيل والإسرائيليين أي مستقبل 
مضيء. والطريق الوحيد للوصول إلى طاقة الضوء في نباية النفق الطويل المظلم الذي 
تسير فيه إسرائيل حتى الآن هو إعادة الحقوق إلى أهلها. 


٠‏ - خلاصة 


لقد سبق القول إن كل الأقطار المتقدمة ذات المؤسسات تلجأ إلى وضع خطط 
لستقبلها. وليس في هذا جديد. ولا هو خارق للعادة. لكن المسؤولية تقع على عاتق 
رحمة خصومهاء الذين استعدوا لنهب مقدراتها وانتهاك سيادتها. ولا فائدة من جلد 
الذات» أو الشعور بالإحباط عند الاطلاع على مخططات الخصم. فالعجز ليس سياسة. 
خيانة للأمانة التى وضعها الشعب فى قيادته. 


العجز يؤدي بالقادة إلى خفض سقف أهدافهم الوطنية إلى مستوى عجزهم. 
لكي يكونوا قادرين على تحصيلها. بينما الواجب أن يرتفعوا هم بأدائهم إلى مستوى 
الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها. فإن لم يتمكنوا من ذلك» عليهم إخلاء مكانهم 
وتسليم المسؤولية لغيرهم تمن يستطيعون. وهذا بالطبع يستدعي تطبيق مبادئ 
الديمقراطية» وقيام دولة المؤسسات, لأن المؤسسات لا تموت» بينما يموت القادة؛ 
ولأن المؤسسات تخطىء في حدود ضيقة» لأنها تمثل إجماع الرأي العام في الغالب» 
ولكن القادة قد يخطئون خطأ فاحشأ يدفع ثمنه الملايين» وقد يكون القائد ملهما 
عبقريا يستطيع بثاقب بصيرته وحسن تدبيره الوصول بشعبه إلى شاطىء الرغد 
والأمان. ولكن هذه الأحوال طفرات تاريخية لو حدثت, ولا تصلح أساسا 


لا مفر إذاً من اللجوء إلى الديمقراطية وتعبئة الشعب فى مؤسسات تستخلص 
أحسن الرأي في تقرير مصيره. وغياب هذه الحال هو الذي أدى بإسرائيل» وعدد 
سكانها © ملايين بودي بجانب مليون عرب لأن تنتج اقتصاداً قيمته أعلى من كل دول 

الطوق» وعدد سكانبا أكثر من ١١‏ ضعفا. 
لقد صدر في حزيران/ يونيو عام ٠٠١7‏ تقرير الأمم المتحدة بعنوان تقرير 
التنمية الإنسانية في العالم العربي لعام .٠007‏ لقد أحدث صدور التقرير ضجة ليست 
مبررة» ذلك أن الخصوم أخذوا هذا التقرير على أنه دلالة على فشل العرب في تحقيق 
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الإنجازات وتخلفهم في ميادين كثيرة. ورد عليه بعض المختصين العرب» بأن كل 
المعلومات الواردة قديمة» كأن القدم يبرر المعلومة» أو أن المعلومات غير كاملة أو 
مجحافية للواقع» أو منكرة للإنجازات. ويرصد التقرير حال العرب» وعددهم عام 
6 حوالى 185 مليوناً» في ميادين عدة. فيجد بعضهم يتمتع بحال من الرخاء. 
ولكنه ليس متطوراً حضارياً؛ وبعضهم الآخر فقيراً ومتخلفاً. ويجد أن متوسط العمر 
6 سنة» وهو قفزة كبيرة» مثلا ونصف المثل» من متوسط العمر قبل 0٠‏ سنة. ويجد 
أن المرأة قطعت شوطاً كبيراً في التعليم» على رغم أنه ليس كافياً حتى الآنء فنسبة 
الأمية بين الرجال 75٠‏ بالمئة» وبين النساء 5١‏ بالمئة. ويجد أن القوة العاملة فى زيادة 
متسازعة بسي الزيادة الطبيعنة العاليك: ققد وطلت :عام ١4519/‏ إل 44 مليوة 
شخضن» :أي 77 بالممة من غدد السكانء :وى نسبة لا بس ناه ولكن يمكن أنتريد 
إلى 5١‏ بالمئة كما هو الحال في إسرائيل» زعي شفع فتوود من العرب أما البطالة 
وهي المقياس الأهم للإنتاج» فتتراوح بين 19,94 بالمئة في الجزائر» و8,؟ بالمئة في 
الإمارات» وفى الوسط : السعودية ١5‏ بالمثئة» والأردن ١5,5‏ بالمثئة. أما فى فلسطين 
الجعلةة «النطلالة مشي 'أكدر من تلقى السكان بسي إجراء الابلال الإسرافيل 
وتدميره بنية المجتمع الاقتصادية. 


ولا يسجل الوطن العربي تقدماً كبيراً في الأبحاث والتقنية ونسبة المتصلين 
بالشبكة الإلكترونية» بينما تسجل إسرائيل أعلى المستويات» نتيجة استيراد العلماء من 
روسيا وأوروبا وأمريكا. 


وبينما يجد البعض في هذه الأرقام مدعاة لليأس. وأجدها عكس ذلك تماماًء 
فهوء كما يقول التقرير في عنوانه الفرعي يدعو إلى : «خلق فرص جديدة للأجيال 
القادمة»)» فإن الشباب هو حجر بناء المستقبل. 


تأمل للحظة واحدة الملايين من الشباب في الوطن العربي» فهم يتمتعون بالذكاء 
والجدية والطموح. وهل هناك أمثلة أبلغ من الشباب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
الاحتلال الذي يمنعه من التعليم» ومع ذلك فنسبة النجاح من أعلى المستويات على 
زعو أنا عبطت احيرا تشبت الاعتلال هولاء الات النسهع يززوا قن عالاك 
العلم» عندما أتيحت لهم الفرصة. لا تكاد تخلو جامعة أمريكية من أستاذ فلسطيني أو 
أكثر » ناهيك عن المؤسسات المتخصصة الأخرى. فى كل مجال» خيّب هؤلاء الشباب 
آمال اعذاتهي وعددنا دق عدرهم أ عل وسك الركوع »بجاوو باتعناضة 
الأقصى. وفى حمى الحرب ضد الشعب الفلسطينى والعراقى تجد الشباب المتحمس 

راغباً في تقديم التضحيات. ا ا 
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لكن هذا لا يكفي. لا بد من تعبئة كل أفراد الشعب في الوطن العربي» بحيث 
يصبح عدد المجموع زيادة عن مجموع العدد. وهذا يستلزم إنشاء وتطوير المؤسسات 


ولكى تسود الديمقراطية» ليس من الضروري إحداث انقلاب في الأنظمة 
السياسية» فقد جرّبت هذه الطريقة للحصول على نتيجة سريعة للتطور والتقدم» 
ولكن لم تنجح دائماً. الطريقة الناجعة هي تعليم النشء وتدريبهم لاستغلال طاقاتهم» 
وذلك بالتوجه نحو القاعدة العريضة لجماهيرهم. وهذا يتأتى أيضاً عن طريق إنشاء 
مشاريع تعليمية على نطاق واسع عن طريق القطاع الخاص» الذي يدرب الشباب 
مسبقا قبل تشغيلهم لدى مؤسسات القطاع الخاص نفسه. 

وفى المدى البعيدء يجب أن تكون زيادة السكان الطبيعية مصدر قوة» وليس 
مصدر ضعف. بمعنى تدريب الشباب بحيث يكون إنتاج الواحد منهم أكثر من 
ضعفي احتياجات الشخص والذين يعولهم. وهناء في تجربة الصين والهند» ولا تسل 
عن تايوان» دروس نافعة. والخلاصة أن التخطيط لمستقبل الأمة يجب أن يتوجه أساسا 
نحو تطوير طاقاتها الكاملة وغير المستغلة. ويجب النظر إلى الإيجابيات في مستقبل 
الآمة. فهناك 185 مليون عربي عام ١945‏ سيصل عددهم عام ٠١٠١‏ إلى حوالى 465٠‏ 
مليون نسمة. ومساحة أرضهم بليون وثلث هكتارء المفتلح منها 0 بالمئة فقط. ولديهم 
أكبر محزون في العالم من البترول والغاز. ولدهيم كميات» ولكنها غير كافية» من 
المياه» يمكن إحسان استخدامها بتقليل الضائع منها وتوجيه الزراعة لتناسب كمية 
المياه. 


هذا كله يشير بكل وضوح إلى أن سقف الفرص و إمكانية التقدم عالية جداً. 
وإن كل تقدم؛ مهما كان متواضعاًء سيكون له أثر متسارع. غير قابل للتراجع؛ في 
طبقات المجتمع. إن ارتفاع سقف الفرص يجب أن يكون حاملا وحافزاً على التطور, 
وليس عاملا مثبطا للهمة. 

ولذلكء» فإن هدف خطة التطوير العربية يجب أن يتجه بها نحو الاستفادة من 
الفرص المتاحة» لا أن تكون رد فعل على المخطط الإسرائيلي» فهذا من أقل الأمور 
أخمية» إذا ما قيس بالإمكانيات الهائلة لدى الوطن العربي. ومن الخطأء توجيه التنمية 
بحيث تناقض اتجاهات المخطط الإسرائيلٍ فحسب. فالمجال العربي للتنمية أوسع من 
ذلك بكثير. وسيكون من إحدى نتائجه الكثيرة المهمة إحباط أي مخطط معاد للمستقبل 
العربى. 


07 اودلا 


ولذلك يجب الاستمرار في إعداد المخطط العربي لهذا الغرض. ونأمل أن يحالف 
النجاح جهود إعداد الخطط على رغم ما نقلته مجلة الهلال (القاهرة) في عدد كانون 
الثاني/ يناير ,»7٠١7“‏ من أن الجهود لإعداد مخحطط مصر في عام 7١٠١‏ قد تعثرت. 
لكنها لا بد من أن تقوم من عثرتها قريباً. 

لقد وجدت هذه الأمة العربية على أرضها لقرون عديدة» تجاوزت تاريخ كل 
الأمم في العالمىء وساهمت في إنارة مشعل الحضارة في أكثر عصورها. وليس هناك 
عائق لا يمكن تجاوزه في الطريق إلى التقدم والرخاء» ليس فقط بسبب الماضيء فهذا 
انتهى وذهب» ولكن بسبب الطاقة الكامنة في شباب الوطن العربي. ولا بد من أن 
تتم هذه الطافة مسعقيلة زاهرا. ا ١‏ 
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مقدمة الطبعة العبرية 


المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين «لنحوّل الحلم 
إلى حقيقة» - إسرائيل تستقبل القرن الحادي والعشرين 


إسرائيل ٠٠٠١‏ هو مخطط قطري رئيس شامل وجامع وبعيد المدى أنظاره 
مصوّبة إلى تحديات القرن الحادي والعشرين. وبإعداد هذا المخطط تنضم إسرائيل إلى 
مجموعة من الدول المتقدمة (مثل هولنداء اليابان» بريطانياء ألمانياء فرنساء 
الدنمارك)» اختارت هذه الأداة الهائلة دف توجيه التنمية فى بلادها من خلال أخذ 
مدى واسع ومعقد من الاعتبارات في الحسبان. وكان التخطيط القطري في إسرائيل 
واحدة من الخطوات الأولى للدولة. وكانت سلطات الانتداب البريطاني قد منعت 
المبادرة إلى التخطيط على المستوى القطري ببدف كبح مظاهر الاستقلال في أوساط 
سكان البلاد» ولانتهاج سياسة فرق تسد. وعلى هذه الخلفية جرى في عام ١10٠‏ 
إعداد مخطط قطري رئيس لإسرائيل من قبل المهندس المعماري ارييه شارون» وذلك 
لغرض تعزيز سيطرة دولة إسرائيل على المجال الوطني من طريق توزيع السكان 
و«غزو الصحراء لإعمارها». 


ومع اقتراب نباية القرن العشرين» أصبحت سيطرة إسرائيل على البلاد راسخة» 
إلا أن الحاجة إلى محطط رئيس قطري لم تتوقفء. بل بالعكسء إذ إن دولة ضئيلة 
المساحة وكثيرة السكان كإسرائيل بحاجة إلى مخطط بهدف الحفاظ على موارد الأرض 
والمياى ولكبح الأفراد في استغلال المناطق المفتوحة» الذي قد يخلف وراءه أرضا قفرا 
من الاسمنت والباطون. كما أن دولة صغيرة تتطلع إلى تعزيز مكانتها بين الدول 
الأكثر تقدماً في العالم» وإلى ضمان رفاه سكانهاء بحاجة إلى حساب خطواتها بفطنة 
العمل التخطيطى منذ البداية ؛ كذلك فإن الدولة التى تعبر مسيرة تاريخية من المصالحة 
مع جيرانها بحاجة إلى إعادة فحص فرضيات التخطيط التي وجهتها حتى الآن مجدداً» 
والاستعداد لتغييرات بعيدة المدى فى مستقبلها. 

رف كرف 


ما هى المبادئ المميزة لمخطط إسرائيل ١7١؟؟‏ 

التخطيط البعيد المدى - هذا المخطط موجه لآفاق تمتد على مدى خمسة وعشرين 
عاماً. ومع أن التخطيط البعيد المدى في ظروف الشرق الأوسط هو أمر صعب بشكل 
خاص. إلا أنه ضروري إزاء توجهات التنمية الحثيثة الجارية فى داخل الدولة. 
والإسهام المميز لمخطط «إسرائيل 2507١‏ هو في زاوية النظر الشاملة - عامة ومتعددة 
المجالات» التى تذهب بعيداً فى نظرها صوب العقود الأولى من سنوات الألفين. 
وتذالك قن هذا المخطط يكبا المخططة الييكل القظرى الانكيمات المعرة .وهو 
المخطط الهيكلي القطري رقم ”١‏ الذي يتركز على التخطيط القطري العام القصير 
الملدى: 


حل ضائقة الأرض - مخطط (إسرائيل 22٠7١‏ يشير للمرة الأولى وبصورة 
واضحة وقاطعة إلى مشكلة نفاد الأرض في إسرائيل. هذا ومن المتوقع أن تشتد هذه 
المشكلة إزاء عاملين مميزين لإسرائيل : فمن جهة تتمتع إسرائيل بنمو حثيث» وتتطلع 
إلى مستوى التنمية الموجود فى أكثر دول الغرب تقدماً؛ ومن جهة ثانية فإن معدلات 
زيادة السكان فى إسرائيل أعلى بقدر ملحوظ من تلك المألوفة فى هذه الدول. وكنتيجة 
لذلك» سوف يتزايد الطلب على هذا المورد المحدودء الآمر الذي يعني توقع ازدياد 
حدة ضائقة الأرض فى إسرائيل. والمخطط يحلل هذه المشكلة من أوجهها كافة كما 

يقترح حلولاً ناجعة. 
إحراز التوازن بين المجالات المبنية والمجالات المفتوحة - يتطلع هذا المخطط إلى 
تحسين جودة الحياة في الدولة من طريق ايجاد توازن بين عنصرين متنافسين من عناصر 
التخطيط : دفع النمو الاقتصادي إلى أمام من جهة» وفي المقابل الحفاظ على الموارد 
الطبيعية والبانورامية (المعالم الطبيعية) للدولة والعناية بالمناطق المفتوحة من جهة ثانية. 
ويميز المخطط بين ثلاثة أصناف مجالية: المجالات المدينية والمجالات المفتوحة 
والمجالات الوسطية. وفي كل واحد من هذه المجالات اقترحت قسمة داخلية بين 
المناطق المبنية والمفتوحة» بحيث تتم المحافظة على هذا التوازن الحيوي من أجلناء ومن 

أجل الأجيال المقبلة. 
إيجاد مخطط يتوجه إلى موافقة وطنية واسعة - لقد أدَى المفهوم الشامل لمخطط 
«إسرائيل 3٠٠١‏ إلى الأخذ في عين الاعتبار لمدى واسع من الاحتياجات الوطنية» 
وإلى التعبير عن قيم مختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ووفقاً 
لذلكء» فقد اقتضى الأمر إشراك مائتين وحخمسين من خبراء التخطيط». من كبار 
الأكاديميين والمختصين فى إسرائيل» الذين أثروا المخطط بمجموعة واسعة من الآراء 
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والمواقف. ومكنوا من وضع مجال (حيز) من الإمكانات التخطيطية لصورة الدولة في 

التخطيط وفقاً لسيناريو السلام - «إسرائيل 27١7١‏ هو المخطط الأول في 
إسرائيل الذي يتطرق إلى عملية السلام ويستعد لمواجهة تأثير هذه العملية في بيئة 
التخطيط. 


صياغة سياسة لإحراز أهداف المخطط الرئيس - لقد قام طاقم مخطط (إسرائيل 
ببتوظيف الكثير من التفكير ليس فقط فى المخطط نفسه» وإنما أيضاً فى 
إيجاد وسائل لتتحقيق غاياته نظرياً وعملياً. واسنعان الطاقم في تطوير السياشة التنفيذية 
للمخطط الرئيس بالتعاون الذي نشأ بين عشر من وزارات الحكومة وبين الوكالة 
اليهودية ودائرة أراضى إسرائيل ومصلحة المياه. حيث شارك كل هذه الأطراف فى 
أبحات قويل المخطط وزافق عملية إعذاذه. ا 


وهكذاء فقبيل حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة سيقدم إلى الحكومة 
والجمهور في إسرائيل مخطط قطري رئيس هو الأول من نوعه لتنظيم المجال الوطني. 
ومع انتهاء هذه المهمة» أود أن أقدم الشكر للسيد آدام مازور رئيس طاقم التخطيطء 
لقيامه بقيادة عملية لم يسبق لها مثيل في حجمها وفي جوداتها. 
وكذلك أقدم الشكر إلى أعضاء نقابة المهندسين المدنيين والمعماريين» وإلى كلية 
الهندسة المعمارية وبناء المدن» وإلى مؤسسة التخنيون للأبحاث والتطوير»ء الذين كانوا 
أول من هبّ إلى تدشين هذا المشروع ودعمه. كذلك نقدم الشكر إلى دوائر الحكومة 
كافة» والوكالة اليهودية» وإدارة أراضي إسرائيل» ومصلحة المياه» لمشاركتهم في هذه 
المهمة» ولتمكينهم من توسيع رقعة التخطيط والتعمق في المجالات الواقعة ضمن 
كما أود تقديم الشكر إلى زملائي كافة في لجنة المتابعة الحكومية وفي إدارة 
المشروع» على ما أبدوه من استعداد لتوجيه طاقم التخطيط على امتداد سنوات عمله 
الست» ويسبب المساهمة التي قدموها من خلال خبرتهم الغنية والمعرفة الكبيرة 
الموجودة لديهم. 
إن مشروع «إسرائيل 3٠١7١‏ لم ينته ولكنه بدأ فقط! فمجلدات المخطط الثمانية 
عشر تنطوي في داخلها على أفكار مهمة ومعلومات هائلة. وما زال التحدي المتمثل 
بالتطبيق العملي لهذا المشروع أمامنا. وإني أتوجه إلى حكومة إسرائيل التي تكرمت 
بتمويل المشروع ومتابعته الفنية» لكي تنظر إلى هذا المشروع باعتباره ذخرا ثمينا 
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ووديعة كبيرة الأهمية توضع بين أيديها لتفعيله من أجل دفع عملية تطوير المجتمع 
والدولة إلى أمام. 
وختاماً» فإني أشد على أيدي جميع من شارك في هذه المهمة التخطيطية المهمة» 
وأتوجه إليهم جميعاً بالشكر والمباركة. 
ببوناتان غو لاني 
رئيس الحنة المتابعة 


]ك7 ١-الا‏ 


تمهيد 


«ربما كان المستقبل وراء مدى رؤيتنا إلا 
أنه ليس خارج مدى سيطرتنا» - روبرت 


إسرائيل :70٠١‏ المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين يقدم للمرة 
الأولى للجمهور الإسرائيلي» وللزملاء المخططين» ولحكومة إسرائيل» مخططاً شاملا 
بعيد المدى وقابلاً للتنفيذ في المجال الوطني. ويدف هذا المخطط إلى اقتراح سبل 
لمواجهة مشاكل إسرائيل المجالية الفريدة» جنبا إلى جنب مع دفع رفاهية الحياة في 
الدولة إلى أمام» في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 


هذا ويعتبر مخطط إسرائيل ٠١٠١‏ نتاج عملية التخطيط الأوسع التي نفذت في 
إسرائيل. فعلى امتداد نحو ست سنوات شارك في تحقيق هذا المخطط أكثر من مائتين 
وخمسين مهنياء من كبار رجال الأسرة المهنية والأكاديمية في البلاد ورافق عملهم 
مثلون عن عشر وزارات» بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة اليهودية» ودائرة أراضى 
إسرائيل» وسلطة المياه. 


وتم إجمال الوثائق النهائية» لمخطط إسرائيل ٠١٠١‏ في ثمانية عشر مجلداً. 
مزدوج: فمن جهة يجمع هذا المجلد البرنامج الأوسع للمخطط الرئيسي» ويعرض 
باختصار بنوده الرئيسية للتسهيل على القراء» ومن جهة أخرى يفتح أمام القراء الباب 
للتعرف على مجمل موضوعات المخطط» لكي يتمكنوا من تصفحها أو/ و التعمق فيها 


ويصف الرسم البياني الوارد في نباية هذا التمهيد كيف يتطرق كل واحد من 
فصول هذه الوثيقة الستة إلى مجلدات المخطط الرئيسى لإسرائيل فى سنوات الألفين» 

وذلك وفق مجموعات تمثل مداميك منهجية في طريقة إنتاجه. 
يف ١-لالا‏ 


الفصل الأول: 

يعرض أسس مخطط إسرائيل ٠١٠١‏ في تحليل المنطق الذي يقف من وراء 
إعداده؛ وفي وصف أساليب التخطيط. وتنبع الحاجة الملحة للدولة لمخطط شامل بعيد 
المدى من ثلاث معضلات فريدة: الكثافة السكانية المجالية العالية فى إسرائيل» 
ومعد لات الزيادة السكائية التى مدل عل" افهده الكفافة اذه الا زدياد» .وآن التدمية 
الهائلة المتوقعة في العقدين المقبلين والتي تضع إسرائيل أمام خطر اهيار أنظمة البنية 
التحتية وإيقاع أضرار لا يمكن إصلاحها بالموارد الطبيعية. وفي هذه الظروف لن 
يكون بالإمكان مواصلة العمل وفقاً لإطار «الأعمال كالمعتاد». حيث إن هناك حاجة 
إلى توجيه التنمية في الدولة من طريق مخطط وطني شامل وبعيد المدى» يستند إلى 
متيكياف متحوغة ومتكائلة. وذ الطويقةنقطا سكن :ضيماة رفاعية جناة شيكان 
الدولة والآداءات الناجعة للمرافق الاقتصادية. 


الفصل الثاني : 
يرسم بيئة التخطيط المستقبلية بواسطة ثلاثة سيناريوات رئيسة: «إسرائيل في 
مسار الدول المتطورة». «إسرائيل والشعب اليهودي»» و(إسرائيل فى محيط يسوده 
الحلذرف وهةه المديازيواك قعل من جية» دوقع مر لآ بالفسية إلى الكوى 
الاقتصادية» الاجتماعية» الثقافية والحيو-سياسية التى من شبه المؤكد أنهبا سوف تؤثر 
في التخطيط المستقبلي «من الداخل» و)من الخارج»» وتجسد في الوقت عينه الصورة 
المطلوبة لإسرائيل وفقاً لمفهوم طاقم التخطيط الرفيع المستوى» والذي اشتقت منه 
الغايات المنشودة للمخطط الرئيس : دفع إسرائيل إلى أمام كدولة متطورة» تشكل 
مركز جذب للشعب اليهودي كله» وتحسن تحقيق الطاقات الكامنة في السلام بفعل 
التخطيط الوطنى. 
الفصل الثالث : 
يعرض البدائل الرئيسة التي نشأت في إطار المخطط. كما يعرض عملية 
تقييمهاء التى جرى فى أعقابها تحديد المخطط الموحد والمنسق المختار. والبديل الأول 
هو بديل «الأعمال كامعتاد» الذي يفترض استمرار الاتجاهات القائمة اليوم في المرافق 
الاقتصادية والمجتمع ؛ أما البدائل الأربعة الأخرى فهي بدائل معيارية» يحمل كل منها 
على حدة غايات منشودة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة. ولم تكن الغاية من أي 
من هذه البدائل المعيارية أن يكون قائماً بحد ذاته أو لأن يختار كأساس وحيد للمخطط 
الركشس: :وتشكل البداكل عرفا للإمكانات الت تند إليها المخطظ الزكيين لاسزائيل 
في سنوات الألفين» من خلال استنفاد أفضل خصائصها. وفي المقابل» فإن البدائل 
١ 7‏ حملا 


الرئيسة تخلق شبه «شبكة أمن» للمخطط المختار باعتبارها مخزوناً غنياً من الأفكار 
التخطيطية» التى يمكن أن نعود ونستمد منه فى المستقبل أيضأء لتحديث المخطط 
الرئيس المختار عند الضرورة. 
الفصل الرابع : 
يعرض هذا الفصل «صورة المستقبل» : المخطط الخاص بتنظيم المجال الوطني. 
وتعتبر (صورة المستقبل» ثمرة عملية توليف شامل وعمليات تخطيط متنوعة : فمن 
جهة تقدم حلا عقلانياً لملعضلات التخطيط التي تتفرد بها إسرائيل في الحاضر وفي 
المستقبل؛ ومن جهة أخرى يقدم هذا المخطط ردأ خلاقا عن السؤال المتعلق بكيفية 
تكريس هذه المعضلات من أجل دفع الأهداف والغايات المنشودة المركزية للمجتمع 
الإسرائيلٍ إلى أمام؟ وتعتبر «صورة المستقبل» قلب المخطط الرئيس كله : فهي تستمد 
مقوماتها من داخل الغايات المنشودة للتخطيط والبدائل الرئيسة المختلفة» وفى الوقت 
عينه تنبثق عنها سلسلة وثائق سياسية الغاية منها شقّ سبل تحقيقها. 
الفصلان الخنامس والسادس : 
يعرضان سياسة التخطيط الشامل» وسياسة التخطيط على أساس المواضع في 
القطاعات المختارة. وهذه تتناول بالتفصيل سلسلة عمليات «الأمر) و«النهى» التى 
تفسح في المجال للجهاز التنظيمي القائم بالتدخل في اتجاهات التطوير القائمة؛ 
وتوجيهها لغرض تحقيق ١صورة‏ المستقبل» المطلوبة. 
كما قلناء فهذه الوثيقة هي خلاصة وإجمال للمخطط الرئيس لإسرائيل في 
سنواك الألقن اووس قنانة عمف شرو تاقظ فى مارفا ولك رصح كاملة 
ولذا فإني أود تقديم الشكر إلى جميع أفراد طاقم التخطيط البارزين لمشروع إسرائيل 
الذين يعتبر عملهم الأساس الواسع الذي انبثقت منه هذه الوثيقة» وكذلك 
اعترافاً بمساهمتهم المشتركة في إعداده وتحريره. وإني آمل في أن نكون قد نجحنا من 
خلال هذه الوثيقة المختصرة بأن ننقل إلى القراء ما احتوته الوثائق الأصلية من ثراء 
وتوسع» وذلك لكي نحثهم على التعمق في محتويات المخطط الرئيس لإسرائيل في 
سنوات الألفين بكاملهاء أكان ذلك من طريق تصفح مجلداته الموضوعة فوق الرفوف» 
أم؛ وهذه هي المرة الأولى» من طريق الغوص في الطبعة المسجلة على أشرطة 
الحاسوب والتى أنجزت بموازاة عملية طباعة تلك المجلدات. 
آدام مازور 
رئيس طاقم التخطيط 


الو-١‎ 2724 


ءلم 


مجال/ حيز الإمكانات 


مجال/ حيز الإمكانات 


بديل «الأعمال كالمعتاد» 


(إسرائيل :)3307١‏ التقارير النهائية وبنية الوثيقة الإجمالية 


. مجال/ حيز الإمكانات 

. صورة المستقبل 

. سياسة التخطيط الشامل 

. سياسة التخطيط على أساس المواضيع (الموضوعائية) 


مجالية اقتصادية بلدية 


سياسة على أساس المواضيع (موضوعاتية) 


الفصل ارلا 


تخطيط شامل وبعيد المدى لإسرائيل: 


٠.‏ ل و ٠.‏ عياة 


م١‎ 


ما-١‎ 
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يعد مخحطط إسرائيل .»507١‏ المخطط الرئيس لإسرائيل فى سنوات الألفين» 
أقيه ا قوارة قط هات فن مر ناهذا القطط يرم منهويا قطيطا نافة: 
يأخذ فى عينالاعتبا القوى والمسارات في الناضوئؤفي المستقبلء :واحل الجتمع 
الإسرائيل وخارجه. ويوظفها لتحقيق أهداف وطنية متنوعة فى مجالات الاقتصاد 
والمجتمع والبيئة. وشارك في إنتاج هذا المخطط صناع القرار من الجهاز المؤسساتي 
والأكاديمي والتخطيطي الممارس من خلال تمثيل حيّز من الآراء المختلفة وحتى 
المتناقضة» ومن خلال تعاون مثمر بين المهنيين وممثلي الحكومة. 

ومع للقت فهندها النكقت المنادرة بعاد الخططا م قبل زابطة الممتدضيق 
المكماي لاعتطط المدق'شن اسرافقل وكلية الوديسة السمارية :وما المدن فى ايد 
المسير نع سدس كاققي من ودوك لفسا !السك قله المدارة لوا 7 5 


١تلقائياً‏ لا تمقلك إسرائيل مجال/ حيز إمكانات للتخطيط لأن دولة صغيرة تعاني 
من أسباب قهرية كثيرة للغاية» ليس بمقدورها أن تختار صورتها المستقبلية المطلوبة». 


«إسرائيل ليست بحاجة إلى مخحطط رئيس فى سنوات الألفين لأن قوى السوق 
ستفعل فعلها). 

لقد تمّ دحض الإدعاء الأول القائل بأن إسرائيل لا تملك مجال/ حيز إمكانات 
للتخطيط في مراحل العمل الأولى» حيث جرى في إطارها عرض عشرات البدائل 
والسيناريوات والقضايا والموضوعات التي أوضحت وضع «وجود الخيار» وكونه في 
حوزتنا. ويشهد على مجال/ حيز الإمكانات هذا مخطط إسرائيل ٠١٠١‏ نفسه. المقدم 
هنا إل اللميووفى ثمالنة عش عيلناء: تكعمل عل سواريوات سبشيلية وبفائل 
تخطيطية » ومخطط مختار لتنظيم المجال الوطني والوسائل السياسية لتحقيقه. 


وهذا الفصل مخصص لفحص الادعاء الثاني وهو أن إسرائيل ليست بحاجة إلى 
تخطيط شامل وبعيد المدى. ويتبين أن الأمر على العكس من ذلك» إذ توجد حاجة 
عاجلة لتخطيط من هذا النوع» ينبع من مسارات النمو السكاني والتطوير التي تميّر 
م لم 


لإسرائيل في سنوات الألفين» كما يفصّل أمام القارىء منهجية إعداده. ولهذا الفصل 
أربعة أجزاء : في الجزء الأول سنطرح سمات وخصائص مبادئ التخطيط البعيد 
المدى» وسنقوم في الجزء الثاني بتحليل معضلات التخطيط الخاصة بإسرائيل التي تحتم 
هذا التخطيط» وسنفصّل فى الجزء الثالث أساليب التخطيط الكثيرة والمتنوعة التى 
بواسطتها واجه الطاقم المخطط لمشروع إسرائيل 7١٠١‏ مشاكل التخطيط هذه؛ كما 
سنصف نتاجات المخطط التي تقدم لها الجواب؛ وفي الجزء الرابع سنقدم خلاصة 
تطرح المبادىء التخطيطية التي وجهت عملية بلورة المخطط في كل مراحله؛ والتي 
تعكس القيم المهنية لكبار أفراد طاقم التخطيط لمشروع إسرائيل .50٠١‏ 


١-١‏ مبادئ التخطيط البعيد المدى0) 


إن عدد تعريفات التخطيط هو كعدد المخططين. وبحكم كون التخطيط عملية 
فكرية وإبداعية» فإن الملامح (بروفيل) الثقافية للمخططين تنعكس تلقائيا في 
تعريفاتهم» وذلك إلى جانب نوعية المهمة التخطيطية التي تقف أمامهم. ومع ذلك» 
فإن للتخطيظ عنذدا هذا السبدات الأساسية الى تخظل .رطبيعة الخال بمؤافقة واسعة: 
فالتخطيط هو عملية فكرية تنتج منظومة قرارات متناسقة لتنفيذ عمليات ترمي إلى 
تحقيق غايات منشودة» من خلال استخدام أمثل للوسائل”'". ومعظم نتاجات 
التخطيط موجهة للتنفيذ على مدى قصير نسبياًء يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. 
والحال هكذاء فماهى السمات المميزة للتخطيط البعيد المدى» الموجّه على غرار 
«إسرائيل 23707١‏ لآفاق تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً فأكثر؟ 

إن الجدول رقم (5) يقارن بين صنفين من أصناف التخطيط : هذا المخصص 
لتحقيق غايات منشودة قصيرة المدى وللتنفيذ بسرعة» وذاك الموجه لتحقيق غايات 
منشودة بعيدة المدى والذي يمتد تنفيذه على فترات زمنية مطولة. ونظراً لأن التخطيط 
عادة ما يكون موجهاً نحو المستقبل» فإنه لا توجد حدود فاصلة ثابتة وحادة بين 
الاثنين (انظر الجدول رقم (5). ص "١75‏ من هذا الكتاب)» وبالإمكان تمييز القطبين 
التخطيطين» التخطيط القصير المدى» والتخطيط البعيد المدى» على النحو التالي : 


.)١997( للتوسعء انظر: آدام مازورء مدخل : عرض للدراسة والقضايا المركزية»؛ المجلد «أ)‎ )١( 
الإحالات إلى منشورات المشروع ستتم في إطار مقتضب» انظر اللائحة في نماية هذا الكتاب.‎ 

(0) للتوسع في موضوع تعريفات التخطيط انظر: ي. درور» استراتيجية كبرى لإسرائيل (القدس: 
اكدمون, الجامعة العبرية» غ. شيفره. «التخطيط القومي في إسرائيل-حاجة وإمكانات»») في: 
غ. شيفر محرر» نحو تفكير منهجي بشأن دولة إسرائيل (القدس : مؤسسة فان. ليرزء 2)١91/‏ و ,تعساها5 .ل( 

.(1996 بقةالتمطعهل/ط! علهلا بو آك) ع سواط انع نرتععوه نتملا م10 


6-١ 44 


المفهوم المعياري للتخطيط : التخطيط القصير المدى يميل إلى إحراز ١غايات‏ 


الحصول والتنفيذ في داخل النظام القائم. وفي المقابل» فإن التخطيط البعيد المدى 
تطلع إلى إخراق اراك معاريةة تددم منووة قرو في بحة ترط ممققيلية مرغوية: 
ومن هناء تنبع فوارق في مفهوم الزمن» وفي طريقة المواجهة مع حالة عدم اليقين 
التي هي جزء لا يتجزأ من أي تخطيط : وتفترض عملية التخطيط القصير المدى 
امكموار"الالعاهاك النامنة من لماي مدرو ١‏ افون وحص التق د ولا انها 
تتفل تأسلونت «السير البطىء والحذر») (لمف سمو عهكاه1.0). أما عملية التخطيط البعيد 
المذىء فى القانل عانا تعن لاسقيال السحديك وتقدركن إمكان حدوت تغبير ان 
غيل متواصلة فى المستقبل وك ا :فان'الستطيط البعيك ا مذى يتقدام يصورةاحكضية "؛ 
من تعريف بيئة التخطيط المستقبلية المطلوبة عودة إلى تلك الموجودة, التي يتوجب 
تغييرها وصياغتها بأسلوؤب «كتابة تاريخ المستقبل) (45مة لاع ة8 ع سنكاهم.آ) . 


تشديد منهجي إبداعي : يتجرأ التخطيط البعيد المدى على إمعان النظر بعيداً بما 
وراء المعروف والمعلوم ‏ وعلى توقع «(صورة مستقبل») متجددة لا تستند بالضرورة إلى 
استمرار اتجاهات قائمة. ولذاء فإن التخطيط البعيد المدى يتطلب في جميع الأحوال 
تحليقاً إبداعياً يتجاوز الحاجة الى حل قضايا ملموسة. وتحتم الفرضية القائلة إن 
التغييرات المستقبلية ليست متواصلة الإبداع أيضاً في تعريف قاعدة معطيات 
التخطيط» وكذلك في استخدام الأدوات التي تعتمد على «المعرفة العامة» وعلى 
الحدس اللازمين لطرح الفرضيات» ووضع السيناريوات والتصورات وفقاً لها. ويكثر 
التخطيط البعيد المدى من الاستعانة أيضاً بعمل الطواقم بهدف تشجيع الانفتاح 
الفكري» ومعاظمة الوعي لمجال/ حيز الإمكانات» من خلال استخدام أساليب تفكير 
جماعية مثل تفعيل الأدمغة» والمحاكاة والألعاب الفكرية. 


جودة المنتوج : برنامج توجيهي : إن نتاج التخطيط البعيد المدى يتجسد في 
وضع «مخطط رئيسي»»؛ أي ذاك المخطط الذي يرمي في أساسه إلى رسم سياسة 


للتطوير» وبدرجة أقل إلى تحديد منظومة قرارات للتطبيق والتنفيذ العملي والفوري. 


القطبيق المرق والمندق :«عندما يكوك التخطيط موتعها تمق امد القتصيية :تكو 
عندها حاجة الى ضمان إمكان تطبيقه فى بيئة التخطيط القائمة» أكان ذلك من طريق 
وسائل تأثير غير مباشرة وعمليات إقناع أم من طريق إلزامات مباشرة. والتخطيط 
البعيد المدى عادة ما يكون أكثر مرونة» ولذا فإنه لا يقتضى موافقة عملانية من قبل 
اللاعبين ذوي الصلة كافة» وانما اعترافهم المبدئي ب «مجال/ حيز الإمكانات» التي 
660-1١ 0‏ 


يعرضها وبقواعد اللعب التي يقترحها. 
ولإجمال الأمر نقول إنه من الواضح أن التخطيط البعيد المدى» وكذلك 


التخطيط القصير المدى» يكمل بعضهما بعضهما الآخر. وللحصول على أقصى ما 
يمكن الحصول عليه من البنية التحتية للتخطيط الوطني, هناك حاجة لاستخدام هذين 
النمطين معاً. فالتخطيط البعيد المدى يحدّد إطاراً معيارياً شاملا للتنمية» وبإمكانه 
لجدادة تغو راك تغيدة اللنى فى نف الممقطيط لفاس عشاخ اند في خف 
أعداف عليا' فى الجسهم» تفوق. ناييكن أن مضل دما تخيل فوئ السوق :دون 
توجيه مركزي. ومع ذلك» فإن التخطيط الشامل البعيد المدى يقتضي توظيف وسائل 
إنتاج وموارد كبيرة» كما أن هناك حاجة الى وقت طويل نسبيا لإخراجه إلى حيز 
التنفيذ. ولذاء فإنه محدود في قدرته للاستجابة لاحتياجات محلية جارية في واقع 
كر وهنا بالذات يكمن التفوق النسبي لبرامج ولمدد زمنية قصيرة نسبياً. وعلاوة 
على ذلك» فإن التخطيط القصير المدى هو الذي من شأنه إخراج التخطيط البعيد 
المدى من الواقع النظري إلى الواقع العملي» من طريق استقراء التوجهات التي يرسمها 
في خطوات صغيرة» وبناء «صورة المستقبل» المطلوبة من طريق الربط بينها. 


١‏ -؟ الجانب المنطقي في وضع المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات 
الألفين7”© 0 5 0 

إن الحاجة إلى تخطيط وطني شامل وبعيد المدى في إسرائيل قائمة منذ قيام 
الدولة» إذ إن دولة ضيقة المساحة ومستوعبة للهجرة» وتتطلع إلى التساوي من حيث 
مستواها التكنولوجي ورفاهيتها الاقتصادية مع الدول الغربية المتطورة؛ مثل هذه 
الدولة» بحاجة إلى تخطيط قطري من أجل تنظيم القدرات (القوى) الكثيفة العاملة 
داخلهاء ولتحقيق غاياتها الوطنية المنشودة. وبمرور السنين تغيّر منطق التخطيط البعيد 
المدىء وفي فترات معينة» غاب أيضاً عن الوعي العامء إلا أن الحاجة إليه بقيت 
قائمة. في البنود التالية سنعمل على تحليل الدوافع لوضع مخطط إسرائيل 7٠١٠١‏ في 
التسعينيات» على خلفية تاريخ التخطيط القطري منذ قيام الدولة. 


(*) للتوسع» انظر: «القاعدة النظرية» (1991١)؟‏ راحيل ألترمان وآفي موسيري» «التخطيط القطري: 
مؤسساته»ء قاعدته القانونية وغاياته المنشودة - من الماضى إلى الحاضر»» (997١)؛‏ ارييه شاحار»ء «التخطيط 
مجالي - الوطي ني المجتمعات ما بعد صناعية: فرنساء اليابان» هولنداء» (997١)؟‏ اندرياس بلودي» آرييه 
شاحار واورن يفتحئيل» «مذاهب في التخطيط القطري: عرض مقارن بين هولندا وإسرائيل»2 (997١)؛‏ 
نعومي كرمونء «أهداف لإسرائيل استعداداً لسنوات الألفين»2 (1197). ويوبرت لوريون واورن 
يفتحئيل» «سيناريوات بعيدة المدى لاسرائيل : إجمال لورشات عمل» »2 .)١997(‏ 


الله ١1-ام‏ 


م 

ل د : إقامة نظام اسستبطاك 
(إسكان) وتشغيل للسكان الذين تضاعف عددهم في فترة زمنية قصيرة» وترسيخ 
جميع مؤسسات الحكم وخلق بنية تحتية اقتصادية وتحصين الآمن القومي. 

ومن أجل تقديم رد عن هذه الاحتياجات على الصعيد المجالي؛ فقد جرى فى 
السنوات »١907-١955‏ وبمبادرة من شعبة التخطيط فى مكتب رئيس الحكومة» 
إعداد محطط لمدة حمسة عشر عاماً. وشارك في إعداد هذا المخطط نحو ١86١‏ من 
المهنيين» وفي مقدمهم المهندس المعماري آربيه شارون”*. وبرز من بين الفرضيات 
الأساسية المعيارية التي قام عليها «مخطط شارون» اثنتان هما: 

السياسة المجالية هى أداة لتحقيق غايات سياسية وأمنية. 


«نكسوك برداء من الباطون والاسمنت» : المناطق غير المتطورة تعتبر دليل تخلف 
وتشكل أرضاً قفراً ينبغي استصلاحها. 

ولقد دعمت سياسة التخطيط المشتقة من هذه الفرضيات نموذج الانتشار 
المبعثر» أي توزيع السكان والتطوير على امتداد المجال الوطني كله» وعدم تركيزه في 
تجمعات أكثر اقتصاداً من ناحية استهلاك الأرض واستغلال مزايا الحجم والتكتيل 
(دهخ1اة:عصماعع ة) ؛ وبالفعل» فقد كانت هذه السياسة متطابقة مع السمات المميزة 
للبيئة التخطيطية فى ذلك الحين: فعدد سكان الدولة كان قليلاً نسبياً (نحو ثمانمائة 
الف سحن ينيع كحو تعاك عدون التدبيودي) وكافف الكعادة المتعالية 
متدنية (نحو 47 نسمة للكيلومتر المربع في المجال الوطني كله)»؛ كما كان نطاق البناء 
والتطوير محدوداً (نحو ١١‏ مليون متر مربع تشكل نحو / بالمئة من المبني اليوم). وعلى 
هذه الخلفية» يتضح كيف استطاعت سياسة التخطيط أن تخرج إلى حيز التنفيذ أهداف 
الصهيونية العلياء ولماذا حظيت هذه السياسة بدعم وطني واسع. فقد عززت الثقة 
بحقيقة وجود الدولة» كما قوّت التشبث بمجالاتما. 


5-5-١‏ حمود التخطيط القطرى الشامل فى إسرائيل 
حتى الستينيات نفّذْت غالبية الأنشطة الوطنية وفقاً للفهوم تخطيطي استند إلى 
«مخطط شارون»» إلا أنه ابتداء من منتصف الستينيات لم يعد بمقدور هذا المفهوم 


(5) انظر: آرييه شارون» التخطيط الطبيعي لاسرائيل ([د. م.]: المطبعة الحكومية» ؟985١).‏ 


/ا/ ١‏ لام 


التخطيطي» على رغم نطاقه وميزاته» أن يشكل قاعدة لسياسة تخطيطية. ونتيجة لذلك» 
أخذت تتسع بين الفرضيات الأساسية للمخطط وبين السمات المميزة المستحدثة لبيئة 
التخطيط. وابتداء من هذه الفترة فصاعداًء لم يعد هناك منطق تخطيطي في توزيع 
التطوير في المجال الوطني : فإسرائيل تطورت وتقدمت تلك الدولة «الخالية» 
و«القليلة» السكان التي تحصّن وجودها وأمنها بواسطة سياسة مجالية تقوم على توزع 
السكان. وبدلاً من ذلك» نشأت مشاكل تخطيط جديدة أهمها تنظيم الاكتظاظ المجالي 
المتزايد» وتزايد الهوات الاجتماعية والاقتصادية بين مركز الدولة والأطراف. وفى 
المقابل» فقد حمدت المخاوف من امس بمجرد وجود الدولة كنتيجة القضم المحتمل في 
حجم المجال الوطني. وعلى الرغم من ذلك» لم يطرأ تغيير على مذهب التخطيط 
التاريخي ء كمالم يجر إعداد أي مخطط شامل وبعيد المدى وجديد لدولة إسرائيل. 

وكنتيجة لذلك» فقد تطورت ظاهرتان عشوائيتان فى مجال التخطيط. فمن جهة 
امرك مؤسسات التخطيط فى تظبيق مبادى+ «غخطط شارون» غل المستوى القطري 
واللوائي» في مشاريع قطاعية (في محالات مثل الطرق» المحميات الطبيعية» المقابر» 
المناجم» والمطارات) على الرغم من أن الصلة بينها وبين الاحتياجات الآنية أخذت 
تضعف. وكانت التعبيرات الصرفة لاستمرار هذا التطبيق قد لوحظت فى المخططات 
المختلفة لتوزيع السكان» وفي تصنيف مناطق التطوير التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة» وفي توزيع الأحقيّات والمنافع في مجال الإسكان من جانب البناء 
والإسكان» وفي المحافظة الوثيقة على الأرض الزراعية. 


وفي المقابل» فقد حصل قضم على مستوى التطبيق والتنفيذ لمبادىء سياسة 
التخطيط المستندة إلى (محطط شارون». وبرز هذا القضم في ظواهر مثل الهوة 
المتزايدة بين الأهداف المنشودة لمخططات توسيع السكان وبين الحجم الفعلي 
للمستوطنات (المراكز السكانية»)» والتصنيف «الزاحف» لمناطق مختلفة كمناطق تطوير 
من الدرجة (أ)؛ وإضفاء الشرعية على ظاهرة تمدد الضواحى السكنية فى لواء المركز 
(المنطقة الوسطى) وفقاً لدموذج «التركيز المبعثر» الذي ستتناوله لاحقاًء وازدياد وزن 
قلب الدولة والمنخفض الساحلى على حساب مكانة الأطراف المحيطة بالمركز. وعملياء 
وعلى الرغم من التمسّك الشكلي لمؤسسات التخطيط بمبادئ التخطيط القائمة منذ قيام 
اع بالإمكان منذ الستينيات الإشارة إلى اتجاه تخطيطي فعَال على المستوى 
القطري 2‏ . 


(5) انظر: [1160:4ه ه101 .له ,ومأعتصلوط .ل 5ة[مطعتاط نهذ «راعة:15» ,لان .2 حصة سفصصعالى .1 
بعله200 صعظ .8 :119-150 .مم ,(1986 رووع] 000 اللمعء 01 011 7ا برع اا) عو«تممبواط ءكلا 710هطآ ««ه 18008001 - 


44 ا حلمم 


ونظراً لغياب مخطط شامل وبعيد المدى على المستوى القطري» فقد تم تنفيذ جزء 
ملحوظ من التنمية وفق اعتبارات محلية ومصالح قصيرة المدى. وفي أعقاب ذلك» ' 
يقتصر الأمر على عدم إسهام التخطيط في تحقيق الغايات الوطنية المنشودة» إنما زاد 
أيضاًء وبشكل عام من حدة المشاكل القائمة. فقد أدَى إلى ازدياد الكثافة السكانية في 
الأماكن المكتظة تلقائياً» وتسبب فى انزلاق متواصل لأعمال البناء إلى مناطق جديرة 
بالحفاظ عليهاء وفاقم من حدة «نقاط الاختناق» على الطرق» و«أعناق الزجاجات» 
فى أنظمة البنى التحتية الوطنية. 


ولقد أوضحت موجة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» والتي بلغت ذروتها في 
مظلع الستعيتبات تحجم «الثمن» الناجم عن اتعدام وجود ينية تحتية تخطبطية للعدى 
البعيد. وهكذاء منذ تم تنفيذ قدر كبير من أعمال البناء والتطورء. دون نظرة بعيدة 
المدى» ودون تنسيق شامل. فإلى حد ليس بالقليل كانت الاعتبارات الآنية والمصالح 
المحلية هى العامل الموجّه للعمل» بدلا من الأهداف والغايات القطرية المنشودة. 
وهكذاء ترون مخططاً وطنياً شاملا وبعيد المدى» ولم يكن في حوزة مؤسسات 
التخطيط الأدوات الفضل لمواجهة التحدي الوطني الذي طرحته الهجرة؛ كذلك 
افتقرت تلك“ الموسسات إلى الوسائل التى تمكتها من تخفيف هذه التاقيزات الخارجية 
السرية الح أعدتها زح العطوين الذي اعقب اليسرة:«ناميك هو الينبة التحدة 
اللازمة لتوظيف هذا الزخم من أجل تحسين الآداء العام للمرافق الاقتصادية» ورفع 
مستوى رفاهية السكان كافة. 
5-7-١‏ الحاجة إلى خطة وطنية استعداداً للقرن الحادي والعشرين 


لقد تحول التخطيط البعيد المدى إلى أمر ضروري على أعتاب القرن الحادي 
والعشرين. ولم تعد هذه الضرورة تنبع من كون الدولة «خالية» و«ضئيلة السكان». 
فالآمر على العكس من ذلك- فالاكتظاظ المجالي ونفاد مورد الأرض هما ما يحتم ذلك 
الآن. وهناك ثلاثة مسارات مركزية تفاقم هذه المشاكل في عملها المشترك» وتضع 
تحديات خاصة أمام جهاز التخطيط في الدولة. فقد تطورت إسرائيل لتصبح إحدى 
الدول المكتظة للغاية في العالم الغربي, إلا أنه خلافاً لدول متقدمة أخرى (مثل هولندا 


طا اأسمعدمع [ااء5 طوااعل 01 دوعلا ل0ع1لصبطط عمص0 تعلماط 8415125 0011621 عط]1' - ع متصصداط 1هصه 1د لل» 
0 عطاه لا - هآ .11 :329-345 .مم ,(ذة19) 701.17 ,كعةفلتاى اتعاكمط 1/1100[ زه [712لامل [710110124 1711 «راعة 15 
«,[اع1552 15 عع صقطن0 ددع 1ل2212 01 دع نتتهم:01[ عط! :21105 معصع ج11 10 تلاتطعقط 00 جطه11» ,كاقصدع]1111 .]1 
عط1» ,تقطعقطد .ةل لله صاحمكا .8 لمه ,362-372 .مم ,(1984) 18 .701" ,كععمعءءى عاستسسواط ع 111ه1معءمقع30ى 
«روع1ء11ه0 21121م5 20160221آل ننه داعع]]8 15 00ة 1أع1512 11 1201511 01 1116اع 5111 0021101آ-طه2211لصدع 01 


.1-19 .مم ,(1990) 801.10 ,سمط باع تمعدعع] برر[صره7ومء 0 
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أو اليابان)» فإن سكانها يواصلون التزايد بمعدلات أعلى بكثير من تلك المألوفة فى 
الغرب. وبالاضاقة إلى ذلك+ فمن المتوقع.استمرار تزايذ عدد السكان حتى في التقود 
المقبلة بسبب التكاثر الطبيعي والهجرة اليهودية إلى إسرائيل من الشتات» وبسبب 
الإجماع الوطني على استمرار مفعول قانون العودة. وفي المقابل» فإن مستوى المعيشة 
في إسرائيل يرتفع باستمرار نظراً لأن الاقتصاد الإسرائيلٍ يعمل على تقليص الهوات 
القائمة بينه وبين اقتصاديات دول الغرب المتقدمة. وكنتيجة لذلكء» فإن اسرائيل 
«الصغيرة» سوف تجد نفسها مطالبة باستيعاب قدر هائل من أعمال البناء فى العقود 
القترية القيلة» شؤاء أكانذللق عن اجل الامسهارة مطليات الشكان الاحدين 
بالتزايد» أم في أعقاب الارتفاع المستمر في النشاط الاقتصادي ف في المرافق الاقتصادية 


وفي معايير الرفاه. 


الاكتظاظ المجالى ونفاد مورد الأرضر”") 


تعد اسرائيل اليوم من الدول الأكثر اكتظاظاً بين الدول الغربية. فالمستوى 
المتوسط للكثافة السكانية» دون المساحة الممتدة من بئر السبع جنوبا”"'. يزيد على 
خمسمائة نسمة للكيلومتر المربع» وبذلك يزيد بنحو ٠50»‏ في المئة عمًا هو عليه في 
هولندا واليابان اللتين تعتبران من الدول المكتظة للغاية في العالم الغربي. إضافة إلى 
ذلك. فإن استمرار الاتجاهات القائمة فى زيادة السكان سيؤدي إلى جعل مستوى 
الكثافة السكانية في إسرائيل بعد نحو ثلاثين عاماً (مرة أخرى دون لواء بثر السبع) 
أعلى بضعفين ونصف عن المتوقع في تلك الدول (انظر الرسم البياني رقم (؟)2 
ص 08” من هذا الكتاب). 


لكر الالو نا عا ايا عكرت و سي كدي 
الأرض. فق العخرين سنة الأخيرة» كبر نطاق مساحات البناء بثلاثة أضعاف 
ل ل ل ا 
الأرض» سيكون هناك استغلال أكثر نجاعة لمورد الأرض. ولكن الأمور لم تكن 


(5) انظر: آدام مازورء «مورد الأرض في التخطيطالمجالي»» (1997)؛ آدام مازور وميخال 
سوفيرهء «صورة المستقبل»: خطط لتنظيم ا مجال الوطني»' (5 ؛؛ راحيل ألترمان» «عملية التنفيذ 
وسياسة الأرض»» »)١495(‏ وستاف» «الأرض)» .)١995(‏ 

(0) إن مستوى الكثافة السكانية في لواء بثر السبع الذي يشكل نحو ؟ بالمئة من مساحة أراضي الدولة 
بقي منخفضاً جداً حيث يقيم فيه نحو 7 بالمئة من مجموع سكان الدولة. ولكن حى لو احتسبنا حصة الأرض 
للفرد في إسرائيل بما في ذلك لواء بئر السبع لوصلنا إلى واحد من أعلى معدلات الكثافة في الغرب-أي إلى نحو 
نسمة للكيلومتر المربع في العام ١990‏ . 


10-١ 4 


هكذاء بل على العكس - وبصورة مفارقة - فطالما كان يرتفع مستوى الاكتظاظ 
المجالي لذلك كان يتزايد أيضاً الاستخدام التبذيري للأرض» وذلك نتيجة لبناء 
بأنماط تحتل مساحات واسعة» ولانتشار غير ذي جدوى للعمليات المجالية (انظر 
الخريطة رقم »)١(‏ ص 7/50" من هذا الكتاب) . 


لاله ليده يدنم وحود ظ يك شباما) وبع لدى الججال/الواطتي مكنظ 
والاخدبالاكسء اعمال البنات نسي فى خمنارة أرصية احبناطية من الأرضن 
ستكون مطلوبة في المستقبل » كما تقرب خطر انهيار البنى التحتية القطرية مثل نظم 
المواصلات» وتحدث ضرراً لا يمكن تلافيه للموارد الطبيعية؛ مثل الحوض المائي 
الساحلي» والمناطق المفتوحة» والأماكن ذات القيمة من حيث «بنية» مناظرها الطبيعية. 


وإزاء هذه المسارات» فإن هناك حاجة عاجلة إلى خطة قطرية شاملة توجه 
التطوير وفق الإطار الأكثر نجاعة من ناحية استخدام الأرض وفقاً لتوقعات بعيدة 
المدى تتعلق بالاحتياجات الوطنية. والعلاقة المتبادلة بين الكثافة السكانية المجالية وبين 
الحاجة إلى تخطيط قطري تصبح وثيقة أكثر إزاء تطبيق التخطيط البعيد المدى في دول 
أخرى في العالم المتقدم. هذاء وتدل نتائج ورشة العمل الدولية حول «الخنطط 
المئؤسسية القانونية للتخطيط القطري المجالي في عشر دول متقدمة)”" على علاقة 
واضحة بين معدلات الكثافة السكانية المجالية في دول متقدمة وبين وجود ومأسسة 
تخطيط وطني شامل: فكلما كانت الدولة أكثر كثافة» صار التخطيط الوطني جزءاً 
عضوياً من مفاهيم الجهاز الحاكم. وهكذاء يبدو أنه في حين أن قلة الكثافة السكانية 
في اسرائيل» في بداية نشوئهاء هي التي قادتها إلى تطبيق التخطيط القطريء, فإن 
الاكتظاظ المجالي الآن هو بالذات الذي يعزز المنطق الرامي إلى وضع مخطط وطني بعيد 
المدى» جديد وحديث. 


الديمغرافيا: اتجاهات الزيادة السكانية2» 


هناك سمة مميزة للاكتظاظ المجالي في إسرائيل» فعلى الرغم من معدلاته المرتفعة 
في الحاضرء إلا أنه لم يبلغ بعد حد الإشباع. إلى ذلك» فعلى الرغم من كلفته المرتفعة 


() أقيمت هذه الورشة في إطار المخطط الرئيسي في كانون الثاني/ يناير لعام 219447 وقد وضعت 
بالتفصيل في التقارير التالية: راحيل ألترمان: «نحو تفعيل ا مخطط الرئيس - منظومات مؤسسية - قانونية 
للتخطيط في عشر دول»2 (حزيران/ يونيو »)١995‏ و«السياسة المؤسسية»» .)١991/(‏ 

(9)انظر : نعومي كرمون وتامي تروب : «توقعات سكانية وقوة العمل في إسرائيل ).5١5:- ٠‏ 
(تشرين الثاني/ نومير »)١497‏ و«قوة العمل»0» (1945١)؛‏ نعومي كرمونء «البديل الاجتماعي»' 
(4945١)4؟‏ آدام مازور ويونا برغور» «سمات اقتصادية» اجتماعية وبيئية . مقارنات دولية : دول 0180© 
واسرائيل»٠)‏ «(حزيران/ يونيو 2)١997‏ وآدام مازور» يونا برغور وتامي تروب «اسرائيل في مسار الدول 
المتطورة»») .)١995(‏ 


4١-١ 4١ 


بالمصطلحات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» فإن تزايد السكان في دولة 
إسرائيل يعتبر أمراً مباركاً. بعض المعطيات مسد هذه الظاهرة» فلا يقتصر الأمرعل 
أن إسرائيل تعد اليوم من بين الدول الأكثر كثافة في الغرب» إنما هي الوحيدة من 
بينها التي تملك معدلات زيادة ملحوظة ويتوقع استمرارها في المستقبل أيضا (انظر 
الرسم البيان رقم (8)» ص 55” من هذا الكتاب) . 


بعد أن اقترب متوسط الزيادة السنوية للسكان فى إسرائيل خلال السنوات 
اللشري» اشر التن بالية والقاولة ورياذة حقابلة تجلع اقل من 1١‏ بالية فى ارمياط 
غالبية الدول المتقدمة» تشير التوقعات الديمغرافية إلى اتساع إضافي لهذه الهوة في 
المستقبل أيضأء فبين السنوات ١19٠‏ و١7١7‏ سيزداد عدد السكان فى إسرائيل 
تفجو ؟ بالية فقريا فى كل نينة» بالغ أكر برج تهات مالايين تسية» اناده يعو فينات 
مقابلة تبلغ 8:* بالئة ستويا فقظ فن أوساط:الذول المتقدمة: :ومن خلال الرشتم اليا 
رقم .)٠١(‏ ص 755 من هذا الكتاب يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن دولة إسرائيل 
هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي ذات الكثافة المجالية العالية للغاية» وفي الوقت 
عينه» فإن معدلات زيادة السكان فيها هي الأعلى جوهرياً من بقية الدول المتقدمة 
كافة. 


ومن المتوقع للضغوطات التي ستحصل جراء هذه الزيادة على مورد الأرض 
الذي يعاني منذ الآن من نقصء. أن تتعاظم بشكل يفوق التقديرات الديمغرافية» 
وذلك نظراً لأنه وفقاً للاتجاهات البارزة فى دول متقدمة أخرى» فإن عدد المرافق 
الاقتصادية المنزلية سوف يزداد بشكل أسرع من معدل الزيادة السكانية» وذلك عقب 
انخفاض معينْ في معدلات الزواج والإخصاب» وارتفاع في حالات الطلاق» 
وتسارع ظاهرة خروج الشبان الصغار من منازل عائلاتهم» وتحول الانقطاع بين الاباء 
المسنين وعائلات أولادهم إلى ظاهرة مألوفة وطويلة الأمد أكثر. ولذاء فمن المتوقع 
مضاعفة الطلب على كمية الوحدات السكنية في عام .٠5٠١‏ وبالاضافة إلى ذلك» من 
المتوقع حصول زيادة نسبية ملحوظة في مساحات السكن نتيجة للارتفاع في مستوى 
المعيشة وفي رفاه السكن (انظر الرسم البياني رقم (4). ص "1١‏ من هذا الكتاب) . 
ويمكننا أن نتصور أنه عقب الكثافة المتعاظمة للتطوير والمنافسة المتزايدة على 
استخدام المجال» ستصبح النزاعات القائمة بين المجموعات المختلفة في المجتمع 
الإسرائيلي أكثر حدة. ولذاء هناك حاجة عاجلة الى مخحطط وطني يوزع «الكعكة 
المجالية» بين السكان المتزايدين فى دولة إسرائيل بشكل متوازن ومتساو قدر 

١ ْ الات‎ 
45-١ 01 


نمو الاقتصاد واختيار طريق التنمية الاقتصادية”"2 

لقد اختارت دولة اسرائيل منذ قيامها طريق تنمية اقتصادية يرسخ نمط الحياة 
الغربي لسكاءباء وهي تتطلع إلى مستوى الرفاه المألوف بين أكثر الدول الغربية تقدماً. 

ومن ناحية التركيبة القطاعية للمرافق الاقتصادية والسمات المميزة الاقتصادية 
الآخرى. فإن اتجاهات التنمية في إسرائيل تماثلة بالفعل لتلك الموجودة في الدول 
المتقدمة . كما أن إسرائيل :: تتمتع بمعدلات نمو عالية تفوق بقدر ملحوظ تلك الموجودة 
في غالبية الدول المتقدمة"20. ومع ذلك ٠‏ فهناك هوة ملحوظة بين الزيادة الحثيثة في 
الناتج المحلي الخام في مقابل الزيادة المعتدلة في الناتج المحلي الخام للفرد فى إسرائيل 
(انظر الرسم البياني رقم (4)» ص "1١‏ من هذا الكتاب). وتنبع هذه الهوة من 
معدلات زيادة السكان العالية فى إسرائيل» والتى تنعكس فى المشاركة المنتخفضة نسبياً 
فى قوة العمل» ومن مقاييس إنتاجية متدنية للعامل. ولذاء فإن إسرائيل متأخرة عن 
غالبية الدول المتقدمة في مقاييس الرفاه المرتبطة بالمستوى النسبي للناتج المحلي الخام 
للفردء مثل اكتظاظ السكن» ومستوى تملك المركبات اللخصوصية ومعايير استهلاك 
الطاقة وإنتاج الكهرباء وتطوير نظم البنية التحتية الأخرى . 

هذا ويظهر الرسم البياني رقم (5)» ص ”757 من هذ الكتاب توقعات الزيادة 
في عدد من مقاييس النمو. وهذه التوقعات تؤكد الحاجة إلى مخطط وطني بعيد المدى. 
ومع افتراض أن إسرائيل تتطلع إلى مواصلة البقاء ذ ضمن أسرة الأمم المتقدمة وحتى 
تحسين مكانتها النسبية فى داخل هذه الأسرة» فمن ن المتوجب عليها تقليص الهوة فى 
مستويات تنمية البنى التحتية المختلفة» وسد الفجوة في معايير الرفاه. ومن أجل القيام 
بذلك» يتوجب عليها زيادة معدلات التنمية فى العقود المقبلة بقدر يفوق معدللات 
زيادة السكان». كذلك يتوجب عليها ليس فقط توفير متطلبات السكان وفق المقاييس 
المألوفة اليوم» وإنما أيضاً تنفيذ عملية «ارتقاء مرتبة» كمياً ونوعياء هيدف رفع 


)٠١(‏ انظر: دفنه شفارتزء محررء «اتجاهات اقتصادية مختلفة لسنوات الألفين (تقرير أول للطاقم 
الاقتصادي - الاجتماعي)»2 (أيلول/ سبتمبر ”997١)؛‏ آرييه شاحار [وآخرون].ء «البدائل الاقتصادية»») 
(1999١)؛‏ ميخائيل بورط» «انعكاسات التحديثات التكنولوجية للبناء والبنى التحتية على التخطيط 
القطري»2 »)١997”(‏ ويونتان غلاسء «العلاقات المتبادلة بين التكنولوجيا والبيئة: أوجه بعيدة المدى»») 
(1999). 

() نمو الاقتصاد الاسرائيلٍ بمصطلحات الناتج امحل الخام زاد بمعدلات عالية تقدر بنحو 5,8 
بالمئة بالمتوسط سنوياً من العام وحتق العام »1994٠‏ وبنسبة ",” بالمئة بالمتوسط سنوياً بين 


الأعوام19/6١-1990»ء‏ وذلك في مقابل 7,٠‏ و8,5 بالمئة على التوالي» ل ع ل 
مع08. 


3 الي 


القايشين :لاقام ولك عزن مرو الك اسه نجه يش نع لاد لب ا ون واراية 
الدولة المحدودة وذات الحساسية النبقية» مع الحفاظ على مواردها الطبيعية» ورفع 
جودة حياة سكانهاء دون تخطيط وطنى شامل وبعيد المدى؟ 


وللإاحمال» يتضح أن الحاجة إلى تخطيط شامل وبعيد المدى لإسرائيل تنبع من 
ثلاثة مسارات مركزية تعمل جميعها على زيادة حدّة مشكلة نفاد الأرض فى الدولة : 


- كثافة السكان فى إسرائيل تعتبر من الأعلى بين الدول المتقدمة. ودون تخطيط 
شامل» وبخاصة إزاء توجه السوق نحو «التركيز المبعثر» للتنمية على المستوى الوطني» 
فإن هذه الكثافة تهدد بانهيار نظم البنى التحتية» كما أنها تلحق أضراراً لا يمكن 
إصلاحها فى مصادر الأرض والمياه والطبيعة والمناظر الطبيعية. كذلك» فقد زادت 
الكفانة هنم العواهات الجالة يزى مر عاه البيكان اللقذلفة : موق قدمن نما | تله 
الرفاه فى الدولة. 


- وبحسب تقديرات التوقعات الديمغرافية للعقود المقبلة» فإن معدلات الزيادة 
السكانية فى إسرائيل سوف تكون أعلى بكثير من تلك الموجودة فى الدول المتقدمة. 
ويتضح إذاً أن الكثافة الحالية ليست سوى «طرف الجبل الجليدي» للضغوطات المجالية 
المتوقعة لنا في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك» فمن دون التخصيص المبرمج لأرصدة 
احتياطى الأرض للبناء والتطوير. كيف يمكن مواصلة ضمان قدرة الدولة على أن 
كرون وطيا قرسا لهال لقابو تلمي ندري النيوه القادنية من تدان القداطةا 


- تتطلع إسرائيل إلى تقليص الهوات الاقتصادية القائمة بينها وبين الدول 
المتقدمة. وذلك من أجل تحسين جودة حياة سكانها. ولذاء فإن معدلات النمو 
والتطوير فى العقود المقبلة ستكون محصصة للاجابة عن تلك المعدلات المترتبة على 
الزيادة السكانية والارتفاع في مستوى توقعات السكان. إلا أنه دون تخطيط عقلاني 
لكميات البناء الهائلة هذه» فإن النمو الاقتصادي سوف يكون مرتبطاً ب «تأثيرات 
خارجية» سلبية تمس بالبيئة وبجودة حياة شرائح كثيرة في أوساط الجمهورء ا 
العمل على تقدمها. 


وإزاء هذه الضغوط المتراكمة على مورد الأرض الآخذ بالنفاد» وفى ضوء 
انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخطيرة» فإن هناك حاجة إلى مخطط قطري 
شامل وبعيد المدى. والهدف من مثل هذا المخطط هو صد المسارات الهدامة التى 
تحدث اليوم في المجال» وفي الوقت عينه تحقيق الأهداف العليا للدولة وضمان رفاه 

بتكاها في المستفيل: 
45-١ 1‏ 


وبإجمالنا لمنطق وضع مخطط وطني شامل لإسرائيل نطلب من القارىء أن يعود 
إلى إمعان النظر في الرسم البياني رقم (7)» ص 57" من هذا الكتاب . والانتباه إلى 
علو الأعمدة التي تصف معدلات التنمية الهائلة (والتي سيكون هناك من يعتقد بأنها 
مفزعة) المتوقعة لإسرائيل في العقود القريبة. ونحن نتساءل في ما إذا كان من الممكن 
فى ذروة هذه المسارات المتميزة والجارفة أن يستمر النمو فى الدولة وفق صيغة 
«الأعمال كالمعتاد؛؟ وهل سيكون من الصحيح ترك التوسع والتطور المستقبلي للدولة 
إلى «قوى السوق» دون تنسيق وتوجيه؟ 

لقد أدركنا في البنود السابقة السبب الذي يجعل التخطيط البعيد المدى بمثابة 
ضرورة يحتمها الواقع في إسرائيل. وفي البنود التالية سنصف للقارىء كيفية تحويله 
أيضاً إلى قوة تغيير للواقع» لا تستوعب فقط التأثيرات الخارجية للتنمية في مجال 
البيئة» وإنما توظف التنمية أيضاً لتحقيق غايات وطنية منشودة فى المجاللات 
الأقتصاذية والثقافة: والاتضمافة: ا 


"-١‏ «إسرائيل :23207١‏ أسلوب التخطيط ونتاجات الخطة 


إن المشاكل التتخطيطية الملتهبة التى تواجهها دولة إسرائيل تقتضى اتخاذ إجراءات 
توويك ل تند ووجات شورة امعط التى هنا عالكوافية فر ال ا جل تلص 
ويخضع لمسارات تنمية متزايدة. وعلى هذه الخلفية» طرحت المبادرة لإعداد المخطط 
الرئيسى لإسرائيل فى سنوات الألفين. وقد جرى إعداد مخطط (إسرائيل 2٠١7١‏ 
كيخظط يظل ووابه إن اقرف كاده لمكي عاق ين أن قدس رابا فحهذا 
في بنية التخطيط الخحالية. ومن حيث المفهوم» فهذا المخطط هو مخطط معياري» يطور 
توقعات بعيدة المدى» ويرسم غايات مرغوبة للتطوير في المستقبل البعيد» ولكنه من 
حيث الأسلوب ينسق بين مسارات التخطيط القصيرة المدى والبعيدة المدى معاء فى 
حي أن تتاجاتة خصيصة لتكونة أساسا لمادرات التقمية القردية عن فى الؤنن الفريت, 


كذ فإ عاط إتترائيل ++ شيو بالعقد دغل منيضاتك ثنائية فد 
جهة يسيطر عليه مفهوم التخطيط البعيد المدى. وفي الوقت عينه» تطبق فيه مبادىء 
غناو مه الشخطيط لضي لدي فى اقناقة اكه الال تيه سداك سساح ملحة إن 
لد كو مياق علد لان ١‏ 


دمج وتنسيق بين ثلاثة مسارات تخطيط متوازية : المسار المنطقي الذي يواجه بأسلوب 
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منظم معضلات التخطيط في قطاعات وفي موضوعات مختلفة ؛ ومسار السيئاريوات 
الذدئ لفون تر تدانة ااي بالقهة الى المعو مقت نتيا عاياث عيارية سشريدة 
للتخطيط ؛ والمسار المجالي الإبداعي الذي يفسح في المجال لعملية توليف تخطيطية 
شاملة مع المسارين الاخرين. وفي مايل وصف لنتاجات مخطط (إسرائيل )2 
وفق مراحل العمل» من خلال بيان المنهجيات التي نشأت فيها'""". 


١-8-١‏ مرحلة العمل الأولى: بلورة المفهوم التخطيطي وتعريف 
الفرضيات الأساس 


لقد استمرت المرحلة الأولى من التخطيط في الأعوام 2١19917-١99١‏ وفي 
خلالها قررت وزارة الداخلية» وزارة البناء والاسكان. إدارة أراضي إسرائيل» ودائرة 
الاستيطان في الوكالة اليهودية» التقدم في إعداد المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات 
الألفين» ووضع المصادر والموارد اللازمة تحت تصرف الطاقم المهني» وتوجيه عمل 
هذا الطاقم من خلال لحنة مواكبة برئاسة مدير إدارة التخطيط في وزارة الداخلية. 

وفى المرحلة الأولى من التخطيط جرى تعريف مجالات التخطيط». كما جرت 
كول غيل السعفادتك الركيية الع براجهيا السطلط رفن كاذل مده الردلة 
فر فيه نضونة :وانيعة قَدن الإمكان الرموطاك و الشاذف والنكاريزات والبدائل 
للصورة المستقبلية للدولة. وقد اتضح من خلال هذه المرحلة حجم مجال (حيز) 
إمكانات التخطيط فى الدولة» كما أيضا حقيقة أن موضوغات ختلفة يمكن بحئها فى 
نطاق الاقتصاد والمجتمع والمجال. وتم تركيز نتاجات هذه المرحلة في مجلدين أصدرا 
في عام 21997 وهي تعكس الإدراك بوجوب قيام التخطيط البعيد المدى بالتنسيق 
بين هذه المعضلات كافة. وتتوزع هذه النتاجات على أربعة مجالات : 


- تشخيص التخطيط البعيد المدى”"'' فى إطاره تت عملية تحليل نظرية 
للسمات المميزة للتخطيط البعيد المدى» كما تم تقييم دراسات لحاللات دولية تتعلق 
بالتخطيط القطري في الدول المتقدمة» إضافة إلى بحث مذاهب التخطيط الرائدة في 
الأقطار المتقدمة المختلفة وفى إسرائيل. 

تطويرسينازيوات وتحديد الغاناث المستقبلية المتفتودة”” '' بواسطة أسلوت 

)١١(‏ لبيان محاسن ومساوىء أساليب التخطيط المختلفة» انظر : مازور» «مدخل : عرض للدراسة 
والقضايا المركزية» المجلد «أ2»4 الفصل ؟١.‏ 


(1) انظر: آدام مازور [وآخرون]ء» «المرحلة أ - أ» .)١997(‏ الجرء (أ). 
)١5(‏ انظر: المصدر نفسهء الجزآن (ب) و(ج). 
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تفعيل الأدمغة (عمنصمه:5 منهء8) أجريت توقعات بشأن المستقبل فى إسرائيل فى 
غالات التخطظ المشدلفة .-ووفقا لهتة التو عات +«طورات ستاريو ات اكطنك امات 
المميزة المطلوبة لبيئة التخطيط المستقبلية » ومنها تم تحديد الغايات المنشودة للتخطيط. 


- تطوير بدائل مجالية”*'' إلى جانب التحليل المنطقي لقضايا التخطيط» وتطوير 
غايات معيارية منشودة» عقدت ورشة عمل إبداعية شارك فيها نحو أربعين من كبار 
خبراء التخطيط فى دوائر الحكومة ومن الوسط المهنى والأكاديمى. وأسفرت ورشة 
العمل هذه عن ستة وعشرين بديلاً فكرياً عبرت عن إمكانات مختلفة للتنظيم المجالي» 
وهي تؤكد على غايات منشودة مختلفة» وتركز على قضايا تخطيط مختارة. وقام طاقم 
التخطيط باختزال البدائل المذكورة إلى اثني عشر بديلاً مجالياً أساسياً للدولة» ومنها تم 
تحديد عدد من الأبعاد المجالية الرئيسة ومعجم خاص بالاشكال كانا في خدمة 
استمرار العملية الإبداعية المجالية. 

- تعريف مجالات التخطيط وتحليل القضايا المركزية" ''. قام باحثون ومهنيون 
فى مجالات المعرفة المختلفة بتحليل سلسلة القضايا والفرص التى تواجه إسرائيل فى 
مجالات : المجتمع» الاقتصاد. البنية التحتية» الموارد الطبيعية والأمن. وأوضحت 
الدراستافة الى وفتعوها القضايا الركسيقية العلاك العن يعضوق: لها اللخططة :وف 
الكثافة السكانية المجالية» وإتجاهات زيادة السكان» والغايات المنشودة لنمو الاقتصاد 
والتطوير الاقتصادي. 
5-7-١‏ مرحلة العمل الثانية : تعريف السيناريوات الرئيسة وطرح بدائل 
مجحالية رئيسة 

منذ بداية مرحلة العمل الثانية انضمت ست وزارات حكومية إضافية لمواكبة 
المخططء ولتوفير الموارد اللازمة لتنفيذه.» وذلك عقب الإدراك المتزايد لأهمية مخطط 
إسرائيل .5٠07١‏ وقام بتمويل الناتج التخطيطي المركزي كل من وزارة الداخلية» 
ووزارة البناء والإسكان» ووزارة المالية» وإدارة أراضى إسرائيل» والوكالة اليهودية. 
وشكلت هذه الوزارات سوياً مع الطاقم المهني الرفيع إدارة المشروع. وفي المقابل» 
أسزهيمدت هذه الدوائر في توسيع العلاقة الإدارية بين التخطيط الشامل وبين المجالات 
السياسية التى من اختصاص وزارات البيئة» والمواصالات» والطاقة» والبنى التحتية» 
والاقتصاد والتخطيط» والتربية والتعليم والرياضة» والدفاع. 


(15) المصدر نفسهء الجزء (د) . 
(5١)انظر:‏ آدام مازور [وآخرون]ء «المرحلة أب».» ».)١997(‏ الجزآن (ه) و (و). 
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وتشير مرحلة العمل الثانية إلى تجميع الحركة البحثية الواسعة من المرحلة الأولى 
من أجل بلورة أولية لنتاجات التخطيط ؛ وتتشابك فى هذه المرحلة مسارات التخطيط 
المعياري من بجهة» أو المنطقي من جهة ألخرى»«مع المسار الإبداعي في خاصلينَ 
تخطيطيين: السيناريوات الرئيسية» والبدائل الرئيسية لصورة الدولة في سنوات 
الألفين. 

وتشكل السيناريوات الرئيسية الثلاثة العوامل المكوّنة لأجواء التخطيط المستقبل 
للدولة. وتنطوي هذه السيناريوات أيضاً على توقعات للقوى الخارجية التي تؤثر في 
عمليات التخطيط في الدولة» وتعكس في الوقت عينه غايات وطنية منشودة وفرصاً 
تخطيطية يجدر بها أن توجه هذه القوى إلى اتجاهات مرغوبة : 


- سيناريو إسرائيل في مسار الدول المتطورة'"'". يشير هذا السيناريو إلى الرفاه 
الشخصي والقيم الاجتماعية كأهداف عليا للمجتمع الإسرائيلي» بينما يعتبر التقدم 
التكنولوجي والتطوير الاقتصادي وسائل رئيسة لإحرازها. وفي هذا الاطارء جرت 
عملية تحليل لمسارات التنمية المختلفة التى مرت بها دول «08601» كما فحصت 
إمكانات تطبيقها وفقاً لظروف اسرئيل القاصةة ودون دفع «الثمن» الذي دفعه قسم 
من دول الغرب في خلال مسيرة تطوره. 

- سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي”*''. يشير هذا السيناريو إلى تعزيز 
الروابط بين إسرائيل وبين الجاليات اليهودية في الشتات كهدف رئيسي وطني. وتم 
ف اطاره ميحد العالاقات الد كا كرة يتن عد ين الكانته قن لاقن كما حرق 
غديهالزلولات القخطيطية لعمعزير أداء إمتزائيل"كدولة الشعب البمودي كله في 
اللسفي. 

- سيناريو إسرائيل في أجواء السلام”*'2. يحلل هذا السيناريو الانعكاسات 
التخطيطية التي ستكون للسلام في الشرق الأوسط على أداءات إسرائيل كدولة 
متطورة تخص الشعب اليهودي في محيط يسوده السلام. ويحتم السلام إجراء تغييرات 
أساسية في مفاهيم التخطيط التي وجهت صانعي القرار حتى هذا اليوم. وفي هذا 
السيناريو لم تعد إسرائيل «جزيرة محصنة» في قلب محيط معادٍء وإنما أصبحت مركزا 


0)انظر: مازور» برغور وتروب» «اسرائيل في مسار الدول المتطورة». 

(1) تم إعداد هذا السيناريو بمشاركة الوكالة اليهودية. انظر: عنات غونين وميدار فوغل» 
«سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي») .)١995(‏ 

() تم إعداد هذا السيناريو بمشاركة سلطة التخطيط الاقتصادي الوطبي في وزارة الاقتصاد وبعد ذلك 
بمشاركة مكتب رئيس الحكومة. انظر : راني بارئيل [وآخرون]» «إسرائيل في محيط يسوده السلام»» .)١9957(‏ 
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محتملاً للنشاط الدولي في الشرق الأوسط. وتكمن في هذا الوضع الجديد مشاكل 
جديدة في مجالات المجتمع» والاقتصادء والبيئة» ولكن هناك فرصاً كثيرة أيضاً يمكن 
للتخطيط القطري استغلالها من أجل تحقيق الآهداف الرئيسية الوطنية. 

وبعد رسم بيئة التخطيط المستقبلية وتعريف الغايات المعيارية المنشودة. تم تطوير 
خحمسة بدائل رئيسة» وهدف هذه البدائل هو إيجاد بنية تحتية برنايجية لمخطط موحد 
ومنسق مختارء هو مخطط تنظيم المجال الوطني» أو «صورة المستقبل». وأحد هذه 
البدائل الخمسة هو بديل «الأعمال كالمعتاد»”' ' الذي هو بمثابة خيار تخطيطي لا 
مناص منه تتواصل فيه عملية التطور وفقاً للاتجاهات القائمة فى المرافق الاقتصادية. 
والبدائل الأربعة الأخرى هي بدائل معيارية. وكل واحد منها يتركز في واحدة من 
قضايا التخطيط المركزية التي جرى تحديدها في مرحلة التخطيط الأولى» ويقدم 
الجواب الأفضل للاحتياجات والأهداف المنبثقة منها : 

- بديلان اقتصاديان'' ' يرفعان الغايات المنشودة من النمو الاقتصادي ومن رفع 
مستوى مقاييس الرفاه الاجتماعي في إسرائيل في سباق السعي إلى الاستقلال 
والاستقرار الاقتصادي. ويسعى أحد هذين البديلين إلى هذه الغاية من طريق تحسين 
المستوى التكنولوجي للمرافق الاقتصادية» وتطوير الصناعة الغنية بالعلوم. في حين 
يسعى البديل الاقتصادي الآخر إلى هذه الغاية من طريق العناية بفروع الخدمات 
الإنتاجية. 

- البديل الاجتماعي”" "' يتصدى لقضايا الزيادة الديمغرافية في إسرائيل وتركيبة 
السكان. وهذا البديل يرفع مشعل الغاية المنشودة «حياة نوعية للجميع»» «جودة الحياة 
للجميع». مع زيادة المساواة الاجتماعية في المجال القومي». وتقليص الفجوات 
القائمة في المجتمع الإسرائيلي. 

- البديل الطبيعى البيئى”"' يتصدى لقضايا الكثافة السكانية المجالية والآخذة 
بالتزايد» كما لمضار نفاد مورد الأرض. وهذا البديل يرفع مشعل الغاية المنشودة 
«التطور الدائم» ومبادىء «التخطيط القيمي» مع التشديد على الحاجة الى الحفاظ على 
خصوصية المشاهد الطبيعية والبيئية لأقاليم البلاد المختلفة. 


)3١(‏ انظر: يونا برغور وامنون فرانكل.» ««الأعمال كالمعتاد»): سيناريو استمرار الاتجاهات»» 
.)١1995(‏ 

. انظر: شاحار [وآخرون]» «البدائل اقتصادية»‎ )5١( 

(56)انظر: كرمون,ء «البديل الاجتماعىي». 

.)١9957( انظر: آرييه رحميموف وعاموس ا «البديل الطبيعي - البيق»»‎ )١( 
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"7-١‏ مرحلة العمل الثالثة: خلق صورة المستقبل والسبل السياسية 
ل حقيقها 

فى المرحلة الإحمالية للتخطيط جرت بلورة «صورة المستقبل» مخطط لتنظيم 
٠ 0‏ كما جرى تحديد السبل السياسية لإخراجها من حيز التحول إلى 
الفصل. وفى نباية المرحلة الثانية واستعداداً لبدء مرحلة العمل الثالثة الإجمالية» انضم 
إلى مؤاكة الخطط:مكتب وقيسن اللتكومة 4 وذلك يمؤازاة تقل سلطة التخطيط الوط 
والاقتصادي إلى صلاحيته. كذلك انضمت إلى المخطط وزارة الزراعة وسلطة المياه. 


وفي بداية مرحلة العمل الثالثة» جرت عملية تقييم متعددة الأبعاد لبدائل 
اللحتط ا ع اريك ادن بكي لفون لمر لماو وي اليم 
البدائل بأدوات تحليلية كثيرة ومتنوعة: حيث تم استخدام 7" معياراً نوعياً وكمياً من 
بحالات التخطيط لتقييم البدائل الرئيسية”*"©؛؟ كما استخدمت أدوات تحليلية غتلفة 
على المعطيات التي تم الحصول عليها يدف تحري العلاقات المتبادلة وروابط التغيير 
كو القابات لمرو 


وعلى أساس هذا التحليل» تم تحديد المبادىء البرامجية لصورة المستقبل التي 
تشكل المزيج الأفضل الممكن لسمات البدائل المعيارية جميعها. وتجدر الإشارة إلى أنه 
اتضح في التقييم المقارن بين البدائل أن «صورة المستقبل» تقع على المسافة الأبعد من 
البديل الملوضوعيء أي بديل «الأعمال كالمعتاد». وهذا يعنى إمكان تحقيق بديل مجالي 
أنمل يسحجي لتقارا الخطظ المركرية > إل نهدا الأمر ذم عدت من تلتناء ذاته» 
لآن «قوق'السوقا"تقوة الأمون يعيدا هويدف نين اصورة المشقبل )ا عت 
تحديث مفاهيم التخطيط المتجذرة» وتحويل اتجاهات التطوير القائمة وتفعيل سياسة 
تخطيط متناسقة وملائمة. 


وبموازاة وصف «صورة المستقبل». وهي خطة تنظيم المجال الوطني» كنت 
صياغة وثائق سياسة التخطيط التي تهدف إلى شق الطريق لتحقيقها. وتنقسم وثائق 
سياسة التخطيط بين تلك التي تعالج الأوجه المهنية - الموضوعاتية» وبين تلك التي 
تعالج الأوجه المعيارية - الشاملة. وهدفها التأشير إلى طرق تفعيل الخطة من خلال 


)25 انظر : آدام مازور وميخال سوفير» ««صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم ا مجال الوطني»» (1991). 

(15) انظر: يوبرت لوريون [وآخرون].ء «تقييم البدائل المجالية لاسرائيل في سنوات الألفين - معايير 
ومقاييس ٠١»‏ (آذار/ مارس .)١1945‏ 

(17) انظر: آدام مازور» «تقييم»2 .)١1995(‏ 
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الجهاز التنظيمي القائم» والى تغييرها في عدد من المواضيع. وبذلك تغلق دائرة 
التخطيط - المخطط الرئيس الذي نشأ من خلال تفكير مجدد» ومن طريق رسم غايات 
منشودة بعيدة المدى لصورة الدولة في المستقبل» تعود إلى نظم حياتنا الراهنة» في 
عملية تحديد توجيهات وتوصيات عن كيفية تحقيق الغايات المنشودة لذلك المخطط من 
الآن فصاعدا. 


4-١‏ قضايا منهجية فى عملية التخطيط 


في البنود السابقة وصفنا البنية الطولية لعملية إنتاج خطط إسرائيل ٠١٠١‏ التي 
تدمع .بين مسازات' السغطيط المتختلفة (امسان الموضوعاي المنطقي + مسار السيثاريوات 
والمسار المجالي الإبداعي) وبين مفاهيم طويلة وقصيرة المدى للمستقبل. وفي البنود 
القالية نصغوضن ني تتاصمل عد تركبدات ممعرة ستر هن المناهيم القيمية التي 
وجهت عملية التخطيط. 


١-4-١‏ كيف يمكن تخطيط مجال وطني حدوهه المستقبلية غير معروفة؟ 


إن إحدى القضايا المنهجية المميزة التي كانت محط أنظار طاقم التخطيط لمخطط 
إسرائيل ٠٠٠١‏ هي كيف يمكن القيام بتخطيط قطري شامل عندما لا يكون هناك 
يقين بالنسبة الى الخطوط النهائية لحدود الدولة» وفي الوقت الذي لا يوجد فيه 

وفي خلال المناقشات المشتركة لطاقم التخطيط ولحنة المواكبة» تم التعبير فعلاً 
عن جملة متنوعة من الآراء والمواقف والتوقعات بالنسبة إلى مسألة الحدود المستقبلية 
للدولة. وعند إجمال هذه المناقشات تقرر أن يمتنع المخطط الرئيس لإسرائيل في 
سنوات الألفين عن اتخاذ موقف سياسى» وأن يتصدى لهذه المسألة بالأدوات المهنية 
للتخطيط البعيد المدى المخصصة للتعاطي مع ظروف انعدام اليقين المستقبلية» أي من 
طريق وضع التصورات والسيناريوات. ا ل ل 
السيناريو الرئيس «إسرائيل في محيط يسوده السلام)”" '؟ الذي يفترض أنه إلى حين 
السنة المنشودة للتخطيط سيصبح التطبيع السياسي في الشرق الأوسط أكثر رسوحاً. 


(6269 انظر: بارئيل [وآخرونا]ء» «إسرائيل في حيط يسوده السلام»)؛ آدام مازور [وآخرونا]ء» «مواقف 
تنشد السلام»» (+؛. شلومو غازيت وآرييل لفيته» «أوجه أمنية وتصورات جيو-سياسية لاسرائيل في 
سنوات الألفين»2 »)١19197(‏ وايرز سبيردلوف وعميرام ديرمان» «سياسة تخطيط البنية التحتية وانتشار 
المنظومة الأمنية على المدى البعيد»» (أيار/ مايو .)١995‏ 


٠١‏ اا 


وافثُرض أن إسرائيل ستقيم علاقات سياسية مع جاراتهاء كما أن كياناً فلسطينياً 
مستقلاً بهذا المدى أو ذاك سيقوم إلى جانبها بين البحر المتوسط ونبر الأردن. ومع أن 
ظروف الحدود بين إسرائيل والكيان الفلسطينى ليست معروفة, إلا أنه افتّرض أن 
حدودها كافة ستكون مفتوحة وتسمح بالمرور ال حر ولكن المراقب للأشخاص 
والبضائع ورأس الال والمعرفة» كما سيتعزز قدر من التعاون في كل ما يتعلق 
بالتأثيرات الخارجية البيئية من كلا جانبي الحدود. 

وعلى أساس هذا السيناريو تم تحديد ثلاث دوائر تعاطي تخطيطية : 


- الدائرة الداخلية وتشمل أراضى دولة إسرائيل بما فى ذلك الأراضى التى 
ضمت بموجب القانون والتي تخضع لمفعول قانون التخطيط والبناء. ويتركز مخطط 
إسرائيل ٠٠٠١‏ على الأراضي المشمولة بالدائرة الداخلية» وهو يطور لها حلولا في 
المجالات كافة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن جميع السكان اليهود المقيمين ما وراء «الخط 
الأخضرا مشمولون أيضاً فى الدائرة الداخلية فى تقديرات المخطط المتعلقة بالسكان» 
كمااهن انان ف عتالات المخطيط الشيعة المقترسية. 


- الدائرة الوسطى وتشمل كل المنطقة الكائنة بين النطاق الخارجي للدائرة 
الداخلية وبين نهر الأردن. ويتعاطى مخطط «إسرائيل 23١7١‏ مع هذه المناطق في حال 
محافظتها على تواصل أدائي - مجالي للتأثيرات المتبادلة مع أراضي الدائرة الداخلية» كما 
هو الأمر في مجال الموارد الطبيعية» وجودة البيئة» ونظم المواصلات والبنى التحتية. 


- الدائرة الخارجية وتشمل الدول التي لها حدود مع إسرائيل. والتعاطي مع 
هذه الدائرة على مستوى القوى والمسارات التي تقرر مكانة إسرائيل وأنشطتها كأحد 
البؤر في الشبكة الإقليمية التي ستقوم في الشرق الأوسط في زمن السلام. 

وينبغي التأكيد على أن عمليات التعاطي من خارج الدائرة الداخلية لا تشكل 
بأي معنى إملاء للأنشطة في ما وراء حدود إسرائيل» إنما منظومة من الفرضيات 
النطقية المحتملة التي تستند الى الرصانة في التخطيط بالنسبة إلى الجانب الخارجي 
لحدود الدولة» وذلك بشكل يتناظر مع ما جرى داخل تلك الحدود. 
5-4-١‏ تمثيل مجال من الآراء المختلفة وحتى المتناقضة 

إن إسرائيل ٠٠١٠١‏ هو مخطط معياري يشير إلى أهداف وغايات منشودة 
للمجتمع الإسرائيي» وفي ضوئها يقود عملية التخطيط. ولذا كان هناك أهمية عليا 
لإيجاد المنتديات التي تسمع فيها الآراء المختلفة التي تمثل التعددية القيمية الكائنة في 
المجتمع الإسرائيلي كأساس لقرارات طاقم التخطيط. ومن أمثلة ذلك : 
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فى المرحلة «أ» من المشروع عقدت ورشات عمل بمشاركة خبراء كثيرين» وتمت 
فيها عمليات تفكير جماعى وتفعيل الأدمغة بهدف البلورة الأولية للتوقعات 
والتصورات المستقبلية التى اشتقت منها الغايات المنشودة للتخطيط. 


في المرحلة (ب» عقدت ورشات فكرية تمهيدية لوضع سيناريوات رئيسة وبدائل 
زكسة: وفى المرضلة المتقادمة أيضا حنيت كانت مهمة إغداد السياريؤات بو البدائل قد 
اصبعت ني أبلى الطواقه » ودينتة الذهوة إل جغبواء اجانت [الإدلاء بار انتيوه 
ولتقديم أوراق وجهة نظر مستقلة» نشرت بالتوازي مع نشر نتاجات التخطيط النهائية. 


في المرحلة «ج» عقدت ورشة عمل دولية في موضوع التمخطيط الووطنئ» 
كأساس لتقرير سياسة تحقيق المخطط الرئيسى. وفى إطار هذه الورشة سُمعت آراء 
خبراء بارزين في إسرائيل وفي العالم حول مسألة الحاجة إلى التخطيط الوطني وطرق 
تطبيقه. وبسبب التعقيد المرتبط بتطوير السياسة الأرضية للمخطط,. والحساسية العامة 
للموضوعء تمّ تكليف خيرة الخبراء في هذا المجال بتقديم عشر أوراق وجهة نظرء 
اشتملت عل عرض آراء متنوغة؛ بل متعارضة أيضاً بخصوص السياسة الأرضية 
المرغوب فيها. واستخدمت هذه الأوراق كأساس لبلورة السياسة الأرضية المقترحة فى 
إطان للقطظ الوكين : ْ 


وفي كل مرحلة من مراحل التخطيط» كان يعرض على طاقم التخطيط ولجحنة 
الؤاكبة ومفل دواقن اشكومة والييقاف العاية الأكرئ الى كتار كك قن الشطط 
النتاج الغني والمعقد من الآراء والأفكار والقيم كقاعدة أساس لمداولات مشتركة 
وكمصدر للاستنتاجات التخطيطية. 


"-4-١‏ التوجيه الموحد والمنسق للتخطيط من جاتب مخططين مهنيين 
ونمثلٍ الحكومة والنظام المئؤسسي 


لقد تم وضع مخطط إسرائيل 7١٠١‏ في عملية قام بها عدد كبير من المشتركين» 
من بينهم صانعو القرار في أوساط النظام المؤسسي» والوسط الأكاديمي» والوسط 
التخطيطي العملاني» الذين يتمتعون بخبرة مهنية وبحثية غنية. وشارك في الإعداد 
مخطط «إسرائيل 4707١‏ في مراحله كافة نحو مثتين وحمسين من المخططين؛ من كبار 
أفراد الأسرة الأكاديمية واليدة فى إستراتا + وفى المقابل» رافق إعداد المخطط عدد 
متزايد من الدوائر الحكومية» والهيئات العامة. وتم إيراد أسماء جميع أولئك الذين 
أسهموا فى إعداد المخطط الرئيس لإسرائيل فى سنوات الآلفين فى مقدمة كل واحد 
من مجلدات المخطط. 
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هذا ولم يتصرف ممثلو الحكومة ومؤسسات الحكم كطرف طالب لهذا المخطط. 
فقرارات التخطيط المركزية اتخذت في خلال مداولات مشتركة» حيث لم يكن لأي 
طرف «حق الفيتو»» إنما كان يدافع عن رأيه بطرق الإقناع والشرح. وأدّى هذا 
التعاون بين المهنيين وبين ممثلي مؤسسات الحكم والحكومة إلى إثراء النتاجات الفكرية 
والقيمية للمخطط» وفي الوقت عينه شكل جسرا بين التخطيط الفكري البعيد المدى 
وبين التخطيط المخصص للتنفيذ هنا وعلى الفورء بدعم من الجهاز التنظيمي القائم. 


5-5-١‏ طرح حيز من إمكانات التخطيط الواسع والمتنوع 


إن التطلع إلى التنوع وجد تعبيراً عنه ليس فقط في تمثيل آراء مختلفة» وفي 
توسيع دائرة المشاركين في العمل » وإنما في تطوير مجال/ حيز من إمكانات التخطيط. 
وبذلك تم طرح مجموعة واسعة من السيناريوات والبدائل» وتم ذلك من خلال تحديد 
الغايات المنشودة للتخطيط» وعلى أساسها بُني البديل المفضل. كذلك تم في مرحلة 
بلورة وسائل السياسة أيضاً طرح وفحص وسائل تطبيق مختلفة لتوصيات المخطط 
الرئيس. وكان هناك ثلاثة أهداف موجّهة لطرح مجال/ حيز إمكانات التخطيط : 


دحض الزعم القائل إن إسرائيل تفتقر تلقائياً إلى مجال/ حيز إمكانات للتخطيط» 
ولذا ينبغى أن تبقى عملية التطوير (الإنماء) تسير كاستمرار للاتجاهات القائمة» وفى 
إظار ضيغة الأعمال كالمعتاذ»: لكن الأمر عل العكين اما“ فالقرارات الخطيطة 
تنفذ في واقع «وجود خيارات»» وبالتالي» فإن مهمتنا كمخططين توضيح أهمية 
التخطيط فى تلك المناسبات وفى إيجاد أفضل البدائل. 


كلما كان مجال/ حيز الإمكانات أوسع» فهو يشتمل على بدائل تخطيط كثيرة 
ومتنوعة» يمكن أن نختار منها الخطة الأفضل. 
هناك أهمية ذاتية لطرح مجال/ حيز الإمكانات» بحكم أنه «شبكة أمان» للبديل 
المختار. وفي حال أن الواقع أو أن تقديراً تخطيطياً حديثاً أوجب ذلك, فإنه يمكن 
العودة إليه كمخزون للبدائل» بحيث يمكن أن نختار منه الخطة الآفضل التي تتلاءم 
مع بيئة التخطيط الحديدة. 
0-5-١‏ إرساء قرارات التخطيط على أساليب وأدوات متوازية وغير 
في سياق عملية معقدة وواسعة الحجم. مثل إعداد المخطط الرئيس لإسرائيل 
في سنوات الألفين» كان الطاقم المخطط يجد نفسه من حين الى آخر أمام مفترق 
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قرارات تقتضى عقد الاجتماعات استعداداً لقرار تخطيطى يشكل منذ الآن فصاعداً 
اذأ خطيط] معفقاً عليه لاعبرار العم وحسينا وضفه أعلاةت ققد ادك هذه 
القرارات فقط على أساس طرح واسع لمجال/ حيز الإمكانات» ومن خلال الأخذ في 
الاعتبار الآراء المختلفة» بل المتعارضة أيضاً. وفى عدد من المفترقات المركزية المتعلقة 
بالتخطيط تعززت صدقية القرارات التخطيطية من طريق الاعتماد على عدد من 
الأدوات التحليلية المستقلة التي تم تفعيلها بشكل متواز: 

- اختيار المنهجية التخطيطية . تم اختيار خيار الدمج والتنسيق بين المسارات» 
المنطقية» والمعيارية» والإبداعية المتعلقة بالتخطيط من خلال الإدراك المشترك للجنة 
المواكبة والطاقم المهني الكبير» لضرورة منع حصول انحراف في نتائج التخطيط نابع 
من مسار تخطيط ضيق ومحدد مسبقا. 

- تعريف وتحديد معضلات التخطيط . اتضح من خلال مرحلة العمل الأولى أن 
نفاد مورد الأرض وانعكاساته الاجتماعية والمجالية والاقتصادية هو إحدى المعضللات 
الأساس التي وجب أن يتصدى لها المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين. 
وف مراعل العمل اللاحقة احتيرت هذه المسألة وتم إثبات صضحتها في مسنارات 
التخطيط المختلفة» مع استخدام أدوات تحليلية متنوعة» ومن بينها : تقديرات برنامجية 
كمية» وتقديرات قيمية نوعية. 


- تعليلات لتوجيه التطوير وفق نموذج «التوزيع المركز' . إن نموذج التوزيع 
الوتريوق وغوت تورك التطوير لع امتتوى الوط ٠‏ في عا واثر كيزرة عل السترق 
المبعثر» الذي تتسم به اتجاهات التنمية الحالية في إسرائيل» والذي تتركز في إطاره 
غالبية السكان في قلب الدولة في توزيع مناطقي واستيطاني كبير. ويجد هذا الاستنتاج 
دعماً له بواسطة مسارات التخطيط المختلفة : ففي المسار المنطقي يتضح أن هذا 
النموذج يضمن استخداما أكثر نجاعة لمورد الأرض من الناحية الاقتصادية 
والمواصلاتية والبيئية؛ وفي المسار المعياري يتضح أن هذا النموذج جرب بنجاح في 
أوروباء وهو يدفع إلى أمام المساواة في المجتمع على المستوى الوطني ؛ وفي المسار 
الإبداعي تبينَ أن هذا النموذج يمثل المبدأ الأفضل للتنظيم الشامل للمجال الوطني. 

- نتائج تحليل البدائل . تم تنفيذ عملية تقييم البدائل بواسطة اثنين وثلاثين 
معياراً نوعياً وكمياً تمثل مجالات التخطيط المختلفة. وفى نباية هذه العملية كانت هناك 
حاجة ل «ترجمة» نتائج التقييم إلى مجموعة قرارات تخطيطية. ومن أجل ذلك» تم 
تصنيف المعايير فى مجموعات غايات منشودة متناقشة» ينبغى إيجاد توازن تخطيطى فى 
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نابيتها :التو الأفتصادي فى مقايل المساواة الأجساعية# التركوقن مقابل التوريع 
المجالي؛ التطور العلمي والتخصص عل المستوى القطري في مقابل الاستقلال الذاتي 
المناطقي. وهذا التصنيف هو نتاج ثلاثة أساليب احصائية مختلفة طبقت على نتائج 
التقييم (515إ[هصث 1مغاعة1 ,5أونز[قصث ععدم5 أوع 11 هصاد ,دنه نزله مخ نتعأكن1ك6) حيث نتج 
من كل منها مجموعات ماثلة. وعلى هذا الأساس الموضوعى كان بالإمكان تشخيص 
المزيج الأفضل الممكن للمخطط الرئيس لسنوات الالفين. ‏ - 


5-4-١‏ ماهو الاتجاه الرئيس للنظرة المتعمقة فى التخطيط الوطنى - أمن 
الخارج أو من الداخل؟ ١‏ 

طرحت هذه المسألة على بساط البحث منذ بداية عملية التخطيط. وقد ارتأى 
بعض المشاركين في طاقم التخطيط ضرورة النظر إلى الدولة ككل اقتصادي ديمغرافي 
ومجالي. وبحسب رهم فبموجب هذا المفهوم فإن نفاد مورد الأرض» على سبيل 
المثال» لا بهدد أبداً مستقبلناء طالما بقيت مساحات فى منطقة النقب يمكن تطويرهاء 
من طريق استثمارات في نظم البنية التحثية» وبالأحرى طالما كان بالإمكان الحصول 
على «الاستجمام في تركيا» بدلاً من استخدام يمجالات الدولة. وفي المقابل» ارتأى 
آخرون أن التخطيط الشامل للدولة ينبغي أن يستند إلى نموذج متعدد المناطق يعكس 
السمات المحلية ويعترف بتنوعها. وبحسب هذا المفهوم» فإن الخصائص المميزة لمناطق 
ولقطاعات مختلفة في المرافق الاقتصادية وفي المجتمع هي الأساس لإيجاد مخطط وطني 
شامل. وهذه المسألة المبدئية معروفة جيدأً في المنهج التخطيطي» إذ يمكن لعملية 
تخطيط واحدة أن تبدأ من فهم الخلية المنفردة» مروراً بصورة التجمع الأساسية وحتى 
تشخيص المبادىء البنيوية للكل المتكامل والمعقد. كذلك يمكن لعملية تخطيط أخرى 
الخروج من مفهوم الكل المتكامل كأساس للتخطيط» بحيث إنه كلما تقدم التخطيط. 
وسع المعالحة لأجزائه وتعمق في تفاصيلها. 


وفي مسار إنتاج المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين» قمنا بعملية دمج 
وتنسيق بين هذين السياقين المبدثيين» من خلال الإدراك بأنهما يكمل بعضهما البعض 
الآخرء وبأن عملية ديجهما سوف تضيف إلى الأبعاد التعددية للمخطط وإلى التعبير 
التعددي للمقاربات والمفاهيم والمواقف في نتاجاته. وقد عملنا على قيادة مجرى التفكير 
تخطيط محددة لاءمنا اتجاه التمعن حسب مقتضى الأمر أو وفق المقاربة القيمية لطاقم 
التخطيط الذي أنيطت به هذه المهمة. وفى عملية إيجاد البدائل على سبيل المثال» تبنى 
طاقم البدائل الاقتصادية نموذج الاقتصاد الكبيرء وفقط بعد ذلك حلل دلالاته 
١٠١5-١ 6‏ 


المناطقية؛ وفي المقابل» بدأ طاقم البديل الطبيعي البيئي عمله بتحليل السمات المميزة 
لآقاليم البلاد المختلفة» وفي وقت لاحق قام بتجميعها في بنية أدائية شاملة وكاملة. 
وكذلك» ففي مرحلة التوليف التخطيطي وأثناء بلورة مخطط تنظيم المجال الوطني» 
تم تطبيق المفهوم الثنائي للتخطيط. وهكذا فقد نما تطوير المجالات المدنية مرة من 
خلال المستوى المناطقي» وذلك عقب تحليل نماذج متروبولينية» ومرة ثانية من خلال 
تحليل المزايا القطرية لنموذج «التوزيع المركز). 
7-4-١‏ الحفاظ على الشفافية فى استخلاص استنتاجات تخطيطية 

مثلما هو الأمر في كل مخطط قطريء كذلك أيضاً فإن مخطط إسرائيل ٠١٠١‏ 
يدف إلى خدمة جمهور المستخدمين الأوسع : والمقصود بذلك السكان الحاليون 
والمستقبليون للدولة مع مع أفضلياتهم المتنوعة» وأحياناً أيضاً الخفية. 

وكما هو الأمر فى كل مخطط بعيد المدى» فإن مخطط إسرائيل ٠٠٠١‏ يأخذ على 
غاتقة أيضاً خاطر عدم تحقق جرء من توقغاتهء وأن عوامل غير متوقغة هي :فلك التي 
ستحسم مجريات المستقبل» بدلاً من تلك التي أخذها المخطط في الحسبان. 

ولذا فإن مخطط اسرائيل ٠٠٠١‏ لا يقدم للجمهور كنتاج نهائي وكامل» أي 
بمثابة (صندوق أسود) لا يمكن التدخل فيه» إنما ك «صندوق شفاف» يفتح بجرى 
التخطيط كله أمام الجمهور. وهكذاء فإن الأساس المعرفي الذي اعتمد عليه المخططء 
وفرضيات الانطلاق والغايات المنشودة» والبدائل الرئيسة التى وضعت بنية تحتية 
منهينية للاضْنووة المنتقيل) المختازة؟ :كل هذه الأمور نم :تشرها إل جانب: التتاجات 
النهائية للتخطيط» وبالدرجة ذاتها من الأهمية. هذا بالإضافة إلى أن المخطط نشر 


إليهما والإلمام بهبما. وإحدى هاتين الصيغتين هي سلسلة تقارير مطبوعة ومجلدة يمكن 
سحبها وفق الحاجة من الرف» والثانية هي صيغة الكترونية على شكل اسطوانة 
كمبيوتر تسمح لمن يرغب بالاطلاع على نتاجات المخطط الكثيرة في مسارات مختلفة 
وفقا لرغبات الشخص. 

كذلك متاح للجمهور الوصول إلى «المواد الخام» التي استخدمت في صياغة 
اللقظط :وال يمكل من لاله تعميق :الفهم لتسليلات المخطط »أو يدلا من ذلك 
مطابقتها مع التفضيلات المختلفة أو مع ظروف الزمن المتغيرة. 
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سيناريوات رئيسة: بيكئة أجواء التخطيط 
المستقبلية لإسرائيل 


:94-١ 


١٠ 


١١٠١-١ 


أوردنا في الفصل السابق المنطق العقلاني الذي يقف من وراء خطة إسرائيل 
81 وفيها يديد ثلاث محصلات مركوية تقيقيى قطيظاً بعيد المدى حو سغزات 
الألفين: إلا الهاله ركني ديه تهاةات المتظظ عن أجل تطورو عل الها و هنيما 
شرحنا في الفصل السابق» فإن التخطيط للمدى القصير يعالج معضلات التخطيط 
انطلاقا من الماضي نحو المستقبل» وذلك لتقديم جواب فوري لها في بيئة التخطيط 
القائمة. وفي المقابل» فإن التخطيط البعيد المدى يكمل المفهوم التخطيطي من خلال 
القفز إلى «صورة المستقبل» المطلوبة ويطور من داخلها «تاريخ المستقبل». 


ومنذ البدء بمشروع إسرائيل 0 عمل طاقم التخطيط على تشخيص 
مكونات بيئة التخطيط المستقبلية» وعلى تطوير فرضيات تتعلق بما ستكون عليه 
المسارات والقوى الأكثر تأثيراً في معضلات التخطيط ؛ وفي المقابل» عمل طاقم 
التخطيط على تحديد «صورة المستقبل» المرغوب فيها التي قصد إليها المخطط الرئيس 
لإسرائيل فى سنوات الأآلفين. وهاتان العمليتان التخطيطيتان لمخطط إسرائيل ٠١٠١‏ 
تجتمعان معاً فى السيناريوات الرئيسة : فمن جهة» تعرض السيناريوات توقعات واعية 
تشخص القوى المؤثرة في التخطيط «من الخارج»». ومن جهة ثانية تقوم بتحديد 
غايات معيارية منشودة توجه عملية التخطيط «من الداخل». 


هذه السيناريوات تم اشتقاق الغايات المنشودة للتخطيط. وهذه السيناريوات هى : 


- سيناريو «إسرائيل في مسار الدول المتطورة». وفقاً لهذا السيناريوء فإن 
إحدى القوى المركزية التي ستوجه التطوير في العقود المقبلة ستكون تطلع المجتمع 
الإسرائيل إلى تقليص الهوات القائمة بينه وبين الدول الرائدة من بين الدول 
المخطوزة فى الخرت و لذ فإن هناك مناجة لحملية إغداد وتسبيق خطيط نامل 
مخ أجل طق« القطر نا" الاثم بجر لمان أن تودى هذه القع يفن المنا ب" إلى 
رفع «جودة حياة» معظم سكان الدولة» مع الأخذ في الاعتبار المدلولات المختلفة 
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- سيناريو «إسرائيل والشعب اليهودي». هذا السيناريو يتوقع فيه أن تحافظ 
إسرائيل على مكانتها المركزية في العالم اليهودي في المستقبل أيضاًء ويحلل العلاقات 
المتبادلة القائمة بين المركز اليهودي في البلاد وبين الشتات اليهودي. وقد اشتقت من 
خلال ذلك سلسلة التزامات تخطيطية لدولة اسرائيل تجاه الشعب اليهودي كله. 


- سيناريو (إسرائيل في محيط يسوده السلام» . يتوقع هذا السيناريوء في مكان 
ماء فى مدى المخططء استقراراً للوضع الجيو - سياسي في منطقتناء وقيام علاقات 
اقتصادية وسياسية بين إسرائيل وجاراتها. وفى هذه الظروف». ستحدث تغييرات 
بعيدة المدى في المجال الوطني : فستكون هناك حاجة إلى إحداث تحويل في مفاهيم 
التخطيط المتجذرة» الأمر الذي يستوجب استعداداً تخطيطياً جيداًء وذلك من أجل 
تحقيق كامل الطاقة الكامنة في السلام. 

ولقد نشأت هذه السيناريوات خلال ورشات عمل إبداعية جرت ابتداء من 
المرحلة الآولى للمشروع, وشارك فيها جميع طواقم التخطيطء ولجنة المواكبة 
للمشروعء بالإضافة إلى مشاركين آخرين من الأسرتين المهنية والأكاديمية”''. وقد 
والمتنوع للسيناريوات والتصورات التي طرحت في ورشات العمل : 

لكل واحد من السيناريوات الرئيسة تأثير نوعى فى بيئة التخطيط ؛ 

تمثل السيناريوات الرئيسة معاً بيئة تخطيط غنية ومتعددة الأبعاد» وهى تصف 
الداخل» أو من الداخل نحو الخارج» وبمدى رحب من الموضوعات الاقتصادية» 
والاجتماغية» والثقافية . والقومية واليو - مبياسية.." 

تعكس السيناريوات الثلاثة اختياراً قيمياً من جانب طاقم التخطيط ولجحنة المواكبة 
بشأن «المعضلات الرئيسة» التى يجدر أن نشتق منها غايات معيارية منشودة لتوجيه 
المخطط الرئيس لإسرائيل فى سنوات الألفين. 

هذا وتجسد السيناريوات الرئيسة الثلاثة فى داخلها ليس فقط توقعاً مدروساً 
بشأن الصورة المستقبلية للدولة» وإنما أيضا أمنيّة بشأن صورتما المرغوب فيها: 


() لبيان مسار وضع السيناريوهات انظر: يوبرت لوريون واورن يفتحئيل» «سيناريوات بعيدة المدى 
لاسرائيل : إحمال لورشات العمل»)» .)١497(‏ 
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دولة متطورة تعتبر مركزاً للشعب اليهودي كله» وتعمل من أجل رفاه هذا الشعب 
في محيط يسوده السلام. وسوف نخصص الأجزاء الثلاثة التالية من هذا الفصل 
تلضف الركد فى كل واحة هن السناريوات الرئيهة» ون تر قغاتا ذابم الصلة 
بيع التخطيطظ المستقيلرة+-وفن العايات التطخطيظة المتسودة اللففة مها وفى اطوء 
الرابع والإحاق من هذا الفمنل ستخلق الدائرة» وستعوه إل إمعاة النطر في 
مشاكل التخطيط الحاضرة من منظور مستقبلٍ» ونطرح السؤال: هل هناك احتمالية 
اقتصادية لتنفيذ كافة إضافات التطوير اللازمة فى ضوء الغايات المنشودة المشتقة من 
السيناريوات؟ ا 


75-5 سيناريو رئيس : إسرائيل في مسار الدول المتطورة'"' 

لقد تطلعت دولة إسرائيل منذ قيامها للتقدم في مسار الدول المتقدمة» وللسعي 
نحو الاستقلال الاقتصادي» ولكي تؤمن لسكانها مستوى معيشة عاليا» حسبما هو 
مألوف في أوساط الأكثر تطورا من بين دول العالم الغربي. ومع ذلك» هناك اليوم 
أيضاً فجوات بين إسرائيل وبين الدول المتطورة» وتبرز هذه بشكل خاص في 
المجالات الديمغرافية» والطبيعية» والبيئية. وبالإمكان تقديم نموذج على هذه الهوات 
من خلال الحقيقة القائلة بأنه فى أوقات متباعدة فقط شكلت نطق البناء وكميات 
التطوير الهائلة التي تميّر إسرائيل رافعة لدفع المرافق الاقتصادية إلى أمام» ولرفع جودة 
الخنياةالشاملة فى الدؤلة: وشكل التحديت التكنولوجق قوة خركة فى تظوير'الزراعقة 
وعرفي الئاس رالتضاع ورور المكافات لعب را( اميه ملاسيدزرها د تي 
الاستقلال الاقتصادي في إسرائيل» ورفعت من مستوى المعيشة في البلاد. وفي 
المقابل» تم تصميم البناء والتطوير البيئي مرات كثيرة وفق نماذج مجالية استعيرت من 
دول أخرى» ونفذت بتكنولوجيات قديمة لم تلائم احتياجات التخطيط الفريدة 
لإسرائيل. 

إن التحليل المقارن الذي نفذ في إطار مخطط إسرائيل ٠١7١‏ بين مقاييس الرفاه 


في إسرئيل» وبين المقاييس المماثلة في الدول المتقدمة» يفسح في المجال لعملية مسح 
مجالات التطابق ومجاللات الهوة: 


- مجالات الاقتصاد والخدمات تدرج إسرائيل في أماكن عالية على سلم الدول 
المتطورة وفقاً لعدد من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية» مثل : نسبة معدّل سنوي 

(0) لبيان هذا السيناريوء انظر: آدام مازور» يونا برغور وتامي تروب»«اسرائيل في مسار الدول 
المتطورة») .)١995(‏ 
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عالية من النمو الاقتتصادي». بحيث زاد الناتج المحلي الخام في إسرائيل في خلال 
الثلاثين سنة الأخيرة بمقدار حمسة أضعاف» وذلك أكثر مما هو عليه فى كل دولة 
متطورة لخر غقب الزياذة الخشقة فى عند السكان» والعوسيع الهائل للبت التحتية 
العامة» ونسبة السكان الحضريين إلى مجموع السكان., ووتيرة تزايدهم» والنسبة 
العالية للمستخدمين في الخدمات (الموقع السابع بين ١4‏ دولة)» وحصة الخدمات في 
الناتج المحلي الخام (الموقع الثامن)» والعدد المنخفض نسبيا للمستخدمين في الزراعة 
(الموقع السادس)»؛ وكذلك في مجال الرأسمال البشري الذي يجد تعبيرا عنه في 
مقاييس المشاركة في التعليم العالي» تحتل إسرائيل مرتبة عالية على سلم الدول 
المنطورة. 

- المجالات الديمغرافية والطبيعية والبيئية . وفى المقابل» فإن نسب النمو 
السكاني العالية تؤدي إلى إدراج إسرائيل في مرتبة متدنية على سلم الدول المتطورة» 
بالنسبة إلى مقاييس الناتج المحلي الخام للفرد» ونسب تزايده. كذلك» فإن التخلف 
الكبير فى الاستثمارات فى البنى التحتية» ومشكلة الكثافة السكانية المجالية» يؤديان 
إلى تدريج متدن أيضاً في مقاييس الاكتظاظ السكني» وفي مستوى تملك المركبات» 
ومستوى استهلاك الطاقة والكهرباء للفرد ونوعية البيئة. 


ويتضح من هذا التحليل أن إسرائيل قريبة» في مجالات الاقتصاد والخدمات» 
من سلم الدول المتطورة» بينما توجد في المجالات الديمغرافية والطبيعية والبيئية 
فجوات ملحوظة فى مقاييس الرفاه. وإزاء نسب التزايد العالية المتوقعة فى إسرائيل» 
في النطاق الديمغرافي والمجالي أيضاًء يطرح السؤال: ما هو سبيل التطوير المالوب 
لإسرائيل؟ وكيف يمكن لعملية التخطيط أن تتقدم بها على مسار الدول المتطورة: وفي 
الوقت عينه يُدفع «الثمن» الاجتماعي والبيئي تدنيا؟ 


١-7-9‏ اختيار سبيل التطوير فى إسرائيل فى سنوات الألفين 


لكي نخمّن ما هو مسار التنمية المتوقع لإسرائيل في سنوات الألفين» ولرسم 
اتجاهه المطلوب» تم في إطار المخطط الرئيس تنفيذ عمليتي تحليل مقارن بين إسرائيل 
وبين ثلاث وعشرين دولة متطورة. وتّفذت هاتان العمليتان بواسطة تصنيف الدول إلى 
مجموعات(عناقيد)» بحيث تمثل هذه المجموعات محطات على طريق امتداد العقود 
الأربعة الأخيرة. وفي عملية التحليل الأولى جرى تصنيف الدول إلى «عناقيد» وفقاً 
لمات تطوير.:وتكتمل هذه سمآت اقتضادية للمراقق الاقتصادية والمجتمع». وشمات 
نحقة فى نعالات الزفات وسعرى الى التصية» واستهالاك الطافة وتبحو ذللكه وفى 
إظار عملية التعليل الغانية نققت عباة غائلةة إلا أنه يقت إن مقابيين التطوير 
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التى تميل إلى مجال الاقتصاد مقاييس من نطق المجال والبيئة والديمغرافياء» مثل : نوعية 
البيئة» وعوامل الكثافة السكانية» والمشاركة في قوة العمل» وتركيبة الأعمار» ونسب 
الولادة» وموازين الهجرة. 

ومن خلال التحليل الأول (انظر الرسم البياني رقم (4)» ص 754 من هذا 
الكتاب) تظهر أربعة مسارات رئيسة لتقدم الدول المتطورة: مسار الدول الموجودة على 
هامش العالم المتقدم والصناعي ؛ المسار «الأوروبي الغربي»؛ ومسار «أمريكا الشمالية»» 
ومسار اليابان المتميز. ويشير هذا التحليل إلى محالات التشابه بين إسرائيل وبين الدول 
المتقدمة. ومنه يمكن استخلاص تقديرين بشأن اتجاهات تطورها المستقبلية : 

إسرائيل تتقدم في مسار ينقلها كل عقد من الانتماء الى محطة تنمية واحدة إلى 
أخرى. ومن هنا يمكن الاستنتاج بأنه سوف تحدث تغييرات جوهرية في المرافق 
الاقتصادية خلال العقود المقبلة» ولا يوجد مفعول كبير للتوقعات الاقتصادية القائلة 
بأن المستقبل سيكون ماثلاً للحاضر. 

إن إسرائيل تتقدم في مسار مواز للمسار «الأوروبي الغربي»» إلا أنها متخلفة 
بعقد واحد وحتى أكثر وراء غالبية دول أوروبا. وهذا الاتجاه الثابت يسمح بإجراء 
تقسيم للاتجاهات القائمة» والتخمين بأن أداءات المرافق الاقتصادية الإسرائيلية 
ستكون بعد نحو عشر سنوات مماثلة لأداءات دول غرب أوروبا اليوم. ويتلقى هذا 
التخمين إسنادا وتعزيزا إضافيا من حقيقة كون إسرائيل تشبه فعلا في معظم سماتها 
الاقتصادية والاجتماعية دول غرب أوروباء أكثر من دول أمريكا الشمالية أو اليابان. 

ومن خلال التحليل الثاني (انظر الرسم البيانٍ رقم (9)» ص 50” من هذا 
الكتاب)» تتبين السمات المميزة لمسار التنمية الذي تمر به إسرائيل. ويتضح أنه عندما 
يعادل في هذا التحليل العوامل المرتبطة بسمات الانتشار المجالي والنمو الديمغرافي» 
بظور عندما مشان الحمنة الممير أى العريد الامروائيل. والعطى الرتيين الذي ينضح منه 
هو أنه ابتداء من مطلع السبعينيات تجسد إسرائيل مسار تنمية متميزاء لا يماثل مسار 
أي دولة أخرى خلال كل فترة الدراسة. ويتسم هذا المسار بعملية دمج وتنسيق فريدة 
غير قائمة» ومن شبه المؤكد أنها لن تقوم في أي دولة متقدمة أخرى. ففي إسرائيل 
فقط هناك عملية دمج وتنسيق بين مستوى عالٍ للتنمية والخدمات وكثافة سكانية 
مجالية عالية للغاية» وسكان واقتصاد يتزايدون بوتيرة سريعة للغاية» وذلك من خلال 
استنفاذ مقدان نسبياً لقؤة الغمل فين المرافق الاقتضادية: 

ومن خلال هذين التحليلين يطرح السؤال: ما هو سبيل التنمية الذي سيمكن 
إسرائيل من سد الهوات بينها وبين الدول المتقدمة» أخذا فى عين الاعتبار مشاكل 
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التخطيط الفريدة التي تواجهها؟ إن الجواب الذي يمكن أن يحصل عليه المتتبع لمخطط 
إسرائيل ٠٠٠١‏ هو أن معدلات زيادة السكان والتنمية العالية التى تتسبب في تدني 
مقاييس الرفاه في إشرائيل في الوقت الخاضر» تعد بالذات وسائل التقدم الرئيسة 
الموجودة تحت تصرفهاء وهى التى تحمل فى طياتها الطاقة الكامنة القادرة على سد 
الهوات مع الدول المتقدمة. 


وكل ذلك» شرط أن ندرك كيف نوجّه التدمية من طريق مفهوم تخطيطي قيمي 
ومتناسق يدفع في اتجاه عملية التحديث التكنولوجي. وفي هذه الظروف, فإن 
إسرائيل في سنوات الألفين سوف تنجح بأن تتحول إلى الدولة ذات الموجودات 
(الأصول) الأكثر تطوراً وحداثة» ليس فقط بالنسبة إلى عمرها الزمنى» إنما 
وبالاساس بالعسية إلى تطووها للقن وسكن سيد التفوفة الدميى الذي نيه 
إسرائيل في هذا الوضعء إذا ما تذكّرنا كيف استطاعت اليابان وألمانيا تكريس عملية 
إعادة بناء ما لحق بها من دمار بعد الحرب العالمية الثانية في النمو الاقتصادي الذي 
جعلهما تتفوقان على الدول الأخرى التي تضررت أقل منهما في الحرب. 

والحال هكذاء يبدو أنه يمكن أن نستنبط من داخل مشاكل التخطيط الفريدة 
التي تواجهها إسرائيل وسائل لحل تلك المشاكل. فانتقال العالم المتقدم إلى المجتمع ما 
بعد الصناعى إنما يتطلب تغييرات هيكلية ومستحدثة. وهكذاء فإن نطق البناء 
والعظوين الهائلة المتوقغة في إسرائيل 2 إضيافة .راس امال البشوي الموجود تمت 
تصرفها من شأنهما منحها تفوقاً يمكنها من سدّ الهوة مع غالبية الدول المتقدمة. وكل 
ذلك. رهن بقدرتما على استغلال هذه المزايا الكامنة» من طريق تخطيط شامل للمدى 
التعك: 


9" سيناريو «إسرائيل فى مسار الدول المتطورة» : تحديد الغايات 
المنشودة للمخطط الرئيس 
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- تكريس النمو السكاني ومعدلات التنمية المتوقعة من أجل التقدم الشامل 
للمرافق الاقتصادية والمجتمع. ففي المجال الاجتماعي» بالإمكان استغلال رأس المال 
البشري لدولة إسرائيل بصورة عقلانية بواسطة جهاز التعليم» وذلك من خلال 
الاستنفاد الأعلى لطاقة الاستخدام والعمالة الكامنة. وفي المقابل» بالإمكان أن نجند 
للهدف ذاته ميزان الهجرة الإيجابي من شتات العالم اليهودي ؛ وفي النطاق المجالي»؛ 
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هناك حاجة إلى التطبيق» لغرض بناء نظم بنية تحتية قطرية ومناطقية» تحسن جودة 
الحياة فى الدولة» وتطور أداءات المرافق الاقتصادية» وتسرع انتقال إسرائيل إلى 


- تقليص «التأثيرات الخارجية» السلبية للتطوير في نطاقي المجتمع والبيئة. 
يجب اتخاذ سلسلة خطوات تخطيطية لتحقيق هذه الغاية المنشودة» من بينها: انتهاج 
التطوير وفقاً لنموذج «التوزيع المركز» المعروف في أوروباء حيث بموجبه يتم توزيع 
السكان في المجال الوطني من خلال تركيزهم في عدد من المجالات المدينية. وتستند 
هذه المجالات الى نماذج بناء اقتصادية في استخدام الأرض» ومرتبطة في ما بينها من 
طريق نظم اتصالات وبنية تحتية ناجعة. وبذلك» فإن المجالات المدينية تسمح باستنفاد 
منسق لمزايا الحجم والموقع والتخصص المناطقي» وكذلك لمبادىء التنمية الثابتة. 


- التعلم من خبرة التنمية الدولية وملاءمتها مع الظروف المميزة لإسرائيل . إلى 
جانب فرادة البيئة التخطيطية في إسرائيل» يلاحظ وجود خطوط تشابه بين مسار 
نموها وبين مسار نمو دول أوروبية غربية في العقود الأخيرة. وحقاء فإن نماذج 
التطوير «الأوروبية» أكثر ملاءمة لإسرائيل من نماذج الدول المتقدمة الأخرى. وعلى 
سبيل المثال» فالمحاولات الهادفة إلى «استيراد» المستوى الأمريكي الشمالي في مجال 
تملك المركباتء إلى المجالات المكتظة فى إسرائيلء أو لحشو وسط البلاد بتطوير مبعثر 
للقنواحي السكنية» هن محاولات غير ملائمة لإسرائيل + كما تفاقم أخطار اهيار 
البنى التحتية والأخطار الناجمة عن الكثافة السكانية المجالية» وعن مشكلة نفاد مورد 
الأرض» وعن المس الذي لا يمكن إصلاحه بالموارد الطبيعية وقيم المعالم الطبيعية 
(البانورامية). وبالإمكان الامتناع عن الوقوع في أخطاء تخطيطية خطيرة مثل هذه من 
طريق التبئي المراقب لنماذج مطابقة للتركيبة الفريدة لمعضلات التخطيط في إسرائيل. 
وفي المقابل» يتوجب الامتناع عن تقليد نماذج تنمية يتوقع أن تزيد من حدة مشكلة 
نفاد مورد الأرض نتيجة لزيادة التوزيع المجالي؛ وتسريع الزيادة في مستوى تملك 
المركبات» وفي مستوى استهلاك الطاقة. وهذه النماذج تتلاءم مع دول شمال امريكاء 
وسيكون من قبيل الخطأ تطبيقها في بيئة التخطيط الإسرائيلية. 


وبإجمال ما تقدم» يتضح أن لإسرائيل مسار تنمية فريداً يتأثر بسماتها المجالية 
والديمغرافية والاقتصادية الخاصة. ونظراأ لذلك» فإن هناك مدى كبيراً من اللايقين 
بخصوص مسر التنمية المتوقع في الدولة. ومع ذلك» فمن الواضح أنه إزاء المشاكل 
المعقدة الناجمة عن الاكتظاظ المجالي» هناك حاجة إلى إجراء تغييرات بعيدة المدى فى 
مسارات التنمية القائمة. وهكذاء فإن نطق البناء الهائلة المتوقعة فى إسرائيل» ماده 
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البشرية الرائعة الموجودة تحت تصرفها اليوم» والتي ستكون تحت تصرفها أيضاً في 
المستقبل بفضل جهاز التعليم وميزان الهجرة الإيجابي مع الشتات؛ كل هذه الأمورء 
تمنحها تفوقأ محتملاً على دول متقدمة كثيرة. وإذا ما جرى توجيه قوى التنمية بشكل 
صحيح من طريق تخطيط بعيد المدى» فإنه يمكن لهذه القوى أن تشكل رافعة للتغيير 
الهيكلي المطلوب من أجل الاستمرار والتقدم في مسار الدول المتقدمة» والانضمام إلى 
عائلة المجتمعات ما بعد الصناعية. 


7-1 سيناريو رئيس : إسرائيل والشعب اليهودي”" 

هذا السيتازيو يطو فورقعا للحلاقات المتباالة ببق 5ولة إمبرائيل وبين مود 
الشتات في أوائل القرن الحادي والعشرين» ويحلل انعكاساتها التخطيطية» ويشتق من 
خلؤل ذلك غابات منعودة السخطط الرينى لأسزائيل اف ترات الالفن ملف 
إسرائيل عن بقية دول العالم بحكم أنها رفعت شعار أن تكون دولة الشعب اليهودي 
كله. وبموجب قانون العودة أعطت ليهود الشتات الحق فى الهجرة إلى البلاد 
واكتساب الجنسية الإسرائيلية والمواطنة في كل وقت يشاؤون. ويتضح من خلال نظام 
الروابط الخاص هذا أن يبود الشتات يمكنهم التأثير في بيئة التخطيط في إسرائيل في 
مبحالات كثيرة ومهمة: فى المكانة الدولية للدولة» وفى المصادر الموجودة تحت تصرف 
المرافق الاقتصادية» وفي معدلات زيادة السكان وتركيبة المجتمع الإسرائيلي؛ ومن 
المفهوم أن لهذه التأثيرات انعكاسات كثيرة الأوجه في التخطيط. وفي المقابل» فإن 
خططاً وطنياً بعيد المدى يوجّه التنمية في الدولة باتجاه «صورة المستقبل» المرغوب فيها 
التي يواجهونباء سينعكس ليس فقط على أنماط حياة سكان إسرائيل» وإنما أيضاً على 
الوغي القومن البهوه الشتاة» وغل حال ناراك الوتحودية التى يوالجهوا: 

في الماضي أديرت علاقات إسرائيل والشتات اليهودي وفق نموذج «صهيوني 
تقليدي»» حسب وصف البروفسور يحزقئيل درور. وبحسب رأيه» فإن العلاقات بين 
الشعب اليهودي في مواقع شتاته وبين دولة إسرائيل هي علاقات فريدة» ولا يوجد 
مثيل لها بين بجموعات شتات أخرى ودولها الأم. ويزعم هذا النموذج أنه في 
الظروف التي تعتبر فيها اللاسامية والاندماج في المجتمعات الأخرى ظواهر حتمية» 
ينظر إلى إسرائيل على أنها المركز الوحيد للشعب اليهودي. وهي المكان الذي يجدر 
بالشعب اليهودي العيش فيهء ويتوجب على الشتات اليهودي توجيه معظم موارده 
لسدٌ احتياجاته. 


(9) لبيان هذا السيناريوء انظر: عنات غونين وسميدار فوغل» «سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي»») 
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ويبرز في الحاضر ضعف في الإجماع حول مركزية إسرائيل» وبخاصة بشأن 
كونها المكان الذي يجدر بالشعب اليهودي كله أن يعيش فيه. وعلى فرض أن غالبية 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل تميل إلى أن تكون «مدفوعة» وليست «منجذبة2» فإن هذه 
الظاهرة مرتبطة بكون غالبية هود الشتات يعيشون فى دول متقدمة أو نصف متقدمة» 
ويسطدون برقاة اقتصادى ويام وسو يوذل المعطيات عل انبكر سبع ماوياة 
بودي مركزون في الدول التالية: الولايات المتحدة. وكنداء وغرب أوروباء 
وجنوب أفزيقياء نيعو + 4# :آلف ييودي بعيشوة في :دؤل: أمريكا اللاثينية » ونخو 
مليون .بودي في شرق أوروباء وفي دول الاتحاد السوفياتي سابقاً» ونحو ١78‏ ألف 
تدم نقط نف الأقطان الاسلامة بوعل هده الكلفيةه در د فق احلا عدر نهر ك وان واد 
العام : الأول هو دولة إسرائيل» والثاني هو الطائفة الكبيرة والعظيمة والكبيرة التأثير 
المتمثلة بيهود الولايات المتحدة. 


؟--١‏ العلاقات المستقبلية المتبادلة بين إسرائيل والشعب اليهودى 


في المستقبل يتوقع حصول تغييرات في عدد من نطق العلاقة بين إسرائيل 
والشعب اليهودي: 


- الشنات والتركيبة الديمغرافية. من المتوقع أن يطرأ ارتفاع نسبي على عدد 
اليهود المقيمين في إسرائيل» بطريقة تتحول فيها إلى مركز الثقل الديمغرافي للشعب 
اليهودي» وذلك للمرة الآولى منذ ألفي سنة. وتشير التوقعات التي أجريت في إطار 
(إسرائيل 2٠٠١‏ إلى أن المجموع الكلي للسكان اليهود في العالمى سيصل في عام 
٠‏ إلى عدد يتراوح بين ١‏ إلى ١5‏ مليون نسمة» وأن نحو نصف هؤلاء سيقيم 
في إسرائيل. كذلك فإن توقعات تركيبية الأعمار تشير إلى شبابية نسبية في أعمار 
المجموعات السكانية اليهودية فى إسرائيل» مقارنة بكهولة السكان اليهود فى 
الشتات: 87 بالمئة - 77 بالمئة من كل فئات الأعمار بين ١4 - ٠‏ سئة فى أوساط 
الشعب اليهودي». سيقطن في إسرائيل» في مقابل 9؟ بالمئة - 5" بالمئة فقط من فئة 
الأعمان فجسك كسادوق. " ش 


- الروابط الثقافية بين إسرائيل والشتات . نظراً لظهور ترابط سلبى بين مستوى 
الرقاة الشخصي والبيكي لبهود الشتات :وبين مدى:تضامتهم مع القيه القوفية أى 
الدينيا .وفى صو عفينة كرون غاليقهوه الحدات يفون ني الخرب: العله. فإ 
تمكو الأمدراقى اذاهو اعنام الثقاتى يح ومن نافيل سوق عفادن في 

الأجيال المقبلة أيضاً. 
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- الروابط الاقتصادية بين إسرائيل والشتات. فى المستقبل سوف تتضاءل 
المباذرات في قطاغ الأعمال من جاتب .يود الشعات الذين تخركهب الرغبة في تقديم 
المساعدة الاقتصادية لإسرائيل» كما ستتضاءل مساهمتهم في الاقتصاد الإسرائيل. 
وتستند هذه التوقعات إلى اتجاهات عالمية في الاقتصاد» تقوي الاعتبارات العقلانية 
ترجساعة الأتضال والأعمال عل سات الالغ اناك الأتية والعقافية دوف المقايل» 
فإن حاجة دولة إسرائيل إلى الدعم الاقتصادي ليهود الشتات ستقل كلما تعززت قوة 
الاقتصاد الإسرائيل. ومع ذلك» ففي هذه الظروف أيضاً سوف تبقى هناك أهمية 
اجتماعية للمساعدة الاقتصادية من الشتات باعتبار أن هذه المساعدة «ناتج مودي عام 
وشامل» يعكس تقاليد عريقة من التضامن اليهودي العام الذي تتجاوز أمميته نطاق 
الفوائد المادية» وتعود مكاسبه لمن يعطى ويأخذ معاً. 

وعلى خلفية هذه التوقعات» ما الذي ستكون عليه نوعية الروابط المتبادلة 
المتشيلية القن ستتطوو مي إسواتيل رزبيق جبوة العات؟ إن الووابط قد قري فين 
النقفي وفنا لكر تو ادي القانيه القالية: ْ 

- القالب الأحادي البؤرة بموجبه ستكون إسرائيل المركز المهم والوحيد للعالم 


اليهودي» وذلك نتيجة التفوق الكمي الديمغرافي لإسرائيل» ومن الجهة الأآخرى 
نتيجة مسارات الاندماج فى المجتمعات الأخرى ومعدلات الإخصاب المتدنية فى 


أوساط بهود الشتات. 
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- القالب الثنائى البؤرة» وبموجبه ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة كبؤرتين 
متساويتين من حيث أهميتهما في العالم اليهودي؛. وذلك على خلفية كون الولايات 
المنتحدة نجحت بتطوير ت تيارات جديده في الديانة اليهودية» باتكل رمام 
تعددية تلبي احتياجات يبود كثيرين في العصر الحاضر . 0 


-التالي اللعكر ع المععيدل تلو مده ين الزاكز يجاني سرافيك 
والولايات المنتحدة» وذلك على خلفية الاتجاه التعددي, ورغبة طوائف شتات معينة 


في تمييز نفسها من المجموع والعناية بسماتها الخاصة . 


وإلى جانب الفروقات القائمة بينهاء ينبع من هذه القوالب الثلاثة معاء أن هناك 


ذلك» فإن مكانة إسرائيل قد تضعف. كما أن أداءها كعامل موحد فى أوساط الشعب 
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اليهودي قد يصاب بعطب في المستقبل نتيجة مسارات مبينة في السيناريوين الرئيسين 
الآخرين. وعندما يزول التهديد الأمني لدولة إسرائيل» وفي الظروف التي يصبح فيها 
جلّ اهتمامها غخصصاً لتقليص الهوات بينها وبين دول متقدمة أخرى فى الغرب» فإن 
الطابع اليهودي - الصهيوني للدولة قد يدّثْء ومن هنا ستضعف أيضاً الروابط التي 
تشد يبود الشتات إليها. وهذه الظاهرة قد تتعاظم أكثر إذا لم تنجح إسرائيل بتوسيع 
التحديد القومي» وبأن تقرّب منها أيضاً تيارات جديدة في الديانة اليهودية. 


تيركت سيناريو «إسرائيل والشعب اليهودى) : تحديد غايات منشودة 
للمخطط الرئيس 


تتميز إسرائيل من شتات العالم اليهودي نظراً لكونها كياناً ذا سيادة» ودولة 
كذلكء فإن موقع إسرائيل في شبكة العالم اليهودي متميز أيضاً نظرا لكونها موضع 
تضامن من جانب طوائف الشتات اليهودي كافة. وهذا التضامن لا ينبع فقط بسبب 
الايديولوجية الصهيونية» وإنما أيضاً بسبب روابط ثنائية الاتجاه قائمة بين الطوائف 
الإثنية التي تشكل المجتمع الإسرائيلي» وبين مواطن المنشأ التي هاجرت منها هذه 
الطوائف إلى إسرائيل. ولذاء يوجد لإسرائيل التزام شامل إزاء الشعب اليهودي» 
يمكن أن تشتق منه غايات منشودة عدة للمخطط الرئيس لإسرائيل لسنوات الألفين: 

- غاية الحفاظ على القدرة لاستيعاب هجرة يبودية حماعية. يوجد لإسرائيل 
التزام وجودي تجاه الشعب اليهودي. وبمقدورها إنقاذ اليهود في العالم كله من طريق 
فتح الحدودء وكذلك أيضاً من طريق المبادرة إلى عمليات إنقاذ ما وراء البحار. 
وبإمكان التخطيط تحقيق هذه الغاية من طريق حماية مورد الأرض والحفاظ على 
احتياطي مجالي للتطوير المستقبل. ومن المفهوم أن التقدم الاقتصادي للمرافق» والحفاظ 
على الاستقلال الأمني هما وسائل مهمة لتحقيق هذه الغاية. 

- غاية الحفاظ على الذاكرة اليهودية الجماعية فى المجال. إن دولة إسرائيل قائمة 
في «البلاد المقدسة»» ولذا فلديها التزام بالحفاظ على التراث اليهودي في المحيط 
الطبيعي. وبإمكان التخطيط تحقيق هذه الغاية من طريق انتهاج سياسة تطوير دائم. 
وبواسطة هذه السياسة يمكن الحفاظ على مبان ومواقع أثرية ومشاهد طبيعية ذات قيمة 
في الثقافة اليهودية» وبخاصة إزاء مسارات التطوير الواسعة المتوقعة في إسرائيل. كما 
أن حقيقة كون إسرائيل كياناً سياسياً تسمح لها بالعمل من أجل هذه الغاية ليس داخل 
تخومها فقط. إذ إن بمقدورها المبادرة إلى عمليات المحافظة على مواقع ذات أهمية 
تاريخية وقومية ودينية في دول أخرى أيضاً. 
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عانة نو المقداتة قز داع العنعت اللوتودى عليه كانه موري 
الركزية قي شيكات القهب المو ىه إل جافي لضا طن ل كين الرحداتده 
يقتضيان اتخاذ مبادرة فعالة لتعزيز الروابط الثقافية داخله. وبإمكان التخطيط الإسهام 
في تحقيق هذه الغاية بوسائل مجالية تجسد الفرادة الطبيعية والجغرافية لأرض إسرائيل» 
وكذلك يوستاكل:تريونة ووبائرات ثقافية عدوو الووزابطالأدامة عون إسزافيا والكهاه: 
وكل ذلك من خلال الاعتماد على الطوائف اليهودية فى إسرائيل المتحدرة من أقطار 
الشتات المختلفة» وتطوير نماذج استيطان وتجمعات أهلية تتلاءم مع وتحترمء ثقافة 
هذه الطوائف فى الشتات. وهكذا سيكون بالإمكان أن نحقق غاية الحفاظ على التقاليد 
امور قل راك فانة تفاط عل انعد زئية اللوايطل الكفية ب العفافة بين عافدل 
وبين الطوائف المختلفة فى الشتات. 


ومن خلال الغايات المنشودة المشتقة من سيناريو «إسرائيل والشعب اليهودي» 
ووسائل تحقيقهاء يتضح الرابط بين هذا السيناريو وبين سيناريو «إسرائيل في مسار 
الدول المتقدمة». وكما قلناء فإن غالبية هود الشتات تقيم في دول متقدمة. وبالتالي» 
فإن ظروف الرفاه الاقتصادي التى تعودوا عليهاء وجودة الحياة البيئية» والثقافة 
الديمقراطية أيضاًء تشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية يهود الشتات؛» إلى جانب هويتهم 
الصهيونية. ولذاء فإن كون إسرائيل دولة متقدمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية - 
القيمية هو إلى حدّ كبير شرط لكونها مركزاً جاذباً بالنسبة الى الشعب اليهودي. 


4-5١‏ سيناريو رئيس : «إسرائيل في محيط يسوده السلام)”*' 


وفقاً لسيناريو اإسرائيل في محيط يسوده السلام»» فإن حدة النزاع الشرق 
أوسطي ستخف وتقيم إسرائيل علاقات سياسية واقتصادية مع جيرانها. ويوجد لوضع 
إسرائيل الجيو - سياسي انعكاسات شاملة على التخطيط القطري. ومثلما شرحنا الآمر 
في الفصل الافتتاحي لهذا التقرير» فقد كان لهذا الوضع تأثير حاسم في الماضي» 
حيث اشتقت منه غايات التخطيط المركزية : تعزيز الآمن القومي» وضمان الملكية 
القومية على الأرض. واليوم أيضاً يؤثر الوضع الحيو- السياسي على التخطيط القطري. 
فمنه يشتق نظام الآوليات الاقتصادي», كما يقتضي تخصيص مساحات واسعة 
للاحتياجات الأمنية» وبموجبه تتحدد مكانة مناطق الحدود. وتتصاعد التوترات 
الاجتماعية والسياسية بين سكان إسرائيل اليهود والعرب. إلا أن الأمر الأهم من كل 
ذلك هو أن الوضع الجيو - سياسي يؤثر في حالة انعدام اليقين في مسارات المستقبل» 


(5) لبيان هذا السيناريوء انظر:رافي بارئيل [وآخرون]ء «إسرائيل في محيط يسوده السلام»» 
.)١1995(‏ 
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ولذا فإنه يقلفين وتغدق إمكانانة اللقيان الت توانجه المخطيط البعيد المداض: 


وهكذاء فإنه بالإمكان أن نرى في سيناريو السلام» السيناريو الأشمل من بين 
السيناريوات الثلاثة» الذي يؤثر في أبعاد بيئة التخطيط كافة. وسوف نبين في البنود 
تأثيراته المتوقعة فى كل واحد من أبعاد التخطيط». وستنهى بتحليل الغايات التخطيطية 
المنشودة المشتقة من السلام والموجهة الى المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين. 


العربية 

يستند «سيناريو السلام» الى الافتراض بأن الوضع الجيو - السياسي في الشرق 
الأوسط سوف يستقر في المدى الزمني لهذا المخطط» وبأن النزاع العربي - الإسرائيلٍ 
سوف ينتهي في كل القطاعات» وتقيم إسرائيل علاقات سياسية أيضاً مع دول عربية - 
إسلامية ليس لها حدود معهاء وأن يستند إمكان أن يأخذ هذا السيناريو اعتبارات 
التخطيط في الحسبان على المفهوم البعيد المدى للمشروع. ودون الإشارة إلى المحطات 
المعيّنة لمسار تطبيع العلاقات الطويل والمتعرج» يمكننا أن نتوقع بيقين نسبي» الأسس 
الرئيسة لسيناريو السلام على مدى ثلاثين سنة إلى الأمام : 


بين البحر الأبيض ونهر الأردن سيقوم كيانان قوميان: دولة إسرائيل» والكيان 
الفلسطتق: 

الكيان الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون مستقلاً في إدارة 
شؤونه» مع قيود ملحوظة في موضوعات الجيش والأمن. ومن المحتمل أن يتوحد 
هذا الكيان بمرور الزمن مع الأردن في بنية كونفدرالية أو فدرالية. 

الحدود مع الدول العربية ومع الكيان الفلسطيني ستكون مفتوحة لحركة مراقبة 
الأشخاص والبضائع » ولكنها ستكون مغلقة أمام الهجرة العربية إلى أراضي إسرائيل. 
ومع أن خط الحدود بين إسرائيل والكيان الفلسطيني ليس معروفاً بالفعل» إلا أنه من 
الأرجح إجراء تعديلات على الحدود المتفق عليها يتم في إطارها ضم غالبية السكان 
اليهود المقيمين ما وراء «الخط الأخضر» إلى تخوم دولة إسرائيل. 


إن تصور اتفاق السلام الشامل بين إسرائيل والدول العربية يأخذ في حسابه 
احتمال حدوث تراجع عن خطوات السلام» وعودة مجمل العلاقات بين إسرائيل 
والفلسطينيين إلى القالب المعروف قبل اتفاقيات أوسلو. وفي أعقاب هذا التراجع» 
ستتسع حلبة الصراع» كما أن اتفاقيات السلام مع مصر ومع الأردن قد تلغى أو 
نجمد. ومع ذلك» فإنه من الصعب الافتراض بان تصور «نجدد حالة العداء» سوف 
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يبقى دون تغيير في المدى الزمني للمخططء أي في خلال ربع القرن المقبل. فمن 
جهة؛ ستمارس ضغوط دولية على الأطراف لاستئناف الحوار ولإنشاء عملية سياسية 
جديدة؛ ومن جهة أخرى» سوف يتزايد الوعي في مزايا السلام في المجتمع 
الإسرائيل والعربي على حد سواءء الأمر الذي يبرر «الثمن» الذي سيجد كل واحد 
من الطرفين نفسه مطالباً بدفعه من أجله. ولذاء من المعقول الافتراض بأنه على الرغم 
من الصعوبات التالية على الطريق, إلا أن سيناريو السلام سوف يتحقق. ولذاء 
سنتوجه إذاً لفحص تأثيرات السلام الخارجية في بيئة التخطيط المستقبلية. 


5-4-7 تأثيرات متوقعة للسلام في المجال الاقتصادي 


في أعقاب السلام» من المتوقع حدوث تسارع في نمو الاقتصاد الإسرائيلٍ. 
وسوف يتمكن الاستقرار السياسي في المنطقة من خفض النفقات العسكرية ورفع 
الوزن النسبي للاعتبار الاقتصادي في عملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة. وفى 
المقابل» فإن خفض نسبة رسم التأمين ضد المخاطر بالنسبة الى المرافق الاقتصادية 
سوف يشجع الاستثمارات؛ كما سيفتح أمام إسرائيل فرصاً اقتصادية جديدة. وفي 
هذه الظروف. فإنه من المتوقع حدوث تغييرات اقتصادية في ثلاثة مجاللات مركزية : 


- تغييرات هيكلية في المرافق الاقتصادية. من المتوقع أن يؤدي السلام إلى 
تسريع اتجاهات التخصص في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية عقب اتساع الروابط 
الاقتصادية مع المرافق الاقتصادية الفلسطينية. وهذه المشاركة ستقود إلى «تقسيم 
العمل») بين الاقتصادين» بحيث يتخصص الاقتصاد الاسرائيلٍ بمشاريع تعتمد على 
العلم والتكنولوجياء في حين يتخصص الاقتصاد الفلسطيني في قطاعات تعتمد على 
الأيدي العاملة الكثيرة. 


وستحدث نشأة هذا التخصص تغيّراً فى البنية القطاعية للاقتصاد الإسرائيل. 
وهناك عدد من القطاعات سيتطور ويتوسع عقب السلام» ومن بينها الصناعات التي 
تعتمد على العلم والتكنولوجياء وخدمات الاتصالاتء والمواصلات والخدمات في 
قطاعى الأعمال والمال» ذات الحساسية بخاصة إزاء الاستقرار السياسى» والتى تعتمد 
على حرية الحركة. وفي المقابل» من المتوقع حدوث تقلص في قطاع الزراعة» وخاصة 
إذا ما فتح الاقتصاد الإسرائيلي الباب أمام الإنتاج الزراعي الآتي من الكيان 
الفلسطيني؛ كذلك فإن قطاع الصناعات العسكرية يتوقع أن يشهد ركوداً كلما 
تقصلت احتياجات الدولة للتزود بالمعدات العسكرية. وإزاء تأثير الصناعات العسكرية 
في عملية دفع التحديث التكنولوجي للاقتصاد الإسرائيلٍ في الماضي إلى أمامء 
ستكون هناك حاجة الى بلورة محفرّات لتطويرات تكنولوجيا مستحدثة» وخاصة إزاء 
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دورها الحاسم في دفع إسرائيل إلى أمام في مسار الدول المتقدمة. 

- قيام تعاون إقليمي . إن اتفاق السلام الشامل بين إسرائيل والدول العربية يفتح 
الباب بصورة رسمية أمام التعاون الاقليمي. ومع ذلك» هناك شكوك لناحية هل هناك 
جدوى اقتصادية بالنسبة إلى إسرائيل للتعاون الاقتصادي المتكامل على مدى التخطيط. 
أولا هناك هوات بارزة بين الاقتصادات» كما أنه من غير المتوقع في السوق الشرق 
أوسطية حدوث طلب كبير عل المنتجات المتطورة للاقتصاد الإسرائيل. وثانياء من 
المتوقع أن يرتدع أصحاب رؤوس الأموال من الأقطار العربية عن التعاقد مباشرة مع 
مستثمرين اسرائيليين. وهذا الارتداع قد يقف حائلا أمام جميع تلك الأنشطة التي 
تتطلب الاتصال المباشر والمستمر بين المورّد فيلت ابتداء بالتجارة وتقديم 
الخدمات» وانتهاء بتسويق المنتجات المتطورة التي تقتضي الحصول على دعم متواصل. 

إضافة إلى ذلك » ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن التعاون الاقتصادي الإقليمي قد 
يكون له أيضاً «: ثمن» باهظ على المستويات السياسية والاجتماعية. فمن ناحية» يؤدي 
انعدام المساواة بين الاقتصاد الإسرائيلي وبين نظائره الاقليمية إلى إثارة توترات 
سياسية» بسبب مخاوف الأقطار العربية من (إمبريالية اقتصادية» إسرائيلية (انظر 
الخريطة رقم(2)5 ص 77/5 من هذا الكتاب). ومن ناحية أخرى. فالمجتمع 
الإسرائيل أيضاً قد يدفع ثمنأ باهظأ نتيجة للتعاون الاقليمي» إذ إن دخول قوة عمل 
رخيصة إلى الاقتصاد من شأنه المسّ بالشرائح الضعيفة في إسرائيل وتوسيع دائرة 
البطالة. كذلك» قد تحدث تغبيرات ديمغرافية غير مرغوب فيها نتيجة لاستقرار عمال 
عرب داخل تخوم الدولة دون تخطيط ورقابة. 

ولذاء فمن المتوقع على مدى التخطيط أن يتركز معظم الروابط الاقتصادية في 
مشروعات إقليمية تتركز فى مجالات البنية التحتية» والمياه والمواصلات والسياحة. 

- تغيّر الميزان الاقتصادي بين المركز والأطراف . إزاء الفجوات الكبيرة القائمة 
في عملية التطوير بين مركز الدولة والأطراف النائية» وعقب التسارع الاقتصادي 
المتوقع في عهد السلام. يطرح السؤال التالي: كيف سيتم تقسيم «كعكة السلام» في 
المجال الوطنى؟ 

هذا لأن السلام سيغيّر مكانة الأطراف النائية من «مستوطنات حدودية» إلى 
«مستوطنات على خط التماس» عقب فتح الحدود والإمكانات الكامنة للتعاون 
الاقتصادي والسياحي. 

وبحسب أحد التوقعات» فإن حدود إسرائيل الضيقة تشكل حافزاً سلبياً لتطوير 
الأآطراف حتى في ظروف السلام» لأنه من الأفضل للأشخاص القادمين عبر الحدود 
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إطالة سفرهم مسافة أطول والوصول إلى الخدمات المتنوعة التي تعرضها المراكز 
الإسرائيلية الكبرى. وحسب توقع آخرء فإنه على رغم أن منطقة المركز سوف تجذب 
إليها بالفعل معظم الأعمال التطويرية» الا أنه من المحتمل على رغم ذلك حدوث 
«انزلاق» اقتصادي إلى الأطراف» وبخاصة إذا ما أقيمت بؤر نشاط إقليمية على امتداد 
الحدود. 


وهكذاء فالسلام يطرح تحدياً تخطيطياً جديداً لتطوير الأطراف التي غاب عنها 
التطوير حتى الآن» ولزيادة التوازن بينها وبين المركز. 
5-4-7 تأثيرات متوقعة للسلام في المجال الاجتماعي 


من المتوقع في ظروف السلام حدوث تغييرات كمية ونوعية في المجتمع 
الإسرائيل : فالتوقعات السكانية لعام الألفين قد تتغير. كذلك هناك حاجة الى تحليل 
تأثيرات السلام في المفاهيم القيمية للمجتمع الإسرائيي» وفي الهوات القائمة فيه 
وفي وضع عرب اسرائيل. 


- تغييرات ديمغرافية: دون مسيرة سلام من المتوقع أن يقطن أحد عشر مليون 
نسمة بين البحر الأبيض وبين نهر الأردن في عام .50٠١‏ وفي ظروف السلام» من 
المتوقع ارتفاع هذا التقدير إلى نحو ثلاثة عشر مليون نسمة (انظر الخريطة رقم (5)» 
ص 1” من هذا الكتاب). ويوجد لهذه الزيادة مصدران: فمن جهة سيؤدي الرفاه 
ستلغي السلطة الفلسطينية المكانة القانونية للإنسان «اللاجىء»» وتفتح حدودها أمام 
الفلسطينيين الذين سيطلبون الهجرة إلى أراضيها. 
- تغييرات قيمية: من شبه المؤكد أن الاستقرار الأمنى والازدهار الاقتتصادي 
اللذين سيعقبان السلام سيعرّزان ارتباط المجتمع الإسرائيلٍ بالغرب» والثقل الذي 
يعزوه ل «جودة الحياة» ولحقوق الفرد. وتعلو هنا خشية من أن يؤدي زوال التأثير 
المكّل للتهديد الوجودي الأمنى» وذوبان الهوية الإسرائيلية في الثقافة العالمية» إلى 
إثارة خطر «وجودي» من نوع جديد» يتمثل في طمس الثقافة الإسرائيلية» وهبوط 
مكانتها في شبكات العالم اليهودي. وهكذاء ستجد إسرائيل نفسها مطالبة بتكريس 
فكر وموارد لمواجهة التحدي الخاص المتمثل بإعادة الانتماء إليها مجدداً. 
- هوات في المجتمع الاسرائيلٍ : النمو الاقتصادي السريع المتوقع عقب عملية 
السلام سوف يؤدي» وهذا من شبه المؤكد» إلى توسيع الفجوات بين من ١لا‏ يملكون» 
وبين من «يملكون). وتتمركز المجموعات الضعيفة في المجتمع الإسرائيلٍ في 
ارد ١١5-1١‏ 


الأطراف النائية» ويفتقر بعضها إلى المؤهلات اللازمة لكي يندمج في الاقتصاد 
الإسرائيلٍ اللتخصص. وإذا ما استمر التطوير وفق الاتجاهات القائمة في الحاضرء 
فعندها ستتضرّر هذه المجموعات جراء توجيه الجزء الرئيسى من الموارد إلى منطقة 
وسط الدولة» ومن توفر قوة عمل فلسطينية رخيصة. 

- علاقات العرب واليهود: سبيدع سنك الشازم |دكان عساو وفيع غرت ارا من 
بوضع مواطني الدولة اليهود. ومع ذلك؛ هناك خطر من أن تتعمق الفجوات 
الاقتصادية بين العرب واليهود وفي أوقات السلام بالذات بسبب اتجاهات التخصص 
في المرافق الاقتصادية» وتوجيه معظم موارد التطوير إلى وسط الدولة. وفي هذه 
الظروف» قد تنشأ حالة إحساس بالغربة إزاء أنماط الثقافة الإسرائيلية» بموازاة 
تعاظم التماثل مع الكيان الفلسطينيء إلى درجة الوصول إلى خطر المطالبة بالانفصال 
في أوساط عرب اسرائيل. وهذه التوقعات تعرّز من الحاجة إلى تخطيط قطري يتطلع 
إلى تخفيض الفجوات الاقتصادية في المجال» والى تحسين جودة حياة جميع سكان 
الدولة. 


5-5-1 تأثيرات متوقعة للسلام في معضلات التخطيط المجالي 


يفتح السلام فرصاً جديدة لتطوير المجال الوطني» وبخاصة المناطق الحدودية 
التي كانت تعتبر حتى اليوم مناطق حدودية نائية. وفي الوقت عينه» وبقدر من 
المفارقة» فالسلام يزيد من حدة النزاعات البيئية في المجال الوطني بسبب مسارات 
عدة» يعاظم بعضها الاخر: 

- يتوقع ارتفاع في عدد الذين يستخدمون المجال عقب هجرة إيجابية» أكان 
ذلك إلى مناطق السلطة الفلسطينية» أم إلى داخل دولة إسرائيل. 


- يتوقع ارتفاع آخر في معدلات التنمية الهائلة في العقود القريبة» بسبب النمو 
السكاني» والتسارع الاقتصادي». والارتفاع في مستوى المعيشة. وعلى هذه الخلفية 
سيتزايد الطلب على المساحات المبنية في أنحاء البلاد في نُطق السكنء والإنتاج 
الصناعى» ومنشآت السياحة وقضاء أوقات الفراغ. 


- وستحصل الزيادة في الطلب على المساحات المبنية بالذات في الوقت الذي 
ستتقلص فيه مساحة أراضي الدولة. وسيحدث تقلص «مطلق» كنتيجة لإعادة أراض 
كانت الدولة تستخدمها منذ ثلاثين سنة لاحتياجات مدنية وعسكرية؛ كذلك 
سيحدث تقلص «فعال» نتيجة لنقل منشآت عسكرية» وبالذات إلى منطقة النقب. ولذا 

ستتقلص بصورة بارزة إمكانات التطوير فى مجاللات هذه المنطقة. 
١‏ ١-/ا؟١‏ 


- من المتوقع نشوب خصومة بين إسرائيل وبين الكيان الفلسطيني على الموارد 
الطبيعية. ولن يعود بمقدور إسرائيل أن تدير بصورة مستقلة الموارد الطبيعية التي هي 
بحاجة إليها وأن تسيطر على المعايير البيئية. ومع أن حدوداً سياسية سوف تتقرر بين 
إسرائيل وبين الكيان الفلسطيني» الا أنهما سيضطران على رغم ذلك إلى اقتسام الموارد 
الطبيعية. وعلاوة على ذلك» فإن إسرائيل قد تعاني تبعات تلوّث الجوء ومن تسرب 
السموم والملوثات الأخرى إلى تخومهاء وإلحاق أضرار بالنباتات والحيوانات. وهذه 
المشاكل قد تصبح أكثر حدة إزاء الفجوات بين مستوى المقاييس والإلزام والوعي العام 
الدارج داخل حدودهاء وبين المستوى المتبع في الجانب الفلسطيني. 


وعلى خلفية هذه المسارات» فمن المتوقع أن تتزايد الضغوطات على المجال» 
أكان ذلك في الجانب الإسرائيليٍ من الحدود أم في الجانب الفلسطيني» ومعها 
النزاعات المجالية بين هذين الكيانين وفى داخلهما. وفى هذاء سيتعزز كثيراً المنطق 
العقلان لتخطيط وطنى شامل ويعيد المدى. قَمَا هى إذاً الغايات المنشودة التى اشنتقت 
من سيناريو السلام للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين؟ 00 


؟-ة-هة سيناريو «إسرائيل في محيط يسوده السلام) : تحديد غايات 
منشودة للمخطط الرئيس 


من خلال التأثير الشامل للسلام في بيئة التخطيط» تتكشف أيضاً نُطق تطابق 
بين هذا السيناريو وبين السيناريوين الرئيسين الإضافيين. وهكذاء من المتوقع أن 
يؤدي السلام إلى تسريع التطوير الاقتصادي للدولة» والى تعزيز مستوى رفاه 
سكانهاء والى توسيع علاقاتها الدولية. ومن هناء يستدل أن هذا السيناريو يلعب 
دوراً مساعداً في تحقيق سيناريو «إسرائيل في مسار الدول المتقدمة». وهذا التأثير هو 
تأثير متبادل» نظراً لأن رغبة إسرائيل في الانتماء إلى العالم المتقدم تعزز تلقائياً 
تطلعها إلى عقد اتفاقات سلام مع جيرانها في الشرق الأوسط. وفي المقابل» فإن 
سيناريو السلام يؤثر في العلاقات بين إسرائيل والشعب اليهودي». من خلال 
التغييرات التي يتوقع أن يحدثها في المجتمع» وفي الثقافة وفي الاقتصاد الإسرائيلٍ. 
(انظر الخريطة رقم (؟).» ص 7725 من هذا الكتاب) . 
ويتضح من داخل نطق التطابق هذه أن لسيناريو السلام غايات تخطيط مشتركة 
معرتلك الى تشااق من السبنادكووة الركيسين الاخرين ف عالات الاتتفيناد» 
لسيناريو السلام» تنامت أيضاً غايات تخطيطية فريدة. وهذه الغايات موجهة للتغيير 
المطلوب في المفهوم الأساس للتخطيط القطري» بسبب التغيير الجوهري المتوقع من 
١8-١ 78‏ 


تأثير السلام في بنية التخطيط. وفي ما يلي غايات التخطيط الخاصة المشتقة من سيناريو 
السلام : 


- التخطيط للاستغلال الناجع للموارد المجالية : ستتعزز عقب السلام الحاجة الى 
الأععزاف بالضغر الطبيغى لأسرائيل إزاء الظلياظة المجالية المتزايدة» والتقلض 
(للطلى» ونزااالة تركدمى العا د هيا + وبكامية قن قبي التيعدين الكمن الكوا لوا 
الأرض :اماه .نين إسراقيل جار فا السلظة اللالسط ف فى مده الظروف قن 
اخائنة تدعق الى وقكف:اسعمران التطويو وفق قالب «التوزيع المبعقراا الذي يستخدم 
موارد إحدى الوسائل لتعزيز السيطرة على الأرض في فترات العداء بين إسرائيل 
وجاراتها. وفي ظروف السلام» فإنه من الأجدر تنفيذ التطوير وفق قالب «التوزيع 
المركز»؛ الذي يستخدم موارد الطبيعة والبنى التحتية بنجاعة» وله مزايا تخطيطية 
إضافية في نطق الاقتصاد والمجتمع. وهذه الغاية تنسجم أيضاً مع التغيير القيمي 
المتوقع حدوثه في المجتمع الإسرائيلٍ عقب الارتفاع المتوقع في مستوى المعيشة» 
عندما تكون نوعية البيئة والمحافظة على قيم الطبيعة والمشاهد البانورامية متلائمة مع 
المفهوم السائد ل «جودة الحياة». 


خطيط حال الوطتي وتو مهو مناطاي : في الماضي تم تخطيط الدولة كما 
لو كانت ١جزيرة»‏ ف فى الشرق الأوسطء و«طريقاً مسدوداً» في كل ما يتعلق بالعلاقات 
الإقليمية. وفي ظروف السلام الوطني وفق مفهوم مناطقي تتحول إسرائيل إلى مفترق 
طرق فى مجال تخطيط إقليمى كامل». متواصل وغير متجانس» كما تتحول حدودها 
من حواجز إلمتاطق التقاء..ولذاء,قإن الأمر تاج إلى تفكير خطيظى جديد يمكفه 
تطوير بنى تحتية في مجال المواصلات» ومناطق للتعاون بين إسرائيل وجيرانهاء كما 
يمكنه مع ذلك تخفيض «التأثيرات الخارجية» السلبية المرافقة لها 
- تخطيط «عابر حدود) للمجال: إن قيام كيان فلسطيني في المناطق المحتلة 
سيحتّم على إسرائيل التأقلم مع وضع جديد لا تملك فيه سيطرة كاملة على الموارد 
الطبيعية الواقعة تحت سيادتماء نظراً لأن المزعجات البيئية لا تتوقف عند الحدود 
السياسية. لذاء فإن إحدى غايات التخطيط القطري ستكون الحرص على التطوير 
الثابت على جانبي الحدودء وتفعيل أجهزة تخطيط وإدارة بيئية مشتركة. 
- تقليص الهوّات المناطقية : حتى الآونة الأخيرة» كان هناك إجماع وطني حول 
تقديم الدعم للمناطق في الأطراف النائية» وذلك لأسباب سياسية وأمنية. ومع 
ذلك» فإن اتجاهات التطوير القائمة في المرافق الاقتصادية تؤدي إلى هوة آخذة 
بالاتساع بين وسط الدولة وبين الأطراف. ولذاء فإن هناك حاجة إلى فكر تخطيطي 
١١9-1١ ١‏ 


قطري حول كيفية تقليص هذه الهوات المناطقية على رغم «عثرات السوق» التي تسبب 
زيادتباء حتى عندما لا يعود صا حاً مفعول المنطق العقلاني الأمني المتعلق بسدّ هذه 
الهوّات. 


- تقليص الهوّات بين اليهود والعرب : الهوات المناطقية القائمة تعكس أيضاً 
انعدام المساواة المجالية بين المناطق المأهولة بالعرب في أطراف الدولة» وبين مركز 
ثقل المراكز السكنية اليهودية في وسطها. ويعود مصدر هذه الهوّات إلى تاريخ 
الاستيطان اليهودي والصراع الاقليمي على أراضي الدولة. ولذاء فإن النزاع 
السياسي في المنطقة وعقد اتفاق سلام شامل يبرران تخفيضا جوهريا في الاعتبارات 
الإقليمية المتعلقة بالتخطيط القطري» وتخصيصاً أكثر تساوياً لموارد التنمية لمصلحة 
جميع السكان. 


- توسيع إمكانات الخيار المجالي : لقد أدى التهديد بوجود إسرائيل إلى تفضيل 
«قيم المجموع) على «قيم الفرد» في التخطيط المجالي» والى تبئّي موقف «وسط» تجاه 
السكان. وأدت هذه الأمور إلى حرمان مجموعات مختلفة في المجتمع الإسرائيل» كما 
صعّبت عليها تمارسة نمط حياة خاص بها حسب اختيارها. وعقب ضعف الاعتبارات 
الأمنية فى التخطيط» بات من المفضل زيادة حرية الاختيار المجالية الخاصة بالفرد 
والمجموعة معأ من طريق تطوير مجموعة مختارة وغير متجانسة من نماذج الاستيطان» 
تعرض إمكانات سكن وعمالة متنوعة. 


0-١‏ من سيناريو إلى واقع حقيقي: فحص الاحتمالية الاقتصادية 
لتحقيق الغايات المنشودة للتخطيط” 


؟"-ه-١‏ هدف الفحص 


إن أحد الاستنتاجات المركزية المستخلصة من البحث في موضوع بيئة 
التخطيط المستقبلية لإسرائيل يتمثّل في توقع حدوث زيادات هائلة في ملاك التنمية 
في الدولة حتى العام المنشود للتخطيط. وينبع هذا الاستنتاج من تحليل معضلات 
التخطيط في الفصل الأول أعلاه. وقد اتضح خلال التخطيط أن هذه الزيادات 
عانق سن السو السكاني» ومن تطلع الدولة إلى «الارتقاء درجة» في مستوى 
أداءات المرافق الاقتصادية» وفي رفاهية حياة سكانها. ويتضح هذا الاستنتاج أيضا 
من تحليل مقارن بين السيناريوات الرئيسة. ويتبين من السيناريوات الثلاثة أنه 
سيكون هناك طلب على إضافات هائلة فى التنمية فى العقود القريبة المقبلة» سواء 
أكان ذلك بسبب التطلع نحو تقليص الهرّات مع الدول المتقدمة» أو النمو السكاني 
رن .م١‏ 


المنآي من البسرة البهودية إلى إسنزائيل > أ ومسب السشارع الاقتصادي الذي يرافق 
التطبيع الحيو - سياسي. 


ولكن يتبين أيضاً من هذه السيناريوات الثلاثة أن زيادات التنمية المطلوبة ليست 
فقط بمثابة (معضلة» أو «مشكلة» تخطيطية » إنما فرصة ومناسبة لتحقيق الغايات المشتقة 
منها. والقارئ مدعو الى العودة إلى إمعان النظر في الرسم البياني رقم (7) ص 777 من 
هذا الكتاب وذلك لكى يفسّر هذه المرة أعمدة الطلبات المستقبلية المرتفعة» ليس كأن 
تلق ظاذ عا سيل الدولة» وإنما عيبر عو قيغامة القرى الكامدة ها السسقيق 
خلم إسزائيل المتقدمة »: والفائذة للعال اليهودي في حيط يسوده السلام: 


ولذا سيكون من الصحيح تحديد غايتين رئيستين للمخطط الرئيس : الاولى» هي 
منع التأثيرات الخارجية السلبية لزيادات التنمية المتوقعة؛ والثانية هي تجنيد هذه 
الزيادات كقوى لتحقيق جميع غايات المخطط. وإزاء الطاقة التخطيطية الكامنة في 
زيادات التنمية المطلوبة» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستوضع تحت 
تصرف المرافق الاقتصادية الإسرائيلية مصادر التمويل اللازمة لتلبية هذه الطلبات» 
لعفي نطق 'التنمية وقق القاباتك التشودة المخط يمل ؟ 


ولهذه الغاية أجريت عملية فحص لعرفة الاحتمالية الاقتصادية لتحقيق غايات 
التخطيط المطروحة في هذه الوثيقة الإجمالية. والهدف منها هو استيضاح ما إذا كانت 
المصادر التي ستوضع تحت تصرف المرافق الاقتصادية في فترة التخطيط ستمكن 
بالفعل من تنفيذ زيادات التنمية وفقاً للطلبات. وإذا كان الأمر كذلك» فسيكون 
بالإمكان عندها التقرير بوجود احتمالية اقتصادية شاملة (ماكرو) للمخطط الرئيس فى 
سنوات الألفين»:وأنه بالإمكانكتفيذ المخطط دوق حاجة جوهرية إل 'تغيير نظم 
الأوليات فى المرافق الاقتصادية. وعلاوة على ذلك» فإنه فى حالة وجود فائتض فى 
نضاذر أن الال بالقسة ال الطليا كم قببوف كرون لايك اك اندها فين لعا مدر 
المادية للتخطيط» إلى جانب الزيادة في الاستهلاك الشخصي والعام» ومن خلال ذلك 
تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية للمخطط. 


؟-5-5” فحص الاحتمالية الاقتصادية: تقدير المصادر فى مقابل 
الاستخدامات 
إن فحص الاحتمالية الاقتصادية يتمثل في إجراء مقارنة بين مصادر رأس المال 


المقدرة التي ستوضع تحت تصرف المرافق الاقتصادية من أجل البنى التحتية المادية 
المجالية في فترة التخطيط. في مقابل الطلبات المقدرة على هذه البنى. وقد تمّ احتساب 


١١1١-١ ١١ 


المصادر على أساس وثيقة السياسة التي وضعها الطاقم الاقتصادي المجالي والبلدي”*', 
والتى اشتملت على تقديرات للنمو الاقتصادي الشامل (الماكرو) للاقتصاد الإسرائيل 
خلال فترة التخطيط » من خلال التركيز على النسبة المتوقعة للاستثمارات الإجمالية فى 
لمراقق الاقتصادية.:وهذه الاستكمازات تقد بصو :08 ليان دولان فى عام 17 
وهي تشكل نحو ,71 بالمئة من الناتج المحلي الخام المتوقع. 

إن الفرضية فى أساس تقديرات المصادرء هى أن الاستثمارات خلال فترة 
المقطيظ فى نظق البناء وتطوي اللقزميات سفواضت الأقافات القاكمة فى المزافق 
الأفتصادية » 'وستكوة معناسبة مع الاينتكمارات فى هذه النطى في القجرة 
.1940-١‏ ويبين الجدول رقم ()» ص 754" من هذا الكتاب تفرع 
الامتمازاض )ف البناء ف قيزة التخطيط فقا لفزطية ازاز الأقاهات قن سين 
يعرض الجدول رقم (4)» ص 770 من هذا الكتاب عملية احتساب مقارنة المصادر 
في الفترة 1955١‏ - 2.1940 وفي فترة التخطيط. 

وم الخنينات الطليات غل سجية البنى اليكية المادرة واتجالية بصورة مطابقة 
لزيادة السكان من جهة» وللزيادة في مستويات الرفاه من جهة أخرى» من خلال 
التوقع بأن سيناريو «إسرائيل في مسار الدول المتقدمة» سوف يتحقق». وستتقلص 
الهوّات بين إسرائيل وبين دول .)0865٠‏ ويبّينَ الجدول رقم (9)» ص 775 من هذا 
الكتاب المقايبس لاحتساب الطلبات على تظوير البنى التحثية المادية المجالية للعام 
0» في حين يبين الجدول رقم ,2٠١(‏ ص 777 من هذا الكتاب عملية احتساب 
مقازق لتقديرات الطلياف ف الفكزة ه55 «وفى شر التخطيط: 


؟-ه-” تقدير المصادر فى مقابل الاستخدامات : استنتاجات للتخطيط 


إن الاستنتاج المستخلص من خلال تقديرات المصادر والطلبات هو أن هناك 
بالفعل احتمالية اقتصادية لتنفيذ كميات التنمية المطلوبة في المستقبل. ومن المتوقع أن 
تزيد المصادر التي ستكون تحت تصرف المرافق الاقتصادية في عام ٠١٠١‏ بنحو ؛ إلى 
أضعاف خلال فترة التخطيط مقارنة بالفترة المقابلة في الماضي» في حين يتوقع أن 
تتراوح الزيادة المقابلة في الطلبات ما بين ضعفين إلى أربعة أضعاف فقط. 


ويدل فائض المصادر على الطلبات على أنه سيكون بالإمكان رفع المستوى 
النوعي للتنمية» بحيث يمكن أن تنفذ ليس فقط وفق القالب المعروف من الماضي»ء 


(5) انظر: آرييه شاحار [وآخرون]ء «السياسة المجالية»» »)١991(‏ ودفنه شفارتز ورافي بارئيل» 
«السياسة الاقتصادية»» .)١991/(‏ 


١1١5-١ ١ 


وإنما من خلال تطبيق تكنولوجيا مستحدثة وغير ضارة للبيئة. 

ومع ذلكء فإنه لمن الواضح والجلي أن تنفيذ التنمية وفق غايات التخطيط لن 
تخطيط قادرة على حمل غايات التخطيط المختلفة. وسنقوم في الفصل التالي بطرح 
مجال/ حيز الإمكانات لصورة الدولة في المستقبل» وبعرض تقييم متعمق لبدائل 
التخطيط. وعلى أساس نتائج هذا التقييم سيتم تحديد البرنامج الأمثل لبديل التخطيط 
المختار» وهو «صورة المستقبل» : المخطط لتنظيم المجال الوطني. 


ا عا 


١١54-١ ويل‎ 


الفصل الثالتثكت 


مجال (حيز) الإمكانات: البدائل وتقييمها 


١١60-١ 6 


رن ١-بم١‏ 


١-1‏ مجال (حيز) الإمكانات 
١-1-1‏ حول مفهوم «مجال (حيز) الإمكانات» 


بالإمكان وصف وضع الدولة والمجتمع في نقطة زمنية معيئّة بواسطة سلسلة 
طويلة من المتغيّرات التي تعكس نوعيات الحياة الإنسانية فيها. وتتكون جودة الحياة 
الإنسانية من دمج الرفاه المادي والنفسي للأفراد كافة الذين يشكلون المجتمع» مع 
وعي جماعي للآمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية» وخلق انسجام مع المحيط 
المادي. ومن المألوف أن تنعكس نوعية الحياة هذه بواسطة متغيرات غير مباشرة 
ومتنوعة. وإن مجموعة المتغيرات الشاملة هذه تصف على مستوى «لماكرو» التنظيم 
المادي - المجالي» والتنظيم الاقتصادي والنوعيات الاجتماعية. وإن كل عملية جمع 
لقيم هذه المجموعة المتكاملة» ويعتقد أنها قابلة للتحقق الفعلي في المستقبل البعيد» 
تعتبر بمثابة «إمكان» للصورة الشاملة للدولة. 


ومهمنا أن نؤكد أنه ليس كل عملية جمع لقيم هذه المتغيرات هو في حكم الممكن 
أصلاً فى ظل سينئاريوات مستقبلية معطاة. هذاء لأن هناك شبكة من الروابط المنطقية 
والتقنية بين مزايا مختلفة للمجال والمجتمع» هي بمثابة عوامل ضاغطة على مزيج القيم 
الممكنة للمتغيرات. هكذاء على سبيل المثال» فإن حجم الناتج المحلي الخام لدولة» 
يقرر حدوداً معينة لقيم ممكنة تتعلق بتلوث البيئة» وبوفرة الطاقة والحركة. كما أن 
دخل الفرد يقرر رفاهية السكن (نطاق المساحة المبنية للفرد) والمستوى الممكن لامتلاك 
المركبات الخاصة» كذلك فالتوزع أو الانتشار المجالي للعمالة يقرر نطق استخدام 
المواصالات» وأيضاً مستويات اللامساواة بين المناطق وغير ذلك. تؤسس نظم هذه 
الروابط قانونية معينة» دلالتها عدم إمكان السيطرة بشكل منفرد على كل متغيّر مهما 
كانت أهميته بحد ذاته» بل يجب التفكير بمصطلحات تتعلق بمزيج من القيم الثابتة 
الممكنة. 


وبحسب تعابير طاقم إسرائيل رديت فالتعبير «إمكان» هو عملية مزج لقيم 
مجمل المتغيرات» تصف بالتمام والكمال نوعية الدولة. وتعبير «قابل للتحقق» معناه 
ونا ١/١‏ 


هنا: متماسك مع القانونية المعروفة» وينطلق من الواقع الإسرائيلٍ في نقطة 
الانطلاق. ومجمل عملية المزج يحدد «مجال/ حيز الإمكانات» لإسرائيل في العام 
ل 


«-7-1 تشخيص الإمكانات للعام ٠١١‏ 


إن التكهّن بأي إمكان منفرد للعام ٠١٠١‏ يقتضي عملية تنبؤ طويلة الأمد. 
ويستند هذا التنبؤ إلى شرعية الروابط بين المتغيرات المختلفة التي تعبر عن الإمكان. 
وبالطبع» فإن هذا ينطوي على الكثير من اللايقين» وذلك إزاء المدى الزمني الطويل 
للمعالجة التي أخذها المخطط على عاتقه» ولأنه من الصحيح القول بأنه في خلال فترة 
زمنية تزيد على عشرين سنة يمكن أن تحدث تغييرات عميقة جداًء وأزمات سياسية» 
وتحولات اجتماعية» تفوق في بعض أجزائها القدرة على التوقع. هذا ويستند بجال/ 
حيز الإمكانات المستقبلى المعروض فى المخطط الرئيس لإسرائيل فى سنوات الألفين 
عل كلاك الوفييات مر عزية دقفي أرفينة للمطط نرضية السادم واسكمراز 
المنازاك تجو الاستقزاز السياشن الأقليمي" ١‏ وقرفية اسعمرار حيتازات الثمو 
الاقتصادية واللااجتماعية التي اجتازتبا دول متقدمة» واستيعاب القيم المشتركة 
لمجموعة هذه الدول والتركيز عليها '''؛ وفرضية بالنسبة إلى استمرار وصياغة 
الروابط مع الشعب اليهودي بموارده البشرية والاقتصادية والسياسية”". 

إن من شأن نفي أي من هذه الفرضيات المس بمفعول المخطط نفسه. كما أن 
وقوع أزمات غير متوقعة في المستقبل» » في أثناء السير في المسار الذي رسمه المخططء 
قد يؤدي إلى الحيلولة دون بلوغ الأهداف في العام المنشود. إلا أنه ينبغي التأكيد جيداً 
على أن هذا القيد/ العائق على التخطيط البعيد المدى لا يقلل بأي حال من الأحوال من 
أهميته للتخطيط الوطني. والثمن الاجتماعي للتخطيط الذي أصبح غير ذي صلة 
نتيجة وقوع أزمة أو تحولات غير متوقعة في المحيط الخارجي هو ثمن أقل بما لا 
يقاس من الثمن الذي سوف يدفع في غياب مثل هذا التخطيط في أثناء وجود تلك 
الفرضيات الأساس 7؟). 


.)١91945( انظر: رافي بارئيل [وآخرون]» «إسرائيل في محيط يسوده السلام»»‎ )١( 

(؟) انظر: آدام مازور» يونا برغور وتامي تروب» «اسرائيل في مسار الدول المتطورة»» .)١9195(‏ 

(9) انظر: عنات غونين وميدار فوغل» «سيناريو إسرائيل الشعب اليهودي») .)١995(‏ 

(:) الأخطاء في التنبؤات متوقعة بالطبع دون خرق للفرضيات الأساس. لكن دلالة هذه الأخطاء 
قليلة جداًء لأنها ليست بحجم الفوارق بين البدائل الأساس (انظر الرسم البياني رقم :)٠١١(‏ ص57" من 
هذا الكتاب)» وليست مرسخة لطمس الاختبارات التخطيطية المماثلة أمامنا . 


١١م8-١‎ ١18 


5-1-5" مبادئ وطرح مجال الإمكانات 


إن مجال/ حيز الإمكانات هو بالطبع مجال عدد كبير للغاية من الإمكانات. 
وكانت الفكرة المركزية لطاقم المخطط الرئيس هي تشخيص البدائل الرئيسة في المرحلة 
الأولى. وكانت هذه عبارة عن حمس «نقاط» فى مجال/ حيز الإمكانات» تمثل بدائل 
أساساً للخطة الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجال الوطنى. وكل بديل 
كيذ فهو دوق امد البدائة ويصتورة معسيدةة كفشيين تقال لقيية لطبطع فك 
ومع ولو كان الود هو لامعال بده الإذائاة النائة لعددين عاق ال ( حير 
الإمكانات» أي العمل من أجل أن تكون حدود حرية الاختيار التخطيطي واضحة 

إن أذ البداكل الخمسة هو يديل #الأعمال كالعتاة) ** + والفكرة الركزية فى 
هذا البديل تتمثل في انعدام التغييرات في اتجاهات التخطيط. ومن المتوقع أن يحفق 
هذا الإمكان في العام المنشودء إذا ما قررت الدولة عدم تفعيل أدوات خاصة وجديدة 
في النطاق التخطيطي» والاستكانة إلى أن مبادىء إدارة المرافق الاقتصادية ومفاهيم 
التخطيط المجالي التى سادت» تستمر في إملاء سياسة التنمية في دولة اسرائيل في 
المستقبل أيضاً. وفي هذا البديل» فإن طاقم التخطيط يتساءل عملياً عمّا كان سيحصل 
فيما لو كان هو نفسه غير موجود أصلا. وهذا البديل يختلف عن البدائل المعيارية 
الآخرى كافة» التي يمثل كل واحد منها فكرة معيّنة واحدة بخصوص القيام بجهد 
تخطيطي وسياسي- تنفيذي للانحراف عن مسار «الأعمال كالمعتاد» إلى اتجاه محتلف. 
ولقد وجهّت البدائل المعيارية لتحقيق قيمة مركزية أياً كانت بالقدرة القصوى الممكنة 
التي يراها طاقم مخططي البديل. 

إن البدائل المعيارية لا تتجاوز حدود المعقولية السياسية والاجتماعية او التنظيمية 
التكنولوجية» إلا أنها تشد مجال/ حيز الإمكانات حتى حدود المعقول. والبدائل 
المعيارية التي تم تشخيصها هي : 

- بديلان اقتصاديان: يسعى هذان البديلان إلى تحقيق النمو الاقتصادي الأقصى 
الممكن إحرازه في اسرائيل» وذلك إزاء الطاقات الكامنة لرأس المال وللموارد البشرية 
والأرض الموجودة فيها. كذلك يسعى هذان البديلان إلى ضمان الاستقلال والاستقرار 
الاقتصادي. 


(5) تمت بلورة هذا البديل من جانب طاقم برئاسة الدكتور يونا برغور. انظر: يونا برغور وامنون 
فرانكل» ««الأعمال كالمعتاد»: سيناريو استمرار الاتجاهات»» .)١995(‏ 


١594-١ ريل‎ 


- بديل اقتصادي يركز على الصناعة''': ويسعى إلى إحراز ذلك من طريق 
التركيز على الصناعات الغنية بالعلوم في تركيبة النشاط المتشعب في المرافق 
الاقتصادية. 

- بديل اقتصادي يركز على الخدمات الإنتاجية”"' : ويسعى لإحراز الأهداف 
نفسهاء إلا أنه يعمل على إحراز ذلك من طريق التركيز على الخدمات الإنتاجية وعلى 
الأبحاث والتطوير. 

- بديل اجتماعي 0 : يضع عل تراس اهتماماته قيمة «جودة الحياة للجميع». 
وهو يركز على قيم المساواة بين المجموعات السكانية المختلفة» من خلال التطرق إلى 
الشروخ القائمة في المجتمع الإسرائيل. 

يديل طبيعي بيقى”"؟::يسعى :إل القدمية «الفابتة» للبيئة الطبيعية :ويستيد الى 
مبادىء (التخطيط القيمى). 

إن مسار «الأعمال كالمعتاد» نفسه لا يقود إلى «نقطة» واحدة معيّنة للعام المنشود. 
هذا لأن هناك نطاقاً من انعدام اليقين بالنسبة إلى مسار تغيّر سمات مختلفة لعملية 
التنمية والمرافق» عندما يتعلق الأمر بمثل هذا المدى الزمني. ويشمل انعدام اليقين 
أوجهاً ومتغيرات مختلفة : سياسية» اقتصاديةء تكنولوجية» وأخرى. وهكذاء فإن 
التقسيمات التي تجرى بخصوص المستقبل الممتد على ٠١‏ إلى 76 سنة» وعلى رغم أنها 
تبقى ثابتة ومتماسكة داخل نفسها من ناحية العلاقات بين متغيرات البديل المختلفة» 
إلا أن بمقدورها على رغم ذلك الوصول إلى نقاط مختلفة في عام .7٠7١‏ وذلك بسبب 
انعدام اليقين في متغيرات مختلفة» تعتبر من خارج نظم التأثير التخطيطي. وهكذاء 
فإنه بالإمكان تمثيل إمكان «الأعمال كالمعتاد» كما لو كان «كرة من انعدام اليقين» 
تشمل كل النقاط المحتملة تحت فرضية استمرار الاتجاهات القائمة (انظر الرسم البياني 
رقم »)٠١٠١(‏ ص 15" من هذا الكتاب). 


(5) البدائل الاقتصادية بلورت من جانب طاقم تخطيط برئاسة البروفسور آرييه شاحار. انظر: آرييه 
شاحار [وآخرون].» «البدائل الاقتصادية»») .)١995(‏ 


(6) هذا البديل بلور من جانب طاقم تخطيط برئاسة البروفسورة نعومي كرمون. انظر: نعومي 
كرمون» «البديل الاجتماعى» ) .)١1995(‏ 


(9) هذا البديل بلور من جانب طاقم تخطيط برئاسة المهندس آرييه رحميموف. انظر: آرييه رحميموف 
وعاموس براندايس» «البديل الطبيعى - البيق») .)١19495(‏ 


١::-١ ١ 


إن كرة انعدام اليقين المتعلقة ببديل «الأعمال كالمعتاد» تحتل زاوية واحدة من 
مجال/ حيز الإمكانات كله» المصوّرة في الرسم كمقطع من كرة كبيرة أخرى (على هيئة 
ثُمن الكرة). وفي زوايا أخرى من مجال/ حيز الإمكانات تتموضع وفقاً لهذا التصور 
النقاط التي تمثل وضع اسرائيل في العام المنشودء التي يمكن الوصول إليها بدلا من 
البدائل المعيارية المختلفة. ومن المفهوم ان كل زاوية كهذه تعتبر بمثابة كرة من انعدام 
اليقين بحد ذاتها. إلا أنه ينبغي التأكيد على أن نطاق انعدام اليقين المحيط بكل واحدة 
من بدائل الطرف المعيارية أصغر بكثير بالنسبة الى المسافات النموذجية بينهاء هذا لأن 
البدائل المختلفة تختلف عن بعضها البعض بشكل بارز من ناحية المفاهيم التي تعبّر 
عنهاء ومن ناحية متغيرات القرار النابعة من ذلك. 

والآنء فإن كل بديل محتمل يمكن أن يفهم كنقطة ما في هذا المقطع الثلاثي 
الأبعاد. وهكذاء فإن استمرار مسارات الماضى يقود باتجاه الغلاف» على امتداد ثلاثة 
عاوونع الأجدات والجدياء التسفيل قن تدده ون تفده ممطرفة ولقطة عر رق 
والتعبير عن تركيبة معينة» غير متطرفة» بين استمرار الاتجاهات وبين التشديد على 
اتجاه أحد الأهداف. كما أن الخطة المستقبلية يمكن أن تكون حتى على ظهر غلاف 
المقطع. بحيث تعبّر عن تركيبة «ناجعة» بين الأهداف المختلفة. وتوصف «النجاعة» 
فى هذه الحالة بأنها التنازل الأقل فى أحد الأهداف من أجل إحراز تحسين معينٌ فى 
هدف آخر. ولذاء ففي هذه الحالة» يمكن تقسيم مجال/ حيز الإمكانات الثلاثي الأبعاد 
إلى «(وسط» يعبّر عن مخططات «غير ناجعة» والى (غلاف» يشمل التركيبات «الناجعة» 
كافة بين الأهداف المختلفة. 


ومن الجدير التأكيد على أنه لا يكفى تحرّي النقطة (الخطة) المرغوبة في مجال/ حيز 
الإمكانات» بل تجب الإشارة أيضاً إلى الوسائل التي تسمح بتطبيقها. وهذه الوسائل 
ستوجّه نحو تحقيق الانحراف الواضح عن مسار «الأعمال كالمعتاد» إلى الخطة المطلوبة. 
ومن هنا يتضح وجود مسارين متوازيين في عملية التخطيط : رسم «صورة مستقبلية» 
من خلال مجال/ حيز الإمكانات (وهذه ستعرض في الفصل الرابع التالي)» وفي 
المقابل رسم ووضع استراتيجية لتطبيق الصورة المستقبلية» واقتراح سلسلة وسائل 
متناسقة (وهذه ستعرض فى الفصلين 0 و" التاليين من هذا الكتاب). 
4-1-7 اختيار مخحطط رئيس لإسرائيل في سنوات الألفين: «بديل موحد 
ومنسق») 
كما قلناء فإن محرد عرض بدائل متطرفة بشكل مفصل يرمي الى التعرف على 
حدود ما يمكن إحرازه من طريق تخطيط قطري شامل للمدى البعيد. ومنذ البداية» لم 
١51١-١ ١١‏ 


تكن هناك نيّة أو توقع في أوساط طاقم التخطيط بأن واحداً من هذه البدائل» وفقاً 
لهيكله المطوّر يجب اختياره كالبديل الأمثل المزعوم لإسرائيل. وكان الخط الموجّه هو 
أن تحليل خصائص هذه البدائل والتناقصات الموجودة بينهاء من ناحية خطوط العمل 
اللازمة لتحقيقهاء سيمكن من إيجاد نقطة توازن معيئّة فى مجال البدائل. ونقطة التوازن 
المطلوبة «ممكنة» من حيث تعريفها. وتشخيص موقعها في المجال يمكن من بيان صورة 
الهدف المنشود لإسرائيل في سنوات الألفين في مجمل سماتها: برنامج لعملية توزيع 
مجالية للبنى المبنية والمساحات المفتوحة» وتوزيع الأنشطة الاقتصادية» والمبادىء 
البيئية» وكذلك استراتيجيات بعيدة المدى فى موضوعات تخطيط مركزية مثل : 
اللو كمع الجا الطاقة فين دللك بر أطلق فلك هذا البديل الموازن اسم «البديل 
الموحد والمنسق). 


ومن الحيوي التأكيد على أن مجرد البلورة والتشخيص والتحليل المفصل للبدائل 
الخمسة الرئيسة والمقارنة بينها يعّد أمرا ذا قيمة كبيرة للغاية بحد ذاته. حتى دون 
عرض نقطة التوازن المحددة بصورة المخطط الموحد والمنسق. ويوجد لعرض البدائل 
الرئيسة؛ مثلما هي عليه وحتى قبل تنفيذ عملية التوحيد والتنسيق» قيمة كبيرة 
باعتباره يضع الأساس البنيوي والحيوي» لإجراء مداولات حكومية عملانية حول 
مفهوم اسرائيل التخطيطي» ويمكن من إجراء الحوار العام والسياسي بالنسبة إلى 
المسار الذي ستسلكه دولة إسرائيل. كذلكء. فإنه يمكن من الفهم الكامل لمجال 
الاختيار (0115 11206) الموجود بيد دولة إسرائيل» وكذلك للمدلولات الكاملة للسعي 
الشديد لاستنفاد مثل هذه القيمة والنوعية أو غيرهما. وهذه البنية التحتية للبدائل 
الرئيسة» بالإضافة إلى أدوات التقييم التي طورت» ستسهل منذ الآن إمكان التصميم 
السريع لخيارات بديلة» وفقاً لتأكيدات قيمية مختلفة تتعلق بالمخطط الرئيس الموحد 
و امسو 


وف الققرات اللاتحقة مج هذا التضل © سق فى باخضان البذائل الرئيسية 
اللخ لدف )كم امف خالا حو الؤمكانانت المسد وها ودر جات حر 
التخطيط (البند الفرعي ”7-"07). وبعد ذلك سنصف مسار تقييم البدائل وفقاً للمعايبر 
(الونة القع انق كوا يوون فلذنات الأرشاط ميق العاييرة وبر اشظة يل 
المافقق الخطتطلة الع سيره خضت عماية لفان #البدواك: لوحف و امسق (اليدك 
الورض 457 ومعميل اضوع فرصت النخزه ريط ل« اتدل الرسد ولي 

(البند الفرعي اا 
١7-١ ١:‏ 


5 البدائل الرئيسية 
١-7-*‏ بديل «الأعمال كالمعتاد» 2١‏ 


المنطق الذي وقف وراء تطوير وإعداد بديل «الأعمال كالمعتاد» في إطار المشروع 
كان مزدوجاً: 


١‏ - استخراج توقع إيجابي وشامل لتطور الاقتصاد والمجال في إسرائيل» 
كقاعدة للحكم القيمي على النتائج المتوقعة في حال انتهاج مقاربة عدم التدخل 
التخطيطى فى الاتجاهات القائمة. 

- إعداد سيناريو يحتذى به لأغراض المقارنة مع البدائل المعيارية المختلفة التي 
يسعى كل واحد منها لتحقيق مجموعة من الأهداف المغالية. 

هذاء وكان سيناريو «الأعمال كالمعتاد» للعام المنشود 7٠٠١‏ قد اشتق من 
الفرضية القائلة إن اتجاهات التنمية التى ميرّت دولة إسرائيل فى الثلاثين سنة الأخيرة 
ميوق ات#ؤاضيل أيفنا في المشتقيل حنق العام المشتود » أى.آن الفرضية عي أنه لن يكوة 
هناك تدخل شاذ يختلف عن نماذج التدخل في الماضي» كما لن يجري تبني قيم 
جديدة بصورة متعمدة. 


إن بديل «الأعمال كالمعتاد» يتوقع بلوغ الناتج المحلي الخام في إسرائيل في عام 
المنشود ما قيمته نحو 77١‏ مليار دولار بمصطلحات أسعار العام ,»1914٠‏ أي أربعة 
أضعاف عما هو عليه في عام .١194٠‏ ومن ناحية البنية الشاملة للمرافق الاقتصادية» 
يتسم هذا البديل بارتفاع ثقل الصناعة (التي ستوّفر أكثر من ربع الناتج»)» وانخفاض 
حصة الخدمات العامة» وارتفاع طفيف في وزن مجمل الخدمات الخاصة» وانخفاض 
إضافي في حصة الزراعة في الناتج. ويتوقع هذا البديل واقعاً تكون فيه معدلات 
البطالة عالية نسبياً. 

إن الاتجاهات العامة لعملية التوزيع المجالية المتوقعة في بديل «الأعمال كال معتاد) 
ستجد تعبيراً عنها بالأساس فى الاستمرار الحثيث لظاهرة انتقال السكان إلى 
الضواحي السكنية على المستوى المحلي - المتروبوليني وفقاً لنموذج «التركيز المبعثر». 
ويتميز هذا النموذج بتركيز متزايد على المستوى الوطني في المناطق المركزية» إلا أن 


)٠١(‏ للتفصيل في هذا البديل» انظر: برغور وفرانكلء» ««الأعمال كالمعتاد»: سيناريو استمرار 
الاتجاهات». ولإجمال مبادئه الأساسء انظر: آدام مازور وايرز سبيردلوفء «مجال/ حيز الإمكانات - 
البدائل وتقييمها») 2)1١991/(‏ الفصل 2 


١5-١ ١7 


تنظيمه في المجال يبقى في نطاق مبعثر ومجزأ بكثافات سكانية منخفضة. وتوضح 
الخريطة رقم (؟)» ص /لا” من هذا الكتاب الأوجه المجالية لهذا البديل. كما 
يتضمن البند الفرعي رقم (7-”7) أدناه عرضاً لأبرز انعكاساته المجالية. 


*-5-7 البدائل الاقتصادية ١”‏ 


تتضمن البدائل الاقتصادية وصفاً لتطور إسرائيل المستقبلي نحو العام 7٠١٠١‏ من 
خلال رفع لواء أهداف اقتصادية» والصمود في وجه الضرورات الضاغطة لآأهداف 
اجتماعية وبيئبة معبئة» والتطرق إل الطاقات الكافنة:والضرورات القاهرة المجالية 
لنظومة المستوطنات. 


وتفترض البدائل أن تكون الغاية الوطنية المنشودة الأكثر أهمية هى النمو 
الاقتصادي الأقصىء والزيادة القصوى ل «الكعكة الوطنية». وسيؤدي رفع لواء 
الإنتاجية في المرافق الاقتصادية إلى الرفاه الاقتصادي للأفراد والجماعات في المجتمع 
الاسراتيل:-وستكون القزازات العامة المعلقة سخصيص الموارة خاضحة لأحزان الغاية 
العلا للرياذة القضوى للوزافق الافعضاذية الوظيةوسيق الشعيير عن الغاية 
الاقتصادية المنشودة في البدائل الاقتصادية بالقيم الكمية التالية : ناتج محل خام شامل 
في العام المنشود يصل إلى نحو ١ 1٠‏ مليار دولار (بمصطلحات (أسعار) عام )١99٠‏ 
(في مقابل نحو 5١‏ مليار دولار في عام 242١94١‏ ووتيرة نمو سنوية تقدر بنحواه 
بالمئة» وبطالة متوسطة بمعدل نحو "7 بالمئة من قوة العمل. ويختلف البديلان 
الاقتصاديان بعضهما عن بعض بالتركيبة القطاعية التي يسعيان إلى إرساء مسار النمو 
عل أساسهاء ويتطلع 'احد بديلين إل نحفيق,هذه الكايات المتشتودة عل أسان العثنية 
واعطاء ثقل مركزي لقطاعات الصناعة المتطورة. وفي المقابل» يسعى البديل الثاني إلى 
تلك الغايات ذاتها على أساس التركيز على الخدمات الإنتاجية وعلى الأبحاث 
والتطوير. 

إن البدائل الاقتصادية تفترض تزايد تدفق الاستثمارات على إسرائيل من طريق 
شركات متعددة الجنسيات» وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإسرائيلية» وكانت 
مسدوةة فين كلك يجيي بوك مباسية رانس فنا مق يعون و زنا اتعصاها كبيرا 
لتطور علاقات تجارية بين إسرائيل وجيرانها. وتأخذ البدائل الاقتصادية تعبيرها في 
تنظيم جالي مركز نسبياً على المستوى القطري. وعلى المستوى المناطقي » في نطاق قلب 


للتوسع في البدائل» انظر: آرييه شاحار [وآخرون]ء «البدائل الاقتصادية»» .)١197(‏ ولإجمال 
مبادئهاء انظر: مازور وسبيردلوف» المصدر نفسه» الفصل ”7. 


١5:5-١ ١ 


الدولة» فى البديل الصناعى هناك بعثرة نسبية للأنشطة الإنتاجية» وفى المقابل هناك 
مركزة نسبية فى بديل الخدمات. 
* البديل الاقتصادي الذي يشدّد على الصناعة 


بموجب هذا البديل تتطلع إسرائيل لكي تتحول إلى مركز أبحاث وتطوير 
لمنتجات غنية بالتكنولوجيا المتقدمة. وعوامل الجذب الرئيسية لإنشاء مراكز أبحاث 
وتطوير تكنولوجية في إسرائيل هي : نوعية الطاقة البشرية المهنية» والمهارة العالية 
للعاملين في الأبحاث والتطوير» وبالأساس المرونة العالية لجميع المستخدمين في هذا 
القطاع المستحدث. وفي هكذا سيناريو سوف يتقلص الإنتاج الصناعي في قطاعات 
المعادن والأخشاب والنسيج التقليدية. وبدلا منها سوف تتطور قطاعات إنتاجية 
متنامية تقوم على المنتجات الإلكترونية» والبيوتكنولوجية؛ والبرامج الإلكترونية» 
والمنتجات الطبية» ومصانع الأدوية» ومنتوجات بيئية» والمنتجات الموفرة للطاقة 
ونحو ذلك. والعدد الكلى للمستخدمين فى هذا السيناريو هو نحو 5,” مليون 
شكس + عع ينكل شن الشخدمية فى الصحافة نكرو الله من العذه الها 
المسستديين كو وتان عد #اكترالمية فى درل #الأسيان كالع 3 :وتعدو 1 زاللة فين 
البديل الاجتماعي). وساف تكوت وتيرة النمو ف قطاع التاعة الوتيرة الأسترع بين 
قطاعات الاقتصاد كافة» أي بزيادة تصل إلى نحو ١9١‏ بالمئة حتى العام المنشود. 

إن هذا البديل يركز على دور ثلاثة «لاعبين رئيسيين" : الشركات المحلية 
الصغيرة التي ستتخصص في نشاط الأبحاث والتطوير في قطاعات سوق متميزة وفي 
مراحل أولية من إعادة دورة حياة المتتجات؛ والشركات المتعددة الجنسيات ستوظف 
استثماراتها بصورة رئيسة في مجالات يوجد لإسرائيل فيها تفوق نسبي وجوهري؛ 
والقطاع العام الذي سيتركز نشاطه على توفير البنى التحتية في نطق المعرفة والعلوم 
والأبحاث والتطوير. وتظهر الخريطة رقم (5)» ص 77/8 من هذا الكتاب الأوجه 
المجالية التي سوف نتناولها بالبحث في البند الفرعي رقم (7-1) أدناه. 

* البديل الاقتصادي الذي يشدد على الخدمات الإنتاجية 


هذا البديل ممائل كما قلنا للبديل الاقتصادي - الصناعي من ناحية الهدف 
الرئيس والغايات الأساس المنشودة. إلا أنه يسعى إلى هذا الهدف من طريق إعطاء 

وزن كبير لقطاعات الخدمات الإنتاجية. 
ويتطلع هذا البديل الى تحويل إسرائيل إلى مركز خدمات دولي وإقليمي» 
وبخاصة في القطاعات المالية والسياحية والصحية والتسويقية. سيبلغ العدد الكلي 
١505-١ ١‏ 


للمستخدمين نحو ",” مليون (وذلك مثل سيناريو الصناعة المتقدمة)» حيث سيصل 
ثقل المستخدمين في القطاعات المالية وفي الخدمات في قطاع الأعمال إلى ١5‏ بالمئة من 
العدد الإجمالي للمستخدمين (في مقابل نحو 1 بالمئة في بديل «الأعمال كالمعتاد) 
و١٠‏ بالمئة فى البديل الاجتماعى). وفى هذا البديل سيكون نمو القطاعات المالية 
والخدمات في قطاع الأعمال الأسرع بين القطاعات الاقتصادية كافة : اكثر من 17١‏ 
بالمئة حتى العام المنشود. 
وسيجري التركيز في هذا البديل على أربعة «لاعبين رئيسين» : الشركات المحلية 

الكبيرة» وبخاصة تلك العاملة فى نطق الخدمات المالية» والتجارة والاتصالات 
والنقل؛ والشركات المتعددة الجنسيات» وبخاصة تلك العاملة في نطق التجارة 
الدولية» والقطاع الفندقي» والخدمات الصحية والاتصالات؛ وجهات وسيطة تربط 

بين إسرائيل وبين الأسواق الخارجية» وخاصة الشركات العاملة في نطق التسويق 
لانت والإعلان؛ والقطاع العام وبخاصة في نطق البنى التحتية المادية 
والاتصالات. وتظهر الخريطة رقم (5)» ص 7/4" من هذا الكتاب الأوجه المجالية 
التي سيجري بحثها في البند الفرعي رقم (7-7). 
-35-17 البديل الاجتماعى2"7 


إن الهدف الرئيس للبديل الاجتماعي هو: جودة حياة للجميع في دولة 
إسرائيل. ويعبّر الهدف الرئيسي عن الاعتراف بحق كل فرد ومجموعة في تحقيق 
النوعيات الأفضل. ومع ذلك فإنه يعبّر عن المسؤولية تجاه وجود المجموع ونوعيته. 

وفي عالم إمكانات الانتقال المريح للأشخاص من دولة إلى أخرى» وبخاصة 
للأشخاص ذوي المؤهلات الكثيرة والعالية» يتوجب على إسرائيل الصمود في منافسة 
شديدة مع دول متقدمة أخرىء للإبقاء على أصحاب المؤهلات داخل أراضيها وجذب 
آخرين إليها. ولن يكون بمقدور إسرائيل الصمود فى المنافسة إذا ما اعتمدت فقط على 
تأمين مستوى معيشة مرتفع. وذلك لأن الجهد الوطني الشديد جداً لن يؤدي بإسرائيل 
إلا إلى مستوى اقتصادي قريب من المستوى المتوسط للدول المتقدمة. ولذلك. فإن 
المفهوم القائم في أساس هذا البديل يرى أنه سيتوجب على إسرائيل إرساء تفوقها 
النسبي على جودة حياة متميزة لا تتخلى فعلاً عن مكون مادي جوهري» إلا أنه يتم 
التركيز فيها على أوجه التميز غير المادية. 


(١١)لمزيد‏ من التفاصيل» انظر: كرمون»«البديل الاجتماعي». ومن أجل إجمال أسسهاء انظر: 
مازور وسبيردلوف» المصدر نفسه» الفصل 05 


١551-١ ١5 


إن البديل الاجتماعي الذي يوجهه التطلع نحو «جودة حياة للجميع» يترجم 
القيم العامة للحرية والمساواة والإخاء إلى غايات عملانية منشودة في نُطق خمسة : 


- وفرة الفرص للجميع : خلق تشكيلة واسعة ومتنوعة من الفرص ومجال اختيار 
كبير من أشكال الاستيطان والسكن والأشغال والخدمات». بحيث يكون الوصول إليها 
سهلاً من حيث الثمن والمسافة بالنسبة إلى المرافق المنزلية ذات الأحجام والمكونات 
المختلفة» ولأصحاب أفضليات قيمية - ثقافية مختلفة» ولأصحاب كميات ونوعيات 
ختلفة من الموارد والقدرات. 


- تقليص الفجوات: التخطيط سيتطلع إلى تقليص الفقر والضائقة الشخصية إلى 
الحد الأدنى», والى تقليص الهوّات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة 
والمستوطنات المختلفة» ولتقليص الفجوات فى سرعة الوصول إلى العمالة والخدمات 
بوم الدجاتدر القييات باهر عدو العرتيهه تومي لظن لوي لداللفيق وكا را السيرة وياد 
الأصحاء والمعوقين. 


- تعزيز التضامن الاجتماعي: تعزيز الشبكات الاجتماعية و«الرأس مال 
الاجتماعى» وتخفيض حدة الصراعات القائمة والمحتملة» ليس فقط من طريق تقليص 
الهرّات» وإنما أيضاً عن طريق التربية على التسامح» وبواسطة تقوية المصالح المشتركة 
(وخاصة الاقتصادية والبيئية) للمجموعات المختلفة التى سوف تقطن معا داخل 
مجحالات عيش واختيار مشتركة ؛ وتعزيز الإخاء بين الجماعات عن طريق وجودء أو 
تشجيع وجود طوائف متجانسة صغيرة معنية بنمط حياة تماثل. 

- رفع مستوى المعيشة والرفاه الشخصي: إيجاد عمالات كثيرة العوائد (دخل 
وعوائد أخرى) وتخطيط نواحي سكنية جاذبة» وترسيخ خدمات في مجالات الصحة 
والتعليم والثقافة والترفيه ذات مستوى عالٍ» وتقليص العنف والإجرام. 

- العناية بالبيئة الطبيعية والحفاظ على ثرواتها: رفع مستوى المعايير الخاصة 
بالحفاظ على البيئة» وزيادة إمكان وصول المجموعات السكانية كافة إلى الطبيعة والمعالم 
الطبيعية (البانورامية) والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة. 


إن إحراز هذه الغايات كل واحدة بحد ذاتهباء وكلها معاًء يتوقف على تحقيق 
الأمن الوجودي وعلى استمرار النمو الاقتصادي الحثيث. وكلا هذين الأمرين وسيلة 
حيوية لإحراز الأهداف. وتصف الخريطة رقم »)١١(‏ ص 850" من هذا الكتاب أهم 

الانعكاسات المجالية لهذا البديل التي سيتم عرضها باختصار في البند رقم (07-5). 
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يتركز هذا البديل فى الأساس فى مكونات المنظومة المبئية» ومنظومة المناطق 
المفتوحة والبيئة لناحية العلاقة وإمكان الوصول فى ما بينهما. ويحاول هذا البديل 
جوالجوة مشا كل إلبراكدل اللزكزية فى النطى الطلرتعي و المك ويد السنيية لشي 
المتوقعة» والتزايد الملحوظ في الكثافة السكانية» نتيجة للنمو السكاني المتوقع ؛ 
والتوزيع غير المتوازن لنظومة استخدامات الأرض» ومشكلة تقلص احتياطي الآأرض 
في وسط البلاد ؛ والنوعية الحضرية المتدنية» وعدم استغلال المزايا النسبية 
والتخصص المح والمناطقى» وللمنظومات الحضرية المدنية القائمة والمستقبلية؛ 
والمساس المتواصل وغير القابل للإصلاح بموارد الطبيعة والبيئة والتراث الثقافي التي 
تنفرد بها إسرائيل. 


إن القيمة التي توجّه هذا البديل هي ضمان نوعية حياة فضلى للجميع بالمدلول 
البيئى الطبيعى» وتطوير بيئة ثابتة. وهناك ثلاثة أهداف رئيسية يشّتق هذا البديل غاياته 
المنشودة منهاء وهي : البلوغ بنوعية الحياة الحضرية حدها الأقصى ؛ والعناية بالبيئة 
والحفاظ عليهاء وكذلك العناية بقيم الطبيعة والمعالم الطبيعية (البانورامية) والمناطق 
المفتوحة؛ وإيجاد توازن كمي ونوعي بين «المبني» و«المفتوح» وأفضل علاقة بينهما. 


هذا ويطرح البديل الطبيعي البيئي التوازن بين تطوير وسط البلاد وتطوير بقية 
أجزاتها. ويركّز هذا البديل كثيراً على تطوير بئر السبع كمدينة أم (متروبولين). هذا 
إضافة إلى تشديده على تعزيز مدينة حيفا باعتبارها المتروبولين الشمالي الرئيس» وتعزيز 
مدينة القدس باعتبارها متروبولين متميز. كذلك يقترح توجيه كل الزيادة السكانية إلى 
المستوطنات «المناطق المأهولة) القائمة» وبخاصة فى النقب وحيفا والجليل» والقدس 
أنقا ,ودالتديية الى سقطقة الققيييء «الغانة م الوصو يقلا لكا هفاك إل سلورن 
ونصف في العام 2707١‏ أي أكثر ب 7,7 ضعفاً عما هو عليه في عام .١44٠‏ وهناك 
تركيز سريع على التنمية داخل منطقة النقب في مدينة بئر السبع. ويتطلع هذا النموذج 
من التنمية إلى تقليص المس بالموارد الطبيعية والبانورامية إلى أكبر قدر ممكن. 


ويطرح البديل الظيعي البيقي تسيا بارزاً في إمكان الوصول السريع إلى أنحاء 
البلاد كافة. ويشكل محور الطريق الرقم 5 (عابر إسرائيل) الهيكل المركزي 
للمواصلات فى الدولة من ناحية الأنشطة» والحركة» والبنية الطبيعية المجالية. وهناك 


لمزيد من التفاصيل» انظر : رحميموف وبراندايس» «البديل الطبيعي - البيق». ولإجمال أسسهاء 
انظر: مازور وسيبردلوف» المصدر نفسه» الفصل 6 
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محاور فرعية فى اتجاهات شرق - غرب ستربط بين المستوطنات المدينية القائمة على 
ظهر الجبل» وبين المستوطنات المدينية على امتداد ساحل البحر» كما سترّكز هذه 
المحاور الفرعية معظم الحركة المناطقية. وتتداخل منظومة المناطق المفتوحة في نظام 
المحاور مشددة على الحواجز في اتجاه شرق - غرب. ودور هذه الحواجز هو منع نشوء 
امتدادات مبنية فى اتجاه شمال -جنوب. وهناك أوجه المجالية لهذا البديل فى الخريطة 
رقم (1)» ص 7”8١‏ من هذا الكتاب وسيتم طرح أسس الانعكاسات المجالية في البند 
الفرعي رقم (7-”07. 

وكين طرح (نشر) مجال/ حيز الإمكانات 

«-م-١‏ إجمال مقارن للبدائل الرئيسة 


هذا البند يجمل بشكل مقارنة البدائل الرئيسة فى عدد من الموضوعات المركزية. 
وينسق الجدول رقم 2)١١(‏ ص 258” من هذا الكتاب المقارنة بين البدائل من ناحية 
المنطلق والمبادىء التخطيطية. كما ينسّق الجدول رقم 2)١5(‏ ص "7*١‏ من هذا 
الكتاب القيم الكمية للمتغيرات الرئيسة فى البدائل الرئيسة. 

- نقطة الانطلاق لبلورة البديل 


ببدف رفع لواء الهدف الرئيس والمتميزء فقد اختار كل بديل منطلقاً آخر يتطرق 
مباشرة إلى الهدف الرئيسي : 
ففي البديل الاقتصادي. نقطة الانطلاق هي الناتج (الذي يتطلع البديل إلى رفع 
لوائه) ؛ ومن تركيبة الناتج اشتقت تركيبة الاقتصاد القطاعية» مع نقاط تركيزها 
المختلفة في البديلين الفرعيين؛ ويوجد للتركيبة القطاعية تأثير في الموقع المجالي 
للأنشطة المختلفة من جهة» وفي التوزيع المتناسق للسكان من جهة أخرى. 
المجال بغية إحراز «جودة حياة للجميع»؛ ومن هذا التوزع المجالي تم اشتقاق تركيبة 
العمالة والناتج من جهة. ومبادىء التطوير المجالي بنماذجه من جهة أخرى. 
وفي البديل الطبيعي البيئي» اختيرت نقطة انطلاق تتطرق إلى التوزع المجالي 
للمناطق الخالية فى مقابل المناطق المبنية» أكان ذلك من ناحية العلاقة الكمية بينهماء 
أم من ناحية مبادىء التطوير؛ وتشتمل مبادىء التطوير على وسائل للتطوير الدائم 
والتطوير القيمي. ومن هذا المنطلق ينبع التوزع السكاني» والتوازن بين السكان 
والعمالة على المستوى المجالي. 
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إن هذه المنطلقات المختلفة والمتميزة المتعلقة بالبدائل المعيارية» قد ترجمت من 
خلال عملية تخطيط البدائل إلى مفاهيم تخطيطية مختلفة بخصوص المجال الوطني. 
وتعتبر نقطة انطلاق بديل «الأعمال كالمعتاد» - البديل الإيجابي هو تصوّر الطلب على 
المكونات كافة وفقاً لاستمرار الاتجاهات القائمة. 

- المفهوم المجالي الشامل 

في كل واحد من البدائل» فإن الدولة ككل تفهم بصورة مختلفة : ففي البدائل 
الاقتصادية تفهم الدولة ككل يشكل خزان عمالة واحداًء يحرز فيه توازن بين الأنشطة 
المختلفة.» وبصورة رئيسة بين العمالة والسكن» على المستوى الوطني. 
حدة متوازنة نسبياً من ناحية الأنشطة المنفذّة فيهاء وتشتمل على أغلب الخدمات 
اللازمة لسكانبها. ولذاء فإن كل منطقة تكون مشابهة نسبياً في تشكيلها للمناطق 
الأخرى كونها تعرض بيئة شاملة ملائمة لمجموع السكان. 
ختلفة تتخصص وفقا لقيمها وخاصيتها. والفروقات بين المناطق تأخذ تعبيرها في 
تركيبة مختلفة للأنشطة الاقتصادية»؛ وفي نماذج تطويرها. وتربط علاقات الانتقال 
اليومي للعمل خارج أماكن السكن منظومة المناطق المتخصصة بالكل المتكامل. 

ومقارنة بالبدائل المعيارية» فإن الدولة فى بديل «الأعمال كالمعتاد» تكون 
مستقطبة إلى مناطق مركزية من جهة» والى نواح وطنية نائية عن المركز من جهة أخرى. 

- المركزة مقابل البعثرة 

البدائل الاقتصادية أكثر مركزة مقارنة بالبدائل المعيارية. ووفقاً لاتجاهات 
السوقء» فإن جل عملية التطوير» والسكان» والأنشطة الاقتصادية» يميل في هذه 
البدائل إلى التمركز في الألوية المركزية ؛ ويميل جزء صغير إلى التمركز في الأطراف. 
ل دحت تحبر ألربه نل أي واالركر والقدي كوج واحد:: وانعدام 
ال 
5000 ل ا ا 0 
يوجد فى هذه البدائل» وبخاصة في البديل الذي يركز على الخدمات الإنتاجية» 
انعدام مساواة مجالي بارز. ويجد انعدام المساواة هذا تعبيره في مستوى الناتج المحلي 
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الخام للفرد وللمستخدم بين الألوية المختلفة» وفي مستويات الدخل والرفاه للأفراد. 


البديل الاجشماعئ متوازن تسبياً من تائحية المركدة ويشذه عل تعريز الأطراف 
الشزمالية النائية نه الار كر هياب فاق بالدوازك ميق المكاة النوؤة بوالعرايه فلن هذا 
الخال ضري استعلال التوازن النسبى بين اللركر والأطزاف .في هذا التديل الأحراذ 
التوازن شبه الكامل على المستوى اللوائي» حيث تتلاءم كل منطقة من حيث تركيبة 
الأشغال فيها مع حجم السكان» وكنتيجة لذلك يعمّ إحراز أعلى مستوى من المساواة 
المجالية» وأدنى مستوى من الانتقال اليومي للأيدي العاملة بين الألوية. 


البديل البيئي الطبيعي هو الأكثر بعثرة على المستوى الوطني. وهذا البديل يضع 
قيوداً جمة على البناء المنخفض الكثافة في الألوية المركزية» ويسمح بصورة مراقبة فقط 
بمثل هذا البناء فى ألوية الآأطراف النائية. كذلك يرمى هذا البديل إلى توجيه الكثير من 
السكان إلى الأطراف النائية وبخاصة إلى لواء الجنوب. ولا يوجد فى هذا البديل توازن 
بين توزيع السكان.وتوزيع العمالة. وبخصوص توزيع الحمالة“فإن هذا البديل 
يفترض استمرار الاتجاهات» وفقا لقوانين السوق التى تؤدي إلى تركيز العمالة فى 
منطقة الوسط. وهذا البديل يقلّص الهوّات بين توزيع السكان» وبين تركيز العمالة» 
بواسطة استثمارات ملحوظة, فى بنى المواصلات التحتية بعامة» وفى المواصلاات 
العايةيتخاضة رو كعنجة ليذه الابحما راث يوم مسعرى سرعة الوصو من 
الآطراف إلى المركز. وبالرغم من انعدام التوازن الكمي على المستوى اللوائي» إلا أنه 
يجري إحراز مساواة مجالية بارزة بينهما. 

وفى مقابل البدائل المعيارية» فإن بديل «الأعمال كالمعتاد) هو بديل مركّز جداً. 
وسيؤدي استمرار الا تجاهات إلى مواصلة الاكتظاظ» أكان ذلك بالنسبة إلى السكان أم 
بالنسبة الى الأشغال في وسط الدولة. والمركزة على المستوى الوطني ستتم في إطار 
التطوير المبعثر على المستوى المناطقي : في نموذج تبذيري من ناحية استهلاك الأرض. 
وسوف تؤدي هذه العملية إلى توسيع متزايد لمنطقة الوسط» وانتشارها على مساحات 
واسعة نسبياً. كذلك سوف تؤدي عملية تركيز السكان والأنشطة في المناطق المركزية 
إلى توسيع الهوات بينها وبين مناطق الأطراف الوطنية النائية في الجليل والنقب. 
وسوف يؤدي مستوى الوصول المنخفض إلى المناطق البعيدة عن المركز إلى منع المجال 
الوطنى من أداء مهمته كمجال اختيار واحد. 


- التوازن بين المبني والمفتوح 
كنتيجة للسياسة التخطيطية الشاملة - فإن كل واحد من البدائل المعيارية ينتهج 
سياسة مختلفة بشأن النسبة بين المبني والمفتوح - أي بالنسبة إلى مدى البعثرة في مقابل 
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المركزة أو التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وبين انتشار السكان. 


ويتم الجزء الرئيس من التطوير في البدائل الاقتصادية داخل المناطق المركزية» 
في حين أن الجزء الرئيس من المناطق المفتوحة يقع في الأطراف, التي لا تحظى إلا 
بقدر محدود للغاية من التطوير في هذا البديل. وكنتيجة لذلك. فإن هذا البديل يحتفظ 
بالنسبة إلى المناطق المفتوحة أيضاً بمفهوم «الدولة ككل متكامل»؛ حيث تتمركز غالبية 
الأنشطة الاقتصادية والخدمات في الوسط». في حين أن معظم المناطق المفتوحة في 
الأطراف النائية. 


إن البديل الاجتماعى لا يميل الى التطرف فى هذا الاتجاه أو ذاك» وهو يرى فى 
توازن مدى القريب بين بُنى المستوطنات (المناطق المأهولة) وبين المناطق المفتوحة غاية 
تخطيطية رئيسة يتم إنجازها على المستوى المناطقي وليس الوطني. 


وفي البديل الطبيعي البيئي يعتبر التوازن بين المبني والمفتوح أحد المبادئ 
المركزية» وينتهج هذا البديل سياسة متطرفة قوامها تقييد تطوير الأراضي في الألوية 
المركزية. ويجري انتهاج هذه السياسة مع اتخاذ خطوات بعيدة المدى لتكثيف البُنى 
القائمة والرفض القاطع للبناء المرفق به قطع أرض والبناء على شكل كتل بأحجام 
صغيرة. وكنتيجة لذلك يتم في هذا البديل المحافظة الدقيقة على المناطق القليلة الباقية 
التي بقيت مفتوحة في منطقة الوسط. وفي المقابل» يتم إنجاز تطوير كبير للمساحات 
في منطقة الجنوب الغنية نسبياً بمورد الأرض. 

وفى مقابل البدائل المعيارية» فإن استمرار اتجاهات التطوير فى بديل «الأعمال 
كالمعتاد؛ سيؤدي الى تطوير كبير للمناطق المركزية» وخلال ذلك إلحاق أضرار قاسية 
بالمناطق المفتوحة في هذه المناطق. وستتم عملية التطوير وفق نماذج غير ناجعة 
تستهلك مساحات واسعة من الأرض بكثافة متدنية. كما سيتم التطوير في إطار مجزا 
يبقي جيوبا من «المناطق المفتوحة» التي ستفقد من قيمتها كمنطقة مفتوحة. ويوجد في 
ودين اسار العامة خط ماري وين يفاد موؤة الكرمن ه وواعية فى 
المناطق حيث الحاجة إليه ستتفاقم أكثرء لأغراض الرفاه والاستجمام في هذا الجيل» 
وأيضاً لأغراض التطوير في الأجيال المقبلة. 


- تركيزات التطوير المحلية 
جميع البدائل المعيارية تتطرق - بموازاة المستوى الوطني - أيضاً الى الأوليّات في 
سياسة التطوير:غل المستوئ المترويوليني والمناطقي والمخلى: 
ففى البدائل الاقتصادية ينظر الى منطقة الوسط كلها كمجال اختيار واحد» أكان 
١067-١ ١0‏ 


ذلك من ناحية العمالة أو من ناحية السكن. ومن ناحية العمالة» يكون التركيز فى 
البديل الفرعي المتمثل بالخدمات الإنتاجية؛ على النوى المتروبولينية ؛ كما يجري 
التركيز في البديل الفرعي الصناعي على الأطراف المتروبولينية» وأطراف المنطقة 
الوسطى. أما من ناحية السكن» فإن التطوير الرئيسي المقترح يجري في الأطراف 
المتروبولينية من خلال توسيعها. 

ويستند البديل الاجتماعي الى مبدأ بلورة أربع مناطق متروبولينية مستقلة. وفي 
هذه المناطق يتم وضع تشديد مواز على إعادة إعمار وتكثيف المستوطنات القائمة في 
النوى من جهة» وعلى تطوير المستوطنات» وبخاصة متوسطة الحجم منهاء في 
أطراف المتروبولين من جهة أخرى. ويشدد هذا البديل على عدم الحاجة الى بناء مدن 
ومستوطنات جديدة. 


هذا ويعتبر البديل الطبيعى البيئى الأكثر تطرفاً من ناحية الوسائل التى يقترحها 
للعتظيم الماقي للمعاطى الترويولنية 'وتشكمل هذه الوبتائل مل إقادة الاعمار 
والتكثيف الهائل للنوى المتروبولينية» والمنع شبه المطلق لظاهرة انتشار الضواحي 
السكنية والبناء الملحق به قطعة أرض في أطراف المتروبولين. ووفق هذه التركيزات» 
يقترح هذا البديل تطوير منظومة مواصلات عامة ناجعة» عل المستوى المتروبوليني» 
وعلى المستوى القائم بين المناطق المتروبولينية المختلفة. والحال هكذاء فالمواصلات 
العامة هي مكوّن مركزي في هذا البديل كوسيلة لإحراز توازن ومساواة بين المناطق 
الترؤبولنية وتوكادالسترورزليية تاجية تبعل مشكل العصادى عورد الأركين 
للتطوير في المناطق المركزية؛ وتحافظ في المقابل على البيئة المفتوحة في أطراف المناطق 
المتروبولينية. 

وفي سيناريو استمرار الاتجاهات : بديل «الأعمال كالمعتاد» يتم التركيز على 
المتروبولين المركزي» وفيه يتعقب التطوير نماذج عشوائية لانتشار مبعثر للضواحي 
السكنية فى المجال المتروبولينى. ويتميز المجال الوطنى كله بكثرة المستوطنات الصغيرة 
نسبياً» وبالانتشار الملحوظ للبناء المرفق به قطع أرض بكثافات متدنية. 

- دور الحكومة ومهمتها 

من أجل تطبيق الأفكار المجالية التى تعترضها البدائل المعيارية» فإن هناك حاجة 
إلى منتويات ختلفة مخ التوحل اللكوقي. 

فى البدائل الاقتصادية يكون تدخل الحكومة ضئيلاً للغاية» حيث يتلخص الدور 
الرئيس للسلطة المركزية وفق هذه البدائل بحل ما يطلق عليه اصطلاح «عثرات 
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السوق»», وكذلك بتأمين بنى تحتية في مجالات العلم والمعرفة والأبحاث والتطوير؛ 
وأيضاً في تأهيل قوة عمل ملائمة للتتخصصات المطلوبة في المرافق الاقتصادية» 
وتحويلها مهنياً وفقا للاحتياجات المتغيرة. كذلك فقد خصص للسلطة المركزية دور 
إضافى فى البديل الصناعى الفرعى يتمثل فى المحافظة على جودة البيئة ومواردها. 
من أجل تقليص الأعطاب البيئية التي قد تنجم عن التطوير المعظم للصناعة. 


أما فى البديل الاجتماعى» فإن تدخل الحكومة كبير للغاية» فدور السلطة 
الم كوي بهو لحرن غل تظوير الراقق الاقتصيادية 'وققا [لمخصفناه اللذزية > واطقاظ 
على المساواة المجالية؛ وكبح توسع قلب الدولة؛ وضمان مستوى عالٍ للغاية من 
«الخدمات العامة» من أجل رفاه السكان سواء أكان تقديم هذه الخدمات من جانب 
السلطة المركزية أو من جانب القطاع الخاص. 


وفي البديل الطبيعي البيئي» تم تخصيص دور مهم للسلطة المركزية. إلا أن 
دورها هذا يختلف تماماً عما هو الأمر في البدائل الأخرىء فالدور الرئيس للحكومة 
هو التدخل فى نطاق سياسة التخطيط والبنى التحتية الوطنية. وفى نطاق سياسة 
التخطيط يُوْصى باستخدام أدوات قانونية يدف تقليص التطوير في قلب الدولة 
ولتشجيع التطوير في الأطراف النائية» وبخاصة في الأطراف الجنوبية ؛ وحظر انتشار 
الضواحي السكنية والبناء المرفق به قطع أرض في المناطق المركزية» والمحافظة الدقيقة 
على البيئة ومواردهاء من خلال انتهاج سياسة صارمة تضمن المحافظة على هذه القيم. 
ويخصص هذا البديل أيضأ دوراً مركزيأ للحكومة فى إنشاء البنى التحتية» وبخاصة 
الى الحعة للمواصااك رسك اتكدام هده الى الععدة للمواضلات كزسيلة 
رئيسة لإنشاء أرضية يسهل الوصول إليها في الأطراف. وهناك مبدأ مركزي في هذا 
البديل يتمثل بالحاجة إلى إنشاء طرق ربط سهلة من الأطراف إلى المركز كوسيلة لجذب 
السكان إلى الأطراف» ولخلق طلب على الأرض في الأطراف» وكذلك كبديل من 
الأذف التهةة بساني لمكن والامنافة إل :ذلك فا مطرف الوصول اسيل 
تتم كوسيلة لإحاد توازن ال عل 'التستوى الوطتي ين أماكن السكن الممجثرة 
نشنبياً :وبي أماكن العجالة المركرة نسييا. 


وفي بديل «الأعمال كالمعتاد» يتوقع تقليص جوهري لتدخل الحكومة في 
المبادرات التخطيطية. فالتدخل الحكومي سيتركز على تدخل موضعي وقصير لمعالجة 
البؤر التي تعاني تبعات الضائقة» ولن يشكل هذا التدخل جزءاً من مفهوم وطني 
شامل لمعالجحة هذه المشاكل. كذلك ستكون هناك حاجة إلى تدخل حكومى ملحوظ فى 
قطوير الك العكديةة إلا أنذالك سيكون ققط كرد قعل عل مخرط الطلي# وليض 
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كجزء من سياسة هدفها التأثير في أفضليات الموقع في المجال الوطني وفي نماذج 
7-7-8 درجات الحرية فى المخطط الرئيس 

ماهى درجات الحرية للقرارات التخطيطية من داخل مجال/ حيز الإمكانات 
الذي طرح أعلاه؟ إن الخريطة رقم (4)» ص ”87” من هذا الكتاب تصف في عدد 
من المنطق المركزية القيم الكمية التي عرضت في الجدول رقم (؟١)‏ السابق. وكل 
واحدة من هذه القيم تعرض مقسمة إلى ثلاث فئات: 

١‏ - الأصول القائمة - وتشمل السكان والعمالة والمساحة المبنية والمتطورة مثلما 
كانت عليه في «سنة الأصل» (عام *”)144٠0‏ '". وهذه الفئة مشتركة بالطبع في كافة 
البدائل الرئيسية. ويتوجب على المخطط الرئيس الشامل والبعيد المدى اتخاذ وسائل 
تقضى بحماية وإعمار وملاءمة وتحديث الأصول القائمة» بدف تحسين مستوى الرفاه 
وجودة الحياة ولملاءمتها للاحتياجات المستقبلية: 

- الإضافة المشتركة فى كافة البدائل» وهى محصورة فقط بتلك الكميات التى 
يفترض أن تضيفها البدائل الرئيسة كافة إلى الأصول القائمة» وتحتسب بالنسبة إلى 
موضوع كل لواء»ء والى اللواء» كالحد الأدنى للإضافات المختلفة الناشئة في البدائل 
كافة. وهذا الحد الأدنى هو «الإضافة المشتركة» للبدائل كافة» وستكون مشمولة أيضاً 
في البديل الموحد والمنسق المختار. 

- الإضافة الخاصة بكل بديل» وتشمل قيماً متراكمة تتجاوز الحد الأدنى 
المشترك للبدائل كافة» وتظهر مجموعة الإضافات التى تتجاوز الحد الأدنى فى الألوية 
تبايناً كبيراً بين البدائل الرئيسة. ولذا فإنها تشكل ميزة خاصة بها. وينبغي على المخطط 
الموحد والمنسق المختار الإشارة إلى تركيبة الإضافة التطويرية للمتغيرات المختلفة التى 
تتجاوز الإضافة المشتركة. 

هذا ويجمل الجدول رقم :.)١7(‏ ص ”777 من هذا الكتاب القيم الكمية 
للسكان» والمناطق المطورة والمستخدمين في هذه الفئات الثلاث. وبالطبع» فلا ينبغي 
للتخطيط التطرق فقط إلى الأحجام المرتبطة بهذه العناصر» بل أيضا توزعها الثانوي 
إلى يجموعات سكانية» وجموعات مستوطنات» واستخدامات للأرض» وقطاعات 
عمالة» وحرف مهنية مختلفة. 


)١5(‏ جرى تحديث نقطة الانطلاق استعداداً لتطوير البديل الموحد والمنسق لقاعدة المعطيات للعام 
04 
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ويتبين من الجدول رقم (11) الجزء الملحوظ للنشاطات المضافة بين العام ١949٠‏ 
وحتى عام 0ه والتي تشمل زيادة بنسبة نحو /١‏ بالمئة في السكان» ونحو ه١١‏ 
بالمئة فى أماكن العمالة» ونحو - ١١5‏ بالمئة فى الاستهلاك الشامل للأرض. 

وتنمثل الفروقات بين البدائل الرئيسية بالقيم التالية : 

إضافات 55 بالمئة إلى السكان الموجودين (بالنسبة إلى عددهم في العام )١919٠‏ 
وإضافة بنحو ١8‏ بالممئة إلى أماكن العمالة الموجودة. وبنحو "5 بالمئة إلى المساحة 
المتطورة. وفي الواقع فإن مجال الاختيار - التخطيطي قائم داخل هذه القيم. ويشمل 
هذا المجال فروقات بين الألوية تبلغ نحو مليون ومائتي ألف ساكن (أكثر من جميع 
سكان لواء تل أبيب في العام 042١49٠١‏ ونحو مائتين وسبعين ألف مكان عمل (ككمية 
أماكن العمل في لواء الوسط العام »)١44٠‏ ونحو خمسمائة وعشرين كيلومتراً مربعاً 
(أكثر من ثلاثة أضعاف المجموع الكلي للمساحة المطورة في لواء تل أبيب» أو نحو 
نصف المساحة المطورة فى لواء الوسط). 

ودرجات الحرية هذه ليست هامشية على الإطلاق» كما أن توزيعها بشكل 
عقلاني قد يسهم بصورة جوهرية في إنجاز أهداف البدائل المختلفة. 


إن التقسيم إلى ثلاث فئات من المتغيرات - القائمة» والإضافة المشتركة» 
والإضافة الخاصة - يطرح مسألة مركزية تتمثل في القضايا التي ينبغي على المخطط 
المقترح التركيز عليها. 

هل ينبغي التركيز بصفة خاصة على الحصص العامة المشتركة المخصصة لكل 
مجال» والتي تشكل معاً نحو 4١‏ بالمئة من إجمالي الأنشطة للعام المنشودء بينما يتم 
التعاطي مع التباين بين البدائل الذي يشكل فقط نحو ٠١‏ بالمئة من الأنشطة المستقبلية 
كامر ثانوي» أو بدلا من ذلك؟ 


التركيز بالذات على الترشيد والتحديد الصحيح للكميات في درجة حرية 
البدائل» والتي تشكل نحو ٠١‏ بالمئة حقاً من المجموع الكلي للأنشطة, إلا أن 
تمقدورها أن حدد وآن توت فى كل العبابوبيق البذائل» وهالتالق العائيي أينشا في 
إحراز الأهداف الخاصة المشتقة منها. 
كل هذه الكميات فى آن» بحيث يتوجب أن يتحدد لكل واحدة منها فى إطار المخطط 
الرئيس » توجيهات مجالية وسياسة تطويرية ملائمة لطابعها. 
وبخصوص الأصول القائمة» فإن التطرق الرئيسي ينبغي أن يكون للوسائل 
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الواجب اتخاذها لمنع تحوّل هذه الآصول القائمة الى إيجاد مخزون ميت»» وإلى عبء 
على الاقتصاد والموارد. وينبغي الحرص على ترميم هذا المخزون الاحتياطي وتحديثه 
وملاءمته مع احتياجات القرن الحادي والعشرين. ومعظم الوسائل لتحقيق ذلك 
ستتخذ على المستوى المحي» وسيكون دور المخطط الرئيس رسم السياسة الملائمة 
وضمان وجود الأدوات لهذه الأعمال الموزعة هنا وهناك. 


وبخصوص الإضافات المشتركة لكل البدائل» فإن دور المخطط الرئيس هو 
تعن لماذج التطوير لهذه الإضافات في المناطق المختلفة. وتتضمن نماذج التطوير هذا 
تطرقا إلى مسالتي البعثة والمركزة في المجال اللوائي والمتروبوليني» وإلى اختيار نماذج 
المستوطناتء وتطرقاً خاصاً إلى كل الفئات السكانية وإلى تركيبات العمالة والبتى 
التحتية ونحو ذلك. وتشكل نماذج التطوير جزءاً من أسس البدائل المجالية المختلفة» 
كما تشكل أحياناً أدوات رئيسة لإنجاز الأهداف» مع أن قيمتها الكمية الشاملة قد 
تكون ثابتة. وتركيبة نماذج التطوير هذه هي في أساسها في نطاق التخطيط المناطقي 
والمتروبوليني» إلا أنه ينبغي أن تنبع التوجيهات المتعلقة بها من السياسة القطرية التي 
تعتبر جزءا مركزيا في المخطط الرئيسي. 

وبخصوص الإضافات الخاصة فى البدائل» فإن مجال الحرية التخطيطية هو 
الأكبرء ويشمل بالإضافة إلى اختيار نماذج التطوير تحديد مساهمتها أيضاً في إنجاز 
الأهداف الوطنية» النابعة من توزعها المجالي. ولذاء فإن هذا النطاق يقع ضمن 
المعالجة المطلقة للمستوى الوطني» وينبغي أن يكون ضمن أساس عملية إعداد 
المخطط الرئيسى لإسرائيل فى سنوات الألفين. 

ومن هناء يوجد لكل المجموعات المتكاملة الثلاث : الأصول القائمة» والاضافة 
المشتركة» والاضافة الخاصة» تأثير ملحوظ في صورة المجال في سنوات الألفين, إلا 
أنه يجب التعاطي مع كل واحد منها وفق أداة التخطيط والسياسة ذات الصلة بها التي 
تمل أيضا غل توجيهات نت «الأمز» و«النهي» بالنسبة إلى مداميك التخطيط المناطقية 
والمحلية» واقتراحات بشأن المجموعة المثى للوسائل الواجب اتخاذها لضمان تطبيقها. 


*-4 عملية تقييم البدائل 


لقد قام طاقم برئاسة البروفسور يوبرت لوريون وبمشاركة طواقم التخطيط 
الأخرى كافة بتركيز عملية تحديد المعايير والمقاييس من خلال عملية اختيار 
وكي 037 واقضيلت هذه الحكلية عل ترقيو معابير هرم خلال وتائق المقطط يز 


.)19195( انظر: يوبرت لوريون [وآخرون].» «تقييم»»‎ )١5( 
١61/-١ ل‎ 


خلال اقتراحات طواقم التخطيط؛ ثم تجميعها وتصنيفهاء بحيث تكون كل 
موضوعات التخطيط بممثلة وكل موضوع منها بعدد من المعايير. ورّمّت هذه العملية إلى 
المنع المسبق لهيمنة موضوع ماء أو الاعتماد على مقياس وحيد في عملية تحديد وزن 
وأهمية موضوع ما. 
١-5-«‏ المعايير المستخدمة للتقييم 

لقذرت شيم التدائل الوئيشة اسشادا إل سلسلة تقسيل عل 7 معغيارا فى أحد 
عشر نطاقاًء وسنورد في ما يلي وصفاً موجزاً لها" "©. 

أ - الاقتصاد 

- مستوى المهارات فى المرافق الاقتصادية : 


يعكس هذا المعيار دور مكوّن المعرفة العلمية والمهارة التكنولوجية المتقدم في 
داخل منظومة وسائل الإنتاج للناتج الشامل في المرافق الاقتصادية. ويعكس هذا 
المكون «جودة حياة وظيفية وإنسانية عالية». وتم اختبار مقياسه كجزء الناتج الذي من 
المتوقع أن يتأتى من الصناعات الغنية بالمعرفة والعلوم. 

- مستويات الأداء الاقتصادي للمرافق : 

هذا هو المعيار المهم الآساسي لقياس الاقتصاد الوطني. ومقياس هذا المعيار هو 
الناتج المحلي الخام للفرد» حسبما هو مألوف في العالم كله. وهو يمثل مستوى الرفاه 
المتوسط المحتمل للأفراد في المجتمع. 

- مستوى التخصص فى المرافق الاقتصادية : 

هذا المعيار يفحص النجاعة الاقتصادية للبديل من ناحية مقدار استنفاد المزايا 
النسبية المرافقية المختلفة الموجودة فى الدولة» وخاصة من ناحية موارد الطاقة البشرية 
فيها. والمقياس الذي اختير له هو النسبة المئوية للمستخدمين في القطاعات المتخصصة 
على الصعيد المناطقي» من أصل مجموع المستخدمين في المرافق الاقتصادية» أو بكلمات 
أخرى أي جزء من الطاقة البشرية في الدولة يتم استخدامه على مستوى تخصصي. 

ب - الجانب الاجتماعى - الاقتصادى 


7 لمزيد من التفاصيل بشأن المعايبر والمقاييس» انظر: المصدر نفسه. 


١همح ا‎ ١8 


الاستخدامي للأفراد في الدولة - وهو موضوع ينظر إليه كقيمة بحد ذاته» ومقياسه 
هو تباين توزع المستخدمين بين القطاعات المختلفة في المرافق الاقتصادية. 

- المساواة فى الدخل بين المناطق : هذا المعيار جاء لقياس مدى المساواة فى 
متوسط الرفاه الاجتماعى بين المناطق المختلفة فى الدولة. وإذا ما نشأ تساوق كبير بين 
الموقع الجغرافي وبين دخل الفرد» فعندها يصبح انعدام العدالة المناطقي أكبرء ويكون 
المقياس هو تباين توزع الدخل للفرد في الألوية المختلفة. 

- معدل البطالة : هذا هو معيار أساس لقياس أداءات الاقتصاد والمجتمع بشكل 
عام. ويعتبر تقليص البطالة قيمة بحد ذاته. 


يوت 

- رفاه الأقليات: 

هذا المعيار جاء لكى يعكس الهوات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اليهود 
وبين أبناء الأقليات. ومقياس هذا المعيار هو فروقات الناتج المحلي الخام للفرد بين 
هاتين المجموعتين السكانيتين (طبعا بالنسبة إلى الناتج المحل الخام العام للفرد). 

- المساواة المناطقية : 

هذا المعيار يعبّر عن مدى المساواة المناطقية من ناحية مستوى الرفاه الاقتصادي 
الشامل فق المنطقة» ويعكس بالطبع عناصر إضافية من انعدام المساواة» تتجاوز تلك 
التي تعكسها الفروقات في مستوى الدخل. ومقياس هذا المعيار هو التباين في الناتج 
المحل الخام المناطقى للفرد. 

- تنوع صور وأشكال الاستيطان : 

هذا المعيار هو مدى تنوع أشكال الاستيطان فى الدولة. ومجال اختيار أشكال 
الاستيطان يفهم هنا كقيمة أساس. ومقياسه هو التباين الإحصائي لحجم السكان 
المختلفة. 


3 - التعليم 
- العدالة الاجتماعية - المساواة: 


هذا المعيار يفحص مدى العدالة الاجتماعية والمساواة داخل جهاز التعليم في 
إسرائيل في العام .507١‏ ومقياسه هو العلامة النوعية التي تمنح وفق الحكم الأفضل 
١694-1١ ١4‏ 


لأعضاء ء طاقم التعليم بالنسبة إلى المستوى الاجتماعي التربوي المتوقع في البديل. 
ووازن المقياس بين ثلاث نوعيات أساس من المساواة مصدرها في المخطط الهيكلي 
المجالي - الاقتصادي للبديل : المساواة في إمكان الوصول المادي» والتشكيلة المختارة 
للإمكانات التربوية» والنسبة المتوقعة لتخصيص الموارد (حجم الاستثمار لكل تلميذ 
على سبيل المثال). 


- المساهمة الاقتصادية للجهاز التعليمي : 


هذا المعيار جاء ليعبر عن مساهمة الجهاز التعليمي في المنظومة الاقتصادية في 
إسرائيل أي أنه جاء ليعبّر عن نوعية التعليم كاستثمار لمصلحة المنظومات 
الاقتصادية. مقياس هذا المعيار هو علامة نوعية تمنح وفق الحكم الأفضل لأعضاء 
طاقم التعليم» بالنسبة إل مدق الإسهام التوقع من جانب الجهاز التعايدني في 
الاقتصاد. 


- الطوائفية 

هذا المعيار يفحص مدى استعداد وملاءمة البدائل لتطوير مفهوم طوائفي في 
التعليم. وكان تطوير فكرة الطوائفية كنظام تعليمي تربوي يقوم على أساس فكري - 
اجتماعي- تربوي شامل» وليس بالذات على أساس مناطقي» قد فهم من جانب 
طاقم التعليم كقيمة أساس يتوقع أن تزيد أعميتها ف فى المستقبل. ومقياس هذا المعيار هو 
علامة نوعية استناداً إلى الحكم الأفضل لأعضاء طاقم التعليم» وإلى مدى الطوائفية 
الذي يمكن تحقيقه ف البديل: 

ه - المحال 

- الاستقلال الاستخدامى المناطقى 


هذا المعيار يصفا مدى المساواة بين المناطق المختلفة في منظور الملاءمة بين 
الطلب والعرض على العمل في داخل الألوية المختلفة . وهذاهوة في الواقع المنظور 
و رك لوس ل ب رار 
اص ال رح اليه في كل الألوية . رلا 

وبا 
هذا المعيار يصف سلم تدريج المستوطنات في سياق الأحجام النسبية للسكان 
المقيمين في مستوطنات ذات أحجام سكانية مختلفة» ومقياسه هو هوية ذلك النموذج 
١١١-1١ ١‏ 


الاستيطاني المعين من أصل سلّم تدريج نماذج الاستيطان المشخّص في المشروع”"0) 
الذي يمر فيه الخنط الوسطي للسكان. وهو يعبر عن المدى الذي تنضج فيه عمليات 
التمدن فى البدائل المختلفة. 

- سهولة الوصول إلى المناطق المفتوحة : 

هذا المعيار يعكس مدى «متوسط استمتاع» سكان الدولة بالمناطق المفتوحة بشكل 
عام. ويربط المقياس الذي تم تطويره من مرحلة النوعية الداخلية (من ناحية الثروات 
الطبيعية والمشاهن الطبيعية والبانوراضية والترانة) ليا الناطق اللفعوهة :فى الدولة 
على تحليل «القدرة المجالية الكامنة»)). 

و - البيئة 

- حماية المياه الجوفية : 


هذا المعيار يعبّر عن القيمة الأساس لناحية الحرص على ميزان المياه الاسرائيل. 
وهو يفحص مدى المس بقدرة تسرّب الياه إلى الأحواض المائية الجوفية» كنتيجة 
للتطوير المادي ولانتشار مراكز الاستيطان. ومقياسه هو نسبة مساحة مناطق التسرّب 
المغطاة بالمناطق المطورة. 

- الاعتدال المناخى 


هذا المعيار يسمح بالتمييز بين البدائل استناداً الى متوسط الاعتدال المناخي » 
الذي يتمتع به سكان الدولة. وقد جرى تطوير مقياس لهذا المعيار على هيئة مؤشر 
لتقييم متوسط الاعتدال المناخي الذي يتمتع به سكان الدولة وفقاً لتوزعهم المجالي في 
كل بديل. 

- التلوث الجوي 

هذا المعيار يرمي إلى المقارنة بين البدائل وفقاً لمدى تعرض السكان للتلوث الجوي 
بمستويات أعلى من المرغوب فيه. وتم استخدام مجمل حركة المركبات في الدولة» 
المتوقعة في هذا البديل في ساعة الذروة بمفاهيم مليون كيلومتر- للمركبة» كمقياس 
غير مباشر حقاء ولكن ذو صدقية للغاية» لمعرفة مستوى التعرض للتلوث الجوي. 


(1) انظر: امنون فرانكل» «نموذج توقع لمساحات الأرض في العام 2670٠١‏ (نيسان/أبريل 
5). 


١11١-١ 1١1١ 


ز - الموارد الطبيعية 
- المرافق الاقتصادية الغنية بالطاقة 


هذا المعيار يسمح بالمقارنة بين البدائل من ناحية كثافة استخدام الطاقة 
(المحروقات والكهرباء) في المرافق الاقتصادية. ومن شأن الاستخدام التبذيري للغاية 
لوسائل إنتاج الطاقة الإضرار ب «القيمة المضافة» للناتج المحليٍ الخام» وإحداث 
تلوثات بيئية. ومقياس هذا المعيار هو النسبة بين المجموع الكلي لاستهلاك الطاقة في 
المرافق الاقتصادية (بمفاهيم الطن المساوي لقيمة النفط) وبين الناتج المحلي الخام 
(بملايين الدولارات). 

- ميزان المياه المجالى : 


هذا المعيار يعبّر عن التوازن الشامل بين العرض والطلب عل المياه فى مناطق 
الدولة المختلفة. وكلما كانت كمية المياه الامالية التى ينبغى نقلها بين المناطق أقل» 
كان هناك توازن مناطقي أفضل. ويوجد في هذا الأمر أيضاً ما يشير إلى وجود شروط 
أسهل لاستنفاد إمكانات التنمية الزراعية فى المنطقة. ومقياس هذا المعيار هو مجمل 
النقص في المياه داخل المناطق التي تعاني تبعات هذا النقص فعلا. 

- نجاعة تطوير الأرض: 

هدف هذا المعيار هو قياس نجاعة الاستغلال الأرضى لاحتياطى المناطق غير 
المطورة حتى عام .5٠7١‏ ويعتبر الاستغلال أكثر نجاعة كلما كان هناك تساوق أعلى 
بين وتيرة تطوير الأراضي الخالية في منطقة ما وبين نصيب المنطقة من احتياطي 
الأراضى الوطنية. 

- المساواة المناطقية فى مجال المواصلات : 

هذا المعيار يعكس مدى الهوة بين سكان الألوية المختلفة من ناحية تحمل التكلفات 
والفوائد الاجتماعية للمواصلات البرية. والمقياس الداعم لهذا المعيار هو مؤشر لموازنة 
التقديرات لثلاثة مقاييس فرعية هي : الهوة بين مناطق مختلفة من منظور العلاقة بين 
حركة المواصلات الناشئة فيهاء وبين حركة المواصلات العابرة فيهاء والتي مصدرها 
مناطق أخرى (انعدام العدالة في مجال المواصلات بين المناطق المختلفة)؛ ومستوى 
سهولة الوصول إلى مناطق العمالة في كل منطقة (حكم نوعي من جانب أعضاء فريق 
المواصلات)؛ والتوازن بين عرض العمالة وعرض الطاقة البشرية في المجال. 

١7-١ بحدل‎ 


- قابلية منظومة المواصلات للتطبيق 

هذا المعيار دف الى التمييز بين البدائل من ناحية فرصة تطبيق احتياجات نظام 
المواصلات الرئيسة المشتقة منها. ومقياسه هو تقييم نوعي» وفي الحكم الأفضل 
لأعضاء طاقم المواصلات» لمدى قابلية التطبيق؛ استناداً إلى عدد من الأوجه تحدد معاً 
قابلية التطبيق» ومنها: القدرة على تأمين حقوق الطرق» ووجود طلبات على الحركة 
تتجاوز الاستيعاب الممكن» ومشاكل تتعلق برصد الميزانيات» ووجود طلبات وانتشار 
مجالي قادر على إيجاد احتمالية اقتصادية لتطوير منظومة سكك حديدية تقيم نفسها 
بنفسهاء وتناقضات سياسية مختلفة. 

- نجاعة منظومة المواصلات : 

هذا المعيار يميز بين البدائل وفقاً للنجاعة الاقتصادية الشاملة والمتوقعة والمتعلقة 
بتقديم خدمات المواصلات اللازمة للبديل. وتم اختيار مقياس نوعي في أساسه 
للتوفيق بين سلسلة من العلامات الحكمية التي أعطيت من جانب طاقم المواصلاات 
لجهات مختلفة مثل: كمية كيلومترات المركبات اللازمة لخدمة الطلب المتوقع, 
والتكلفة الشاملة لمرفق المواصلات (التشغيل والبنى التحتية)» وسهولة الوصول إلى 

ط - الأمن 

- الطاقة الكامنة لمناطق التدريب 


هذا المعيار يعكس بشكل غير مباشر قدرة البديل على تخصيص وسائل مجالية 
[مساحات] للجيش الإسرائيل» يعتبر توفرها ذا حساسية كبيرة لأمن الدولة. ويعبّر 
المقياس الذي اختير عن الطاقة الكامنة في كل بديل لتخصيص أراض لتكون مناطق 
التدريبات العسكرية والرماية للجيش الإسرائيل. وكان تقدير الطاقم الأمني أن هذه 
الطاقة نسبية إلى المجموع الكل للمنطقة غير المستغلة في جميع مناطق التخطيط» والتي 
لا تتجاوز نسبة مساحتها المطورة العشرين فى المئة. 

- الاستقلال الأمني : 


هذا المعيار يسمح بعكس التباين القائم بين البدائل من ناحية المحافظة على القدرة 
الصناعية المستقلة لدى إسرائيل في إنتاج الوسائل والمنظومات الأمنية. وهذا 
الاستقلال يعتبر قيمة في المفهوم الإسرائيل الذي يعير وزناً عالياً لإمكان تطور وضع 
من العزلة من ناحية العلاقات الآمنية مع الدول العظمى الصناعية. وكان التقدير أن 
قذرة المشاغات الالكتوونية والمعدنية ستشكل معأ مؤشيرا غير مباشر إلى القدارة 
رذج ١-١‏ 


المذكورة» ولذا فإن المقياس الذي اختير هو العلاقة النسبية بين ناتج الصناعات 
ب قائلية المباس بالسكاق مدني 


إن القيمة التى يعمل هذا المعيار على إظهارها هى مدى القابلية النسبية لتعّض 
السكان المدنيين في إسرائيل للأذى جراء هجوم معاد وفقاً لتصورات محتملة ختلفة. 
ويبدو من الناحية النظرية أن الفوارق بين البدائل من ناحية المخططات الهيكلية 
للكثافة السكانية المناطقية قد تحدث فوارق فى مدى التعرض للأذى» وذلك فى 
تصورات نشوب حرب تتم فيها مهاجمة المراكز السكانية» وبخاصة بواسطة أسلحة 
غير تقليدية (كيماوية وبيولوجية). والمقياس الذي اختير هو النسبة العامة للسكان في 
البديل» القاطنين في مناطق ذات كثافة منكانية ترزيد هل عه الا ف تسمنة ف 
الكيلومتر المربع. 

ي - نجاعة الأداء 


- الفرصة لإحراز الغايات المنشودة التى يتصدى لها البديل : 


ه13 لمان كحضن ترصن إلخر ]ل العايات لعردة لزيةاف تساك ,مدي وقاباة ع 
من خلال افتراض تبنيها. ومقياس هذا المعيار علامة نوعية تحدد من جانب طاقم 
السياسة المؤسساتية من خلال الموازنة والأخذ فى بعين الاعتبار المكونات التى تبنى 
فرين إقتوا والقايات مدل :مدق سيط # واقي الاي عل اخيرات المشولفة 
ومدى الاختلاف والتناقض بين السياسة المقترحة فى البديل والاتجاهات «الطبيعية» 
ووكوذ الأسائن العرقن عطي التديز 4 برتعفيدات الاك الع رواجوها لتيل 
وكذلك وضوح وقطعية التعليمات السياسية القترحة في البديل» ” 

- فرصة تبنى البدائل : 


ها مدعا تبحس الول «القرق البد كن ملل الجذا قي و مياسن عر علخي توم 
دما عل الوجه الأمثل حنكم طاقم السياسة المؤسساتية» ويوازن بيخ عوامل ده 
فرصة التبني مثل : قوة «اللاعبين» المؤيدين للبدائل في مقابل اللاعبين المعارضين لها - 
يحافة الوبوبات البطلطرية وضين الفلطوية الرقيكة ذاف العاوقة قطييق ادر 
(دوائر الحكومة». أعضاء «اللوبي» الاجتماعي, النقابات المهنية ونحو ذلك) وكذلك 
عاكل اللباذيالكياسية فى البديل + أئإل ائمدئ يحكن رلورة انقلاك سيابي 

واس قري يتطلع إل خرار أهداف البديل: 
3 00-6 


- مدى النجاح في تطبيق البديل : 

هذا المعيار يفحص فرص النجاح في تطبيق البدائل على افتراض أنه تم تبنيها 
وبأنها سوف تحرز غاياتها بصفة عامة. وتحدد المقياس كعلامة نوعية وفقاً للوجه الأمثل 
لحكم طاقم السياسة المؤسساتية على مدى معقولية نجاح التطبيق. وهذا المقياس هو 
علامة تقيم توازناً بين عوامل مثل : مدى التغيير المطلوب في التركيبة المؤسساتية - 
التنظيمية لتطبيق البديل» ومدى التدخل الحكومي اللازم له. 

ك - إسرائيل والعالم 

هذا المعيار يعكس القيمة الآساس لقدرة دولة إسرائيل على مواصلة القيام بدور 
الملجأ للشعب اليهودي في «الأيام الصعبة». ونجح هذا المقياس بأن يعبّر بمصطلحات 
مادية رسمية عن الطاقة الكامنة في هذا البديل لاستيعاب جزء كبير من الشعب 
اليهودي المقيم في الشتات إذا ما نشأت الحاجة إلى ذلك. وهذا المعيار يمثل مجموع 
«العجز في الأرض» الذي ينشأ (نظرياً) في البديل» وفق التصور الذي ينبغي بموجبه 
استيعاب إضافة تقدر بأربعة ملايين بودي خارج إطار التخطيط» مع الحفاظ على 
مبادئ التخطيط الخاصة بالبديل. 


- مدى قرب البدائل من البلدان المتقدمة : 


اليلدف الماكترى ليذ اللعيار هو امقازقة ببق البذاكن رافق ادي الذرف الذق قاف 
دك الشجات الاقتضاقية الاتكباعةالؤولة إسراف توشكة 19513 وبين سناك 
البلدان الوجوة عل سار العطون اللطلوت لاسراكيل هذا القبات اهو مؤشن كي 
لاحتساب متوسط مدى اقتراب سمات إسرائيل المتوقعة في البديل في العام 5:7٠‏ 
مز معطيات عقة للذول التشودقة يحنت يكرت المتوشط مستفة؟ إل انخيرات الاك 
عمل التي غدل الاقتضياد الوط 
«-75-4 تقييم البدائل الرئيسة وفقاً للمعايير 


يبين الجدول رقم .)١5(‏ ص 777 من هذا الكتاب مجمل القيم التي حصل 
عليها كل واحد من البدائل الرئيسة في كل واحد من المعايير. وهذا هو «القالب 
التقييمي» الذي يشكل إجمالاً لمسار تقييم معقد شارك فيه كل أعضاء الطواقم 
المتخصصة في موضوع معني وأعضاء طاقم التخطيط المركزي. ويشكل هذا «القالب» 
بمفاهيم مختلفة حجر أساس لتنفيذ عملية التقييم المقارن والشامل على المستوى الوطني 
١0-١ ١3‏ 


للبدائل المختلفة. كما أنه يشكل الأساس لسلسلة من عمليات الإعداد والاختبار 
المختلفة فى مسار التخطيط» يمكن فى إطارها إمعان النظر فى البديل ك «رزمة» من 
النوعيات ومقارنتها ب «الرزمة» التي تمثل بديلاً آخر. 


*-ه علاقات الارتباط بين المعايير والمبادئ الإيضاحية 
#«-ه-١‏ الارتباط بين المعايير المختلفة 


لقد أوضح تحليل نتائج التقييم وفقاً للمعايير وجود ارتباط بين قيم المعايير 
المختلفة يشير إلى منظومة علاقات حتمية بينها. وهذا الارتباط لا يسمح بالسيطرة على 
المستوى التخطيطى على كل واحد هذه المعايير على حدة» إلا أن كل عمل تخطيطى 
يحرك بالضرورة وبصورة جماعية عدداً من المعايير معاً. وهذا الارتباط إيجابي في جزء 
من نقاط التناسق بين المعايير» أي أن قيم المعايير ترتفع أو تنخفض بصورة متقابلة» 
كما أن هذا الارتباط يكون سلبياً أحياناً أي أنه عندما ترتفع قيمة معيار واحدء فإن 
قيمة الثاني تنخفض » وبالعكس. 


هذا ويعرض الجدول رقم »)١5(‏ ص 770 من هذا الكتاب مرة أخرى قالب 
تقييم البدائل وفقاً للمعايير الاثنين والثلاثين التي عرضت آنفاً. ولكن في هذه المرة 
يقدم عرض «مُطْبّع» للنتائج. وفي هذا العرض يحصل بديل «الأعمال كالمعتاد؛ على 
القيمة ٠٠١‏ في كل معيار. بينما تحصل البدائل القياسية في كل معيار على قيمة محسوبة 
بشكل تنس مفاز ا ارول «الأعمالن كالعقاة وفكةا» فإن القيمة الت بويد هل دسا 
تعيّر دائماً عن التفوق على نذيل «الأغمال كال معنادة فى المعيار ذاته » بيتما القيمة التق 
تقل عن ٠٠١‏ تعبّر عن نقص. وتعبّر قوة الألوان (أزرق/ سماوي في حالة التفوق 
ووردي/ أحمر في حالة النقصان) عن حجم التفوق. ويحافظ القالب الُطبّع على 
العلاقات بين قيم المعايير كافة كما هي في القالب الذي يعرض القيم الخام (في 
الجدول رقم »))١5(‏ وهو يشكل المنطلق لعملية تصميم البديل الموحد والمنسق 
المختار. ويبين الجدول رقم )١0(‏ أيضا قيم البديل الموحد والمنسق الذي يتضمن هذا 
البند الفرعي وصفا لعملية تعريفه. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: كيف تؤثر التغييرات في قيم معيار واحد 
على قيمة معيار آخر. وتم في عدد من الاختبارات الإحصائية فحص علاقات الارتباط 
بين المعايير» حيث أشارت هذه إلى وجود رابطة وثيقة فى عدد كبير من الحالات بين 
المعايير (بصورة مباشرة أو معكوسة). وبالإضافة إلى الرابطة بين أزواج من المعايير» 
هناك رابطة منظوماتية بارزة ومعقدة بين المعايير. كما يوجد تباين مشترك وبارز بين 
١++-١ ١)‏ 


المعايير يمكن التعبير عنه بعدد محدود من الأبعاد (مقارنة بالعدد الكبير للمعايير). 
5-6-5 مبادئ تخطيطية إيضاحية لعلاقات الارتباط 


لقد جرى تنفيذ عملية تحليل إحصائية لمنظومة التناسق بين المعايير في ثلاثة 
أساليب مختلفة ”2 (حسبما يظهر ذلك في الجدول رقم »))١5(‏ وأظهر هذا التحليل 
أنه بالإمكان وتقريباً بشكل جيد» تقسيم هذه المعايير إلى عدد من المجموعات. ويوجد 
لكل زوج من المعايير المنتمية إلى مجموعة معينة رابط عال للغاية بينهما (سواء أكان 


العامة اوم 


هذا ويخلق التفسيم إلى مجموعات بنية موازية لمكونات العمل والمبادئ التخطيطية 
الأساس المواجهة للتخطيط الوطني. وكل مجموعة هي تعبير أو انعكاس لآلية عمل أو 
مبدأ رئيس تخطيطي معين. ومن شأن تفعيل تلك الآلية تحريك تغيير متناسق في كل 
المعايير في المجموعة. ولذاء فإن عملية التجميع تكشف بصورة غير مباشرة ماهية 
امقيرات التخطيط) الأساس غير ال 


وقد أدى التحليل الذي نفذ إلى التعرف على ثلاث مجموعات من المعايير التى 
يمكن التمييز بينها بشكل واضح» وتشتمل كل واحدة منها على معايير تتأثر بشكل 
مشترك بمبدأ تخطيطي واحد أساس. ويظهر الرسم البياني رقم »)١١(‏ ص 717 من هذا 
الكتاب عملية التجميع هذه. وبالإمكان وصف هذه المجموعات على الشكل التالي : 


)١‏ المجموعة «(أ): القدرة الاقنصادية فى مقابل المساواة: تحتوي هذه المجموعة 
غل كل المعايير الثى تفكسن الأداءاثك الاقتصادية المباغتزة للعرافق الاقتصادية وترك 
المتأئرة منها. وهكذاء فإن حجم الناتج المحلي الخام وحيز النشاط الاقتصادي من 
جهة. والمساواة في التمتع بالناتج من جهة أخرى. هي المتغيرات التي تعكسها المعايير 
في هذه الجموعةمروالاحيبان التخطيطي الذي رك بصوزة مشتركة قبع الحاوير نهو 
معضلة التوازن» المعروفة جيداً في العالم المتقدم كله بين النمو الاقتصادي وبين 
المساواة الاجتماعية» وهناك رابط سلبى معروف بين معاظمة النمو وبين زيادة 
الهوات الاخقماطية. ومن هدم القاخية “إن البديل الاجتماعي يزكر عل في 
المنناو !8ه ينها تزكر يقئة البداكن ببورة عائلة عل المنترى الاقتضادى. 


0) انظر: مازور» «التقييم»» الفصل 1 
(9) انظر: مازور وسيبردلوف؛» «مجال/ حيز الإمكانات - البدائل وتقييمها»» الفصل 8. 


١1الل‎ ١ ١ 1/ 


*) المجموعة «ب»: التركيز المجالي في مقابل التوزيع المجالي : تحتوي هذه 
المجموعة على كل المعايير التي تتحدد قيمها بصورة مشتركة عن طريق شكل توزع 
السكان فى المجال الوطنى. وهناك إمكان لمخططات هيكلية بديلة كثيرة؛ حيث يحرك 
قوس الإمكانات من التركيز المرتفع لغالبية السكان في وسط الدول وحتى التوزيع 
(الانتشار) البارز للسكان في المجال الوطني من خلال التنوع الواسع في أشكال 
الاستيطان: :هكذاء فالاختيار المركري:هنا قاتم بين سياسة التركين» ونين سياسة 
التوزيع» في المجال الوطني. ويركز بديل «الأعمال كالمعتاد»» وكذلك البدائل 
الاقتصادية على التركيز المجالي» بينما يركز البديل الطبيعي البيئي» وإلى درجة أقل منه 
البديل الاجتماعي» على التوزيع المجالي. 0 


") المجموعة الج : التطور والتخصص المجالي في مقابل التوازن المجالي : نحتوي 
هذه المجموعة على معايير تتأثر بمستوى التطور المحكم للاقتصاد وبمستوى التخصص 
الاقتصادي المناطقي. وتنعكس هنا المعضلة التخطيطية بين إنشاء نظام وطني من مناطق 
تحتفظ في داخل نفسها بمدى كبير من الاستقلال الاقتصادي الداخلي» وبين نظام 
تظهر فيه المناطق المختلفة تخصصات اقتصادية. ولكن كنتيجة لذلك تكون هذه المناطق 
مرتبطاً بعضها ببعض اقتصادياً لاستكمال احتياجاتها في المجالات التي لا تتخصص 
فيها. والمفهوم الذي يقوم على التتخصص المناطقي يؤدي إلى مستوى عال من التطور 
والعلم؛ ومن هنا إلى نوعية حياة عالية على صعيد العمالة» وإضافة إلى ذلك. إلى 
استقلال أمني - وطني» وكذلك إلى فرص تطبيق عالية. ويمكن بهذا المفهوم استنفاد 
مزايا الحجم ومزايا الموقع والتخصص. فالمناطق المختلفة تتخصص وفقاً لتميزها 
الخاص وأفضلياتها عندما ينشأ التوازن الكامل على المستوى القطري. والثمن الوطني 
لهذا المفهوم هو نشوء أحجام كبيرة من الحركة بين المناطق» تؤدي بدورها إلى تعزيز 
نسبي لظواهر سلبية مثل التلوث الجوي وانعدام المساواة العالي على صعيد المواصلات. 
ويتميز مفهوم الاستقلال المناطقي بأن كل منطقة تحتفظ ببنية مرافق اقتصادية ممائلة» 
مستقلة نسبياً ومتوازنة في داخل نفسها. وبالطبع» فإن هذا المفهوم يتميز بالخصائلص 
العكسية. فمن ناحية» يركز البديل الصناعي على التطور المحكم والتخصص المجالي» 
في حين يركز بديل «الأعمال كالمعتاد» من ناحية أخرى على التوازن المجالي. 


وينبغي الانتباه إلى أن الناحيتين (اليمين واليسار) داخل كل مجموعة في الرسم 
البيانِ في حالة مواجهة بعضهما مع بعض. ويرمي هذا العرض إلى الإعراب عن 
حقيقة أن تبدل المعايير في الجهة الواحدة الناتج من تطبيق المبدأ التخطيطي الآأساس 
والملائم للمجموعة» يسير في اتجاه معاكس للمعايير في الجهة الأخرى. وبكلام آخر: 
فإن كل اختيار تخطيطي يعمل على تحسين وتطوير قيم المعايير على أحد الجانبين» يعمل 
١8-١ 78‏ 


حتماً على الإضرار بقيم المعايير في الجانب الآخر. ولذاء فإننا نقف هنا أمام الاختيار 
التخطيطي» فإما أن نطبق القيم الممكنة والعالية نسبيا للمعايير في المجموعة اليسرى 
من خلال تنازلات في تطبيق قيم الجانب الأيمن أو بالعكس. ولقد مكنت عملية 
تجميع المعايير وفقاً لسمات سلوك مشتركة الطاقم من القيام بعملية تخفيص مريحة 
لمجمل متغيرات سياسة التخطيط الرئيس ونجميعها في إطار يشتمل على ثلاثة 
كرالك ركسي اقيرف مكنا امكل تر كود رعقلدضى ال الأسان المخطيظ فين 
ثلاثئة قرارات تخطيطية مركزية فقط مقرونة حقاً بقدر معلوم من الحكم القيمي - 
الذاتي» إلا أنها تنير بصورة واضحة وحادة للغاية مجال/ حيز الإمكانات التخطيطية» 
وتسهل فهم مدلولات الأحكام القيمية البديلة والمختلفة. 


إن هذه المجموعات الثلاث تفسر جيداً تباين المعايير الثلاثين. وهناك معياران 
شخصا كمستقلين وغير مرتبطين بقيم العوامل التخطيطية. وهذان المعياران هما: 
ميزان المياه المجالي (الرقم )٠١‏ والمساس بالسكان (رقم 71). ومن هناء فبالإمكان 


دون أن تؤثر هذه القيمة في مستوى المعايير الأخرى (انظر الرسم البياني رقم .))١١(‏ 
*1-ه-" اختيار مكونات «البديل الموحد والمنسق» 


إن مشكلة اختيار أفضل بديل تخطيطي شامل لإسرائيل يمكن أن تصاغ إذاً 
كقضية الحسم في ثلاث مسائل أساسء ترتبط كل واحدة مثها بواحدة من 
المجموعات الثلاث التى عرضت آنفاً. ولذاء فإن عرض البديل «الموصى به»» أي 
اختيار البديل الموحد والمنسق هو اختيار يجمع بين أفضل ثلاثة عناصر تخطيطية. ومن 
جانبهاء فعملية الجمع هذه تقرر رزمة القيم الفضلى الخاصة بالمعايير الاثنين والثلاثين. 
وما زال الأمر لا يتعلق هنا باشتقاق مدلولات برامجية أو أسس سياسية مفصلة خاصة 
بالمخطط الرئيس» وإنما فقط بمنظومة غايات قابلة للإحراز من جهة» وتعتبر من 
الجهة الأخرى المرغوب فيها من كل منظومات الغايات القابلة للإحراز. 

هذا وتعتبر عمليات الحسم في المسائل التخطيطية المركزية الثلاث قابلة للتنفيذ 
بصورة منفردة. وأي اختيار يتم لمجموعة معايير واحدة من بين المجموعات الثلاث لن 
يغير بقدر جوهري من حرية الاختيار والقدرة على تحقيق أي عملية تجميع أياً كانت 
لقيم أي من المجموعتين الأخريين. وقد نجمت قدرة تفكيك عملية الحسم التخطيطية 
من الخصائص الداخلية لمنظومة العلاقات والروابط بين المعايير المختلفة. 


ومن أجل تحديد الاختيارات الموصى بباء سلك الطاقم مقاربات ل ل 
١‏ 41 


وكشف التحليل عن نطاق التغير الممكن للقيم التي تمثل المتغيرات التخطيطية. وتمثل 
أطراف نطاق التغيّر حدود الممكن من الناحية التخطيطية. وكل عملية دمج لثلاثة 
معايير» تتلاءم مع مبادئ التخطيط الثلاثة هذه هو إمكان تخطيطي فعلي. . ويبوضح 
الرسم البيان رقم (؟١)»2‏ ص 18" من هذا الكتاب حدودة قيم المجموعات الثللاث» 
0 
القيم الملائمة لكل واحد من البدائل الرئيسة) . 

هذا وسنوضح في ما يلٍ فقط ماهية ونتائج البحث في كل واحدة من مسائل 
التخطيط الثلاث. وا 1 لر ضرع مسجو كر السيل إن الصيعييا» من ناحية 
صعوبة ة الحسمء والحال هكذا ستتم بادئ ذي بدء في المبدا الثالث للتخطيط «(التوازن 
المجالي في مقابل التطور المحكم والتخصص المجالي)» وأخيراً في المبدأ الأول (القوة 
الاقتصادية فى مقابل المساواة). 


الاختيار التخطيطي في مجموعة المعايير الثالثة: التطور المحكم 
والتخصص المناطقي في مقابل التوازن المجالي 


من خلال إمعان النظر في تركيبة مجموعة المعايير التي تنتمي إلى مستوى 
التتخصص المناطقي» يمكن أن نرى أن معظم المعايير في هذه المجموعة هي كتلك 
التي تتغير إيجابياً مع رفع مستوى التخصص في المرافق الاقتصادية. ويتعلق الأمر 
بمستوى التطور المحكم والتخصصء ومساهمة التعليم في الاقتصادء والاستقلال 
الأمني. وكذلك بكل المعايير المرتبطة بأداءات المخطط ؛ وهذه معاً ستنجز أفضل 
القيم الممكنة لهاء إذا ما : تم انتهاج سياسة تسعى بأقصى قدر ممكن في التطرق إلى 
استنفاد المزايا المختلفة النابعة من التخصص المناطقي. والبديل الرئيسي الملائم لهذه 
السياسة هو البديل الاقتصادي- الصناعي. وهناك معياران فقط في هذه المجموعة جهبط 
يديع ركسا عو التذلوت الوم تعس ستقرى الحيض فى امراتع الاتصادية: 
الثالوث الجوي الناجم عن المواصلات» ومدى التوازن المجالي بين المناطق. وفي 
البديل الاقتصادي - الصناعي ستحصل هذه المعايير على قيم مخفضة بقدر أقل. . وفي 
المقابل» اتضح أنه من أجل تحقيق خط تخطيطي معاكس» أي خط يسعى إلى أقصى 
الاستقلال والتوازن المجالي» فإنه يتوجب اختيار بديل «الأعمال كالمعتاد» وصورة 
الوضع بالنسبة إلى قيم المعايير المحرزة ستكون معكوسة. 


ولقد أظهر تحليل منظومة التوازنات في هذا المجال أن المزايا التي يتم إحرازها 

عن طريق اتخاذ الخط الذي يرمي إلى استنفاد مزايا التتخصص المناطقى حتى النهاية» 
مرتبطة بمساوئ هامشية. ناهيك عن أن المساوئ النابعة من التلوث الجوي على سبيل 
١/:-١ 06‏ 


المثال» يمكن معالجحتها فى المستقبل بواسطة وسائل سياسية أخرى» غير مجالية. ولذاء 
فإنة:العبجة المشخلصة معنا حي أن اسم المخطيطي.يخضضن النوازن الصحبع بين 
التخصص المناطقي وبين الاستقلال المناطقي ينبغي أن يكون في «الطرف» الملائم 
للتخصص. ومعنى هذا الآمر أن البديل الموحد والمنسق يقترح انتهاج خطوات في 
محال سياسة التخصصء تؤدي إلى أداءات مماثلة لتلك المقترحة في البديل الاقتصادي 
الصناعي في جميع تلك المعايير التي تعبر - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - عن 
مستوى التخصص المناطقي. 


الاختيار التخطيطي في مجموعة المعايير الثانية: التركيز المجالي في 
مقابل التوزيع المجالي : 

المعايير التي تتغير قيمتها نحو الأفضل مع الارتفاع في مستوى توزيع السكان 
هي : رفاه الأقليات» تنوع أشكال الاستيطان» الطوائفية في التعليم» الوصول 
السريع إلى المناطق» التوازن المجالي لتطوير الأرض» قابلية خطط المواصلات للتنفيذ» 
والقدرة على استيعاب الشعب اليهودي. وستؤدي القيمة القصوى الممكنة لهذا المتغير 
التخطيطي إلى مستوى أدائي في جميع هذه المعايير لأداءات البديل الطبيعي البيئي. 
وهناك معياران فقط هما الاعتدال المناخى والطاقة الكامنة لمساحات التدريب» يتأثران 
من انتهاج هذا الخط المتمثل بالتوزيع» إلا أن التحليل أظهر بأن هذا هو ضرر هامشي 
في مقابل المزايا التي تحرز بواسطة التوزيع» والتي تعتبر مهمة جداً. وفي الواقع» فإن 
المس بالطاقة الكامنة لمساحات التدريب هو في الحقيقة مس لا قيمة له أجريناه هنا 
يتل عبار عون الأعزيال التاحي الذى معيتن افنه سكاة إشوان "مرخ 
أجل تحقيق قيم عالية في الأوجه الأخرى كافة التي أشير إليها أعلاه. 


الاختيار التخطيطى فى مجموعة المعايير الأولى - القوة الاقتصادية فى 
مقابل مستوى المساواة: 

إن مناقشة واحتيار المتغير التخطيطي الذي يقرر مدى التوازن بين الغنى الشامل 
للمرافق الاقتصادية وبين المساواة في توزيع هذا الغنى» تعتبر الأصعب والأكثر تعقيدأ 
على صعيد زيادة وتيرة النمو يؤدي حتماً إلى توسيع الهوات الاجتماعية في المراحل 
المتوسطة على الأقل. ومع أنه بالإمكان التأثير في هذه الهوات ببذه الصورة أو تلك 
الوسائل بقدرة سياسية مختلفة فى نُطق الرفاه والضريبة والاستثمار الوطنىء إلا أن هذا 


(29) هذا التنازل المقلص مرتبط بزيادة السكان في المنطقة الحنوبية. 


١الا-١‎ ١ا/ا‎ 


التأثير يكون محدوداً جداً في أحيان كثيرة. وبصورة عامة» فإن الإسهام في الثراء وفي 
تحريك المسارات التي تخلقه لا تقدم بشكل متساوء كما أن القدرة السياسية الناشئة 
بصورة طبيعية بأيدي القطاعات التي تكون مساهمتها أكبر» تتحول في أحيان متقاربة 
لعمييح سايدرا أنام اسهااع قياس ترؤيمية رونا كانه قادزة عل فيصن الهواف بن 
المستوى الاجتماعي المطلوب. وهكذا ينشأ نزاع قيمي صعب» حيث ينبع من هنا أنه 
من أجل المحافظة على مستويات مساواة عالية» فإن هناك ضرورة معينة للتخفيف 
والامتناع عن استنفاد قدرات معينة من النمو. ومن طبيعة هذه المقاربة الاعتدالية أن 
تجابه بالرفض الشديد من جانب النخب الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية. 


إن مجموعة المعايير المحددة من جانب هذا المتغير التخطيطى مركبة من مجموعتين 
فرعيتين من المعايير يوجد بينهما ترابط سلبي شديد. وهذا يعني أن كل عمل في اتجاه 
الزيادة الجوهرية لقيم المعايير في مجموعة فرعية واحدة يجبي أثماناً ليست بالبسيطة 
بمفاهيم قيم المعايير الموجودة في المجموعة الفرعية الأخرى. والمعايير المركزية في كل 
مجموعة فرعية تعبر عن القيم الأساس الحساسة للغاية لمفاهيم ووجهات نظر البدائل 
القياسية. وتحتوي مجموعة فرعية أخرى» بين ما تحتوي» على معايير الناتج المحلي الخام 
للفرد ودرجة الاقتراب من الأقطار المتقدمة. كما تشتمل المجموعة الفرعية الثانية على 
معايير مثل المساواة فى الدخل والمساواة المناطقية. 


والحال هكذاء فالحسم القيمي الكامل في هذه المسائل صعب ومعقد. ولتحليل 
هذا النزاع اختير «معيار رائد» في كل واحدة من المجموعتين الفرعيتين : الناتج المحلي 
الخام للفرد من جهة» والمساواة والدخل من الجهة الأخرى (انظر الرسم البياني رقم 
.)١(‏ ص 754 من هذا الكتاب)» وأزاء منظومة المحاور التى يصف فيها أحدها 
معيار الناتج المحلي الخام للفرد» وبواسطته القدرة الاقتصادية؛ كما يصف المحور 
الآخر معيار المساواة في الدخل» وبواسطته مستوى المساواة» فقد تم في البداية مسح 
المحاور لكي تلائم بديل «الأعمال كالمعتاد). 


إن إمعان النظر في الرسم البياني رقم (11) يظهر ما يلي : 

البدائل الاقتصادية - تقع في الربع الذي يمثل المدى الإيجابي للمعيار الاقتصادي 
والمدى السلبي للمعيار الاجتماعي. ومن هناء فإنها مفضلة على بديل «الأعمال 
كالمعتاد» في المعيار الاقتصادي. إلا أنها أقل منه شأناً في المعيار الاجتماعي. 


والمدى السلبي للمعيار الاقتصادي. ومن هناء فإنه مفضل على بديل «الأعمال 
كالمعتاد» في المعيار الاجتماعي» وأقل منه شأناً في المقابل في المعيار الاقتصادي. 


١ا/5-١‎ ١ا/‎ 


البديل الطبيعي - البيئي - ويقع على هامش الربع الذي يمثل المدى الإيجابي 
للمعيارين الاقتصادي والاجتماعي. وقيمته في المعيار الاقتصادي تماثل قيمته فى 
«الأعمال كالمعتاد»» إلا أن قيمته فى المعيار الاجتماعى أعلى منها فى بديل «الأعمال 
كالمتاد» .ومع تاسية معيتةة فإن :هد البديل مفضل .عل كل البذائل الأحزئ لكونه 
ليس قليل الشأن في المعيار الاقتصادي عن بديل «الأعمال كالمعتاد» ويفوقه في المعيار 
الاجتماعي. 


وبالإمكان الانطلاق من فرضية تقول إنه لا يمكن لبديل ما أن يخرج إلى حيز 
التنفيذ» إذا كان فيه على الأقل واحد من المعيارين الرئيسين الرائدين» أقل قيمة من 
قيمة بديل «الأعمال كالمعتاد» الذي يستخدم كما قلنا كخيار قاصر. وذلك لأن كل 
خروج إلى مخطط معياري يتطلب عمل يد مركزية وموجهة» يتطلب إجماعا عاما 
سياسياً وجوهرياً أي كان» نظراً لأن هذا هو شرط طبيعي لتجند القوى السياسية كافة 
اللازمة للخروج من مسار «الأعمال كالمعتاد». وبالإمكان الافتراض - كفرضية 
سياسية - أن كل مخطط تتفاقم فيه الهوات الاجتماعية» أو تحتجب فيه إمكانات 
النمو» لن يكون بمقدوره الفوز بمثل هذا الإجماع. ولذاء فإن القيم المفضلة هي تلك 
المشار إليها على امتداد المقطع البيانني في ربع الدائرة الأولى. و«البديل المدمج», والذي 
يمثل المخطط الذي سنوصي به» يتمثل إذاً بواسطة إحدى النقاط التى هي على ظهر 
النطاق المفضل المشار إليه في داخل ربع الدائرة الأول77". 0 


*-5 إجمال لطرح (نشر) مجال/ حيز الإمكانات : البدائل وتقييمها 


من خلال نشر مجال/ حيز الإمكانات» أي تصميم البدائل الرئيسة وعملية 
تقييمهاء تم اختيار «بديل موحد ومنسق»). ويشكل هذا البديل الموحد والمنسق 
الأساس للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنئوات الألفين. وتم تحديد هذا البديل 
بواسطة متغيرات نظرية تركيبية تمثل عملية اختيار اتجاهات التطوير المرغوب فيها في 
المعضلات التخطيطية المركزية الثلاث : القوة الاقتصادية فى مقابل المساواة» التركيز 
المجالي في مقابل التوزيع المجالي» والتطور المحكم والتخصص في مقابل التوازن 
المجالي. ويعرض الجدول رقم .)١5(‏ ص 775 من هذا الكتاب تفصيلاً لقيم هذا 
البديل وفقاً لقائمة المعايير. ويتبين من ذلك الجدول أن قيم البديل الموحد والمنسق في 
غالبية المعايير أعلى من قيم بديل «الأعمال كالمعتاد» الذي يشكل الخيار القاصرء 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل بشأن تحديد القيمة امختارة من داخل النطاق الفضل» انظر: المصدر نفسه» 
الفصل 9. 


١ا/-١‎ ١ 


وكذلك أعلى من قيم غالبية البدائل. ويحرز البديل الموحد والمنسق ذلك دون الوصول 
إلى قيم متدنية قصوى في أي واحد من المعايير. 

إن التوقعات من السياسة الموحدة والمنسقة هى أن تلك السياسة سوف تحرز 
أداءات قريبة جداً من أداءات البديل الاقتصادي - الصناعى في أوجه مستوى التطور 
المحكم للمرافق الاقتصادية» وأداءات قريبة جداً من أداءات البديل الطبيعي البيئي في 
أوجه توزيع السكان. أما أداءاتها من ناحية الناتج المحلي الخام للفرد ومستوى المساواة 
الاقتصادية بين أفراد فى المجموعة السكانية» فستكون أداءات «منتصف الطريق» بين 
يديل #الأعمال كالحتاد» (الشهازالفاضين) وبين المن الأقصئ' الذي تمكق' إخرازوافى 
كل واحد من هذين المعيارين دون النزول عن قيم بديل «الأعمال كالمعتاد». ْ 

وبالمناسبة» من المثير للاهتمام هنا أن نفحص مسألة مدى «قرب» البديل الموحد 
والمنسق المختار من كل واحد من البدائل الرئيسة التي شكلت نقطة انطلاق للعملية. 
إن درجة القرب (أو البعد) بين بديلين هي مفهوم نظري”" "2 يقصد به مدى التباين 
بين البدائل من ناحية العمليات البعيدة المدى التي تنفذ عملياً من أجل تحقيق قيم 
التخطيط. ويعرض الجدول رقم »)١5(‏ ص 56”” من هذا الكتاب المسافات بين 
البدائل الإقليدية المختلفة. ويتضح من الجدول أن الأبعاد التي تفصل البديل الموحد 
والمنسق عن البدائل الاقتصادية وعن البديل الطبيعى البيئى متشابهة جداً. والبديل 
الأكثر بعداً عنه هو بديل «الأعمال كالمعتاد», أي أن البديل الموصى به يعبّر حقاأ عن 
انحراف ملحوظ ولكن ممكن عن اتجاهات «الأعمال كالمعتاد». ولذاء فإن البديل 
الموحد والمنسق يعبّر عن انحراف جوهري للتطوير الوطني عن اتجاهه الراكد المتوقع» 
وذلك كله مع تحقيق أداءات أفضل في الغالبية الحاسمة للمعايير المهمة» دون فقدان 
المستوى العالي لقابلية التطبيق والأداءات. وإن بعد هذا البديل من البديل الاجتماعي 
أعلى بشكل جوهري أكثر من بعدها من البدائل الاقتصادية» إلا أنه ما يزال أقل من 
بعده عن بديل (الأعمال كالمعتاد). 


وتم وضع البديل الموحد والمنسق في اختبار اقتصادي» وفي اختبار قابلية 
التطبيق. ومن الناحية الاقتصادية» تم فحص إمكان إحراز الأهداف الاقتصادية 
الموجودة في أساس البديل الاقتصادي الصناعي» وفق نموذج مجالي ملائم للبديل 
الطبيعي ال 1 وقد أظهرت نتائج هذا التحليل إمكان إحراز الأهداف الاقتصادية 

(59) هذا البعد يتحدد عن طريق احتساب البعد الإقليدي المعتر عنه في منظومة ثلاثية الأبعاد محاورها 
هي العوامل الثلاثة ومقياسها هو الانحراف عن المقياس. 

(9)) انظر : دفنه شفارتز ورافي بارئيل» «السياسة الاقتصادية»» .)١991/(‏ 


١7/5-١ 1١: 


الموجودة في أساس البديل الاقتصادي الصناعي في الانتشار المجالي» وفق المبادئ 
طبيعي بفضل قوى السوقء ولذا فإنه يقتضي تدخلا حكوميا جوهريا لضمان تحقيقه. 
ويهدف هذا التدخل إلى معالحة إخفاقات السوق التى تتسبب فى نشوء بديل «الأعمال 
كالمعتاد). 


إن الوسائل الواجب اتخاذها لتحقيق مبادئ الانتشار المجالي المطالوب» تحتوي 
بالأساس على استثمارات مسبقة في نطاق البنى التحتية بشكل عام» وفي نطاق بنى 
المواصلات التحتية بشكل خاصء أي في نطاق البنى التحتية البشرية» وفي نطاق 
الوسائل الإدارية. والقصد من هذه الاستثمارات هو «تقريب» الأطراف النائية 
وإعدادها لاستيعاب الأشغال الغنية بالعلوم والمعرفة. وذلك بواسطة إعداد بنى تحتية 
تكنولوجية وبيئية وبشرية. وفي رؤية بعيدة المدى» فإن اتخاذ هذه الوسائل سيدفع إلى 
أمام» وبالتوازي تحقيق الأهداف الاقتصادية بكاملهاء وأيضاً تحقيق الأهداف الطبيعية 
- البيئية. وإن اختيار السياسة الموحدة والمنسقة التى تتطلب تدخلا تخطيطياً موجهاً 
تتعدل عل حيار لخثبار النديل الافتمادى الصعافي الأصل »عدت إن إسوار 
الأهداف الاقتصادية فيه يتم على حساب دفع ثمن باهظ نسبياً يتجسد بالمساس 
بالأهداف الاجتماعية والبيئية» أو في المقابل بدل دفع ثمن اقتصادي عال لتحقيق 
أهداف البديل الطبيعى البيئى بحد ذاته. 

إن تقييم إمكان تطبيق البديل الموحد والمنسق» قد تم على أساس المعايير التي 
بواسطتها تم تقييم البدائل الأصلية كافة”*"©. وقد أظهر هذا الفحص أنه في جميع 
المعايير التي تتطرق إلى قابلية التطبيق والتنفيذ» فإن البديل الموحد والمنسق يتفوق على 
البديل الطبيعي البيئي» وفي اثنين من بين المعابير الثلاثة يتفوق أيضاً على تلك الخاصة 
بالبديل الاقتصادي الصناعي. 

وإزاء الفحص المتكرر هذاء تقرر اختيار البديل الموحد والمنسق كأساس 
للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين» واختيار مبادئه المجالية كأساس 
لصورة المستقبل» أي المخطط لتنظيم المجال الوطني. 


(54) انظر: راحيل ألترمان وكوب فنكي » «تقييم مؤسساتي») .)١919457(‏ 
ل ١176-١‏ 


١الاك-١‎ ١/1 


الفصل الرابع 


«صورة المستقبل»: 
خطة تنظيم المجال الوطني 


ا١ا/الح‎ ١ ١ا/ا/‎ 


ا١الملح‎ ١ ١2 


تضجة النمن القالف غرضا لجال حير الإمكاناه لضووة إنتوائيل المسعفلية: 
ومن خلال حيز الإمكانات هذا تمت بلورة «صورة المستقبل» التي هي مخطط تنظيم 
المجال الوطني» وهي نتاج مركزي وإجمالي لمخطط إسرائيل الرئيس في سنوات 
الألفين - «إسرائيل .275٠67١‏ وهدف المخطط هو عرض صورة لغاية منشودة بعيدة 
المدى وشاملة للتنظيم المجالي المطلوب لإسرائيل في العقود الآولى من القرن الحادي 
والعشرين. ويجمل هذا الفصل (الرابع) باختصار الوثيقة التي خصصت لوصف 
«صورة المستقبل»» وهي مخطط تنظيم المجال الوطني» ويستند بصورة رئيسة الى ما 
ورد فيها"". 


هذا ويعرض مخطط تنظيم المجال الوطني صورة مبتغاه كهدف يشتق منه «تاريخ 
المستقبل» في طريق العودة إلى الحاضر. وهذا «التاريخ») يشير إلى السبيل الذي سيؤدي 
إلى تحقيق الصورة المبتغاة» وهو يسأل عن الوسائل الواجب اتخاذها من أجل تحقيقها. 
ويبين الفصلان الخامس والسادس اللذان سيليان الوسائل السياسية التي ترسم الطريق 
لتحقيق «صورة المستقبل». 
غ١‏ خلفية 7 حية وبنية المخ لم201 

سنركز في هذا القسم الفرعي على الخلفية المنهجية التي تمَيّز مسيرة بلورة (صورة 
المستقبل»» كما سنعرض منطلقات التخطيط» والمسائل المنهجية المركزية وتركيبة 
المخطط ومطابقتها مع الإطار المميز لمخطط (إسرائيل .)53١٠١‏ 
١-١-1‏ نقاط الانطلاق للتخطيط 


«صورة المستقبل» هي نتيجة مسار تخطيطي منظم منذ بداية المشروع وحتى نبايته. 


(١)انظر:‏ آدام مازور وميخال سوفيرء ««صورة المستقبل2 : مخطط لتنظيم امجال الوطني» )١1991( ١‏ . 
()انظر: المصدر نفسهء الجزء .١‏ الفصول -١‏ ”. 
١7‏ ١-9/ا١‏ 


التفكير الثلاثة: «السيناريوات الرئيسة»» والتخطيط على أساس المواضيع والتخطيط 
المجالي الشامل. وتم استيعاب وفهم هذه الأمور - بعضها بصورة مباشرة» وبعضها 
الآخر بصورة غير مباشرة - كنقطة انطلاق لتنظيم المجال الوطني. وكان مسار 
التخطيط المجالي لنشر حيز الإمكانات وتقييمه هو المسار المركزي الذي أدى إلى بلورة 
المخطط. وقد تركزت مساهمته فى عدد من النطق : 

- عرض حلول مجالية بديلة في مسائل مركزية المفهوم المجالي الشامل» والتركيز 
في مقابل التوزيع» والتتخصص في مقابل التوازن والمساواة المجالية والتشديد على 
ص 78 من هذا الكتاب) وكذلك التحليل المقارن والمنظم لمناهج تخطيط مستقطبة. 

- الإطار التخطيطى تحديد حدود حيز الإمكانات المستقبل فى متغيرات القرار 
المركزية (انظر الجدول رقم (؟١).‏ ص "٠١‏ من هذا الكتاب). وفحص درجات 
الحرية في كل واحد من هذه المتغيرات من خلال التقسيم إلى ثلاث فئات: الأصول 
القائمة» الإضافة المتوقعة فى كل بديل تخطيطى» والإضافة المتوقفة على السياسة 
التخطيطية التي سيجري اختيارها (انظر الخريطة رقم (1): ص 78١‏ من هذا 
الكتاب). 


التعرف على العلاقات المتبادلة بين المعايير وتحرّي عناصر التخطيط المركزية التي 
المتغيرات المجالية والمتغيرات الأخرى» الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (انظر الرسم 
البيان رقم »)١١(‏ ص 7” من هذا الكتاب). 


«البديل الموحد والمنسق» والعلامات الأمثل للمعايير فى هذا البديل (انظر 
الحدول رقم (16). ص 0”” من هذا الكتاب). 


وكخلفية لإعداد الخطة» تم فحص السياق التخطيطي في أربعة نطق مختلفة : 
- عرض تاريخي لمفاهيم الماكرو لتنظيم المجال الوطني الاسرائيلي. 
- عرض النماذج الدولية الرئيسية لتنظيم المجال الوطني. 
- تحليل مذاهب تخطيطية - إسرائيل ودراسة دولية للأحداث. 
- استيعاب وفهم الانعكاسات المجالية ل «سيناريو السلام». 
هذا وتم في هذا المخطط دمج مبادئ التخطيط على أساس المواضيع التي 
استخلصت خلال إعداد المشروع. وتتركز هذه المبادئ على أربعة نطق مركزية : 
يل ١-0:م١‏ 


- مورد الأرض وخطر نفاده كموضوع مركزي في التخطيط المجالي. 
- موارد ومعالم طبيعية (بانورامية) والسياسة البيئية - التطرق إلى المجال المفتوح» 


وإلى قيمية المعالم الطبيعية (البانورامية) والتراث المبني كقاعدة لتنظيم المجال الوطني» 
وسياسة بيئية ثابتة كمبدأ رائد فى التنمية الوطنية. 


- المواصلات والبنى التحتية الوطنية ودورها المركزي في تنظيم المجال الوطني. 

- الأوجه المجالية الاجتماعية - التطرق إلى سمات السكان وأوالياتهم مع 
التركيز على احتياجات فئات سكانية خاصة» والتطرق إلى السكان العرب فى إسرائيل 
وإلى المساواة في عملية دمجهم في المجال؛ المجال القروي والحلول اللازمة نحو 
سنوات الألفين؛ والتطرق إلى نظام التعليم وانعكاساته على الأوجه المجالية للموارد 
البشرية والجماعات المنظمة. 
5-١-5‏ قضايا منهجحية 

لقد أدى الطابع المتكامل للمخطط وإطاره الواسع والمعقّد الى حمل الطاقم على 
التطرق إلى عدد من القضايا المنهجية المركزية. وسلك الطاقم هجا يدمج , بين مناهج 
تخطيط مستقطبة ولكنها متكاملة. 

- المنهجية في مقابل الإبداعية : قام الطاقم بدمج مقاربات تخطيط إبداعية تستند 
الى الخيال والحدس والمعرفة الموسوعاتية» مع مقاربات تخطيط منهجية تستند الى 
التحليل الكمي والنوعي» مع مقارنتها بطريقة عقلانية . وهذا الدمج جاء لضمان 


نتيجة مجددة وخلاقة في مفهومها ٠‏ كما توفر في المقابل حلولاً ناجحة وشاملة لمسائل 
التتخطيط المركزية. 


- إمعان النظر من الخارج في مقابل إمعان النظر من الداخل : لقد أرفقت عملية 
بلورة المخطط بتغيير متعمد لزوايا النظر وعملية توحيدها. وتتفحص المعاينة من 
الخارج الكمال ومبادئه «الهولستية» في مقابل المعاينة من الداخل التي تقود من 
التفاصيل والمكونات الى الكل المتكامل. وقد أثمر هذا التشديد المنهجي استكمالاً 
لقطاع التخطيط القطري: من الكل المتكامل القطري نحو الخارج - إسرائيل في 
علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسطء والمجموعة المتكاملة نحو الداخل- مبادئ 
تخطيط للمجالات وللمناطق المختلفة. 


- التركيز على المشترك في مقابل التركيز على المميز: لقد أدى تحليل الظواهر في 
المجال الى الحفاظ على وجهة نظر مزدوجة أخرى: التركيز مرة على المشترك والتركيز 
مرة أخرى عل المميز. ويبرز مبدأ دمج وجهات النظر هذه بخاصة في نماذج التطوير 
ليل ١81١-١‏ 


المجالية التي طورت في إطار المخطط. وتصف هذه النماذج بشكل عام مجالات من 
أنواع مختلفة» وتطرح «قواعد لعب» مبدئية لكل صنف من أصناف المجالات» إلا أنها 
تركز في المقابل على الحاجة الى خصوصية كل مجال ومجال» وتشير الى مصادر محتملة 
لتعزيز هذه الخصوصية. 

- التركيبة الكمية في مقابل البنية التنظيمية : لقد تمّ في المخطط أيضاً التركيز 
على الأوجه الكمية للمجال على شكل برنامج لتوزيع وانتشار الأنشطة» كما تم 
التركيز على الأوجه التنظيمية للمجال على شكل نماذج مورفولوجية وبنيوية ملائمة 
للمجال الوطني الشامل وللمجالات الفرعية في داخله. وتم دمج كل هذه المكونات 
من طريق عملية تخطيط متبادلة التأثير في صورة منشودة متناسقة وكاملة. 


- المجال المفتوح في مقابل المجال المبني: ما هي نقطة الإنطلاق المركزية التي 
ستؤثر في تنظيم المجال الوطني في القرن الحادي والعشرين» وهل هي المجال المفتوح 
أم المجال المبني؟ لقد ازدادت هذه المسألة حدة كلما تقدمنا في عملية التخطيط. 
وركزت نقطة الانطلاق التاريخية الخاصة بمذهب إسرائيل التخطيطي على المجال المبني 
وعلى القيم المرافقة لتطويره» واعتبرت المجال المفتوح ك «بقية» في المساحة التي لم 
يشملها التطوير» وفي أحيان ليست بالقليلة ك «أرض قفر» وكرمز للتخلف. ولقد 
تبيتنت منذ مراحل العمل الأولى أخطار نفاد مورد الأرض والحسٌ غير القابل للإصلاح 
بالموارد الطبيعية وبقيم المعالم الطبيعية. كما نادينا بضرورة التعاطي مع المنطقة المفتوحة 
بالمستوى نفسه من الأهمية الذي نتعاطى فيه مع المناطق المبنية. ولتوضيح هذا الوضع 
الازدواجي أبرزنا فى المخطط نقطتي الانطلاق المتوازيتين للمبني والخالي كمتساويين 
في الوزن وكاساس لتنظيم المجال الوطتي + وشددنا عل القيمة الغى يضينها الدمج 
الصحيح بينهما الى كلا «الطرفين». 


”-١-5‏ بنية المخطط 


الإطار التخطيطي لهذا المشروع يحدد المخطط لتنظيم المجال الوطني كمخطط 
توجيهي (غير مقئّن) للمدى البعيد؛ مع التركيز على التخطيط المجالي برؤية شاملة 
قطرية ومتعددة المجالات. وتمت ملاءمة تركيبة المخطط ومكوناته لهذا الإطار الخاص. 
وكان الهدف خلق صورة غاية منشودة متعددة الأبعاد تحافظ في الوقت نفسه على عدد 
كبير من نقاط الإنطلاق المتوازية. وكان من المهم بشكل خاص العمل من جهة على خلق 
غيورة واضشة :ممكتها أن تزكر هولها فقولا واسعا» أن ترس وو خلال ذلك عمليات 
التخطيط والتطوير المستقبلية» إلا أنه كان من المهم من جهة أخرى المحافظة على المرونة 

التخطيطية» وعلى تشابك المواضيع وعلى إمكانات المتابعة والتحديث أثناء تطبيقها. 
بحي ١185-١‏ 


ومن أجل ذلكء» فقد اختيرت للمخطط هيكلية شفافة متعددة الطبقات. وتمّ 
تشكيل المخطط من مداميك تخطيطية متوازية. وكان كل مدماك يركّز على مسألة 
مركزية» ويحافظ على منطق داخلي» ويتبتى زاوية نظر ومستوى من الشمول يلائمان 
القضية المطروحة للنقاش. وعلى سبيل المثال» فإن هذه البنية المدماكية تفسح في المجال 
للدمج بين نقطتي الانطلاق المتناقضتين» في مقابل المنطقة المفتوحة كنقاط انطلاق 
متوازية ومتساوية من حيث الوزن. وتتكون «صورة المستقبل» من دمج كل مداميك 
التخطيط فى كل واحد ومتكامل. 


والمخطط معروض في خمسة أجزاء : 


- الجزء الأول المعروض في هذا البند الفرعي يخوض في تفاصيل الخلفية 


ال ا 
- الجزء الثاني (البند الفرعي رقم (5-5)) يعرض مداميك التخطيط الأساسي 
الخاصة بالمخط ع9 , 


ويبدأ بعرض المكونين المركزيين من وجهة نظر متجزئة - المكوّن المبني في مقابل 
المكوّن الخالي» ويواصل عرض مورفولوجيا المجال - النسبة بين المبني والمفتوح والنبية 
الغالةك:المكون الوشكل المسارى المركة واليق التحنية 

- الجزء الثالث (البند الفرعي 540 111يم ان مداميك التخطيط المتأتية من 
تغيير زاوية التمعن في التخطيط القطري الشامل”*': فعند توسيع زاوية النظر - 
الأوجه المجالية لسيناريو السلام» وعند تركيز النظر على المدماك المناطقي - بيان 
المبادئ التخطيطية لتطوير مجالات التخطيط التي تم تحديدها في خلال عملية 
التخطيط. 


- الجزء الرابع (البند الفرعي رقم (5-4)) يعرض البرنامج الكمي لمكونات 
المخطط على صعيدين : توزيع وانتشار السكان: صورة الغاية المنشودة للعام »5١٠١‏ 
وتوزيع استخدامات الأرض ضمن برنامج المناطق للعام 707٠١‏ 2©7. 


- الجزء الخامس (البند الفرعي رقم (20-5)) ويجمل المبادئ التخطيطية وقواعد 


(") لتفصيل الخلفية المنهجية وبنية الخطط», انظر: المصدر نفسه. الجزء «أ)» الفصول .7-١‏ 
(5) للتوسع. انظر: المصدر نفسهء الجزء «ب2. الفصول 7-4 . 

(5) للتوسع». انظر: المصدر نفسهء الجزء «ج2» الفصلان 8 و9. 

(0) للتوسع. انظر: المصدر نفسه. الجزء «دا. الفصلان ٠١‏ و١١.‏ 


1١85-١ الا‎ 


دمجها في صورة منشودة شاملة ومتكاملة ويبرز الأوجه التخطيطية المركزية المتأتية من 
مزج كل مداميك التخطيط”". 
5-5 مكونات المخطط لتنظيم المجال الوطنى”” 

هناك أربعة مداميك تخطيط مركزية تشكل صورة المستقبل لتنظيم المجال : 

- المفهوم الرئيس لتطوير المجال الوطني 

- المفهوم الرئيس للحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية بها 

- مورفولوجيا: النسبة بين المبني والمفتوح 

- الهيكل البنيوي : منظومة المحاور والروابط 
١-7-5‏ المفهوم الرئيس لتطوير المجال الوطني”") 

لقد تمت بلورة المفهوم الرئيس لتطوير المجال الوطني من خلال الحسم في ثلاث 
مسائل مركزية : التوزيع في مقابل التركيز» الانتشار المجالي الملتخصص في مقابل 
الانتشار المجالي المتوازن والتنوع في مقابل التجانس والتوحيد. 

* التوزيع في مقابل التركيز 

كانت مسألة التوزيع في مقابل التركيز في مركز السياسة الوطنية منذ بداية 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وحسمت بصورة واضحة لمصلحة سياسة توزيع 
السكان. وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر تصدعات في الإجماع الجارف بخصوص 
تبريرات سياسة التوزيع والقدرة على تطبيقها. والموقف الذي يتبناه مخطط «إسرائيل 


يقضي بضرورة مواصلة سياسة التوزيع» وذلك وفقاً لطراز «التوزيع المركزا» 
إلا أن أسباب هذه السياسة تختلف كثيراً عن تلك التي رافقت سياسة التوزيع في 


الملاضي. 

ويقترح المخطط انتهاج مقاربة «التوزيع المركز'؛ أي توزيع عمليات التطوير على 
المستوى القطري» ولكن مع تركيزها في ثلاثة مجالات مدينية: في الشمال وفي 
الوسط وفي الحنوب (انظر الخريطة رقم (9)» ص ”787 من هذا الكتاب). 


0 للتوسع. انظر: المصدر نفسه. الجزء اهاء الفصل ١١‏ . 
(6 انظر : المصدر نفسهء الجحزء (ب). 
() للتوسع » انظر: المصدر نفسه» الفصل 4 
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وتم تحديد المجالات المدينية بطريقة تجعلها تشمل الحد الأقصى من السكان 
والأنشطة في نطاق جغرافي صغير قدر الإمكان. وتم تحديد تخوم المجالات المدينية 
بطريقة تحليلية من خلال تحديد الحدود التي تقسم كل منطقة الى مجال ذي كثافة عالية 
(المجال المديني) على أن يكون محاطاً بمجال ذي كثافة سكانية دنيا. وأسفر الأسلوب 
الى بواططت :ته ديد المجالات الديية عن موضم بور تحضرية كبيرة فى زوايا 
المجال المديني وعلى طول ضلوعه. 

هذاء ويستند تحديد المجالات المدينية الى التوزع القائم والمتوقع للسكان 
والأنشطة. ويرمي هذا النموذج الى زيادة الروابط الداخلية في داخل كل مجال مديني» 
وتوجيه استمرار عمليات التطوير نحو الداخل» وإيجاد حدود واضحة بين المجال المبنى 
والمجال المفتوح» ومنع انزلاق التطوير بكثافات منخفضة الى الأطراف» والحفاظ على 
تطوير ذي طابع مركز ومنظمء وفي المقابل تحرير المجالات المفتوحة من ضغوطات 
التطوير. ووفقاً لمبدأ التوزيع المركز» فإن نحو 8١‏ بالمئة من سكان الدولة يتركزون في 
«الاتالثة مخ هسناحتها فقط ..ويتبقى التثريه أيضبا الى أن المبياحة الخضراء فى نطاق 
المجال المديني هي مساحة كبيرة. وسيجري توضيح هذا المبدأ لاحقاً. ا 

إن سياسة ١‏ التوزيع المركز' جاءت للحلول محل مقاربتين مركزيتين ميّزتا حتى 
الآن سياسة التوزيع: مقاربة «التوزيع المبعثر» الذي ميّز السياسة الوطنية المتعلقة 
بتوزيع السكانء والتي سلكت مقاربة التوزيع في المجال المناطقي» ومقاربة «التركيز 
المبعثر» التى لاءمت اتجاهات السوق» وأدّت الى تركيز متزايد للأنشطة فى وسط 
الدولة» ولكن تنظيمها في نموذج مبعثر على المستوى المناطقي. وهذه المقاربات ليست 
ملائمة لمواجهة ظاهرة الطفح المجالي ونفاد مورد الأرض» مع الحاجة الى زيادة 
النجاعة المجالية في تنظيم المناطق المفتوحة والمبنية» ومع السعي الى المساواة المجالية» 
أي تقليص الهوات المجالية بين المركز والأطراف النائية. 

وفى إطار مجال/ حيز الإمكانات التى حدّدت البدائل الرئيسة تبين أن درجة حرية 
سياسة التوزيع في مقابل التركيز عالية وموازية الى نحو ربع مجموع السكان في العام 
؛» وإلى نحو حمس أماكن العمالة» وإلى نحو ربع مجمل المساحة المطوّرة في ذلك 
العام (انظر الجدول رقم »)١(‏ ص ””7” من هذا الكتاب). ويشير التحليل الذي 
أجري في مرحلة التقييم الى تفضيل بارز لسياسة توزيع الأنشطة على المستوى القطري. 
وتدفع سياسة التوزيع إلى أمام أهدافاً اجتماعية كالمساواة المجالية والمساواة بين 
مجموعات السكان في إسرائيل. كما أنها تستغل الموارد الطبيعية بصورة متوازنة وتقرب 
عن ملسوظا دو متكان لدو لقال جها ياف وى شرن ماح مما لها الفاتيس ات 
البانورامية (انظر : البحث فى البند 7 - ه - ” السابق). 

١186-١ ١مه‎ 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا ينبغي أن تكون عليه نسبة الكمية بين 
تعزيز الأطراف الشمالية النائية (التي جرى التركيز عليها في البديل الاجتماعي) وبين 
تعزيز الأطراف الختوبية النائية (التي جرى التركيز غليها في البديل الطنيغي' البيقي)؟ 
وتتمتع الأطراف الشمالية النائية بتفوق نسبي يتمثل بحجم السكان القائم مقاربة 
بالأطراف الجنوبية النائية. ويوجد لتطويرها الحثيث تأثير أكبر في كم أكبر من السكان 
وإسهام في التوازن بين اليهود والعرب. وإن التطوير الحثيث للمنطقة الشمالية سيستند 
الى حد كبير الى عمليات النمو الطبيعي» إلا أنه في المقابل قد يجبي ثمنا يتمثل بالمساس 
بموارد ومعالم طبيعية (بانورامية) فريدة. ومقارنة بالمنطقة الشمالية» فإن التطوير 
الحثيث للأطراف الجنوبية لا يقترن بمساس جوهري بالبيئة» نظراً لكونه يستخدم 
موارد أرضية درترم حبداتة ريده يفيه سيا كذلك» فإنه يسمح بعمليات 
تطوير مبتكرة وعصرية. ولكن في المقابل» فمن أجل تطوير المجال الجنوبي» هناك 
حاجة الى استثمارات كبيرة فى البنى التحتية» والى جهود خاصة لزيادة جاذبية المنطقة 


لقرارات تحديد الموقع التي تحركها قوى السوق الحرة. 


إن عملية تقييم البدائل الى جانب التحليل البرنامجي» أشارت الى أنه من خلال 
مذ 'التكمية مع لحا اماس فإن التوريع المرايد 0 
الأنصي م التخطط. ا كا ا 
ع 2ج د لمعه ل كان ويقلص من الثمن 


ارد إن ا ل لإسرائيل في سنوات 
الألفين هو ت* تشجيع التوزيع المجالي على المستوى ى القطري» وبخاصة في اتجاه المجال 
المديني الجنوبي. ولك محلونا اهدرف الوظفة والأمس: الع كاتشركق ملت لفو 
المجالي لإسرائيل منذ إقامتهاء فإن الأساس لهذا التوزيع المستقبلي هو الاعتبارات 
الاقتصادية» والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية. وسيتم تطوير كل منطقة في قالب 
مركز وفقاً لنموذج «التوزيع المركز». ووجد أن هذا المبدأ أكثر ملاءمة من وجهة نظر 
تقليص الهوات المجالية» واستغلال مزايا الحجم ورفع مستوى تمدين الأطراف» 
ونجاعة استغلال مورد الأرض والحفاظ على المساحات المفتوحة. 


* الانتشار المجالي المتخصص في مقابل الانتشار المجالي المتوازن 


يفحص هذا المستوى العلاقات بين المكونات الفرعية للتنمية وتنظيمها فى 
المجال. وهذه المسألة تتضح في الاختيار بين مقاربتين قطبيتين - توازن الأنشطة في 
اي ١185-١‏ 


المجال من جهة. وتخصص الأنشطة فى المجال من جهة أخرى. ففى مقاربة التوازن 
المجالي تتوزع مكونات التنمية حسب مفتاح موحد نسبياً خالقة مناطق أقرب إلى 
التوازن داخل نفسها ومستقلة نسبياً. أما في مقاربة التتخصص المجالي» فتتموضع 
مكونات التنمية وفق التفوق النسبي للمجال وتخلق مناطق متخصصة مع ارتباط 
متبادل عال بينها. ويطرح السؤال هنا أي مقاربة يجب تفضيلها- على المستوى 
القطري» وعلى المستوى المناطقي. 


وعرضت البدائل الرئيسة المقاربات القصوى الممكنة لهذه المعضلة : فمفهوم 
الدولة ككل متكامل وكحوض عمالة واحد» يتم فيه توازن الأنشطة على المستوى 
القطري ومعروض في البدائل الاقتصادية ؛ أما مفهوم الدولة كمجموعة مناطق متوازنة 
فى داخل نفسها - كاتحاد مناطق مستقلة نسبياً - فمعروض فى البديل الاجتماعى. هذا 
بينما مفهوم الدولة كممجموعة مناطق متخصصة ترتبط في ما بينها بروابط حركة انتقال 
يومية للعمالة» أي أن كل منطقة تتخصص في تشكيلة أنشطة وبنماذج تنمية متميزة» 
فتمّ فحصها في البديل الطبيعي البيئي (انظر البند الفرعي 3-1 السابق). 


هذا وأشارت مرحلة تقييم البدائل بوضوح الى تفوّق مقاربة التتخصص المناطقي. 
كما أظهر تحليل علاقات الارتباط بين معايير للتقييم أن التخصص المناطقي يسهم في 
حمل لواء سلسلة واسعة من الغايات المنشودة دون الحاجة تقريباً للتخل عن تحقيق 
قادات لخ :انكو ليقي لقع دم لشاف ارقف ابعر تسن التسصم. 
الججال تعمدان في استعلال الظروت الخاصة فى كن متطنة وفق هيزرا التقو ف لدي 
وتطرح هذه القازية تشككيلة ارشعزمن انساظ التاق كلما توس حال الاختبار 
وتستجيب لسلسلة أوسع من أذواق الجمهور. ويتقلص التناقض بين المناطق» حيث 
إن كل منطقة تعرض جوانب نوعية تتفرد بها. وينتج من هذه المقاربة دفع المساواة 
المجالية إلى أمام» ولكن دون دفع ثمن باهظ بمفاهيم التنمية الاقتصادية. 


إن كل واحد من المجالات المدينية الثلاثة هو ذو طابع تخصصي يستغل المزايا 
النسبية كرافعة للنمو. وكل مجال يعرض نمط حياة وبنية من عمالة وأنماط تنمية 
خاصة به: المجال المديني الشمالي - متروبولين جبلي وأخضر وفيه خليط من السكان 
اليهود والعرب» وخصوصية على صعيد الطبيعة والتراث» ومواقع سياحية مهمة 
ونماذج استيطانية كثيرة؛ والمجال المديني المركزي - عبارة عن مركز للحكم والأعمال 
والثقافة والدين والتعددية والجو الدولي؛ والمجال المديني الجنوبي - عبارة عن 
متروبولين للابتكار والأسبقية يقع على طرف الصحراء» وعن بيئة جيدة» وتجارب 

وغنى. نسبياً بالأرض» واندماج واستقرار مديني للسكان العرب. 
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على خط الطريق الرقم 5. ودور الارتباط المواصلاتي هو أن يكون محوراً يربط المجال 
المديني الشمالي والجنوبي بطريق سريع وبشبكة مواصلات عامة ناجعة الى المجال 
المدينى الاأوسط الذي يعمل كالقلب فى مجال اختيار مشترك للدولة كلها. ونودٌ أن ننوه 
الى أن دور الطريق الرقم ” في هذا المفهوم مناقض للمفاهيم التي ترى فيه رافعة 
لتكثيف المتروبولين المركزي (الأوسط) ولتطوير المناطق المحاذية له عن طريق تشجيع 
التطوير الزاحف على امتداده. 


إن نموذج تطوير المجال المديني ببدف الى خلق مجال اختيار واحد يتمشى مع 
المبادئ المتروبولينية. إلا أنه خلافا للنماذج المتحدة المركز» ففيه تمنح كل المستوطنات 
الفرصة للمشاركة فى «كعكة التنمية»» وليس بالذات على أساس هرمى. والتوازن 
المناطقي في نموذج المجال المديني يقوم على رابطة مواصلات ناجعة بين بؤر مدينية 
متخصصة. والمفهوم المقترح يرمي الى تشجيع استمرار التتخصص والفرادة في كل بؤرة 
بواسطة روابط مواصلات بينها تربطها بمجال اختيار أكبر» أي بالمجال المديني. 
والمناطق الواقعة بين البؤر تستغل لتطوير الضواحي السكنية وإقامة أنشطة مشتركة - 
أشغال وخدمات - من خلال استغلال البنى التحتية للمواصلات والبنى الأخرى التي 
تربط بؤر المجال المديني بعضها ببعض. وبهذا يتمّ ضمان مستوى عال نسبياً من سرعة 
الوصول ‏ لى المجال كله والى مراكز الأنشطة المختلفة. 


* التنوع في مقابل التجانس 


إن إحدى المسائل التي تحظى بموافقة واسعة هي التطلع نحو التنوع المجالي بدلا 
من التجانس المجالي. وتمّ التشديد على هذا التطلع أيضا من جانب البديل 
الاجتماعي- كتعبير عن قيمة الحرية» وكاستجابة لرغبات الفرد والمجموع» ولحيز 
الاختيار لنمط الحياة المفضل» وكذلك أيضاً من جانب البديل الطبيعى البيئى كتعبير 
عن جودة نوعيات المجال المفتوح » وكطريقة للحفاظ على الثراء الثقافي وعلى التراث. 


إن أحد الموضوعات المركزية التي تحدد مدى التنوع مقارنة بالتجانس في المجال 
القطري يتمثل في النسبة بين المبني والخالي. ويمكن إحراز تنوع أكبر عندما يحافظ كل 
واحد من المكونات - المبني والمفتوح معا- على تشكيلة أوسع من سمات الحجم 
والتخصص » تتوزع في المجال على مسافات واتجاهات وتواصلات مختلفة. وفي مقابل 
ذلك» هناك انتشار لقسائم متجانسة فى مسافات موحدة. وهناك وسيلة أخرى لإحراز 
التنوع المجالي تتمثل في إيضاح وإبراز هوية كل واحد من المكونات في المجال وإعطاء 
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إن تقسيم المجال الوطني الى مكوّن مبني ومكوّن خالٍ يقتضي مستوى عالياً من 
الشمولية. ومن طبيعة الأمورء فعلى المستوى القطريء فإن المجال الذي يوصف بأنه 
مجال مبني يضم في داخله مساحات مفتوحة كبيرة. كذلك, فالمجال الذي يوصف 
مفتوحاً يشمل مستوطنات ومكوّنات تطوير أخرى. ومع ذلكء» فإن هذا التقسيم هو 
أداة مهمة في تنظيم المجال الوطني بشكل يضمن مستوى عالٍ من التنوع 
وا خصوصية. 


وهناك مفهومان بديلان سيجري بحثهما من وجهة نظر تنوع العلاقة بين المبني 
الخال عل المستوى القطري : الأول هو «القلب.- والأطراف» الذي يعيّر الى حذ كبير 
عن استمرار الاتجاهات» والذي يتسم فيه المجال الوطني بصورة شاملة الى مبني 
وممتوع > أى,تركير عالية التطوير في مر عق الدولية والقفاط عل مذأطق مفتويية في 
المجال الشمالي والجنوبي ؛ والثاني في« الرريع الردزة الدى وتسم نيه لمجال الوطي 
الى ثلاثة مجالاات مدينية : في الشمال» وفي المركز والجنوب. ولأربعة مجحالات 
مفتوحة: : اثنان كبيران فى الأطراف الشمالية والجنوبية» ومجالان بينيّان (وسطيّان) 
كتيراة نميا بنعلاة بي المعالات المديية: 


ولقد أشارت الخلاصات التخطيطية التي نجمت عن تقييم البدائل على أساس 
المعايير الى أفضلية واضحة لمقاربة «التوزيع المركز» من وجهة نظر تنوع المجال الوطني. 
وفي مقاربة «القلب - الأطراف»» فإن مدى الأحجام» سواء أكان ذلك بالنسبة إلى 
المناطق المفتوحة أو بالنسبة الى المناطق المبنية يتقلص. وهى مرتبطة بطمس الحدود 
وبخط كلامس: قصيين تسبياً بين اللجال المي والمجال :الال وبي القلي والأطراف: 


وفي المقابل» ففي المقاربة المقترحة في هذا المخطط - «التوزيع المركز) - يتم 
إحراز تنوع كبير» أكان ذلك بالنسبة إلى حجم مكوّنات التطوير أو الى القدرة على 
تصميم طابع وهوية خاصين بها. وينقسم المكوّن المبني الى ثلاثة محالات مدينية بأحجام 
مختلفة وذات قدرة محتملة على التخصص المناطقى » وعملية الفصل لى ثلاثة نطق 
منفردة من ناحية» وربطها بواسطة محاور حركة وبنى تحتية من ناحية أخرى» هي 
المكوّن بين المجموعات الحضرية على المستوى القطري. كذلكء. فإن المكون المفتوح 
ينقسم أيضاً الى محالات بأحجام وسياقات مختلفة : أطراف شمالية خضراء وجبلية فيها 
أحواض مياه حلوة» ويجالان وسطيان بين التجمعات السكانية والأنشطة» وفى كل 
واحد منهما مجموعة متميزة من المحميات الطبيعية والغابات والمعالم الطبيعية 
(البانورامية) القروية المفتوحة. وأطراف جنوبية ذات طابع صحراوي وفيها محميات 

طبيعية متميزة واحواض مياه مالحة. 
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هذا ويستخدم مبدأ «التوزيع المركز» كأساس لتقسيم البلاد الى وحدات تخطيط 
جغرافية. وتنقسم البلاد الى ثلاثة مناطق: شمالية ووسطى وجنوبية» والى ثلاثة 
أصناف مجالية : «بجالات مدينية»» «مجالات وسطية» وامجالات مفتوحة». وبصورة 
إحمالية» هناك سبعة مجالات تخطيطية (انظر الخريطة رقم (9)» ص 787 من هذا 
الكتاب). ويمكن القول إن التقسيم الى مناطق ومجالات تخطيط يساعدنا في خلال 
الخطة كأساس للتحليل البرامجى. 


إن تقسيم المجال الوطني استناداً الى مبدأ «التوزيع المركز» يخلق قاعدة تخطيطية 
للعناية بنوعيات محلية فريدة» أكان ذلك بالنسبة إلى المكوّن المبني أو بالنسبة إلى 
المكون الاي .ويسهم. كل محال في تعزيز نوعيات: المجال المحاذي له :وبالتشديد غل 
خاصيته. ومع أنه تم تمييز المجالات على أساس المكوّن البارز فيهاء المبني أو 
المفتوح» إلا أن كل واحد منها ليس وحيدأء وتوجد فيه شبكة معقدة من العلاقات 
بين المي واطان. 
إجمال المبادئ الرئيسة لتطوير المجال الوطني 


- مبدأ «التوزيع المركز»: توزيع الأنشطة على المستوى القطري وتركيزها على 
المستوى المناطقى» توجيه التطوير الى الأطراف الشمالية والحنوبية من خلال التعزيز 
الخاص للمجال الجنوبي» تركيز التطوير على المستوى المناطقي بطريقة تخلق تكتلاً 
حضرياً يستفيد من تفوق الحجم. 

- تركيز نحو ٠‏ بالمئة من سكان الدولة فى بالمئة من مساحتها: تَوكين 
غالبية سكان المنطقة في مجال جغرافي صغير نسبياً؛ المجالات المدينية تخدم أيضاً 
السكان خارج حدودهاء وفي المقابل يجري تحرير المجالات المفتوحة المحاذية من 

- تركيز الجهود فى ثلاثة مجالات مدينية متخصصة- الشمال. والوسط 
والجنوب: التتخصص عل المستوى القطري- تطوير مجال مديني متخصص في كل 
منطقة - شمال» وسطء وجنوب» التتخصص عل المستوى المناطقي- تطوير كل مجال 
مدينى على أساس التعاون والتخصصء تعزيز الروابط الداخلية وخلق مجال اختيار 
واحد مشترك لعدد كبير نسبياً من البؤر المدينية المتخصصة. 


- الربط المباشر بين المجالات المدينية بطرق سريعة وبوسائل نقل جماهيرية : 
استخدام خط الطريق الرقم 5 كوسيلة تربط بين ثلاثة محالات مدينية متخصصة.» 
وظينة الطروق «الرف "هي ريط الجا الديي الشمال والحدون بطري ريع وففان 
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بالمجال المديني المركزي؛ المجال المديني المركزي يستخدم كقلب داخل مجال اختيار 
مشترك للدولة كلها؛ دمج شبكات النقل التي تعتمد على السكك الحديدية وخطوط 
اليش التحنية الوطنية. 

- التمييز الواضح بين أنواع المجالات على المستوى الوطني: تقسيم المجال 
الوطني الى ثلاثة أنواع مجالية- «مجالات مدينية» «مجحالات بينية (أوسطية) «مجالات 
مفتوحة»؛ تحديد «قواعد لعب» واضحة لكل واحد من أنواع المجالات؛ الحفاظ على 
حدوذ واضحة بين المجالات المدينية وبين المجالاث الوسطية والمخالات المفتوحة التى 
تحدّها. ١‏ 

- الحفاظ على مجالات كبيرة مفتوحة تفصل بين مناطق البناء الكثيف - 
«المجالات البينية الوسطية»: تحديد مجالات بينية (وسطية) مفتوحة تفصل بين 
المجالات المدينية» الحفاظ على مناطق مفتوحة كبيرة ومتواصلة قدر الإمكان والامتناع 
على المستوى القطري عن تقسيم المجال المفتوح الى قسائم صغيرة ومعزولة . 


التوزيع مقابل التركيز الانتشار المتخصص مقابل الانتشار المتوازن التنوع في مقابل التجانس 


22١١ «إسرائيل‎ 23١7١ «إسرائيل‎ 27١7١ «إسرائيل‎ 


7-7-4 المفهوم الرئيس للحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية بها" ') 
سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية مها هي استثمار مركزي في تصميم 
صورة المستقبل الشاملة الخاصة بإسرائيل استعداداً للقرن الحادي والعشرين» وهي 
مساوية في الوزن لسياسة تنظيم وتوزيع المناطق المبنية» وتشمل منظومة المناطق 
المفتوحة ككل الأراضي غير المستباحة بواسطة البناء. وبالإضافة الى المحميات الطبيعية 
والمعالم الطبيعية (البانورامية) والمتنزهات والغابات» فإن هذه المناطق تحيط بالأراضي 


.5 انظر: المصدر نفسهء الفصل‎ )٠١( 
١91١-١ ١4١ 


المستغلة زراعياً وبأراضى المراعى والأراضى البور والصخرية. 

وبحكم تعريفه» فإن محزون المناطق المفتوحة يشمل أيضاً الأراضي المستخدمة 
للأنشطة المرتبطة بالمجال المفتوح» وكذلك الأراضي التي سوف تكون في المستقبل في 
خدمة البنى المبنية» ونعنى بذلك احتياط الأرض المخصص للتطوير. ومن شأن كل 
سياسة الحفاظ على المجالات المفتوحة وحمايتها تتطلب اتخاذ سياسة موازية تتمثل 
بالاستغلال الأنجع لمورد الأرض في تطوير المستوطنات» ومراكز العمالة والبنى 
التحتية. فمن دون التدخلء» فإن الطلبات المستقبلية لزيادة التطوير والبنى التحتية 
ستؤدي إلى قضم محزون المناطق المفتوحة بشكل ملحوظء». وإلى المن بجودتها 
الألفين هى تعزيز الوعى بالحاجة الماسة لتبنى سياسة تنمية ناجعة وللإشارة إلى سبل 

وتمت صياغة سياسة المناطق المفتوحة فى مستويات ثلاثة : مقدار قيمة المناطق 
المفتوحة» وتواصلهاء وأداؤها الاجتماعى. 

* مقدار قيمة المناطق المفتوحة 


الجودات والقيم: إن المزايا النوعية والقيم الملتصقة بالمناطق المفتوحة تنبع من 
سلسلة واسعة جداً من الخصائص والاستخدامات والوظائف» ومن مجموعة متنوعة 
من القيم والآواليات. وهذه الخصائص تؤثر إلى حد كبير في حساسية المناطق المفتوحة 
لأنشطة التطوير. وتوجد للمناطق المفتوحة قيمة تربوية» باعتبارها تحافظ على تنوع 
المعالم الطبيعية (البانورامية) والتراث الثقافي؛ وقيمة منظوماتية في تصميم النسيج 
الحفاظ على المواقع الطبيعية لتكاثر الحيوانات ونمو النباتات وفي تحسين البيئة ؟ وقيمة 
اجتماعية كملجأ وكمأوى وكمجال لممارسة أنشطة الاستجمام وقضاء أوقات الفراغ. 
والأنشطة الصحية والرياضية؛ وقيمة اقتصادية في الزراعة وفي الموارد المائية 
والسياحية ؛ وقيمة مستقبلية كاحتياطي للتطوير على المدى البعيد للأجيال المقبلة 

استناداً إلى مبادئ التطوير الثابت والدائم. 
هذا وتنقسم سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة وفقاً لجوانبها القيمية إلى ثلاثة 
مستويات هرمية : مواقع مفتوحة محمية: أي مواقع موضعية نوعية تحتاج إلى حماية 
قصوى؛ ومجالات مفتوحة محمية بحاجة إلى المحافظة عليها والعناية بهاء أي ضم 
مواقع مفتوحة محمية محاذية بعضها لبعض إلى مجموعات مفتوحة وبحاجة إلى حماية ؛ 
١475-١ ١.4١‏ 


ومقدار قيمة مبنية المعالم الطبيعية (البانورامية) هي تصنيف المجال الوطني في 
المجالية الشاملة. 


المواقع المفتوحة المحمية هي أماكن تمّ فيها تشخيص نوعيات ذات جودة 
قصوى» وهي جديرة بأكبر قدر من الحماية من أجل منع المس ببا. وفي الماضي تركز 
جل الاهتمام بالناحية القيمية للمناطق المفتوحة على المستوى القطري بترتيب الحماية 
لواو اا في ار | لخوطططارع لوج( لطر بك لقطط لوكي الفعاري 
الرقم 8”''". والمخطط الهيكلي القطري 57”"“؛ وكذلك من خلال اعتبارها محميات 
طبيعية وبانورامية» ومتنزهات وطنية» وغابات» وأحراج طبيعية وأحراج مغروسة؛ 
وتعتبر المواقع المفتوحة المحمية أماكن يحظر القانون المس بها. وفي جميع الأحوال» فإن 
الحفاظ عليها كمنطقة مفتوحة سوف يتغلب على استخدامات أرضية أخرى» كما أن 
حماية جوانبها النوعية ستملي طريقة معالجحتها. ولم تتوقف بعد عملية تحديد وتعريف 
المواقع المفتوحة ذات القيمة القصوى. وإزاء عمليات التطوير والتكثيف المتوقعة 
بالذات» فإن هناك إمكاناً دائماً لإعادة فحص قيم وثروات المحيط المفتوح للتعرف 
على المواقع النوعية التي تحتاج إلى حماية قصوى. 

* المجالات المفتوحة المحمية التى يتوجب المحافظة عليها والعناية بها 


المجالات المفتوحة المحمية تحد مناطق يوجد فيها تركيز عال بشكل خاص لمواقع 
موضعية محمية. والهدف من المجال المحمي هو هدف مزدوج. فالهدف الأول هو 
السماح باستغلال المزايا في الحجم والكتل في نطاق موارد المجال المفتوح أيضاًء أي 
تحويل مواقع معزولة إلى مجموعات متكاملة تعرض تنوعاً أوسع من اللخصائص 
والنوعيات. وتسمح المجموعات المتكاملة المفتوحة بتنظيم أكثر نجاعة للموارد الطبيعية 
والبانورامية. وبإدارة مشتركة وتنسيق بين الأنشطة في المواقع المحمية وفي المجال 
الواقع بينها. والهدف الثاني هو حماية المواقع الموضعية من التأثيرات الخارجية السلبية 
للأنشطة المحاذية. ولهذا الغرضء ففي نطاق المجال المحمي ستتم ملاءمة استخدامات 


)١١(‏ وزارة الداخلية» مديرية التخطيطء المخطط ال ميكل القطري للمنتزهات الوطنية والمحميات 
الطبيعية الرقم 4: والمصدق عليه في العام .١981‏ 


23١7 وزارة الداخلية» مديرية التخطيط, المخطط اليكل القطري للأحراج والتحريج الرقم‎ )١١( 


١975-١ ١37 


الأرض ومواقعها وسماتها وأحجامها مع النوعيات الخاصة التي تحتاج إلى حماية. 

هذا ويقترح المخطط عدداً من المجالات المفتوحة المحمية بهدف المحافظة عليها 
والعناية بها. يتميز كل مجال بتركيبة خاصة من المناطق والسمات الطبيعية وبتركيبة مميزة 
من القيم. ومن شأن هذه السمات أن تحدّد مبادئ التدخل من أي نوع كان» في نطاق 
المجال المحمي. ونودَ أن نؤكد على أن مدلول المحافظة والحماية لا يعني بالضرورة منع 
بناء وتطوير مستوطنات وأنشطة في نطاق المجال المفتوح والمحمي (وذلك بالطبع 
خارج مناطق المواقع المحمية الكائنة في داخل المجال)» بل إن المقصود هو أن كل 
تطوير وكل تدخل في المجال الطبيعي وفي غاياته يجري داخل هذه المناطق ينبغي أن 
يون خافحا الترعوات :الى تفاط ودف [الحنا ميس و التنماف لقافية كا بر انول 
من المجالات التي تحتاج إلى المحافظة عليها والعناية بها. 

* النواحي القيمية لبنية المعالم الطبيعية (البانورامية) 

إن نوعية المنطقة المفتوحة وقيمتها وحساسيتها تتأثر بقيم بيئية واجتماعية 
واقتصادية» وترتبط بقدرة المنطقة المفتوحة على امتصاص نماذج مختلفة من التطوير 
بمستويات مختلفة من الكثافة. وللمرة الأولى في هذا المشروع » تم تقسيم البلاد إلى 
ألوية بانورامية هيدف مسح مقدار قيمة المناطق المفتوحة وحساسيتها بمقياس قطري 
كأداة موجهة لرسم السياسة المجالية لإسرائيل على المدى البعيد”""©. 

ومن أجل تصنيف النواحى القيمية للمناطق المفتوحة» ولتشخيص مدى 
حساسيتهاء تم تقسيم البلاد إلى نحو ثمانين بنية بانورامية متجانسة. وقام فريق كبير 
من الخبراء بدراسة موارد المجال المفتوح في البنى البانورامية والتي اشتملت على 
الملوضوعات التالية : التضاريس » الصخور» النباتات» الحيوانات» الهيدرولوجياء» 
المياه» الزراعة» الموارد التاريخية البشرية» ويحمل الخصائصء بناء على سلسلة من 
المعايير التي شملت حالة احتفاظها بمزاياها وندرتهاء وتنوع خصائصهاء وهشاشة 
مظهرهاء وقيمتها الثقافية - التربوية» والعلمية والاقتصادية والسياحية. وجرى 
التعبير عن القدرة المتراكمة لقيم البنى البانورامية عن طريق إجمال قدرات الموارد 
وإجمال قيم المعايير في علامة شاملة وموحدة (انظر الخريطة رقم .)٠١(‏ ص 7854 من 
هذا الكتاب). 


(9) لقد قام بتحليل البنى البانورامية ومدى الحساسية طاقم برئاسة موطي كبلان. للوقوف على 
وصف مفصل للمنهجية والخلاصات» انظر: موطي كبلان واورن دايان»«منظومة المناطق المفتوحة») 
40 »©) الفصل 5. 


1١95-١ ١0: 


إن خرائط القيم الخاصة بالبنى البانورامية تدل على أنه من غير الممكن الإشارة 
إلى مناطق دون قيم في نطاق موارد المجال المفتوح. فلكل بنية بانورامية قيم خاصة 
وتركيبة خاصة من الخصائص والقدرات والحساسيات. واستناداً إلى مبدأ «التخطيط 
القيمي»”*' )2 فإنه ينبغي على التطوير في كل منطقة أخرى أن يأخذ في الحسبان 
الخصائص المتميزة للمجال المفتوح من أجل تعزيز التنوع المجالي الكبير. والإسهام 
الرئيسي لتحليل قيم الوحدات البانورامية يتمثل في خلق بنية تحتية لتشخيص التباين 
المجالي وتشجيعه وتعزيزه؛ وتكمن أهمية هذا التحليل في التعرف على الخصائص 
الرائدة لكل مجال» سواء أكان ذلك كقاعدة لتوجيه سمات التطوير : نماذجه» موقعه» 
أحجامه. والمواد المسيطرة على التطوير وألوانه» أو كقاعدة لتحديد مبادىء الحفاظ 
على المناطق المفتوحة والعناية بها. 

* تواصل المساحات المفتوحة 

إن قيمة المنطقة المفتوحة تكون أكبر كلما كانت هذه المنطقة أكثر اتساعاً ومتحررة 
من النسائج المبنية والبنى التحتية التي تخل بتواصلها. وتشتق خاصة التواصل من 
انتشار مناطق مفتوحة فى المجال لا تخل بها أعمال البناء» ولذا فإن هذه الخاصية 
#رتسعل ترق المانعات الننة واسياظ امعارها دن الاك 


وهناك أربعة أوجه لأهمية تواصل المناطق المفتوحة: الوجه البيئى» الوجه 
الاجتساعى : الوبجه المنظوماق :رجه التطوير الثانت» وق ثاحية الوه اليكن» فاك 
دور المساحة المفتوحة والمتواصلة» والكبيرة قدر الإمكان» هو توفير مناخ طبيعي لنمو 
الحيوان والنبات كقاعدة للحفاظ على التنوع النباتي والحيواني. ومن ناحية الوجه 
الاجتماعي» فإن دور التواصل هو توسيع النطاق المدرك للمجال المفتوحء وزيادة 
نجاعته عن طريق تخفيف عبء الكثافة السكانية» وخاصة بالقرب من النسائج المبنية 
الكبيرة والكثيفة» وللحفاظ على إمكان «الضياع» في مجال مفتوح يعود إلى العصور 
الأولى. 

ومن ناحية الوجه المنظوماتي» فإن تواصل المناطق المفتوحة مهم كوسيلة لتحديد 
حدود النسائج المبنية وللتشديد على خصوصيتهاء ولزيادة الإحساس بالهوية وبالإلمام 
بهاء ولرسم صورة مدركة وواضحة للمجال الوطني. ومن ناحية الوجه المتعلق 
بالتطوير الثابت» فإن الامتدادات المفتوحة الكبيرة تترك حيز إمكانات أوسع للأجيال 
القادمة من أجل توفير احتياجات مستقبلية لا يمكن توقعها. وفى هذا الجيل أيضاء 


.)١9195( انظر: آدام مازورء «التخطيط القيمي والتفعيلي»»‎ )١5( 
١40-1١ ١ 


فإن الامتدادات المفتوحة تسمح بمقدار أوسع مق الففانت: فى أوساطها لجمهور جدير 
بالتمتع بجودات البانوراما المفتوحة والكبيرة التي لا تخل بها أعمال البناء. ومن هذه 
الأوجه الأربعة معأء فإن صفة التواصل تعزز من دور المنطقة المفتوحة كناتج عام. 
وكلما كانت المنطقة المفتوحة أكبر وأكثر تواصلاً» تمكنت أعداد أكبر من الناس من 
العركر الى الريك يدهم من نطاقه الكامل» دون المس بمتعة الآخرين : أو دون أن 
يكون هذا الأمر على حسابهم. 

إن تواصل المنطقة المفتوحة غير مرتبط بالضرورة بالجوانب القيمية لمواردها. ولذا 
فإن السياسة المشتقة من تواصل وامتداد المنطقة المفتوحة إنما تضاف إلى السياسة المشتقة 
من الجوانب القيمية للمنطقة المفتوحة وتكملها. وتم فحص خاصة التواصل في أبعاد 
ثلاثة هي : مساحة المنطقة المفتوحة» ونسبة النسائج المبنية داخلها (مدى الإخلال)» 
ومدى كثافة المساحات المبنية المحاذية. ومن خلال ذلك» تمت صياغة سياسة الحفاظ 
على تواصل المناطق المفتوحة على مستويين: المجالات المفتوحة الكبيرة التي لم تتعرض 
للإخلال على المستوى القطري, والامتدادات المفتوحة فى داخل مناطق تعرضت 
للاخلال (المناطق المبنية). ١‏ 

* مجالات مفتوحة متواصلة على المستوى القطري 

إن امتداد المناطق المفتوحة على المستوى القطري يخترق حدود البنى البانورامية 
ومجاللات التخطيط. وتتجمع البنى البانورامية في شمال البلاد وجنوبها في مجموعات 
ومكاكلة معو وكنيرة ومبوعفت فةالاحدون "توعد الجدرعات التكادلة 
تتطابق مع «المجال المفتوح الشمالي» و«المجال المفتوح الجنوبي» اللذين جرى تحديدهما 

في المفهوم الرئيسي لتطوير المجال الوطني (البند ؛ ١-1-‏ السابق). ويمتد التواصل 
المفتوح من أطراف «المجالات المفتوحة» ثم يحيط ب «المجالات المدينية وصولاً إلى 
المجالات البينية الوسطية». وبهذه الطريقة» ومن حيث الجانب القطري» تم الحفاظ 
في الشمال والجنوب أيضاً على مساحة مفتوحة ومتواصلة تشمل المجال المفتوح 
والمجال الوسطي معاً. وتبرز أهمية المجالات المتوسطة (البينية) كمجالات كبيرة 
ومتواصلة بخاصة» كونها تفصل بين مجالات مدينية متراصة وكثيفة. وتتركز في 
المجالات المدينية غالبية النسائج المبنية» الأمر الذي يبرز التباين المجالي وتواصل 
المناطق المفتوحة حولها. وينبغي التنويه إلى أنه بدأت تظهر في المنطقة الجنوبية بداية 


)١5(‏ ينبغي التنويه بشكل خاص بإسهام تواصل المناطق المفتوحة للبنى البانورامية» التي صنفت قيمها 
كمتوسطة بل وكمتدنية. وتبرز أهمية ومساهمة الأراضى الزراعية الواقعة في الأغوار والمنخفض الساحلي» 
وساحل شاطئ النقب. وفي تقيبم النوعية الشاملة للبنى البانورامية ينبغي ضم السمات القيمية والحساسية 
لمات التواصل . 
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تمييز بين تواصل المنطقة المفتوحة في المجال المديني وبين المجال الوسطي إلى الشمال 
منه. وسوف تؤدي سياسة «التوزيع المركز إلى تأكيد هذه الفروقات على مدى 
المخطط. ويجب أن نتوقع أيضاً استمرار التأكيد على هذه الفروقات إلى ما بعد مدى 
المخطط. وفى المنطقة الجنوبية تتمثل سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية مها فى 
توضيح الفروقات في تواصل المناطق المفتوحة بين المجال المديني وبين المجال المفتوح 
والمجال الوسطى اللذين يحيطان به. 


* المساحات المفتوحة المتواصلة فى المناطق التى تعرضت للإخلال بالبناء 


في المناطق التي شخصت مناطق أصابها الخلل مع تزايد نسائج البناء فيهاء فإنه 
من المهم بصفة خاصة الحفاظ على تواصل المساحات المفتوحة فيها. وتتم المحافظة على 
تواصل المساحات المفتوحة في هذه المناطق بطريقين : الأول عن طريق تجميعها في 
مجموعات متكاملة مفتوحة وكبيرة بقدر الإمكان: «قلب أخضر» فى داخل مناطق 
مبنية ؛ والثانٍ عن طريق ربطها بممرات مفتوحة وعازلة. ومهمة «القلب الأخضر) 
تتمثل في تجميع مساحات مفتوحة وذات جودة عالية في امتداد مفتوح كبير لا تخل به 
عمليات البناء في مركز المجال المديني» بما في ذلك مواقع محمية ومجالات مفتوحة 
للحفاظ عليها والعناية بها حسبما أشرنا إلى ذلك آنفاً. إلا أنه حتى فى غياب المناطق 
المفتوحة ذات القيمة» فإنه يتوجب على «القلب الأخضر» ضمان بجال مفتوح متواصل 
وكبير في مركز المجال المديني» تتم العناية به وتطويره كمنطقة خضراء ذات نوعية 
عالية» من أجل رفاه جميع السكان القاطنين بالقرب من تلك المنطقة. 


هذا ريو جه الطييقاتك اللنسريمة رن لجاز للاصدحدة كاتف فى عال قاط عل 
توزاضل المناطق المقتوحة. فم نالوج البيئى + فهي فكن من تنظهه المتاطق المفتوة في 
نسيج متواصل يحول دون تقطيعها وعزلها. وتستخدم هذه الحواجز العازلة كممر يربط 
بين المناطق المفتوحة في «المجال المفتوح» وفي «المجال الوسطي» وبين «القلب الأخضر» 
في «المجال المديني». وتستخدم خطوط مجرى الوديان كأساس طبيعي لتحديد نمرات 
مفتوحة تركز بدورها مناطق مفتوحة على امتداد مجراهاء كما تستخدم كحاجز طبيعي 
بين تجمعات المستوطنات» وبخاصة في المنطقة الوسطى. وتعتبر الحواجز العازلة مهمة 
لقطع امتدادات البناء على طول محاور الحركة» ولمنع التطوير الزاحف وغير المراقب. 
وهي تستخدم لآغراض رسم الحدود ولإبراز البؤر المدينية ولتحديد الحدود للمجالات 
الدينيةه:وبحاقينة في اناه المجالات الوسطية: وفى فلب رت اللنواج العاولة ؛ 
ينبغي إعطاء أفضلية لاستخدام الخطوط الطبيعية كمجار للأنهار بين الوحدات 
البانورامية. ومع ذلك» وحتى في غياب وجود خطوط طبيعية موجهة» سيتم وفقا 

للحاجة تحديد الممرات كوسيلة لقطع ورسم حدود امتدادات البناء الكبيرة. 
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* المناطق المفتوحة - الأداء الاجتماعي وسهولة الوصول إلى 
التجمعات السكانية 


تشكل الساخات المفتوخة مضمازا ملائما التشاطات الاستجيامية والرفاه 
وقضاء أوقاف الفراغ. وهي تستخدم لأنشطة تقوم على المبادرة والنشاط في طبيعتهاء 
مثل الأنشطة الرياضية والتنزه والاستجمام» ولنشاطات سلبية غير مباشرة» كما المعالم 
الطبيعية التى تشاهد من مناطق نشاطات أخرى: المساكن» العمالة والحركة على 
الطرق. وجزء من هذه النشاطات هو نشاطات يومية» كما يتركز بعضها الآخر في 
عبايات الأسبوع, أو في أيام الأعياد والإجازات. والهدف من السياسة المقترحة هو 
توفير الطلب المتنوع لهذه النشاطات داخل المناطق المفتوحة والاستجابة لمختلف 
احتياجات وأذواق الجمهور. 

ومن المتوقع وقوع زيادة ملحوظة في حجم الطلب على مناطق الاستجمام 
ومناطق قضاء أوقات الفراغ. وينبع ذلك من الزيادة المتوقعة في عدد السكان» وفي 
في المناطق المفتوحة» وبالتأكيد فإنه لا يصح تجزئتها إلى برنامج للمناطق استناداً إلى 
أنواع الأنشطة واستناداً إلى المسافات المقترحة للأنشطة الأخرى. ومع ذلكء» فإنه 
بالإمكان أن نقدر بصورة شاملة أن تأخذ الزيادة على الطلب تعبيراً منها عن الحاجة إلى 
التنوع الأوسع للأنشطة» ا مساحات مفتوحة للنشاط المكثف» وزيادة سهولة 
الوصول بين هذه المناطق وبين تجمعات السكان وأماكن العمل. 

والخلاصة التخطيطية هى أنه فى حال إمكان تقريب السكان وأماكن العمل من 
تجمعات المناطق المفتوحة» دون أن تتعرض نوعياتها للضرر جراء ذلك» يتوجب 
تشجيع هذا الأمرء وبالتالي زيادة الاقتراب من المناطق المفتوحة. وفي المقابل» ينبغي 
العمل على العناية بالمناطق المفتوحة المحاذية لتجمعات السكان الكبيرة» وملاءمتها مع 
أنشطة الاستجمام المكثفة. ومن المهم الدمج بين استخدامات كثيرة متنوعة في كل 
واحدة من المجموعات المتكاملة المفتوحة» وبذلك دفع أدائها إلى أمام كناتج عام لرفاه 

ويخدم هذه الخلاصات عدد من المبادئ التخطيطية : 


* مبدأ «التوزيع المركزا 
لقد كان مدى اقتراب أو سهولة وصول التجمعات السكانية فى المناطق المفتوحة 
واحداً من المعايير الرئيسية في تقييم البدائل. ويستنتج من ذلك أن مبدأ «التوزيع 
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المركز» يحقق قيم الوصول السهل بصورة أفضل من نماذج التطوير الأخرى. ومن شأن 
نموذج «التوزيع المركز» تقريب السكان إلى تجمعات المناطق المفتوحة ذات القيمة في 
شمال الدولة وفي جنوبهاء أي إلى «المجالات المفتوحة». وفي مقابل زيادة سهولة 
الوصول إلى المناطق المفتوحة» فإن مبدأ «التوزيع المركز» يقلص أيضاً نطاق التآكل في 
تواصلها. 

* المجالات البينية (الوسطية) 


إن المجالات البينية (الوسطية) هى مجالاات مفتوحة كبيرة ومتواصلة وذات 
سؤولةروصيول غالئة عدا إل اللستالات المدفية ودر كرف _القالات الببعة والصعالات 
اللدشة عكر رهد اصع فى المقة مدو ستاكات إسرانت .وكشن للطالاك ةلمن الوسطية 
ملائمة لتنمية أنشطة الاستجمام اليومية والأخرى ذات الطابع المكثف في المجال الذي 
ينظر إليه كمجال مفتوح كبير ومتواصل. وتقترح المجالات البينية (الوسطية) فرصة 
للدمج والتنسيق بين مجموعة متنوعة وواسعة من الأنشطة الخاصة بأوقات الفراغ 
والاسعجمام والرقاة,:وتسهه المجالات البينية في إقراك مد كراء وعد المناطق 
المتروة سي قرها عق امنيا لدج الذي ار كدر كموق | والعقاء فو يناد بيت وت 
مرو الخواي عنيها عاد سشركة افال لبد العاملة يونا و الحالات لديف 
المتخصصة. 


* المجال المدينى 


يتركز السكان في نموذج المجال المديني داخل مراكز بلدية تقع في زوايا المجال 
وفي نطاقه» ولذا يستطيع السكان الوصول منها بسهولة عالية إلى مناطق مفتوحة كبيرة 
ومتواصلة (في المجال المفتوح وفي المجال البيني). «والقلب الأخضر» في مركز المجال 
يسمح لجميع سكانه بالوصول إليه بسهولة عالية. وتنمو الضواحي السكنية على طول 
امتداد أضلاع المجال المديني» وهي تتمتع بسهولة وصول عالية إلى المجال المفتوح وإلى 
المجال البيني تجاه الخارج وإلى «القلب الأخضر) تجاه الداخل. ويعتبر نموذج المجال 
المديني أكثر نجاعة في زيادة سهولة الوصول إلى المناطق المفتوحة وفي زيادة تنوع 
استخداماتها مقارنة بنموذج المتروبولين المركزي أحادي البؤرة. وفي النموذج 
المركزي» فإن كل حلقة تطوير إضافية تفصل السكان في الحلقات الأكثر داخلية عن 
المنجالات التحوحة ..وينطوي الأنقال بين التخمعات السكاتة وبق الشاخة المفتونية 
على السفر عبر حلقات من الضواحي السكنية» وهو ليس فورياً مثلما هو الأمر في 
نموذج المجال المديني. 
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* الحواجز الفاصلة المفتوحة 

الحواجز تقطع الامتدادات المبنية الكبيرة وتفصل بينها. وهي تخلق نتمرات 
مفتوحة. وتتاخم الممرات المفتوحة النسيج المبني وترسم حدوده.ء الأمر الذي يضمن 
إمكان الوصول الفوري إلى المناطق المفتوحة» كما يضمن أداء هذه المناطق كمناطق 
صالحة لأنشطة فاعلة وهادثة. 


من أجل الاستجابة لأذواق واحتياجات الجمهورء فإنه من المهم المحافظة على 
روابط متنوعة وواسعة بين المستوطنات بنماذجها المختلفة» وبين المناطق المفتوحة ذات 
السمات القيمية والتواصلية المختلفة. ومن المهم وجود مستوطنات في بيئات حياتية 
مختلفة وفي أوضاع متنوعة. وتسمح البيئات المتنوعة للفرد بالاختيار الأوسع بين 
المستوطنات فى قلب مناطق مفتوحة ذات قيمة متواصلة أو فى محاذاتهباء وبين 
مستوطنات في مناطق صحراوية أو خضراء» قاحلة أو غنية بالمياه» جبلية أو سهلية» 
وبين مناطق مفتوحة لم تتعرض للإخلال بواسطة البناء» أو إلى جانب حواجز فاصلة 
ومفتوحة في مناطق تطوير مكثف. 
إحمال مبادئ الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية مبا: 


* تجميع مواقع مفتوحة محمية (محميات طبيعية وبانورامية. 
ومتنزهات وطنية» غابات وأحراش) فى داخل «محاللات مفتوحة محمية 
بهدف العناية بها والمحافظة عليها» 

- استغلال مزايا الحجم والكتل» وذلك أيضاً في نطق موارد البيئة . 

- والمواقع المحمية كتلك التي يحظر المسها» والتي تحظى بحماية كاملة ومتابعة 
للحاجة لإضافة مناطق ذات قيمة إلى قائمتها . 

- توسيع نطاق الحماية لتشمل أيضاً المناطق المحيطة بالمواقع المحمية» وذلك 
بواسطة تحديد «المجالات المفتوحة المحمية التى يتوجب العناية مها والمحافظة عليها» . 

- ضمان أن تكون نوعيات المناطق المفتوحة هى الرائدة فى صياغة «المجالات 
المفتوحة المحمية التى يتوجب العناية مها والمحافظة عليها». 

* التطوير وفق التوجيهات المشتقة من قيمة المناطق المفتوحة 

- تشخيص الخصائص الرائدة للمجال المفتوح كأساس لتوجيه سمات عمليات 
البناء ونماذجها ومواقعها وأبعادها. 
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- الوقوف على حساسية البنى البانورامية وقيمها التي تحتاج إلى حماية . 
وخصوصية المناطق المفتوحة في البّنى البانورامية. 
* المحافظة على «مجالات مفتوحة» كبيرة ومتواصلة فى شمالى البلاد 
وجنوبها 
رفع قيمة المناطق المفتوحة من خلال الحفاظ على «مجاللات مفتوحة) كبيرة لا 
يوجد إخلال بهاء وبخاصة في أطراف الدولة وتأمين الوصول المريح إليها؛ تحديد 
من «المجالات المفتوحة». 
* المحافظة على «مجالات بينية (وسطية)) كمحالات مفتوحة كبيرة 
تفصل بين «المجالات المدينية» 
- المحافظة على مجال كبير ينظر إليه كمجال مفتوح يفسح في المجال لغالبية 
السكان بإمكان الوصول السهل إليه . 
- المحافظة على تواصل المناطق المفتوحة فى الشمال وفى الجنوب بين «المجال 
المفتوح» و“المجال البيني (الوسطي)» . 
- تحديد «قواعد لعب» تضمن الحفاظ على الطابع المفتوح «١للمجالات‏ البينية 
(الوسطية)4. 
* تجميع مناطق مفتوحة في «قلب أخضر» في مركز المجال المديني 
- الحفاظ على امتداد مفتوح وكبير في قلب «المجال المديني» مع إمكان عالٍ 
لسكانه بالوصول السهل إليه . 
- العناية ب «القلب الأخضر» كمنطقة مفتوحة نوعية فى مركز المجال من خلال 
استغلال موارد المحيط القائمة» وضمان الوصول السهل إليها من كل المستوطنات 
الموجودة حوله. 
* المحافظة على ممرات مفتوحة وحواجز فاصلة 
- التحديد الواضح للحواجز الفاصلة والممرات المفتوحة. 
- ربط «القلب الأخضر» القائم في «المجال المديني» ب «المجال المفتوح» و«المجال 
البينى» (الوسطى) المحيطين به . 
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- رسم تخوم «المجالات المدينية» ومنع انزلاقها إلى «المجالات البينية (الوسطية) . 


- رسم تخوم وتحديد البؤر البلدية في زوايا «المجال المديني» وعلى امتداد محاور 
الحركة . 

- زيادة إمكان الوصول السهل إلى المناطق المفتوحة» وخاصة فى مناطق البناء 
الكثيف . 

- تقطيع امتدادات البناء على طول محاور الحركة وضمان إمكان الهوية والصورة 
المميزة لأجزائها. 

* استخدام نماذج تطوير ناجعة من ناحية استغلال مورد الأرض 

- تقليل حجم التآكل في مخزون المناطق المفتوحة . 

- زيادة التميز الواضح بين المناطق المبنية وبين المنطقة التي بقيت خالية . 

- الحفاظ على احتياطى الأرض للتطوير وفقاً لمبادئ سياسة ثابتة ودائمة حتى إلى 
ا 
البيةوالتوحة د 
والمكوّن المفتوح» وهما مكوّنان يكملان بعضهما البعض على شكل مجال كامل» بحيث 
إن الزيادة في أحد مكوّنيه تكون على حساب تحجيم المكوّن الثاني. كذلك» فإن 
تواصل أحد هذين المكوّنين يأتيٍ في أحيان متقاربة على حساب تقطيع المكوّن الثاني. 
المجال الوطني» كما سنحدد قاموساً مورفولوجياً لوصف النماذج الرئيسة للعلاقات 

امالك ميو بيات اللمطيع - هي خصائص نسبية» وهي تتحدد 
وها تاوزك للدي المي لكان ل رن 0 فإن أي 
انا ر مط يديك تش للف اكه هذه النماذج الرئيسة أداة لتنظيم المجال» 
ولتحديد قواعد العمل وفقاً لمستويات التخطيط المختلفة - المستوى القطري»ء 
والمستوى المناطقي» والمستوى المحلي. 
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هذا ويجدد التحليل المورفولوجي للعلاقات بين المكوّن المفتوح والمكوّن المبني 
عشرة نماذج مبدئية لتواصل المجال (انظر الرسم البيان رقم :)١5(‏ ص "7٠‏ من هذا 
الكتاب). وتنقسم هذه النماذج إلى ثلاث مجموعات: في الأولى يُشخص المجال 
المفتوح المتواصل (أ)؛ وفي الثانية يشخص المجال المبني المتواصل (ب)؛ أما في 
المجموعة الثالثة» فينظر إلى المجال على اعتبار أنه عملية دمج وتنسيق بين المكونات 
المبنية والخالية دون إمكان الإشارة إلى مكوّن واحد مهيمن يسيطر على المجال (أ ب). 
وهذه النماذج هي نماذج نسبية» ولذا فإنه يتوجب فحصها بمستوى شمولي ثابت وفي 
كل مقياس على حدة. 

وتوجد على المستوى القطري أفضلية لتنظيم المجال بصورة تنشأ فيها امتدادات 
كبيرة وملحوظة يمكن فيها تشخيص مكوّن بارز وواضح» مبني أو مفتوح. وفي نطاق 
المبني تتمتع هذه الامتدادات بمزايا على صعيد الحجم والموقع. وعمليات الدتخصص 
في داخل المجال. وهذه المزايا تميّز منظومات مستوطنات متروبولينية وأخرى ينظر إليها 
وتعمل كمجال اختيار واحد. وفى النطاق المفتوحء تتمتع هذه الامتدادات بمزايا على 
صعيد الحجم والكتل» للموارد الطبيعية والطوق المحيط بها. وهذه المزايا تعاظم نوعية 
المنطقة المفتوحة من ناحية قيمها الطبيعية والبانورامية» ومن ناحية أداءاتها الاجتماعية 
والاقتصادية» والنظر إليها ك «ناتج عام»)» وإمكانات تنظيم وإدارة مواردها. 

ومن بين النماذج المحتملة للدمج ب بين المبني والمفتوح يوجد نموذجان غير 
مرغوب فيهماء وثهما: 

- أن يصف المجال بمواقع موضعية مبنية ومفتوحة (وفقاً للنموذج أب-١)‏ هو 
الطواح غير مزعو يهان كل واخد من سيعوياك السخطييط القطرية» المناطقية 
والمحلية معا. وهذا النموذج هو نتيجة لعمليات تطوير عشوائية : تطوير موضعي مع 
الاستجابة لمبادرات وضغوطات محلية قصيرة المدى. وهذا هو نظام مبني تبذيري وغير 
ناجع يؤدي إلى نجزئة المجال المفتوح وإلى فقدان خطير لقيمه. 
(وفقاً ا 16 ير ا ا والاقتصادي 
ا ل ال ولذاء اي ل 
لتطوير أنواع المجالات الثلاثة : 

- المجالاات المدينية : النماذج ب-5ء بعك هج أب-غع., 
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- المجالات البينية (الوسطية): النماذج أ-؟, أ-", أ-4, أب-غ. 
- المجالات المفتوحة: النماذج كن 


إن المجال المدمج والمكون من أحزمة مبنية وأحزمة من الأراضي الخالية على 
التوالي وفقاً للنموذج أب-؛ ملائم بشكل خاص في العبور بين مجال مبني وبين مجال 
مفتوح. ولذا كان هذا النموذج ضمن المجالات المدينية والمجالات البينية (الوسطية) 
معاً. ومع ذلك» يتوجب توخي الحذر وتجنب استخدام هذا النموذج كنموذج شامل 
لتنظيم المجالات» لأن النموذج ب-؛ محدود في قدرته على تخصيص المجالات» 
وعلى تجميع المناطق المفتوحة والمبنية في امتدادات أكبر ذات طابع ثنائي الأبعاد. 


ودون التدخل التخطيطيء فإن اتجاه تطور المجال الوطني يميل إلى التقدم 
0 اجو سباع ارال لحر ار في 
550 من القاط النضة وإإنامان لتك لسر دع ابي 00 رالا عي 
المجال بالأبنية مع الإبقاء على جيوب معينة موضعية (النموذج ب-١).‏ وهذه العملية 
الأرض» ومن ناحية البنى التحتية» وهو ضعيف في الارتباطات بين المبني والخالي؛ 
وشحيح في نوعيات المناطق المفتوحة. وعلى الرغم من المركزية» فإن المجال المبني 
الذي ينشأ في مثل هذه العملية يفقد مزايا الحجم وعمليات التخصصء. ولا يسمح 

بتطوير منظور خدمات ناجعة. 
إن اتجاه التطور الموصى به هو الاتجاه العكسي» الذي يعتمد فيه النظام المبني على 
عبرها هذه المحاور. ومن المرغوب فيه التطلع بالوسائل التخطيطية نحو توجيه 
التطوير»ء من نموذج جزر البناء المبعثرة في المجال المفتوح (النموذج أ-١)»‏ مرورا 
بتعزيز البناء على امتداد محاور الحركة (النماذج أ-5., أ-", أ-4, أ ب-5).» وانتهاء 
بخلق مجاللات مبنية تحافظ على تواصل المناطق المفتوحة داخلها (النماذج ب- 20 با- 
0 ب-5). وفي هذا الاتجاه التطويري» فإن نوعية الالتقاء بين المبني والمفتوح قابلة 
للتخطيط والتوجيه بواسطة «قواعد لعب» واضحة وثابتة. وبالمقابل» فإن الالتقاء فى 
الاتجاه الآخر بين المبني والخالي هو عارض ومؤقت وخاضع للتغييرات بسبب 
وعلى الرغم من تشخيص مكوّن مهيم: مفتوح أو مبني في كل واحد في 
المجالاات التي خددت على المستوى القطريء. فإن كلا منها ركب من نظام 
:30 ١-غ١5‏ 


علاقات معقّد لنماذج مبنية ومفتوحة يظهر بمقياس أكثر تفصيلا. ويعتبر تحليل 
مدى مطابقة نماذج التطوير مع المجال المناطقي عملا معقدا للغاية» حيث إنه 
يتطرق إلى سبعة مجحالات تخطيط متميزة» تنقسم إلى ثلاثة أنواع في ثلاث مناطق 
مختلفة جد"2, 


إجمال المبادئ المورفولوجية: النسبة بين المبني والخالي 

- أفضلية لتنظيم المجال» بحيث تنشأ تواصلات كبيرة وملحوظة يمكن التعرف 
فيها على مكوّن بارز وواضح» مبني أو مفتوح. 

- الامتناع عن تواصل موحد للمجال في مواقع موضعية مبنية ومفتوحة من 
دون تنظيم مجالي واضح » ومن خلال طمس الهوية المجالية كامتداد مبني أو مفتوح. 

- الامتناع عن تقطيع الامتداد المفتوح إلى درجة خلق جزر منعزلة في داخل مجال 

- تكريس جهد خاص ليشمل المواقع المفتوحة والنوعية داخل امتدادات مفتوحة 


أكبر» مثل : «قلب أخضر»ء أو «حزام أخضر) أو «حاجز أخضر). 


لأسا وتم المطانة لوكي حاون اك فلاو لب لبدوة اميه لظي 
الناجع للنظام المبني: مفترقات لتطوير بؤر بلدية ومحاور لتنظيم أضلاع المفتوح 


بواسطة شبكة المحاور كشرط للحفاظ على نوعيات المكوّن المبني والمكوّن المفتوح معاء 
والالتقاء بينهما. 

تنويع المجال الوطني عن طريق مطابقة النماذج لكل واحد من مجالات التخطيط 
واغاق؟ بالقاينين الأكثر تنضيلا (مشعوى التمولية الناطقي والخل): ويتشا القراء 
المجالي من التطابق الحاصل بين مفاهيم مختلفة للتواصل والتقطيع التي تتبلور على 
المستوى القطري. المناطقي والمحلي. 


0 انظر: (البند :-15-7) أدناه في هذا الكتاب. وللتحليل المفصل لنماذج التطوير على المستوى 
المناطقي في محالات التخطيط وخطوط العمل المشتقة منهاء انظر : المصدر نفسه. الفصل 9. 
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5-7-5 الهيكل البنيوي - منظومة المحاور والروابط'*') 


إن منظومة الحركة والبنى التحتية هي عامل مركزي في تنظيم الأنشطة في 
المجال. ويرتبط نظام استخدامات الأرض ونظام الحركة بعضهما ببعض» ويوجد تأثير 
متبادل بينهما. ويتحدد الهيكل البنيوي للمجال عن طريق البنية الشبكية لمحاور 
المواصلات والبنى التحتية من جهة» وعن طريق انتشار الأنشطة والاستخدامات 
الأرضية من الجهة الأخرىء والتي من خلال الروابط المتبادلة بينها ترسم البنية 
المجالية لإسرائيل. ويُعبّر نظام الروابط عن العلاقات المتبادلة بين مراكز النشاط التي 
تنشأ بوساطة محاور الحركة. وهذا هو عرض على طريقة التجريد والتعميم» وهو يشير 
إلى منظومات العلاقات بين المستوطنات وبؤر الأنشطة فى المجال. 


* الهيكل البنيوي المجالي - مدلولات للتخطيط 


تستند منظومة العلاقات والروابط فى أساسها الى شبكة الطرق القائمة والتى هى 
قيد التخطيط في المخطط الهيكلي القطري الرقم 78" (انظر الخريطة رقم »)١7(‏ 
ص 87" من هذا الكتاب). وترمز محاور الروابط بخطوطها العريضة إلى خطوط 
الطرق التى تربط بين المراكز. وتقتضى الخلفية الجغرافية - السياسية فى المنطقة تحليل 
ل ولا و اتططى ادف لانن بين لكر إلا تفن المتوشظ وض فو لاون 
ومن الشاحية الهلية »:فإن المنظومة القبطرية تقوم بأداء دورها مد ثلاثين عام بشكل 
موحد مع أراضي بهودا والسامرة وغزة كشبكة مفتوحة بلا حدود. هذاء وتتطابق 
رؤية المنظومة بطريقة أوسع من حدود الدولة مع المخطط الهيكلي القطري رقم ”2 كما 
تتطابق مع الفرضيات بشأن عمليات السلام واستمرار التعاون في المجال الاقليمي. 


ووفقاً لأبعاد إسرائيل» فإن منظومة المحاور الرئيسة هي في الأساس في الاتجاه 
الفدال ك اوري وه مل أريعة حاون رفسلة قد عن :طول البااد. آما فى الاعياه 
الشرقي - الغربي» فإن شبكة الروابط تتكون من العديد من محاور الحركة المتقاطعة» 
القن ترط بين الفتجمعات السكادة "فى تطافة السهيل الساهن ردن لير اطي وف 
المستوى الوطني» فإن الدورالمهم للربط بين أقاليم البلاد يقوم به الطريق الرقم 5 الذي 
يسهم في زيادة الوصول السهل بين مركز البلاد والأطراف. وعلى المستوى المناطقي 
الداخلي» فإن هناك شبكة طرق تربط بين وحدات جغرافية بأحجام مختلفة وبتركيبات 


(16) انظر: المصدر نفسهء الفصل 7. 


() لتحليل تركيبة منظومة الطرق» انظر: ايلان سلومون [وآخرون]ء «المواصلات البرية»» 
2)1١9495(‏ وموجز السياسة» الفصل 51 من هذا الكتاب. 
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مختلفة من استخدامات الأرض» ومهمتها هي أن تستخدم كشبكة تجميعية. وهذه 
الشبكة مهمة جداً لإكمال الطابع الهرمي لمنظومة الروابط. ومع ذلك؛» فإن المستوى 
التعميمي للمخطط لا يتلاءم مع تفاصيل الانتشار المعين للشبكة الداخلية المناطقية. 


هذاء وتعد شبكة الروابط قاعدة لتحليل التباين المجالي في التطرق إلى مزايا 
التموضع وللقدرة التطويرية المحتملة لكل مكان ومكان. وتتحدد خصائص التموضع 
الناقلة للحركة دور مختلف اماً» مقارنة بالمحاور التى هى عبارة عن بنى تحتية لتركيز 
التطوير على امتدادها. ولذاء فإن تطويرها يتم في نطاق مختلف ؛ كذلك فإن المحاور 
الموجودة في داخل «المجالات المدينية» تختلف عن المحاور التي تربط بينها؛ والمحاور 
الخاصة بشبكة الروابط في كل مجال ومجال ضرورياً لبلورة "قواعد لعب» لتطوير 
المجالات. كذلكء فإن شبكة الروابط تخلق أساساً لتنظيم وتركيز البنى التحتية 
الخطوطية على المستوى الوطني» ووسيلة للتنسيق بين منظومات مختلفة من البنى 
التحتية» بينها وبين نفسهاء وبينها وبين بؤر النشاط. 

وهناك ثلاثة أوضاع مبدئية» تصف النماذج المورفولوجية المبينة في الرسم البياننٍ 
رقم )١5(‏ السابق» وهي تتموضع على شبكة الروابط : (أ) تطوير مراكز على مفارق 
الطرق (النموذج أ-75)؛ (ب) تطوير أنشطة على امتداد المحاور (النماذج أ-7, أ-4, 
أب-4)؛ (ج) تطوير المجال القائم بين المحاور والبؤر (النموذج أ-1١).‏ وتستخدم 
هذه الأوضاع الثلاثة كمفتاح لتحديد مبادئ التطوير. وهذه المبادئ مجملة في الجدول 
رقم »)١1(‏ ص 7727 من هذا الكتاب وهي تقود إلى الخلاصات التخطيطية التالية : 


إن سياسة تطوير منظومة الروابط تتطلع إلى زيادة سهولة وصول الأفراد 
والمجموعات في أوساط السكان إلى موارد وخدمات متنوعة» وإلى توسيع حرية 
الاختيار بينها. ولذا يقترح المخطط العمل بصورة رئيسة على تشجيع تطوير مراكز 
استيطان بلدية على الشبكة (النموذج أ-١)‏ وعلى طول محاور مختارة (النماذج أ-27 
أ-5). ومن شأن المستوطنات البلدية الكبيرة نسبياً والكثيفة ضمان التنوع المطلوب في 
عرض العمالات والخدمات والسكن» وكذلك ضمان سهولة الوصول المطلوبة فى 
الواضاقت العامة رفن وسكل نقد ع اليش ْ 
- وفي مقابل التشديد على الجوانب الاقليمية المتعلقة بالتقسيم والسيطرة المجالية 
التى ميزت التخطيط الوطنى فى الماضى» فإن هذا المخطط يتطرق إلى كل السكان 
ويركز على تمائل المصالح وعلى مبادئ التطوير المشتركة لفئتي السكان اليهود والعرب. 
0 لا ” 


وهدف المخطط هو تشجيع اندماج الأقلية العربية في الاقتصاد الاسرائيلٍ إلى جانب 
المحافظة على خاصيتهم الاجتماعية والثقافية. والمبدأ التخطيطي الرائد هو ربط هاتين 
الفئتين من السكان: اليهودية والعربية» بالهيكل البنيوي المجالي بصورة متوازية» 
وضمان إمكان أن يتطور السكان العرب وفق «قواعد اللعب» التى تنطبق على السكان 
كافة. وهناك مبدأ مهم بشكل خاص يتمثل في رفع مستوى التمدين بواسطة تشجيع 
تركيز السكان العرب في مراكز بلدية كبيرة نسبيا على المفارق» وكذلك تشجيع تطوير 
المدن والقرى العربية الواقعة على امتداد المحاور. 


- وفي المجالات المدينية وفي المجالات البينية (الوسطية) التي يوجد فيها خطر 
نفاد مورد الأرض والمس بموارد المنطقة المفتوحة» يجب تفضيل التركيز على تطوير 
المراكز الكائنة على المفترقات». وكذلك التطوير على امتداد محاور حركة مختارة. وفي 
المقابل» ينبغي تقليص التطوير في المجال القائم بينهما. أما في المجالات المفتوحة التي 
تتميز بتطوير ضعيف ومبعثر» وبوفرة الموارد الطبيعية والبانورامية» فإنه بالإمكان 
توسيع نطاق التطوير في المجال الكائن بين المحاور كجزء من التنوع الشامل على 
المستوى الوطنيء وبالمقابل يتوجب التركيز على تطوير البؤر البلدية كوسيلة لرفع 
مستوى التمدين» ومعه توسيع عرض العمالات والخدمات والسكن في هذه 
المجالاات. 


قواعد لتطوير نسائج مبنية على امتداد محاور المواصلات 


السؤال الذي يثور هنا يدور حول كيفية تنظيم الإضافة التطويرية بحيث يكون 
بالإمكان المحافظة قدر الإمكان على الامتدادات المفتوحة الأكبر على طول المحاور؟ 
وكيف يمكن خلق تنوع مجالي آخذين بعين الاعتبار منظومة المستوطنات القائمة» أي 
مناطق تعتبر مبنية من جهة» مقارنة بمناطق تعتبر مفتوحة من جهة أخرى؟ ويوجد 
لأنماط التطوير على امتداد المحاور دور مهم في إبراز خصوصية وهوية كل مكان 
ومنطقة» وفي توحيد المقاطع البانورامية التي تظهر للمسافر على الطرق وضمها 
لتشكل صورة مجالية كاملة. 


وهناك أربع مقاربات مبدئية مطروحة لاختيار تنظيم التطوير على امتداد المحاور. 
والمقاربتان الأولى والثانية تمثلان مقاربات متطرفة - مقاربة المحافظة» والتكثيف» 
ومقاربة «التطوير الزاحف». أما المقاربتان الأخريان فهما مقاربتا وسطية - «الانزلاق 
المراقب» و«الانزلاق غير المنتظم» (انظر الرسم البياني رقم »)١5(‏ ص "١‏ من هذا 
الكتابت). 
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* «المحافظة والتكثيف» - المحافظة على الامتدادات المفتوحة 
وتكثيف المقاطع المبنية 

إن مبدأ التكثيف يأخذ في اعتباره المنظومة المبنية القائمة» ويقترح أن يتم 
استمرار التطوير من طريق تعزيز المناطق التي يمكن تشخيصها في نقطة الانطلاق 
كمناطق مبنية. وينبغي أن تستوعب الإضافة على الطلب في إطار المواقع المبنية عن 
طريق تكثيفها. وهذه المقاربة تشدد بخاصة على الحفاظ على الامتدادات المفتوحة 
الآخذة بالزوال من المنظمة الوطنية. كما أنها لها أهمية تقطيع المحاور المبنية بواسطة 
حواجز فصل مفتوحة كبيرة - قدر الإمكان - وملازمة للمحور. وهدف هذه الحواجز 
هو جعل المعرفة والإلمام بالمجال أكثر وضوحاًء والتخفيف من الإحساس بالضيق 
الذي يتسبب من الحركة على امتداد نسائج مبنية متواصلة ومتماثلة» وتعزيز الإحساس 


* «التطوير الزاحف» - انزلاق التطوير إلى المناطق المفتوحة وفقاً 
لقوى السوق 


تستند هذه المقاربة الى اتجاهات قائمة فعلياً» والى استمرار الاتجاهات فى غياب 
الفدخل أوقن التدخل المتظطط الحدوى وخلى ازاك التمو الطيعية ضحوطات 
تطوير تدريجية على امتداد محاور الحركة. ودون التدخل» فإن هذه الضغوطات تؤدي 
إلى توزيع البناء بكثافات متناقصة : من المراكز المبنية الأكبر إلى المجال القروي» وعلى 
امتداد محاور الحركة. ويرفق هذا المسار إضافة حصص بناء صغيرة» تكون بشكل عام 
على هيئة ضواح سكنية» ومراكز سكنية طوائفية (الجماعات المنظمة) تقام بكثافات 
منخفضة .» ومستوطنات صغيرة تمثل «رغبات الجمهورا. وتعتبر ظاهرة التطوير 
الزاحف ظاهرة معروفة» وهي تشكل اعتباراً تخطيطياً مركزياً في دول كثيرة. وهناك 
مساوئ كثيرة لهذه المقاربة. أولها أنها تقترب بقضم وتآكل ملحوظ وغير مراقب 
لامتداد المناطق المفتوحة. كما أنها تتسبب فى تفتيتها إلى حصص صغيرة ومعزولة. 
كذلك» فإن هذه المقاربة تؤدي إلى انعدام النجاعة في تنظيم المنظومة المبنية» وإلى 
انعدام النجاعة في خدمات المواصلات. وبصفة خاصة» فإن هذه المقاربة تلحق الضرر 
بالقدرة عل اقاللة منظومة هرا مبالات غافة تاجعة 

* «الانزلاق المراقب» - ربط التطوير الجديد بمقاطع بناء قائمة ووضع 
حدود واضحة له 

تسعى هذه المقاربة إلى استيعاب الطلب على زيادة التطوير الملتصق ببؤر نشاط 
قائمة من طريق توسيعها المدروس نحو الأطراف. وهذه المقاربة ليست بديلاً من 
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مقاربة المحافظة والتكثيف» وإنما تضاف إليه. وبالإضافة إلى مسار تكثيف النسيج 
القائم» فإن المنطقة التي تضاف إليه يتم تطويرها وفقاً لكثافة بلدية عالية نسبياً تميز 
اليؤرة القاتمة. :والذانا العى كعقوق عا هذه القازية غل مقارية غل #العطوير 
الزاحف» هن : أولاً آن التطويرنيثم بكفافات أعل من الكثافات الع يز العطوير 
الزاحف للضواحيء وثانياً تتم المحافظة على امتدادات مفتوحة أكبر من تلك التي 
تتأتى من التطوير الزاحف للضواحي ؛ وثالثاً أن أعمال البناء المتأتية هي أعمال 
معرامتنة رركتت ميق يعوو وها ومفر لعا اعسات تيسن الشحسية 
والمواصلات العامة. 


* مقاربة «الانزلاق غير المنتظم) - إضافة مقاطع بناء جديدة مع 
المحافظة على امتدادات مفتوحة واضحة 


هذه المقاربة تسمح بإنشاء موقع مبني جديد في الحالات التي لا يمكن فيها 
استيعاب الطلب على المزيد من التطوير عن طريق تكثيف المواقع المبنية القائمة. وهذه 
المقاربة ليست بديلاً من مقاربة «المحافظة والتكثيف»., وإنما تأتي لتنظيم الزيادة على 
الطلب التي لا يمكن استيعابها في إطار المستوطنات القائمة. وشرط انتهاج هذه 
المقاربة هو أن يتم تطوير المقطع المبني الجديد بكثافات عالية نسبياً» وبحجم بارز 
(سقف الحد الأدنى) وبطريقة مركزة» مع إيجاد حدود واضحة مع المناطق المفتوحة 
القائمة حوله. وسيكون دور الموقع المبني الجديد هو منع تجزئة التطوير إلى حصص 
صغيرة وموزعة ومنع الإخلال بالمجال المفتوح. 


ومن الممكن أن نقرر بصورة واضحة أنه من ناحية رؤية الغايات المنشودة 
للمخطط أن مقاربة «التطوير الزاحف» هو مقاربة غير مرغوب فيها. ومع ذلك» هذه 
المقاربة هى خيار التقصير (أهون الشرين»» إذ إنه دون تدخل تخطيطى» فإن منظومة 
التطوير ستتم بموجب هذه المقاربة. أما المقاربة المضادة» أي «المحافظة والتكثيف»» 
ومع أنها الأكثر شعبية من ناحية غايات الانتشار المجالي» إلا أنها مقاربة متطرفة تتطلب 
تدخلاً تخطيطياً حازماء. وليس هتاك ما يضمن وجود وسائل لتخقيقهنا: كذلك؛ فإن 
الانتشار المجالي لا يسمح دائماً بتطبيقها من ناحية المقتضيات البيئية الضاغطة» ومن 
ناحية القدرة على تكثيف المنظمة المبنية. وعلاوة على ذلك» فإن الفحص الدقيق 
والمفصل على المستوى المحلي يشير أحياناً إلى أن هذه المقاربة غير مرغوب فيهاء حيث 
توجد للمناطق المفتوحة الحبيسة داخل الموقع المبني نوعيات فريدة يتوجب حفظهاء 

كما أنه من المفضل إضافة التطوير على حساب مجال مفتوح آخر. 
إن التمسك بمقاربة «المحافظة والتكثيف» التى تعتبر مقاربة متطرفة واستقطابية 
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قد يؤدي إلى انبيارهاء وبالتالي إلى تحقيق خيار التقصير(أهون الشرين) - التطوير 
لحف و31 كإنامن امهم مضفة تخاهة وميه مقاري لساري ا(وسمل)) الوه بطي 
إضافة التطويرء وتشكل صمامات أمان لمواجهة الحالات التي من غير الممكن» ومن 
غير المرغوب فيه» تطبيق مقاربة «المحافظة والتكثيف». ويتوقف تطبيق المقاربات 
الوسطية على تحليل الظروف المحلية» مثل انتشار المناطق المفتوحة والمحمية» 
والظروف الجغرافية المورفولوجية» والوحدات البانورامية وقيمهاء والانتشار القائم 
للمستوطناتء. والمجموعات السكانية» وما إلى ذلك» وملاءمة مبادئ التطوير 
المحوري مع هذه الظروف. 
* اتجاهات التطوير: المحاور الطولية في مقابل المحاور العرضية 


في الأبعاد المميزة لدولة إسرائيل» هناك تركيز واضح على الاتجاه الطولي 
الشمالي - الجنوبي في مقابل الاتجاه العرضي - الشرقي - الغربي. وقد انضمت إلى 
الأبعاد الجيومترية (الهندسية) الخاصة بالدولة سمات جغرافية مورفولوجية» وجغرافية 
سياسية » ساهمت في إبراز الطابع الاستمراري والتواصلي للتطوير في البعد الطولي. 
في مقابل ضآلة التطوير وتقطعه في البعد العرضي. وبصورة شمولية» يمكن القول 
إنه توجد من ناحية المواصلات هيمنة بارزة لروابط المواصلات في الانجاه الشمالي 
انوي » وال تربظبين:مراكزالنضاط الكبيرة للعاية + باستكناء حون ثل ابيب - 
القدس 2 كيعروكتاة ذى هيمقة فى اللاتجاء العراضدي» 


وتركز التطوير المجاللي في إسرائيل على امتداد محور السهل الساحلي : من نهاريا 
فى الكمتال وجي عسقلان فى اتلينون”" "كما "ساهي. القريه التسبى ببق المراكر 
المتروبولينية في الطابع الطولي للتطويرء حيث تبلغ المسافة بين تل أبيب وحيفا في 
الشمال وبكر السبع في الجنوب نحو ماثة كيلومتر فقظ. وقد شجع هذا القرب على 
خلق نشاطات مترابطة وإيجاد امتدادات تطوير في الاتجاه الشمالي الجنوبي. 

وَعل نخلقية التركيية المنيزة لامترائيل ونور السؤال لقال ما العلذفة المطلوية بيه 
سات تطرير للخاور:الطولية فى عقانا المجاور العوضية؟ ومو هذه الناعية توعد 
مقاربتان مبدئيتان: التركيز على تطوير المحاور الطولية بموازاة اتجاهات روابط 
المواصلات» والتركيز على تطوير المحاور العرضية المتقاطعة عمودياً مع روابط 
المواضلات الرئيسية : 


)0١(‏ حى فيما وراء حدود الدولة» الى الشمال من لبنان والى الجنوب في قطاع غزة» يعتبر هذا 
الاتجاه هو المهيمن. 
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وإذا ما نظرنا إلى إسرائيل ككل - أي كمجال خيار واحد تشكل مدينة تل أبيب 
قلباً له» تعمل المحاور الطولية ك «أصابع» تطوير لمتروبولين تل أبيب» مضافاً إليها 
محور العرض تل أبيب - القدس. ويتساوى هذا المفهوم مع الاتجاهات الطبيعية التي 
تتطابق فيها اتجاهات التطوير مع اتجاهات روابط المواصلات. وقد جرى فحص هذا 
المفهوم في بديل «الأعمال كالمعتاد»» وفي البدائل الاقتصادية التي مكنت قوى السوق 
من تحديد البنية المجالية. وفي مرحلة تقييم البدائل المجالية تبِينٌ أنه باستثناء مزايا قابلية 
التطبيق» فإن لهذه المقاربة مساوئ في مجال المواصلات والمجتمع والبيئة والمعالم 
الطبيعية. 


هذا ويقترح المخطط سلوك مقاربة تركز على المحاور العرضية. وفي هذه المقاربة 
فإنه يقترح توجيه التطوير المحوري (النماذج أ-7, أ-5) قدر الإمكان إلى المحاور 
العرضية التي تربط المراكز بالمفارق الرئيسية» مثل: محور الخضيرة - العفولة» محور 
حيفا - الناصرة» محور حيفا - كرميئيل » محور عسقلان - كريات جات» وغير ذلك. 
والغرض من تركيز التطوير في المحاور العرضية هو منع التطوير الزاحف في المحاور 
الطولية» وبالتالي فإنه يسمح بالمحافظة على غالبية الحواجز الفاصلة المفتوحة القائمة 
على محور الساحل ومحور التلال. 


إن سياسة تعزيز المحاور العرضية تتطلب تدخلاً تخطيطياً موجهاً لتغيير نماذج 
التطوير على امتداد المحاور في المجال الوطني. ومع ذلك» فإن هذه السياسة لا تشكل 
كبحاً لعمليات النمو» وإنما تشكل تدخلاً على صعيد محلي فقط. وسوف يؤدي هذا 
التدخل إلى انحراف غير كبير في موضعة النسائج المبنية مقاربة بموضعتها دون تدخل 
تخطيطي. وعلى رغم أن هذا التدخل ليس كبيراً للغاية» نظرأ لكونه لا يتدخل في نطق 
التطوير وإنما في توجيههاء إلا أن إسهامه المتوقع في تحسين نوعية المجال الوطني كبير 
جداً. ويخلق تطوير المحاور العرضية تناوباً غير منتظم لمناطق متطورة» وامتدادات من 
المناطق المفتوحة التي لم تتعرض للإخلال بأعمال البناء. 


هذا ومن شأن التركيز على التطوير فى المحاور العرضية أن تحرر الموارد الطبيعية 
اميت امود عل مقذادات الساجل هن فينعتوظات اللأطوير وآن تكن مون 
المحافظة عليها والعناية بهاء وأن تستغل ممرات الوديان» وتحدّد حواجز فاصلة خضراء 
يسهل الوصول إليها من المراكز السكانية والأنشطة. كذلك, فإن تعزيز المحاور 
العرضية يشدد على التنوع المجالي. وبطبيعتهاء فإن المحاور العرضية تربط بين البنى 
البانورامية ذات التباين العالي في التقسيم العرضي. ويخلق هذا التباين بنية تحتية لتطوير 
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كي الامو ددن مساوق الخرفقةر تداك كان اشوا العا قربط أحفا كين 
الألوية البانورامية المتنوعة» وتقترح تشكيلة غنية من المناطق المفتوحة. 


إن تعزيز المحاور العرضية ملائم لعدد كبير من الغايات المنشودة على صعيد 
المواصلات والمجتمع» كما أن تعزيز المحاور العرضية يخلق انتشاراً أكبر لا تجاهات 
السفر» ويعزز إمكان تنظيم لنظام مواصلات عامة ناجع» وترتيب لبنية هرمية لمنظومة 
المواصلات. وتعتبر محاور العرض رافعة لتطوير مناطق داخلية داخل الدولة» ولحرف 
مركز ثقل التطوير إلى قلب مناطق الأطراف القطرية في الشمال والجنوب. كذلك» 
فإ تطرير: الحاو الع قية يدل رمق ويط القاوسن عاضحة إدزاتيل بالاسفان القافين 
للآنشطة في المجال الوطني. 


وهكذاء فالسياسة المقترحة فى هذا المخطط تتبنى المقاربة التى تركز على المحاور 
العرضية. ومع ذلك» فإن مبدأ تطوير المحاور العرضية هو مبدأ عام ويتوجب فحص 
تطبيقه في كل مجال ومجال. وينبغي على التخطيط الأكثر تفصيلا على المستوى المناطقي 
ضاق وار مة فد المدا وري المماوف] ذا بعة مرخ متظومة الوو انظ ذل :الا تدبا ريدت 
محاور تطوير متوازية وتركيز التطوير في المراكز. ولا يعني مبدأ تطوير المحاور العرضية 
أن جميع المحاور العرضية سيتم تطويرها على شكل أضلاع تطوير أو سلسلة 
مستوطنات على امتداد المحور (النماذج أ-7أ-25» إلا أنه في الأماكن التي يوجد 
فيها مجال لتطوير نسائج مبنية على امتداد المحاورء هناك أفضلية لتوجيه التطوير إلى 
المحاور العرضية. ويجب أن نتذكر بأنه من المحتمل أن نتبين أن النموذج المفضل 
للتطوير هو نموذج المركز على المفارق فقط (النموذج أ-25», وأنه من الأفضل الامتناع 
عن ترابط الأنشطة في المحاور العرضية مثلما هو الآمر في المحاور الطولية. 


إن تفضيل هذا الاتجاه التطويري أو ذاك يتوقف أيضاً على ملاءمته لأنواع 
المجاللات. وبصفة عامة» ففي المجالاات المدينية هناك مكان لتطوير متعدد الاتجاهات» 
على موازاة التعزيز الخاص لمحاور العرض. وتعتبر اتجاهات التطوير في المجالاات 
البينية (الوسطية) معقدة للغاية» وترمي لإيجاد توازن بين عدد كبير من المبادئ. ومع 
ذلك» فإنه لمن الأهمية بمكان بشكل خاص قطع انزلاق التطوير من المجالات المدينية 
إلى المجالات البينية (الوسطية) في المحاور الطولية» في المقاطع بين نتانيا والخضيرة» 
وبين أسدود وعسقلان» وبين كريات ملاخي وبين كريات غات. وتحتل مسألة 
اتجاهات التطوير فى المجالات المفتوحة مكاناً هامشياً فقط. حيث إن جل التطوير 

لتركواق الو دين (1كا وأ-١).‏ 
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إجمال مبادئ تنظيم منظومة الروابط 

- الاستناد الى شبكة الروابط كهيكل موجه لتنظيم النشاطات في المجال الوطني 
التركيز على التنوع المجالي» استغلال مزايا الموقع الفريدة» وتشجيع التعاون المجالي بين 
المراكز السكانية اليهودية والعربية. 


- ملاءمة التطوير في كل مجال مع البنية المفضلة لنماذج التطوير - مراكز على 
المفارق» سلسلة من المراكز السكانية على امتداد المحاور والمجال القروي بينها. 

- إيجاد هيكل واضح كأساس لتنظيم وتركيز البنى التحتية الخطوطية على 
المستوى الوطني» وكوسيلة للتنسيق بين منظومات البنية التحتية نفسهاء وبينها وبين 


منظومة النشاطات. 
- إيجاد قاعدة لتنظيم منظومة مواصلات هرمية ذات مستوى خدماتي عال. 
- إيجاد قاعدة لتصميم التشكيل البانورامي المشاهد على امتداد محاور الحركة. 
2 مراكز 
- تشجيع التطوير في مراكز بلدية كبيرة وكثيفة على المفارق الواقعة على الشبكة. 


- تأكيد الهوية والخاصية لكل مركز - تشجيع التخصص وملاءمة التطوير 


- ربط المراكز بمحاور حركة رئيسة وسريعة ذات سرعة تخطيط عليا. 

* سلسلة مستوطنات على طول محاور الحركة الرئيسة 
مختارة. 

- تركيز التطوير في المحاور العرضية ونقل ثقل التطوير إلى الشرق. 

- تقطيع امتدادت البناء في المحاور الطولية بواسطة حواجز فاصلة مفتوحة. 

- منع استمرار عملية زحف التطوير بحصص صغيرة وبكثافة منخفضة على 
طول المحاور. 

- التطوير على طول محاور الحركة وفقاً لقاربة «التكثيف و«المحافظة» والمحافظة 
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على الحواجز الفاصلة المفتوحة» وتكثيف الأجزاء المبنية» وبحسب الحاجة والدمج 
والتنسيق بين التطوير وفقاً لقاربة «الانزلاق المراقب»» أي ربط التطوير الجديد 
بمقاطع بناء جديدة قائمة» وتحديد حدود واضحة لهء وفي حالات خاصة وفقاً لمقاربة 
«الانزلاق غير المنتظم»» إضافة مقاطع بناء جديدة» وتكثيف المقاطع المبينة القائمة مع 
المحافظة على حواجز فاصلة واضحة. 

- تنويع نماذج التطوير على طول المحور والتناوب في تطويرها على جانبي 
المحور. 

2 المحال المفتوح والقروي بين المحاور 

- كبح جماح عملية زحف تطوير الضواحي السكنية إلى المجال القائم بين المحاور 
فى المجالات المدينية وفى المجالات البينية (المتوسطة). 

- التطوير المراقب للمراكز السكانية في المجال المفتوح والقروي بين المحاور في 
المجالات المفتوحة فى الجنوب وفى الشمال. 
5:-" مكونات المخطط''" : الصورة من قرب (2007115) والصورة من 
بعد (0116 20010) 

مداميك التخطيط المعروضة فى هذا البند تعبر عن مبادئ التخطيط المتأتية 
كنتيجة لتغيّر زاوية التمعّن في المجال القطري. مرة أولى من المجال القطري نحو 
الخارج : العلاقة الإقليمية لإسرائيل بين جيرانها في محيط يسوده السلام. ومرة ثانية 
من الكل القطري نحو الداخل: فحص مجالات التخطيط المناطقية» كل واحد لكل 
متكامل» ومعاً يكوّنون صورة الغاية القطرية المنشودة الشاملة. 
١-7-5‏ إسرائيل في محيط يسوده السلام - الانعكاسات المجالية للسياق 
الاتلي 0 ١‏ 

يعرض هذا البند الانعكاسات التخطيطية لأجواء السلام في الشرق الأوسط على 
صورة المجال الوطني. ويؤثر التغيير في محيط إسرائيل التخطيطي في دائرتين : الأولى 


عبارة عن تغييرات عامة في سياسة التخطيط تؤثر بشكل ملحوظ في مبادئ تنظيم 
المجال» والثانية تغييرات مجالية واقعية فى خارطة إسرائيل المستقبلية. 


رضم انظر: مازور وسوفير» المصدر نفسه» ا لجزء 1 

)1١(‏ انظر: رافي بارئيل [وآخرون]ء «إسرائيل في محيط يسوده السلام»» »)١1947(‏ و المصدر نفسهء 
الفصل 8. 

ل 


5١86-١ 3310 


وهناك تأثير لسيناريو السلام على سلسلة من المسارات. وفي جزء أول من هذه 
المسارات يعتبر «سيناريو السلام» شرطاً ضرورياً لوجودهاء كما يعتبر في جزء آخر 
المحرك الرئيس للتغيير في الاتجاهات القائمة» ويقوم في جزء ثالث بدور العامل 
المحرك لاتجاهات التغيير القائمة. ويجمل الجدول رقم .)١8(‏ ص 9”” من هذا 
الكتاب التغييرات المركزية التى ستطرأ على سياسة التخطيط فى أعقاب هذه المسارات. 


وتعتبر أجواء السلام شرطاً ضرورياً لفهم المجال الإقليمي كمجال كامل» 
متواصل ومتنوع. يكمن داخل تطوير شبكات من البنية التحتية والمواصلاات 
المتواصلة. كما أن أجواء السلام تعتبر شرطاً للنظر إلى المناطق الحدودية كمناطق التقاء 
للانتقال من الصراع الإقليمي بين اليهود والعرب في إسرائيل إلى اندماج مجالي 


وتعاوني. 


ويعمل ١‏ سيناريو السلام» كمحرك رئيسي للتغيير في الأهداف الوطنية» مع أن 
جذور التغيير مرتبطة أيضأ بظروف أخرى. ومن الأمثلة على ذلك الزيادة في وزن 
الغايات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المنشودة على حساب تراجع الغايات السياسية 
والأمنية. وتوجد لذلك انعكاسات تخطيطية كبيرة» ومن بينها: التركيز على الأبعاد 
الصغيرة لدولة إسرائيل؛ وملاءمة نماذج تطوير منظومات المراكز السكنية على المستوى 
المناطقي مع الاعتبارات الاقتصادية : الاستغلال الأفضل زايا الحجم والتخصص» 


وهناك مسارات تحفز أجواء السلام وتيرة تغييرها وتزيد من قوتها. وفي المجال 
الاجتماعي تسرع هذه الأجواء الزيادة في وزن «قيم الفرد؛ على حساب «قيم 
المجموع»» وتبرز الاعتراف بتنوع سكان الدولة» وتؤكد الحاجة إلى تقليص الهوات 
المناطقية في داخل إسرائيل» بوسائل من بينها مبدأ «توزيع» الأنشطة على المستوى 
الوطني و«تركيزها» على المستوى المناطقي. وفي المجال البيئي» ستعزز أجواء السلام 
التعاطي مع القيم الطبيعية والبانورامية كقاعدة ل ١حياة‏ نوعية»)» كما ستعزز الإدراك 
بضرورة الحفاظ على «الموارد الوطنية» بعد أن تحددت كميتها النهاتية فى اتفاقيات 
الأرض والحياة. 


وهناك تأثير مباشر في بنية المجال الوطني للتغيير في مفهوم إسرائيل الشامل الذي 
يتمثل بالانتقال من التعاطي مع إسرائيل ك «جزيرة» وكحائط «مسدود) إلى النظر إليها 
كمر كز متميز ومتخصص في داخل شبكة إقليمية. ويوجد لهذا التأثير أربعة مكونات 

رئيسة موحدة ومنسقة كمدماك تخطيطى إضافى فى الصورة المستقبلية الشاملة. 
51١1-١ 515‏ 


: تنظيم مجال إسرائيل الوطني على خلفية الشبكة الإقليمية‎ -١ 

عقن الآوزة الأخيرة شكلت لاود الذولة سد عكما لا سكن التناذ ينه أثن فى 
تحديد «المناطق الحدودية» فى أطراف الدولة. واعتّبرت النشاطات والبنى التحتية فى 
اطيانت الأخركية دوه عل أنا شير ذات :صلة واغقيازات طيظ جنال هركي 
الوطني. ومع ذلك» ومثلما هو الأمر في كل تخطيط جالي» فإنه ينبغي أخذ السياق 
البيئي في الاعتبار» وخاصة إزاء وجود «سيناريو السلام». وتعرض الخريطة رقم 
(5) هن ااا مة هذا الكعاب خال إسرائيل الوظتن غل خلفية منطقة مفواضلة 
تشمل مجحالات ملحوظة داخل أراضي الدول المجاورة. وتوصيف ملامح هذا المجال 
هي نتيجة لتجميع عدد كبير من الوثائق التي أعذتها حكومة إسرائيل ومنتديات أخرى 
لطرح خيارات التطوير لإسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط”"""“. ومن ناحية التطرق 
إلى السياق الإقليمي» هناك تأكيد على ثلاثة مكونات تخطيطية مركزية : شبكة الطرق 
الإقليمية ت الاستمرارية التافيدة ف أعفات ريط الشركات المفردة اللقاصة بإسرائيا: 
والأقطار المجاورة» المراكز الوطنية الرئيسة في المجال - على مفارق رئيسة في الشبكة 
الإقليمية» وتقع جميعها في مدى قريب من إسرائيل ؛ موانئ ومطارات دولية رئيسة 
عل مسافاك قرية من يقضها البخص ومترابطة بشكل عد 

وفي ظروف السلام وفتح الحدود توجد معقولية عالية لتأثير متبادل وجوهري 
فق شبكة المراصلات الاتليمة نين السكاة كاك العفاطات والمظاراك والموانر, 
كدللك ماله قور كاف افورظ للتعاون سول مر 1ف اللو اسنالاك الركسية والمواني 
والمطارات (انظر الخريطة رقم :)١-١14(‏ ص 88" من هذا الكتاب). 


"- الدمج بين مبادئ التخطيط الخاصة بإسرائيل وبجيرانها : 


العلاقات مع جيران إسرائيل» وبخاصة في أجواء محيط يسوده السلام تسمح 
التوسيع لا يطرح - (إملاء» أو - «إكراه» من أي نوع كان على المجال الوطني 
لجيرانهاء وإنما كتصور محتمل لقيام طواقم التخطيط الوطنية لدى جيراننا بتفعيل 
اعتبارات موازية لتلك التى قمنا بتفعيلها بالنسبة إلى مجال إسرائيل الوطنى (انظر 
الخريطة رقم .)7-١5(‏ ص 88" من هذا الكتاب). 


(17) في هذه الخطة نحن لا نقترح خطوطاً معينة كما لا نعارض أخرىء وإما نقوم فقط بنشر شبكة 
إقليمية محتملة كأساس لمناقشة الانعكاسات التخطيطية الاقليمية لاسرائيل في الشرق الأوسط. انظر: 
.(1996 - 1994) «يأقدظ 111001 عط 101 قمه1ام0 اأتعصطمماء ندء0[»,اع152 01 اامعستصي 601 


5١ال-‎ ١ 51 / 


* - النظرة إلى الحدود والى مراكز الالتقاء على امتدادها : 

أحد الإمكانات الكامنة الرئيسة لمساهمة أجواء محجيط يسوده السلام في الشرق 
الأوسط في تنظيم مجال إسرائيل الوطني يتمثل في تحويل حدود الدولة من واقع كونها 
حدوداً فاصلة إلى واقع نقاط التقاء. وفي هذا الواقع الجديد ستكون حدود الدولة 
مفتوحة» ولكنها خاضعة للرقابة» كما أنه من المفضل أن تكون هناك أماكن لقاء 
وتعاون. ومن شأن التحديد العقلاني لنقاط الالتقاء هذه منع ظواهر عشوائية تتمثل في 
كثرة نقاط الاتصال بشبكات إقليمية ومحلية مختلفة» الأمر الذي يقلل من إمكان الرقابة 
لدواع أمنية» واقتصادية» وبيئية. ومن الجدير بالذكر أن تكون نقاط الالتقاء قائمة على 
المحاور الرئيسية للمنظومة الإقليمية» وبخاصة فى تلك الأماكن حيث تركز النشاطات 
فيها من على جانبي الحدود موجود في مواقع قريبة نسبياً وعلى مسافات ممكنة للانتقال 
اليومي للعمالية (انظر الخريطة رقم »)7-١5(‏ ص 788 من هذا الكتاب). 


5- القدرة الكامنة لمشاريع مجالية مشتركة بين إسرائيل وجيرانها 


إن إحدى ثمار السلام الرئيسية تتمثل في القدرة الكامنة على تطوير المناطق 
الواقعة على امتداد حدود الدولة» التى أدى إغلاقها. كما أدت أعمال العداء على 
طولهاء إلى حرمانها من التطوير الوطني على جانبي الحدود. ويكشف فتح الحدود عن 
إمكانات استنفاد هذه القدرة الكامنة المتميزة فى مناطق طبيعية عظيمة القيمة» ح.* 
اللو الععينب 3و لماه بعالك مون مطويرها وبزمكان شل العامة لوقه 
القدرة الكامنة الكبيرة فقط في الوضع الاستمراري» حيث تتم ملاءمة تخطيطها 
وتطويرها بين الدول ذات الس له رقم ,)١(‏ ص 817" من هذا 
الكتابت). 


5-7-5 إجمال مبادئ تنظيم مجالات التخطيط”*" 


هذا البند يعرض سياسة التطوير الموحدة المتأتية من تجميع مكونات المخطط 
وتركيزها على المستوى المناطقي. كما يعرض هذا الفصل الطريقة التي تمتزج فيها 
مداميك التخطيط التى عغرضت أعلاه مشكلة وحدة شاملة ومتكاملة فى كل واحد من 
مجاللات التخطيط - «المجالات المدينية»» «المجالات البينية (الوسطية)»» «المجالاات 


(15) لبيان هذه المشروعات الاقليمية» انظر: المصدر نفسهء و مازور - بيرشتء. «المخط الرئيس 
للنقب في ظل السلام»» .)١198(‏ 


(15)انظر: مازور وسوفيرء ««صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم امجال الوطني»2 الفصل 9. 
51١8-١ 518‏ 


المفتوحة». ويبرز المخطط المبادئ العامة لتنظيم كل واحد من أنواع المجالاات ويقترح 
اتجاهات لامها بشكل معي لكل غال."وعيد ف نادي النطززير إل متشحيسئ القدرة 
الكامنة لكل مجال» والوقوف على مزاياه النسبية» وعلى اتجاهات تخصصه المحتملة. 
ويسعى المخطط لفحص هذه الأمور على خلفية دور المجال في النظام الوطني الشامل. 
وتتطلع المبادئ التخطيطية إلى ضمان ازدهار كل مجال بحد ذاته دون أن يكون في ذلك 
نقض للإسهام في رفاه المجالات المحاذية وفي النظام الوطني كله. 

إن الإسهام الرئيس لمخطط إسرائيل الرئيسي في سنوات الألفين على المستوى 
المناطقي يتمثل في إضاءة العلاقات المتبادلة بين المجالات» واقتراح أدوات لتحديد 
مبادئ التطويرء والإشارة بخطوط عريضة إلى اتجاهات الحل المطلوبة. وجميع هذه 
الأمور بحاجة إلى فحص مجدد ودقيق أثناء التخطيط المناطقى المفصل» ولكن دون إهمال 
الرؤية القطرية الشاملة على المدى البعيد. وسنجمل فى هذا الفصل سياسة التطوير وفقا 
لأصناف المجالات فقط. وللتفصيل الكامل لمبادئ التطوير لكل واحد من المجالات 
السرعة. 


* مبادئ لتطوير المجالات المدينية 


الجهد الرئيس في توجيه نماذج التطوير في المجال المديني موجه من جهة 
لتحسين نجاعة المجال المتروبولينى وأدائه كمجال اختيار واحد». ومن الجهة الأخرى 
للخسيين الوضول اليل إلى المناطق التغوسة :و لضياغة عرافية للعلاقة بيه امد 
والخاللي» ولتوحيد المعالم الطبيعية المفتوحة والحضرية معاً. ش 


وتم تحديد المجال المديني على مستوى الشمول الوطني بأنه مجال مبني» حيث 
تتركز المراكز السكانية والأنشطة بصورة رئيسة في رؤوس زواياه وعلى امتداد حدوده. 
وتتم المحافظة في وسطه على «قلب أخضر» (النموذج ب-7, ب-4). وعلى المستوى 
الشمولي المناطقي يشمل نموذج المجال المديني المبادئ التخطيطية التالية (انظر الرسم 
البيان رقم »)١5(‏ ص ”/” من هذا الكتاب) : 


النظام المبني : يستند نموذج المجال المديني وفقاً لتعريفه الى تطوير مراكز 
متخصصة وبخاصة في زوايا المجال. ويتموضع كل واحد من المراكز على مفترق محاور 
رئيس (النموذج أ-1١).‏ وتمتد بين المراكز محاور حركة وبني تحتية» وعلى امتدادها 
الأطراف المتروبولينية مطورّة وفق صيغة أضلاع تطوير أو سلسلة مستوطنات (النماذج 
أسنن أدع), وفي المجال المديني المكثف»ء فإن أضلاع المجال قد تتطور كأحزمة مبنية 
ومفتوحة على التوالي» بما يشبة نموذج «الأصابع» في التطوير المتروبوليني (النموذج 
أب-5). أما أضلاع المجال المديني الذي يكون قيد التشكيل أو في الالتقاء مع المناطق 
5194-١ 09‏ 


المفتوحة ذات النوعية العالية» فإنها فى المقابل قد تبقى كمحاور حركة ترّ فى مجال 
مفتوح (النموذج أ-27, أ-75). ومن شأن تركيز التطوير في الزوايا وعلى امتداد أضلاع 
المجال أن يحرر مركز المجال وأن يحافظ على قلبه كمنطقة مفتوحة. 


نظام الحركة وسهولة الوصول: إن نظام التطوير المحوري هو نظام متعدد 
الاتمجاهات يربط بين المراكزء وهو ببذه الطريقة يزيد من المجال المتروبوليني المشترك 
للانتقال اليومي للعمالة. ويوجد لهذا النموذج مزايا بارزة لناحية مدى ملاءمته لتطوير 
نظام مواصلات ناجع بعامة» ومواصلات عامة بخاصة. وتمتد بين محاور الحركة 
الرئيسة منظومة طرق مناطقية - داخلية تزيد من مستوى التأثير المتبادل بين مراكز 
الخدمات والأشغال والسكن والاستجمام. ويوجد لكل واحد من المجالات المدينية 
رابطة مع بوابة دولية - ميناء بحري ومطار داخل المجال أو بالقرب منه» وعلاقة 
المواصلات والبنى التحتية في مراكز الأنشطة تشجع على استغلال مزايا الحجم والكتل 
الخاصة بالمجال المديني كله. حيث إنه من السهل الوصول من مركز إلى آخرء كما أنها 
كد هزاف المتم ون "الال والستغلا ل المزايا النسيية: 


سهولة الوصول إلى المناطق المفتوحة: على الرغم من المحافظة على مستوى كثافة 
عال من الأنشطة داخل المجال المديني» إلا أن نموذج التطوير يضمن سهولة وصول 
عالية إلى المناطق المفتوحة» وبصفة خاصة مقارنة بنماذج موازية تقوم على نموذج 
المتروبولين المركزي. وتصل المجالات المفتوحة والكبيرة وذات الجودة التي تحيط 
بالمجال المديني إلى مراكز النشاط في رؤوس زوايا المجال» الأمر الذي يعرض غالبية 
السكان لاتصال تاشن مخ المناطق المتمويحة..ويودي الدلغول إل اللجاله المثروبوليتي 
بشكل مباشر الى مراكز الزوايا وليس من طريق الأطراف التي توجد فيها الضواحي 
السكنية: وتضمن عملية تطوير المجال المديتى المحافظة غل سهولة الوصول إلى المناطق 
التتوعة..وذلك خخلاقاً لعل التطريو' اخلتاق للنترويولين المركزي الذي يعد النواة 
والحلقات الداخلية عن المناطق المفتوحة مع كل حلقة تطوير إضافية. كذلك تتم في 
محاور التطوير على امتداد أضلاع المجال المديني المحافظة على القرب من المناطق 
المفتوحة. وتتمتع المراكز السكانية القائمة على امتداد المحاور بقريها من المجالات 
المفتوحة ومن المجالات البينية (الوسطية) التي تحيط بالمجال المديني من الخارج وبقربها 
من المجال المفتوح ومن «القلب الأخضر» في مركز المجال المديني. 


الحواجز الفاصلة المفتوحة: إن كل مركز محاط بحاجز فاصل أخضر يفصل بينه 
كذلك فإن الامتداد المبني على طول المحاور يقطع بحواجز فاصلة خضراء عمودية. 
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ومهمة الحواجز هي الربط بين «القلب الأخضر» الذي يكون داخل المجال وبين 
المتاطق المفتوحة فى خارجه والمحافظة عل تواضل المناطق المفتوحة. بالإضافة إلى 
ذلكء فإن دور الحواجز هو إطالة خط التماس بين النسائج المبنية وبين المناطق 
المفتوحة» ومنع امتدادات مبنية طويلة وموحدة» وضمان ملاءمة التطوير للسياق 
البيئي والطبيعي من جهة. وللطابع الطوائفي ولنمط الحياة المتميز للمركز الاستيطاني 
من جهة أخرى. 

العلاقة بين المبني والخالي: إن عملية الدمج والتوحيد بين نظام المناطق المفتوحة 
وبين نظام المراكز الاستيطانية ونظام الحركة في نموذج المجال المديني» يشجع على 
تشكل هوية وخصوصية لكل مكون في المجال. وتتمتع المناطق المفتوحة بتشكيلة كبيرة 
من الأحجام والأشكال بمستويات مختلفة من الكثافة. وتلائم هذه المناطق مهامها 
المختلفة للخصائص الطبيعية من جهة» ولسياقها الاجتماعية من جهة أخرى. كذلك 
تتمتع المناطق المبنية أيضا بتباين مجالي أكبر يتأثر بين أمور أخرى با مناطق المفتوحة» 
ويتوجه كل مركز إلى مجال مفتوح آخر» فيستقى منه خصوصيته الوظيفية والهيكلية. 

حدود المجال المديني: يحدد نموذج المجال المديني حدوداً واضحة بينه وبين 
المجالات المحيطة به. ولا ينبغى النظر إلى هذه الحدود كحدود وظيفية تؤخر أو تمنع 
الموارد الطبيعية والبانورامية» وتشجع مسارات التخصص الوظيفي والتصميمي 
للمكونات في المجال. والتطلع هنا هو لملاءمة هذه الحدود مع التضاريس الطبيعية 
واستغلالها للتركيز على نوعيات العالم الطبيعية والبلدية معاً. 

هذا ويقترح نموذج المجال المديني في مبادئه العامة مزايا كثيرة مقارنة بنماذج 
تطوير متروبولينية بديلة» وهو ملائم بشكل خاص لمجال إسرائيل الوطني» 
ولأحجامه ولسماته الجغرافية - السياسية والجغرافية - المورفولوجية. كذلك» فإن 
السمات الديمغرافية للسكان» وتوزعهم في المجال» وعمليات النمو المتوقعة تعزز 
أيضاً من محاسن تبني نموذج تطوير المجال المديني. وتعتبر ملاءمة نموذج المجال 
المديني مع كل واحد من المجالات في الشمال» وفي الوسط» وفي الجنوب» مهمة 
مخططات التطوير المناطقية الأكثر تفصيلا. 

* مبادئ لتطوير المجالات البينية (الوسطية) 

المجالات البينية غنية بالقيم الطبيعية وبامتدادات كبيرة من المناطق المفتوحة التي 
لم تخل بها النسائج المبنية. ومهمتها هي أن تستخدم ك «رئات خضراء» تفصل بين 
مجاللات مدينية مكثفة. وهذه الغاية تتنعرض للتهديد من جانب عملية انزلاق المباني 
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الدولة (المجال المديني المركزي) وبمدى أقل للمجال المديني الشمالي. 


وتجري عملية انزلاق التطوير إلى المجالات البينية (الوسطية) وفقاً لاتجاهات 
قائمة بقالب حضريء أي تجزئه كبيرة للمراكز السكنية ذات الكثافة المنخفضة 
والاحجام الصغيرة. وهذه العملية تبتر منطقة المجال وتزيد رقعة استيعاب المناطق 
المنفية لكندية صشيرة انبا من البركان والأنشطة الأحرع:وهده تسود عن عوركة 
التنقل بالمركبات الخصوصية وتحتاج إلى طرق كثيرة وبنى تحتية مجزأة. 


المتروبولينات تعبر في داخلها. ومن المتوقع أن تزداد هذه العلاقات والروابط بسبب 
الطابع المتخصص العتيد للمجالات المدينية. وتخلق الحركة الكبيرة بين المجالات 
المدينية مزايا تموضع واضحة عل المفارق وعلى طول محاور الحركة الرئيسة في المجالاات 
البينية (الوسطية). 

وهناك هدف مزدوج للتخطيط. الهدف الأول هو الحفاظ على طابع المجالات 
البينية (الوسطية): «رئات خضراء» ومنع الزحف العشوائي لتطوير ضواحي سكنية 
على دفعات صغيرة ووقف الزيادة العشوائية للمراكز السكنية القروية. والهدف الثاني 
هو استغلال ضغوطات التطوير ومزايا الموقع كرافعة للتطوير الاقتصادي للمجال 
ولإحراز مزايا مناطقية. وسيتم توجيه الجهد التخطيطي في المجالات البينية (الوسطية) 
نحو التنظيم المجالي» وليس للتقييد الكمي لنطق التطوير. 

ومن الناحية المتروبولينية» فإن المجالات البينية تعتمد على المجالين المدينيين 
الواقعين على جانبها. وتوفر لها المجالات المدينية خدمات ذات مرتبة دخول عالية. 
وتشارك المجالات البينية (الوسطية) نفسها فى عرض الخدمات والعمالات الغنية 
بالأرض أو المرتبطة بجودة المناطق المفتوحة. وسيجري التركيز في المجالات البينية على 
تملوين مناطق الاسنتيجدام والسياخة» نما في ذلك تطوير أشرطة ساحلية :واسعة لرقاه 
سكان المجالات المدينية. 


ويتوقف استنفاد مزايا الموقع على تركيز التطوير في عمليات البناء المكثفة نسبياً 
والمتمركزة في المفارق وعلى طول المحاور الرئيسة. وهذه هي الآماكن المفضلة 
للتطوير البلدي. ولذاء فإن النماذج المفضلة لتطوير المجالات البينية هي المراكز 
البلدية في المفارق الرئيسة (النموذج أ-75) وتطوير مدن متوسطة وصغيرة على امتداد 
محاور المواصلات (النموذج أ-”, أ-1) بشروط خاصة» وفي مقاطع محاذية 
للمجالات المدينية سيلائم أيضاً تطوير أحزمة مبنية ومفتوحة على التوالي (النموذج 
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أب - 5). وبين المحاور ستجري الملحافظة على طابع المجال المفتوح القروي 
(النموذج أ-7)» كما ستمنع الزيادة العشوائية للمراكز السكانية القروية ذات 
الكثافات المنخفضة. 


وفي الأماكن التي تسمح فيها الظروف المحلية بالتطوير وفقاً لنموذج المركز 
البلدي القائم على مفترق الطرق والمجال المفتوح الذي يحيط به فإنه يتوجب تفضيل 
هذا النموذج على التطوير المحوري. وانتشار البناء على امتداد المحور لا يسهم 
بالضرورة في رفع مستوى تطوير المحيط المجاور» في حين أن تركيزه في المركز 
البلدي على مفترق الطرق» بالإضافة إلى المزايا الأخرى» سيزيد أيضاً نطاق المجال 
الذي سينظر إليه كمجال مفتوح. 

* مبادئ لتطوير المحالات المفتوحة 

تمتد المجالات المفتوحة إلى الشمال والى الشرق من المجال المدينى الشمالى» كما 
قن إل الشدوب وال الغريت مر الجال الذي التوى. وشكل عذء التجالات فلكي 
مساحة الدولة. وتشمل المجالات المفتوحة معظم المحميات الطبيعية» وتوجد فيها 
مجاللات مفتوحة كبيرة لا تخل بها أعمال البناء. والمجالات المفتوحة لا تقع في هذه 
المرحلة تحت ضغوط تطوير حثيث؛ كما أن قدرتها الاقتصادية منخفضة نسبياً. وتوجد 
أجزاء منها في مستوى منخفض نسبياً من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية مع 
خصائص ل «أطراف الدولة». 

إن دور المجالات المفتوحة هو توفير المناطق الاستجمامية لجميع سكان الدولة. 
كذلك فإن لهذه المجالات قدرة كامنة لتطوير انتقائية لمجموعات سكانية ولجماعات 
منظمة مختلفة ولأنشطة اقتصادية متميزة تتأثر من الظروف البيئية والنوعية للمجاللات 
المفتوحة. وهدف التخطيط هو الإشارة إلى قدرة كامنة لتطوير محلي تميز للمراكز 
المكاتة و الشماغاف النظجة الدى سسعكل اطوةة البيقيةة .و المزلة الحسيةه 
والظروف المحلية لأغراض «التحقيق» الذاتي والجماعي. 

إن مراكز الاستيطان المختلفة المنتشرة فى المجالات المفتوحة ستكون مرتبطة إلى 
حد كبير بالخدمات المتروبولينية المقدمة من جانب المجالات المدينية التي تعتمد عليها. 
واستدفع» هذه المراكز من خلال التفضيل «ثمن) البعد في مقابل قيمة «العزلة» 
و«النوعية المتميزة». وكذلك» ففي المناطق المفتوحة أيضاً من المهم منع انزلاق 
النشاطات الناجمة عن «التجزؤ المتروبولينى» العائد الى المجالات المدينية المحاذية. 


وبصورة شمولية» فإنه لا توجد أفضلية للتطوير ذي الطابع المحوري في 
المجالات المفتوحة. ونموذج التطوير المفضا هو تطوير مدن متوسطة وصغيرة على 
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مفارق الطرق (النموذج أ-5)» وتطوير مراكز سكنية قروية محدودة الحجم وبعيدة 
نسبيا بعضها عن بعض في بقية المجال (النموذج أ- .)١1-‏ وستطور مراكز استيطان مختلفة 
طابعاً خاصاً من ناحية التخصص الاقتصادي المتميز: الطابع الجماعي المنظم ونماذج 
البناء. ونموذج «الدكة الإناطقية سمي فكرة لبر وو ونان ا لال ملائم 
كنموذج لتعاون مجالبي في أجزاء من المجال المفتوح. ووفقاً لهذا المبدأء فإن كل مركز 
استيطاني في المجال يؤدي دوره ك (مدينة إقليمية» سيكون بمثابة «ضاحية» متخصصة 
في البنية الجماعية المنظمة وفي النشاط الاقتصادي. وبهذه الصورة سينشأ تعاون بين 
المراكز الاستيطانية المختلفة في مجال جغرافي معين 


وفي المجال المفتوح أيضاً لا ينبغي السماح تماماً بإطلاق العنان للتوفير» وينبغي 
التطلع إلى تطوير وفق نماذج ناجعة في منظور الأرضء انطلاقاً من اعتبارات التطوير 
الثابت والدائم أيضاًء من أجل حماية نوعية المجال المفتوح» وكذلك من أجل تحسين 
أداء نقاط المراكز الاستيطانية الأكثر عزلة. 

إن عملية السلام وفتح الحدود مع الدول المجاورة سوف تؤثر بخاصة في القدرة 
الكامنة لتحقيق الموارد الطبيعية والبانورامية وتطوير المنظومة السياحية في المجاللات 
المتتونحة. كذلك» فإن جزءا باورا من الأفكاق للتعاون الإقليفي بيق [مرائيل وجتيزانيا 
مشمول فى نطاق هذه المجالات المفتوحة. 
4-4 برنامج كمّي لمكونات المخطط"" 

هذا البند يعرض البنية الكمية المرغوبة لمكونات المخطط. وينضم الجانب الكمي 
إلى الحانب المتعلق بتنظيم المجال في نماذج تطوير مرغوب فيهاء بحيث يكملان 
بعضهما البعض مشكلين صورة شاملة للغاية المنشودة. وينقسم المدماك البرنامجي إلى 
مستويين: صورة الغاية المنشودة لانتشار السكان» وصورة الغاية المنشودة لانتشار 
وتوزيع استخدامات الأرض. 

إن الجوانب الكمية لصورة الغاية المنشودة معروضة وفقاً لتقسيم مجالي وظيفي 
(يختلف عن التقسيم الإداري إلى ألوية وأقضية). وهذا التقسيم هو تقسيم مزدوج - 
التقسيم إلى ثلاث مناطق : شمال» وسطء. وجنوب؛ والتقسيم إلى سبعة مجاللات 
تخطيط : ثلاثة يحالات مدينية» بينها مجالان بينِيّان (وسطيّان)» وفى الشمال والحنوب 
محالان مفتوحان. وقد تمت ملاءمة التقسيم إلى مناطق مع حدود الألوية والأقضية: 


(57) انظر: رعنان فايتس» «المدينة المناطقية»» .)١9495(‏ 
٠0‏ انظر: مازور وسوفيرء «صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم ا مجال الوطني». الجزء ؟ . 
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فالمنطقة الشمالية شملت لواء الشمال وقضاء حيفا من لواء حيفاء والمنطقة المركزية 
شملت قضاء الخضيرة من لواء حيفاء وألوية تل أبيب والمركز والقدس وقضاء 
عسقلان من لواء الجنوب. والمنطقة الجنوبية شملت قضاء بكر السبع من لواء 
الجنوب”"". واشتق التقسيم إلى مجالات تخطيط من عملية تحليلية للمجال الوطني 
(انظر البند 5-5 السابق). واستناداً الى هذا التقسيم» يتبِينْ أن كل واحد من المجاللات 
البينية (الوسطية) هو في حالة تطابق مع منطقتين: شمال ووسط» ووسط وجنوب. 
ومن أجل الحفاظ في الوقت عينه على التقسيم إلى مناطق وعلى التقسيم إلى مجالات 
تخطيط تمت تجزئة المجالات البينية (الوسطية) إلى مجالين فرعيين. ومن أجل تسهيل 
أمور أعطيت أرقام لمجالات التخطيط وللمجالات الفرعية من ١‏ حتى 9 (انظر 
الخريطتين رقمى .)١90(‏ ص 784. و(5١).‏ ص 550 من هذا الكتاب). وانظر 
كذلك الجداول من أرقام (70) - (5؟): ص 48-1575 من هذا الكتاب). 
١-4-4‏ توزع وانتشار السكان - صورة الغاية المنشودة*") 


إن صورة الغاية المنشودة الخاصة بتوزع السكان قد وجهت لتحقيق سلسلة طويلة 
من الأهداف» وتطبيق أربعة مبادئ تخطيطية مركزية هي : مبدأً «التوزيع المركز) 
(المحافظة على مركزية المجالات المدينية» حيث يقيم ثمانون في المئة من سكان الدولة 
على عشرين في المئة من مساحتها). واستغلال نماذج تطوير توفيرية في الأرض (بما 
في ذلك التركيز على نماذج تطوير بلدية)» وزيادة المساواة المجالية (بما في ذلك 
تسريع عملية تمدين السكان العرب وتشجيع دمجهم في المجالات المدينية بعامة وفي 
المجال المديني المركزي بخاصة)» وتنويع الحلول الخاصة بنماذج التطوير المجالية» 
وذلك من خلال رؤية قطرية شاملة وفى كل واحد من المجالات وفقاً لأفضليات 
المجموعات السكانية المختلفة. وفي التوزيع المقترح للسكان هناك تشديد على أمرين : 
الأول هو التغيير في نماذج حركة السكان» ونعني بذلك توجيه التطوير إلى مجالات 
مفضلة » وبخاصة إلى المجال المديني الجنوبي» وتخفيف الزيادة الحثيثة في المجال المديني 
المركزي. وهذا التشديد يظهر في الجدولين رقمي )5١(‏ و(١؟7):‏ ص ؟47” و47" من 
هذا الكتاب على التوالي . أما الأمر الثاني» فيتمثل بتوجيه التطوير في كل مجال إلى 
نماذج استيطان مفضلة حسبما يظهر ذلك في الجدول رقم (1؟)» ص 45 من هذا 
الكتاب وفي الخريطة رقم 2»)١9(‏ ص 894" من هذا الكتاب . 


(38) السكان في المستوطنات في بهودا والسامرة وقطاع غزة أخذوا بالحسبان في التقسيم وفقاً بجالات 
التخطيط اغاذية هم . 


(59) انظر: المصدر نفسهء الفصل .٠١‏ 
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واستندت صورة الغاية المنشودة الخاصة بالتوزع السكاني على تجميع المراكز 
الاستيطانية المختلفة في خمسة نماذج استيطان مبدئية : النموذج الأول» ويتمثل بالمراكز 
المتروبولينية» والنواة» والحلقة الداخلية والوسطى. النموذج الثاني» وهو عبارة عن 
مراكز بلدية كبيرة على مفارق مركزية على شبكة الروابط وفي أضلاع المجال المديني» 
مخصصة لاستيعاب أكثر من خمسين ألف نسمة. والنموذج الثالث» مدن متوسطة 
الحجم في المجالات المدينية وعلى امتداد المحاور» مخصصة لاستيعاب أكثر من عشرين 
ألف نسمة. والنموذج الرابع» مدن صغيرة» مخحصصة لاستيعاب أقل من عشرين ألف 
نسمة. والنموذج الخامس» مراكز سكنية قروية مخصصة لاستيعاب أقل من خمسة آلاف 
سمة. 

هذاء ولقد تتحدّد هذه القسمة وفقاً لحجم المراكز الاستيطانية» وكثافتهاء 
وموقعها النسبي على شبكة الروابط. ونوع المجال الذي تتموضع فيه. ويتلاءم تعيين 
الغايات السكانية المنشودة وفقا لنماذج استيطان مبدثية مع المرونة المطلوبة في مخطط 
رئيس شامل للمدى البعيد دون الانزلاق إلى تحديد غايات سكانية منشودة وتفصيلية 
لكل مركز استيطاني. ومن مهام مسارات التخطيط والتطوير الإقليمية ملاءمة نطق 
التطوير في كل مركز استيطاني مع تشكيلة متنوعة وواسعة من الاعتبارات التي 
ستشمل أيضا الظروف المحلية المتميزة» مع المحافظة على الغايات العامة المنشودة» 
وعلى النماذج التي تفضلها مجموعات وجهات منظمة مختلفة في المجتمع الإسرائيل. 
5-4-4 توزع استخدامات الأرض - صورة الغاية المنشودة” " 

هناك وجهان لصورة الغاية المنشودة المتعلقة باستخدامات الأرض - برنامج 
المناطق - الوجه الأول يسعى لتقدير وتوقع نطق الطلب على إضافة مساحات مبنية 
وتوزعها في المجال بهدف توجيه عمليات تخطيط وتطوير مستقبلية. والوجه الثانٍ 
يرمي للتأثير في نطق هذه المساحات من أجل العمل قدر الإمكان على تقليص 
المساحات المفتوحة التي سيتم تحويلها في المدى الزمني للمخطط إلى مساحات مبنية» 
وتقليص المسٌ بموارد المجال المفتوح وزيادة نجاعة نظام التطوير والبنى التحتية. 

وتقوم السياسة الأرضية في الأساس على البنية المجالية المقترحة في هذا 
المخطط. ويتم إحراز التوفير الأقصى في الأرض من طريق ملاءمة المبادئ البرايجية 
العامة مع البنية الهيكلية» ومع أصناف المجالات ونماذج التطوير المقترحة. وهناك 
مبداً تخطيطي مركزي يقضي بحرف اتجاهات التطوير نحو الداخل إلى مجموعات كلية 


2 انظر: المصدر نفسهء الفصل .١١‏ 
امنا 5751-١‏ 


تتمتع بأفضلية في نجاعة الاستغلال الأرضي : على المستوى القطري مركزة التطوير 
فى المجالات المدينية» وعلى المستوى المناطقى مبدأ زيادة الكثافة فى المناطق المبنية 
القائنة واسعغاذل ميناطق تدا خا تموعة مراكر اسغيطا نيه وذاخل: الأجزاء المبقة عن 
طول المحاون 

ويستند برنامج المناطق على السياسة الرامية إلى زيادة كثافة نسائج بناء قائمة من 
أجل تخفيف انزلاق السكان نحو الخارج إلى نسائج جديدة. وينبع الانزلاق المتوقع 
للسكان في الأساس من الارتفاع المتوقع في الرفاه السكني. ومن شأن رفع الكثافة من 
طريق إضافة بناء في الفسحات الخالية» وتكثيف البناء القائم والهدم وإعادة البناء من 
جديد» أن تزيد من قدرة استيعاب السكان في النسائج القائمة. 


هذاء ولقد جرى فحص القيم الخاصة بكثافة النسائج المبنية الجديدة التي 
ستعفناف إل ازاك الاشنيظانبة فى بدافل فلانة هى شمر و الأ ا ها0 
و«التكثيف الخاضع للرقابة» و«التكثيف المتزايد». وبعد فحص الطلب عل المناطق 
المبنية على خلفية عرض المناطق الخالية والجوانب القيمية لهذه المناطق» تم وضع 
برنامج يدمج بديل «التكثيف المراقب» لغالبية المجال مع بديل «التكثيف المتزايد» في 
المجال المديني الشمالي» حيث يوجد مركزة عالية للغاية للقيم الطبيعية والبانورامية 
ونقص في الأرض المتوفرة دون ضغوطات بيئية لاستيعاب الطلب على التطوير. ومن 
خلال اعتبارات التطوير الثابت» تم رفض بديل «استمرار الاتجاهات» الذي تتم 
المحافظة بموجبه على قيم الكثافة البلدية المألوفة اليوم. وفي بديل «استمرار 
الاتجاهات»» فإن المجموع الكلي للمساحات المتوقع تطويرها أعلى بنحو عشرين في 
المئة (تشكل نحو 77١‏ كيلومتراً مربعاً) مقايضة بالدمج الموصى به. 

ومن أجل ضمان أن تتمكن مساحات المراكز الاستيطانية من استيعاب نحو /,١‏ 
مليون نسمة حتى عام 2507١‏ يتوجب تخصيص مساحة إضافية للمراكز الاستيطانية» 
وذلك لأنه حتى في العام المنشود أيضاً لن يتم تحقيق التطوير لكامل المساحة المخصصة 
للمراكز الاستيطانية. كذلك» فإن العمليات المرتبطة بزيادة رفاه المستخدمين وسمات 
الرفاه الأخرى» مثل الارتفاع في مستوى التكنولوجيا بما في ذلك استخدام الإنسان 
الآلي» وكذلك التخصص في الاقتصاد. من شأنها إلزام المخطط بتخصيص مساحات 
مبنية إضافية من أجل مراكز العمالة ومنشات البنية التحتية. وفي البرنامج المقترح 


(" بديل «استمرار الاتجاهات» بهذا المفهوم يتطرق فقط إلى كثافة البناء في النماذج المختلفة في نقطة 
الانطلاق. ولا ينبغي استبداله ببديل «الأعمال كالمعتاد» الذي يعالج البديل التخطيطي الشامل في إطار 
البدائل الرئيسة لمخطط (إسرائيل ١؟١25.‏ 


١ 57 /‏ -لا؟5 


أخذت بالحسبان هذه الاحتياجات من أجل إضافة مساحات مبنية. هذا ويتضمن 
الجدولان رقما (؟1؟) و(7). ص 744 و45" من هذا الكتاب والخريطة رقم 
(1)؛ ص 40" من هذا الكتاب؛ عرضاً لتوزيع وانتشار استخدامات الأرض في 
نقطة الانطلاق 1995» وفي العام المنشود .507١‏ 


* إجمال سياسة الحفاظ على مورد الأرض 


- تنظيم المجال الوطني : إن الإدراك للحجم المقلص للدولة هو نقطة انطلاق 
مركزية لتنظيم المجال الوطني» وهو يقتضي التوفير والنجاعة في أي استخدام 
للأرض. وفي أبعاد البلد» حيث المسافة بين الأطراف وبين المركز صغيرة» فإنه لمن 
المهم وجود مرونة تخطيطية تسمح بملاءمة التطوير مع المزايا النسبية لأقاليم البلد» 
وبذلك منع المس بقيم البيئة الطبيعية والمعالم الطبيعية جراء ضغوطات تطوير غير 
مراقبة في مناطق الطلب. 

- نموذج البنية المجالية: إن اختيار نموذج التطوير المجالي يؤثر في نطاق الأرض 
التي ستحول من منطقة مفتوحة إلى منطقة مبنية» كما يؤثر في الطريقة التي ينظر بها 
إلى مجال كمجال مفتوح أو كمجال مبني. واستناداً إلى مبدأ «التوزيع المركز» يقترح 
المخطاط قطويو المجال المترويوايتق وفقا لثموات المبعال اللايتي» ولس توفع تمادج 
تطوير متروبولينية مركزة. 

- المجالات المفتوحة كمزرد وطني: ينبغي النظر إلى المجالات المفتوحة بكل 
قيمها كبنية تحتية وطنية مركزية» وليس كمجموع للبقايا المتبقية عن التطوير المجالي 
الاقتصادي. ويتوجب النظر إلى الجوانب القيمية للبيئة والمعالم الطبيعية» وإلى الحفاظ 
عل الناطى المتفربحة #بشاطق مكساوية اف القيمة» وكسوائية لاهدتاجاه العطوير 
الناجع للمناطق المبنية والأنشطة الاقتصادية. وينبغي استبدال مبدأ المحافظة على 
الأرض الزراعية الذي كان أحد المبادئ الرائدة فى مذهب التخطيط الوطني بمبدأ 
شامل يدعو إلى المحافظة على المناطق المفتوحة» وتبئي مقاربات تخطيط شمولية تضمن 
التطافت ايا والجابة ياء ا 


- نجاعة المناطق العامة: إن أحد العوامل الرئيسة فى تبذير مورد اللأرض هو 
القطاع العام الذي لا يستند فيه وعي التوفير في استخدام الأرض الى منطق عقلاني 
والى «قواعد اللعبة». وهناك انعدام للوعي وغياب للأدوات التي تشجع التوفير في 
الأرض وتفرض غرامات عل التبذير. وينبغي إرفاق الاعتبار المتعلق بنطاق الأرض 
زتها باعساوه كذ الاقعيارات الركرية فى احم الداتل المشروعاف عاط 
كذلك ينبغي التشجيع على الاستخدام المتعدد المجالات لقطعة الأرض: من طريق 
5١78-١ 7‏ 


استغلالها لأداءات مكملة بعضها لبعض في آن؛ ومن طريق توحيد البنى التحتية في 
زاك مشتركة وتاجعة 4 ومن طريج التقسيم في البعل الزمني لاستكلامات ببديلة في 
قطعة الأرض ذاتها. ومن المهم جداً تقليص «التأثيرات الخارجية» السلبية التي تحد من 
استغلال الأرض فى المناطق المحاذية للاستخدامات العامة» مثل أحواض التأكسد 
والثقايات الصاية خط فل العاء تمل لتعداف الملرق امود ةليك 


- كثافة استخدام الأرض: من نتائج النقص في مورد الأرض والحاجة إلى 
الاستخدام امع لهء رفع كثافة استخدام الأرض. والهدف هو تقليص نطاق 
التوظيفات الآرضية التي ستكون هناك حاجة إليها من أجل إنتاج أي منتوج جالي » 
ولكن دون المس باحتياجات التطوير وبنوعياته. وتوجد اليوم نماذج كثيرة من المساكن 
ذات النوعية العالية بكثافات عالية تحافظ على الجوانب القيمية القصوى فى نطاق البيئة 
والمعالم الطبيعية البلدية ومستوى الخدمات. وينبغي التأكيد في هذا السياق على أن رفع 
الكثافة لا يعني بالضرورة البناء العالي» وأنه بالامكان إحرازها في نماذج بناء مختلفة 


ومتنوعه. 


- إعادة استخدام الأرض : الحاجة إلى الاستخدام الناجع للأرض تتركز إلى حد 
كبير أيضاً في زيادة نجاعة استخدام الأراضي التي سبق تخطيطها أو الأراضي المبنية» 
عندما يكون مستوى استغلالها منخفضا. ومن الجدير توجيه الجهد التخطيطي إلى 
موضوعين : الأول هو إعادة استخدام الأراضي التي لم يعد استخدامها ناجعاً» ولم تعد 
تلبي بعض الاحتياجات الحالية أو المستقبلية» والثاني هو الإعادة إلى مخزون الأراضي 
المتوفر للتطوير تلك الأراضي التى خصصت لغاية معينة فى التخطيط المقئّن» إلا أن 
هذه الغاية لم تنفذ. 0 ا 


- الأرض كمصدر ثلاثي الأبعاد: في التخطيط العقلاني للمدى البعيد» ينبغي 
التحرر من المفاهيم التخطيطية المطلقة لاستخدامات الأرض على صعيد واحد. وفي 
حالات كثيرة بالإمكان تخصيص الأرض ثلاث مرات في المكان نفسه: على سطح 
الأرض» وتحت سطح الأرض وفوقها. 
- التحديث والإبداعية: ينبغي التحرر من نماذج البناء التقليدية التي لم تعد 
تلائم ظروف الدولة» وكذلك أيضاً من نماذج معروفة في العام المتقدم تستجيب 
لتركيبة مسائل غير مماثلة لتلك القائمة في إسرائيل. ولذاء ينبغي البحث والعودة إلى 
البحث عن نماذج تخطيط وبناء حديثة ودودة للبيئة» وملائمة للواقع المتغير» وناجعة 
في استغلال الأرض» وذات نوعية عالية في مكوناتها الأخرى. 
5794-١ 2339‏ 


0-5 «صورة المستقبل» - تكامل مكونات المخطط”"" 

هذا البند يعرض «صورة المستقبل» المتكاملة الناجمة عن دمج مداميك التخطيط 
التي عرضت في الأقسام الفرعية الواردة سابقاً» وسنبرز فيه أوجه السياسة التي 
اشتقت من التقاء صعد التخطيط » والقيمة المشتركة النابعة من دمجها. وتحافظ صورة 
الغاية المنشودة الموحدة على بنية متعددة الطبقات وشفافة تضم مبادئ التخطيط التي 
تمت بلورتها في طبقات التخطيط المختلفة» وسيجري عرضها في أربع مراحل 
متدرجة. وكل مرحلة تبرز أوجها تخطيطية مركزية تنجم عن مزج مداميك التخطيط. 
(انظر الخريطة رقم 2)١5(‏ ص من هذا الكتاب) . 


* تقسيم المجال الوطني إلى مجالات فرعية 


تتكون ١صورة‏ المستقبل» من تقسيم المجال الوطني إلى مجحالات فرعية وفقاً لهيمنة 
الكو الوانت فى "لجالج »ها لانت سريت قزر الر ار الطيعية والتانوواعية طالية واف 
المقابل مجحالات ذات كثافة سكانية عالية» وفيها مراكز عمالة وخدمات وبنى تحتية. 
وهناك نقطتا انطلاق متوازيتان تحددان هذه المجالات: الأولى هى سياسة التطوير» 
والثانية سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية بها (انظر الخريطة رقم )١7(‏ 
3ش من جد الكدابة): 


هذا ويصف النظام الموحد الناجم عن ضم نقطتي الانطلاق هاتين المنظومتين 
المجاليتين : الأولى تقسم المجال الوطني إلى سبعة مجالات تخطيط : ثلاثة «مجالات 
مدينية» - في الشمال وفي المركز (الوسط) وفي الجنوب؛ ويوجد بينها مجالان بينيان 
(وسطيّان) يفصلان بين «المجالات المدينية» من جهة» ويربطان بينها من الجهة 
الآخرى» وفي الأطراف الشمالية والجنوبية ينتشر «مجالان مفتوحان» كبيران وخاليان 
من البناء يحميطان «المجالات المدينية» ويحافظان على امتداد مفتوح مع المجالات البينية 
(الوسطية)» وهما يشكلان الرئات الخضراء في الدولة. أما المنظومة الثانية من 
المجالات» فتّحدد «مجاللات مفتوحة ومحمية للحفاظ عليها والعناية مها». وتبرز هذه 
المجالات بوجودها في المجال القطري كله؛ وذلك في مناطق تتركز فيها قيم طبيعية 
تستحق المحافظة عليهاء ولذا فإنها متداخلة فى مجحالات التخطيط كافة. 


وفى نقطة الالتقاء بين كل واحد من مجالات التخطيط السبعة» وبين كل واحد 
5 المجالاات المفتوحة الت بحاجة إلى المحافظة عليها والعناية ماء تتحدد المبادئ 


(”) انظر: مازور وسوفيرء ««صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم ا مجال الوطني» » الفصل ؟١»‏ الجزء 0. 
50-١ 3‏ 


التخطيطية وفقاً لاحتياجات المجالات المفتوحة المحمية. وإن إعطاء ثقل حاسم 
للمجالات المفتوحة المحمية في نقطة الالتقاء مع المنظومة الموازية لمجالات التخطيطء 
إنما ينبع من أن نوعيات هذه المجالات المحمية تتوقف على الموقع» ولعدم وجود بديل 
لهاء علاوة على أنها ليست مرنة لقبول حلول تخطيطية بديلة. ولكل واحد من 
المجالات المحمية» هناك مجموعة خصائص واحدة وبارزة. ولذاء فإن نقطة التقاء كل 
واحد من المجالات المحمية مع كل واحد من مجالات التخطيط» تحدد بصورة متميزة 
السمات والقيم التي هي بحاجة إلى حماية وعناية. 


* بنية المجال الوطنى 


وإلى النظام الموحد والمشترك الذي يقسّم المجال الوطني إلى مجالات فرعية» 
ينضم الجانب الهيكلي الذي يربط مراكز الأنشطة في المجال الوطني بخطوط ارتباط 
للحركة والبنى التحتية. وتكمل نقطة الانطلاق المبنوية تقسيم المجال الوطني إلى 
محالات فرعية. ويرسم هذان المدماكان بنية المجال الوطني (انظر الخريطة رقم 2)١8(‏ 
ص 557 من هذا الكتاب). 


هذاء وتشكل شبكة الروابط هيكلاً موجهاً لتنظيم النشاطات في المجال الوطني. 
وهي تؤكد عل التنوع المجالي» وعلى إمكان استغلال عمليات التخصص ومزايا 
الموقع. وهي ترسم الهيكل لتشجيع عمليات التكتل» وللتعاون المجالي بين المراكز 
الاستيطانية بشكل عام» وبين المراكز الاستيطانية اليهودية والعربية بشكل خاص. كما 
أغبا تستخدم كأساس لتطوير هرمي وناجع لمنظومة المواصلات بشكل عامء ولمنظومة 
المواصلات العامة بشكل خاص. 

وفي نقطة الالتقاء مع كل واحد من المجاللات» فإن شبكة الروابط تحدّد الأساس 
لملاءمة التطوير لنماذج مفضلة : مراكز بلدية» سلسلة استيطان» وأضلاع تطويرية على 
امتداد المحاور» ومجال قروي بينها. ويحدد النظام الموحد مواقع مراكز النشاط والمحاور 
الرئيسة بالنسبة إلى مجالات التخطيط ولى المجالات المحمية» ويرسم المفتاح لاختيار 
نماذج التطوير المرغوب فيها. 

* المجالات المفتوحة التي تحتاج إلى حماية وعناية 


في الالتقاء مع المجالات المفتوحة المحمية» ستتم ملاءمة نماذج تطوير شبكة 
الروابط مع التوجيهات الخاصة بكيفية المحافظة عليها. وهذه التوجيهات ستحدد 
نماذج التطوير ونطاقه بطريقة متميزة لكل نقطة التقاء. وحسب الحاجة» سيتم قطع 
امتدادات البناء» كما ستتم المحافظة على حواجز فاصلة مفتوحة على امتداد المحاور. 
591١-١ 7‏ 


وستعطي الأفضلية للنماذج الأكثر وفراً في استغلال مورد الأرض. أما توسع وانتشار 
مراكز الاستيطان السكانية القروية» فستوضع له حدود وسيخضع لتوجيهات المحافظة 
وللاتجاهات الخاصة بالعناية بالمجال المحمى. 

المجالات المدينية: فى المجالات المدينية يتركز التطوير فى رؤوس زوايا المجال 
وعلى امتداد أضلاعه في مراكز بلدية وفي مراكز متروبولينية متخصصة. وكثيفة» 
تحافظ على هويتها الخصوصية. ويتركز تطوير الضواحي السكنية على امتداد محاور عدة 
رسة هه عادر الواضلاه والتن الفحعة القع كريط بي الراك دن لول الجافطة 
على «القلب الأخضر» في مركز المجال. والبنية الشبكية لمحاور التطوير في المجال 
المديني هي بنية متعددة الاتجاهات مع التشديد على التطوير في محاور العرض 
الشرقية - الغربية. 

كنا لات الننئية (الراسط 1ه :لالس لاله المج والزسط ام يس مودفتلة 
الاكزلاى العرويو لد عل امقداة الحاو الى اتريظ نين المجالات الديبية فى اماه 
شمال - جنوب وتوجيه التطوير إلى المراكز البلدية على مفارق الطرق الرئيسة. وفقط 
في مقاطع مختارة» وبكثافات بلدية. ومع التشديد على المحاور العرضية الشرقية - 
العربية: سيص تويفيه التطوين بظريقة حدزة إل سلاف من المزاكر الامستطادة عن 
امتداد المحاور. ويتبغي منع عملية الانتشار غير المراقب للضواحي السكنية» وكبح 
جماح التوسع العشوائي لمراكز الاستيطان القروية ذات الكثافات المنخفضة على امتداد 
المحاور وفي المجال القائم بينها. 

المجالات المفتوحة: في المجالات المفتوحة. سيتم التشديد على تطوير مراكز 
استيطان بلدية على مفارق الطرق» وتطوير مراكز استيطان سكنية قروية بعيدة نسبياً 
بعضها عن بعض. كما ستعطى أولوية لتركيز التطوير في المراكز البلدية» وبذلك تتم 
المحافظة على المحاور للحركة العابرة داخل المعالم الطبيعية (البانورامية) المفتوحة 


والمندمجة فيها. 
السلام 


هذا المدماك يشدد على التغيير في مفهوم إسرائيل الشامل : الانتقال من مفهوم 
إسرائيل ك «جزيرة» وك «طريق مسدود) إلى مفهومها ك (مركز متميز ومتخصص 
داخل شبكة إقليمية». وهذا التغيير يؤثر بشكل مباشر في بنية المجال الوطني في أربعة 
مكونات رئيسة: الهيكل الشبكي - دمج إسرائيل في الشبكة الإقليمية» دمج نسيج 
المجالات المبنية والمجالات المفتوحة في إسرائيل بالنسيج الإقليمي الشامل المكون أيضأ 
ضف 9-١‏ 


0 0 
الواقعة على امتداد الحدود والمناطق ذات القيم الطبيعية العالية التى حالت الحدود 
المغلقة دون إمكان تطويرها في الماضي (انظر الخريطة رقم 2)١9(‏ ص ”97” من هذا 

الكتاب). 


* منظومة الأنشطة والمراكز الاستيطانية - البرنامج الكمي 

ينضم إلى البنية التنظيمية للمجال الوطني المدماك البرامجي. ونقطتا الانطلاق 
هاتان : بنية المجال وتنظيمه في نماذج تطوير مرغوب فيها من جهة, والبنية الكمية 
الصحيحة لمكوناته من جهة أخرى» تكملان بعضهما البعض وتحددان صورة المستقبل 
الموحدة (انظر الخريطة رقم(١5),‏ ص 15” من هذا الكتاب)» وإحمالا مقارنا 
للأوجه البرامجية وفقا لمجالات التخطيط في الجدول رقم »)١5(‏ ص "0١‏ من هذا 
الكتاب). 


* إجمال «صورة المستقبل: - خطة تنظيم المجال الوطني 


فى هذا الفصل عرضت الضورة المنشودة القن تبتفيها إسزاني ل لنقهها استعداداً 
للقرن الحادي والعشرين. وتضمن الفصل إجمالاً لأهم مبادئ التخطيط لتنظيم مجال 
إسرائيل الوطني. وقد عرضت بياناتها بشكل مفصل في المجلد الذي خصص لعرض 
«صورة المستقبل». وتجمل الخريطة رقم »)5١(‏ ص 950؟ من هذا الكتاب عملية دمج 
مداميك التخطيط المبنية في الخرائط ذات الأرقام )١17(‏ وحتى )3١(‏ الواردة سابقاً في 
صورة غاية منشودة متكاملة وشاملة. 

م لاتير ع ب ات ول وو مرو ور جر 
اه : مسائل مركزية الع 1 المجالي مواجهتهاء وداخلها نقياءا 
اجتماعية» وبيئية» ومجالية» واقتصادية» وتكنولوجية؛ «سيناريوات رئيسة» تحدد 
البيئة الخارجية التي تؤثر في صورة الدولة ونطاق الموارد والوسائل التي ستوضع تحت 
تصرف إسرائيل من أجل تمكين تحقيق خطة تنظيم المجال الوطني. 

إن «صورة المستقبل» التى عرضت فى هذه الوثيقة تجمل عملية تخطيط متعددة 
المراحل ومتعددة الا تجاهات. وهي تستند الى عملية منهجية منظمة تم في إطارها فحص 
خمسة بدائل رئيسية شولية : أربعة بدائل معيارية طرفية ذات أهداف اقتصادية» 
اجتماعية وبيئية مغالية» وبديل «الأعمال كالمعتاد». وفي عملية تحليل منهجية» تم 

يضق اوضق 


اختيار أفضل مزيج من الخنصائص والسمات من داخل حيز الإمكانات الذي تم تحديده 
من جانب البدائل الرئيسة. وتم تبني هذا المزيج في المخطط المجالي إلى جانب نتاجات 
تخطيط أخرى استخلصت من خلال المشروع في مسارات التخطيط الموازية الثلاثة. 


ولقد واجه طاقم التخطيط سلسلة من المسائل المنهجية التي تَيَرَ جهود تخطيط 
على نطاق واسع للغاية ولمدى بعيد للغاية. وتعكس «صورة المستقبل» المعروضة في 
هذه الوثيقة اختيار منهجية تخطيط تؤالف وتنسق بين مقاربات تخطيط متوازية: بين 
المنهجية والإبداعية في عملية التخطيط» بين التمعن في المجال الوطني من الخارج من 
بيئة السلام في الشرق الأوسط إلى التمعّن فيه من الداخل - من داخل يجالات 
التخطيط المختلفة» بين الأوجه التي تعالج الهيكل التنظيمي للمجال وبين الأوجه 
الكمية. وشدد الطاقم على التوليد بين المقولات المشتركة لكل المجال الوطني وبين 
المقولات التي تيز مجالاً معيناً» أو موضوعاً معيّناً» واستند التخطيط الى المفهوم 
المزدوج الذي تكون فيه أهداف تطوير المجال المبني وأهداف الحفاظ على المجال 
المفتوح «أهدافا عليا» متوازية ومكملة بعضها لبعض لخلق «صورة المستقبل). 


إن خطة تنظيم المجال الوطني تحاول التوليف بين أهداف وغايات منشودة 
متناقضة وإيجاد توازن بينها. فمن جهة». يحاول المخطط استغلال اتجاهات استمرارية 
مرغوب فيهاء ومن جهة أخرى يحاول تغيير اتجاهات غير مرغوب فيها. ويحاول 
المخطط التوليف بين تسريع عملية تطوير دولة إسرائيل» وبين المحافظة على القيم 
الطبيعية البانورامية والبيئية. ويشير المخطط إلى الحاجة الى تعزيز وإعمار وإعادة 
استعمال النسائج المبنية القائمة من جهة» لكنها تشير أيضاً إلى الضرورة الكمية 
أخرى. ويتطلع المخطط إلى إيجاد توازن بين أهداف الدولة العامة» وبين حق الفرد 
وحق الجماعة في تحقيق أولوياتهم بخصوص نمط ال حياة والموقع في المجال. ويتوجه 
المخطط نحو إيجاد قوانين بين الاعتراف بقوة «قوى السوق» وبين الجهود للتدخل 
المخطط في «إخفاقات السوق». وهذا التوازن يبرز الوجه المعياري للمخطط. كما 
يشير إلى دور الحكومة المركزي في رسم الصورة المجالية للدولة. 


إن «صورة المستقبل» المطلوبة لإسرائيل استعداداً للقرن الحادي والعشرين لن 
تتحفى من تلقاء ذانيا: :وهدة لسك توقعاتة ففيو وتيا التراقعة فى القرن اباد 
والغشرين فدتعرصت فى مارو «الأعجال كالعيادا يكل مشاكله وتراقضةه أما 
«صورة المستقبل»» فهي تعبير عن وضع مطلوب وقائم في مجالات كثيرة يتناقض 
شك[ مظلو :سم الاضاهات القاكمة+ رمه قوى السواق ومع سصالع متجدرة في 
0 انع 


المجتمع الإسرائيلي. ولذاء فإن جهداً مركزاً ومتناسقاً في كل المجالات ذات الصلة هو 
فقط القادر على أن يقود الأمور بصورة مشتركة ولمصلحة كل القوى العاملة فى 
الكتقيع الاجراتيل قفو سنا افقفى الزانا ماك حديدها 5 عمالرة تدهم جد 
الإمكانات. 

هذاء وإن من شأن سياسة التخطيط الشامل والسياسة فى المجالات الموضوعاتية 
نف العيلة الى مجغرفن في الفضطلين الاين والسناضى المالبيى أن ترسما الطريق 
التي بواسطتها يمكن الوصول من الحاضر إلى «صورة المستقبل». وتشير هذه 
السياسات إلى الأعمال الواجب القيام بها والتي تبينْ الوسائل المختلفة الواجب 
اتخاذهاء كما تشير إلى الأعمال التى ينبغى تجنبها والتى تشمل الوسائل التى يتوجب 
الأمساع عبن القيام ميا في المستقبل عل رغم أننا كنا معتادين على القنام ها في الماظلتن: 
وتبينَ الوثائق المتعلقة بهذه السياسات وسائل التدخل المركزية لرسم صورة الدولة 
بشكل عام» والوسائل الموجودة تحت تصرف الحكومة بشكل خاصء» ومن بينها 
المبادرة وتنفيذ البنى التحتية الوطنية والمناطقية. 

وللإجمال نقول بأن «صورة المستقبل»» أي المخطط لتنظيم المجال الوطني» 
تعرض كوثيقة إجمالية مركزية للمخطط الرئيس لاسرائيل في سنوات الألفين. ويمثل 
هذا المخطط أفضل ما نجحنا بإحرازه حسب إدراكناء وذلك على أساس المعلومات 
الموجودة والتي تجمعت خلال عملية إعداد المخطط. ومع ذلكء فإن المبدأ المركزي 
لهذه الصورة يتمثل في استمراريتها ووضعها تحت اختبار المعرفة والخبرة اللتين 
ستتراكمان خلال عملية تبنيها وتحقيقها. ومن الجدير بالذكر أن توجه جهود التخطيط 
المستقبلية منذ الآن لاستكمال هذا المخطط : توسيع آفاق الفكر الموضوعاتية» وتعميق 
التفاصيل فى المدماك المناطقى» واشتقاق الغايات المنشودة على المدى المتوسط. ومن 
شان الدهد"النخطيطن المشفل ]كمال الشكير عل المتسوى الوطرن الكامل وحديث 
هذا الحططنونها الساجدن خلال تماق ]قاف المقطيط الما وراء العف ملقم 
القرن الحادي والعشرين. 


5570-١ 53373 


كرف كورفق 


الفصل الماس 


سباينة التخطليط الشامل: وساكل لتحفيق 
الغايات المنشودة للمخطط 


وخر الا؟ 


6 سورض 


يعرض هذا الفصل سياسة التخطيط الشامل التي تشير إلى طريق تحقيق «صورة 
المستقبل» التي هي خطة تنظيم المجال الوطني. ا 
الرمائل ني ستؤدي إلى تحقيق الغايات المنشودة للمخطط» وهو مقدم في خمسة نطق 
ا 
الباق الأستسيية' لبود كر اتن مسيالة أذافاك الخطط رتسيو إل 
الأتعادا ددا سد رالفظيية افيه لكيشحاب الخطط وسعه نن متظومات 
التنفيذ. 


السياسية المجالية”'. وترسي صورة الغاية المنشودة في عمليات مجالية - 
جغرافية معروفة ومعلومة من البلاد ومن العالم» كما تشير إلى النطق التي يتطلب فيها 
تدخل تخطيطي موجه. وإلى المبادىء المجالية التي يتوجب تبنيها لتحقيق الغايات 
اللشودة اللسخطط ْ 

السياسة الاقتصادية”*'. ترسخ الإطار الاقتصادي لصورة الغاية المنشودة في 
نطاق تخصص مرافق الاقتصاد والعمالة. وهى تشير إلى دمجها فى السياسة المجالية 
الشاملة» وتبين الوسائل للتدخل الحكومي على مستوى الماكرو - بالنسبة إلى كل 
المرافق الاقتصادية وللانتشار المجالي للنشاطات الاقتصادية. 

السياسة الا 0 5 “4 وتخطرق إلى الوجه العام للحقوق في العقارات. ٠‏ وهي 
تقترح اتجاهات للتغيير في السياسة العقارية القائمة من أجل تحقيق غايات منشودة 
شاملة على المستوى الوطني» وتشير إلى أدوات السياسة التي ستسهم في التفعيل 
الناجح للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين. 


)١(‏ تم تركيز هذه في مجلدين ضمن مجموعة التقارير الإجمالية» انظر: راحيل ألترمان» «السياسة 
الأرضية والمؤسسية»» »)١491(‏ وآرييه شاحار [وآخرون]» «أوجه مجالية» اقتصادية وبلدية»» .)١991/(‏ 

(5) انظر: ألترمان» المصدر نفسه 

("”) انظر: شاحار [وآخرون]» المصدر نفسه 

(؟) انظر: دفنه شفارتز ورافي بارتيل» «السياسة الاقتصادية») .)١1991/(‏ 

(5) انظر : راحيل ألترمان» «السياسة العقارية»» .)١991/(‏ 


5594-١ الوم‎ 


السياسة التلدن” 5 وتتطرق إلى منظومة السلطة المحلية» وهي تقترح 
اودر المتخطط ةر شين إن لمكي كا لل بقن بداو لعل يي از العا 
اللعبة) فيه. 


وهذه المجالات التي تعالج الأوجه الشاملة لسياسة المخطط ستعرض في البنود 
ارقم 07د رحني #دداافي ماليق, وفي الفصل السادس ستعرض السياسة 
الخاصة بت بتحقيق المخطط. مصنفة حسب موضوعات تخطيط : مركزية : مناطق مفتوحة» 
فرع اليلةه. مواصالات » واتصالاات» تعليم» أمن» زراعة» مياه وطاقة. 


ه-١‏ السياسة المؤسسية”" 
ه-١-١‏ خلفية 


الحاجة إلى (2 تخطيط وطني» على الصعيد المجالي - الطبيعي ليست مفهومة من 
تلق «اتبادروالطايم الخون المسظ رن لدوم عل" نقلى :قربط المستلقة نزوازا في اتانيه 
للطابع المسيطر في الاقتصادء أي أنه يرى بتوزيع عمليات اتخاذ القرار إلى أقصى حد 
مكن على لاعبي السوق على اختلاف ألوانهم» وبتقليص التدخل الحكومي في تلك 
العمليات إلى أقصى حدء والاعتماد على حكمة «اليد الخفية»). 


وتبين في مؤتمر دولي بمشاركة عشرة خبراء بارزين في مجال التخطيط في العالم» 
عقد في إطار مشروع إسرائيل 0 أ ؤولا معقدمة ومؤية (الولابات التحدف 
السويدء الدانمارك» بريطانياء وغيرها) لم تطور أصلاً مخططاً رئيساً على غرار 
(إسرائيل 2.230١‏ وإن اشتغالها بالتخطيط الوطني حسب مفهومه المتمثل في هذا 
المخطط الرئيس غير قائم أصلاً» أو أنه يقتصر على أوجه قطاعية وجزئية معينة. وفي 
المقابل» هناك دول أخرى تشتغل بصورة مكثفة بالتخطيط الوطني» ومن بينها اليابان 
هولندا وفرنسا. وما يميز اليابان وهولندا هو الكثافة السكانية العالية جداً والقريبة من 
الكثافة في إسرائيل. ويبدو أن ندرة مورد الآرض في الدولة هو العامل المركزي الذي 


(؟) انظر: عيران رازين» «السياسة البلدية»» .)١991/(‏ 

(0) البروفسورة راحيل ألترمان ترأست الطاقم الخاص ببلورة السياسة الموضوعية وقام بتركيز الدراسة 
غاي كوب فنكي. وقد أجملت هذه الدراسة في : ألترمان» «السياسة الأرضية والمؤسسية». 

() عقد بمبادرة وتنظيم البروفسورة راحيل ألترمان الأستاذة في التخنيون. انظر: راحيل 
ألترمان» محررء «نحو تفعيل المخطط الرئيس - منظومات مؤسسية - قانونية للتخطيط القطري في عشر دول»») 
(حزيران/ يونيو .)١995‏ 


5غ:-١‎ 536 


يخلق الضغط والحاجة إلى تخطيط مادي وطني شامل. 


وممالا شك فيه أن إسرائيل تعاني تبعات تناقص موارد الأرض في المناطق 
المطلوبة للغاية لأغراض التطوير الاقتصادي» ولذا فإنه من الطبيعي والصحيح أن 
تقوم بتفعيل أجهزة تخطيط مركزية. وينبغي التأكيد على أن بلورة مخطط رئيس لدولة 
إسرائيل على غرار «إسرائيل 23٠٠١‏ لا تبدف بأي حال من الأحوال الى المس بمبادىء 
الاقتصاد الحر والمبادرة والمنافسة» كما أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال اتجاهاً لإملاء 
سلطوي لسلوكيات اجتماعية واقتصادية. وتنبع الحاجة إلى مثل هذا المخطط من 
الحقيقة البسيطة بأنه في أوضاع نقص في موارد البنية التحتية (وفي مقدمها الأرض) 
وتهبديد لنوعية البيئة واستقرارهاء فإن قوى السوق الحرة ومسارات «الأعمال كامعتاد) 
تقود أحياناً إلى تطور واقع مادي - اقتصادي أكثر سوءاً بالنسبة إلى المواطنين من ذلك 
الواقع الذي يمكن إحرازه عن طريق تخطيط شامل وموجه. 


هذا ويقتصر التخطيط الرئيس على مستوى معينٌ من المبادىء التخطيطية» وعلى 
إقناد إظارات وتحدوه معفق علبياعل التعوئ الاجتماعن والسياندن الكتامل لعسل 
قرف الشوق اشرق لوكي : المنطيط الى قا زيمة تزازانت المعررف الأساسن دز انها فقظل 
محاولة قولبتها في «الأطراف» وحرفها عن اتجاهات متوافق على أنها سيئة اجتماعياً؛ 
وهذا ]تفط ف الكاف الذي يكوة تيامكل هذا الحريف مكنا رمق مناه إن 
العائل الخوهرئ فى الخظلط كله هر مسشالة القدرة عمل كته بالقعل مو تطريق 
المنظومة السياسية - الاجتماعية والقدرة على التمسك به لفترة طويلة» ونعني بذلك 
سيالة جفية البخطط: 

هذا ويرتبط تنفيذ المخطط ارتباطاً لا ينفصم بالاستعدادات المؤسسية والتنظيمية 
لاستيعاب الخطة وصهرها. كذلك. فإنه من المهم أن نحدد جيداً الجوهر الإداري 


امتداد سنوات عمليات اتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية المختلفة في جميع 


المجالات على المستوى الرسمي. وهذه الموضوعات هي موضع اهتمام السبناسشة 
المؤاسسييةة 
ه-١5-1‏ الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ 
الانتقال من وضع مخطط رئيس مبلور هو بمثابة نتاج فكري لفصل.ء إلى تطبيقه 
الفعّال على المستوى الوطني» يشتمل في الواقع على أربع مهام : 
-١‏ تحديد نوع عملية التنفيذ المطلوبة: والقصد هنا هو تحديد الجوهر الدقيق 
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للمخطط وأشكال التأثير التي نريد إناطتها به والمبدأ الأساس الذي يقوم عليه 
المخطط ك - «مصدر للصلاحية» يوجّه ويحرك التطوير والفعل الاقتصادي في الدولة. 


؟- تبنى المخطط : والقصد هنا هو ذلك الإجراء الرمزي - الإعلاني فى 
وي الذى يعم رزو نسل بوتي قابية رسيي وكدقحنية الدرة لحري 
للمخطط في الوعي العام الاجتماعي. 

*- عملية تفعيل المخطط : والقصد هو التقنية المؤسسية - السلطوية التى 
طق نا :ادك الشقطط ل امقداذ الزمن. ْ 

5 - عملية التلقيم : والقصد هنا مجموعة المبادىء المتعلقة بمتابعة ومراقبة التقدم 
في عمليات تطبيق المخطط على امتداد السنوات» وكذلك تقييم المخطط في ضوء 
نتائج عملية التلقيم. 

ولقد قام طاقم السياسة المؤسسية بفحص بدائل مختلفة تتطرق إلى كل واحدة من 
هذه المراحل كل على حدة. والسياسة المؤسسية هي مجمل البدائل المقترحة في كل 
واحدة منها. ١‏ ا 
”-١-‏ نوع عملية التنفيذ 

المعيار الموجّه في اختيار نوع عملية التنفيذ هو فرص تنفيذ المخطط. أي فرص 
تحققه وفقاً لخطوطها الأساس. وتتوقف هذه الفرص عل مجموعة متكاملة وواسعة من 
المتغيرات في أربعة نطق بارزة: المفعول النظري (ومستوى اليقين والآمن فيه) 
لفرضيات المخطط والنماذج القائمة في أساسهء التي تربط مكوناته المختلفة بأداءاته 
المتوقعة؛ مدى التأييد الجماهيري» السياسي والاعلامي الذي يمكن أن يحصل عليها 
المخطط ؛ مدى التغيير المقتضى (من أجل تحقيق غاياته المنشودة) فى أنماط السلوك 
الفجمى :والاستفاصي التهدنة) والقدزة عل نيد موارةتنظيينة ومقتريسية وشوية 
لإدارة التنفيذ. 200 

ووصل طاقم السياسة المؤسسية إلى استنتاج يقول بأن الاعتبار المتعلق بضمان 
فرص التنفيذ العالية يقتضي تصميم المخطط بطريقة تجعل تنفيذه يعتمد بصورة أقل 
على أجهزة إملاء إدارية وتشريعية ومؤسسية مختلفة» ويعتمد بصورة أكثر على الإقناع » 
وتقديم المعلومات والتوقعات وإحراز الموافقة. وهناك حاجة إلى تنفيذ أعمال مخططة 
لتجنيد دعم عدد كبير من صناع القرار» ولتغيير الرأي العام الواسع. وفي عملية قولبة 
الرأي العام ينبغي تطوير استراتيجية مزدوجة: التركيز على فوائد معينة متوقعة على 
المدى القصير لفئات السكان كافة من جهة؛ وتعميق الإدراك بخصوص الاحتمالية 
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العالية لنشوب أزمة شديدة إذا لم تقدم تنازلات معينة من أجل المدى البعيد من جهة 
أاخرى. 

ومن ناحية دور المخطط في ساحة التنفيذ» فقد تم فحص عدد من النماذج 
البديلة ومن بينها: تحويله إلى مخطط تطوير للتنفيذ المباشر يحدد جدولاً متعدد 
السنوات» مباشراً وملموساً من التدخل السلطوي؛ طرحه كمخطط هيكلٍ قطري 
ملخص كوثئيقة منظمة آلياء وعلى قواعد وتعليمات يقتضيها القانون (ولكن دون 
(بيان» الأعمال)؛ اعتماده كوثيقة سياسية تضع غايات منشودة ومقولاات سياسية 
ومعايير لفحص المخططات والقرارات الجارية؛ اعتماده كمخطط استقرائي يعرض 
غايات عامة منشودة» ولكنه يمتنع عن طرح وسائل سياسية مرغوب فيهاء وبدلاً من 
ذلك يركز على تقديم المعلومات والتوقعات وتحليل للا تجاهات. وخطط استثمار 
مختلفة» وأيضاً كنموذج يجعل من المخطط الرئيس مخططأ فكرياً غير مرفق بوسائل» أيأ 
كانت» تفعلها السلطة» وإنما يستند فقط إلى قوة الإقناع المعتمدة على مضامينها 
والانصياع التطوعي لها. 


ووجد الطاقم أن المفهوم المطلوب هو إرساء قوة المخطط على دمج أسس وأداء 
النماذج الثلاثة الأخيرة من بين النماذج المذكورة أعلاه» أي أن يعمل بالتزامن كمحدد 
للغايات المنشودة ولوسائل السياسة الأساس المطلوبة (وثيقة سياسية)» وأن يقدم 
برنامجاً معلوماتياً وتوقعات وتقييمات «وثيقة استقرائية»؛ وكذلك أن تقدم إلى الجمهور 
الواسع كفكرة ستلخص في وثيقة خاصة محررة بطريقة ودية (خطة فكرية) مبدف 
إحراز تضامن وقبول في أوساط جماهير عريضة. 

إن طاقم التخطيط يرى أهمية كبيرة في استمرار عملية مخطط «إسرائيل 0٠١٠١‏ 
حتى بعد أن يتم تبني المخطط ويصبح في ذروة مرحلة التفعيل. وفي المرحلة الإضافية 
سيجري التركيز على تكامل وثائق السياسة في النطق القطاعية المختلفة» وعلى تحليل 
أوجه تنفيذ وثائق السياسة ويتم تطوير استراتيجيات تطبيق مفصلة لها. 
5-١-6‏ تبنى المخطط 


ما اعقلة التي دلولا ناسنا ماهد رسفي أن جيه موي الفية 
الكيقية ؤفتا لاخعار مدى القدرة والسيعة والعمر الزرهيى الذي يسكع للك الميعة 
المتبئية إناطتها بالمخطط. وقد فحص الطاقم أفكاراً مختلفة تتعلق بهوية الهيئة أو الهيئات 
المتبنية للمخطط. كذلك فحصت إمكانات التبنى من جانب هيئات مؤسسية رسمية 
(الخلين القطري :لففظيعة والونات تكو كاي "الك يك ويا قله كسان 
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الدولة)» وكذلك التبني من جانب هيئة من خارج الدوائر المؤسسية تلن عام غير 
مؤسسي خاص بال موضوع وجديد؟ مجلس مهني - عام ؛ مجلس عام قائم أيا كان). 


إن توصية الطاقم المستندة الى معادلة مزايا ونواقص كل بديل تقضي بتقديم 
المخطط إلى الكنيست لكى يتبناه» ويفضل أن يكون ذلك فى جلسة مشتركة للجان 
الدالخلية وامابة والئئة + ربحيت تكول طيعتها غير تشزيعية وإبماتومزية يوه دزاشى): 
وفي المقابل» فإنه من المفضل تشكيل مجلس عام جديد من خارج الأوساط المؤسسية 
بحيث يكون بمثابة لوبي من أجل رفع الوعي بالمخطط إلى أمام ومن أجل متابعة مسار 
تفعيله. ومع ذلك. ينبغي التنويه بأن إدارة المشروع وجدت بأن الأفضلية يجب أن 
تكون بالذات لنموذج التبني من جانب مجلس عام ومهني» من خلال التاكيد على 
إمكان الاستناد الى المنظمة القائمة لجمعية المهندسين المعماريين ومخططي المدن في 
إسرائيل. 


وبالإضافة إلى التبني المؤسسي والتبني الجاري من خارج الوسط المؤسسي, فإن 
هناك أهمية كبيرة ل «التبني» من قبل الإعلام الجماهيري. وهناك توصية بإعداد خطة 
إعلامية واسعة لعرض وإدخال أفكار الخطة في وعي الجمهور الواسع (وهذا الأمر هو 
بمثابة «إيداع» المخطط الرئيس ل «اطلاع» الجمهور الواسع عليه - مقارنة بخطوة 
الإيداع التي تنفذ وفق القانون عندما يتعلق الأمر بمخططات هيكلية محلية ولوائية). 


ه-١-ه‏ عملية تفعيل المخطط 


هذا المكون المتعلق بالسياسة المؤسسية يشتمل في الواقع على ثلاثة أسئلة : ما هي 
الخصائص المطلوبة من الهيئات المنوط بها تنفيذ المخطط والتنسيق المتشعب الذي 
يقتضيه التنفيذ بين المؤوسسات؟ وإلى أي مدى ينبغي إرساء عمليات التفعيل على قوانين 
تشريعية؟ وها هي الأدوالك ال ممكئة لتفعيل:الممخطفل؟ 


الهيئات المنوط بها مهمة التنفيذ: إن توصيات مخطط «إسرائيل 3١1٠١‏ تتعلق 
بأعمال دوائر حكومية كثيرة فى المجالات الطبيعية» المجالية والبيئية» وكذلك فى 
نوضوغات: الاقتضاة اليم التدية التحعية والتكترلوسيا: رمن اجا يمان 
تفعيل المخطط. فإن الواجب يقتضي قيام هيئة مركزية تنسق بين تخصيص الموارد 
وتوقيت أعمال دوائر الحكومة المختلفة» وينبغى أن تكون هذه الهيئة ذات «مكانة 
علا لعونن الأشر اف عن أنقطة روابيهة بين الدواة: اللكرييةة للك يقي أذ 
تكوق هذه الهيئة متعرر :من مقاعيم نهنة وأدائنة 1 تعد نذا صلة بعد وآن تكوة 
مستعدة للعمل فى ضوء تحديات المستقبل. وينبغى التأكيد على مساهمة هذه الهيئة فى 
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تعزيز مكانة التخطيط البعيد المدى في إسرائيل بوجه عام» وتعزيز مكانة إدارة 
التخطيط المنوط بها مهمة التخطيط المجالي في وزارة الداخلية بوجه خاص» عن طريق 
دعم التخطيط المهني في مراحل التطبيق والتفعيل وإعادة تلقيم نتائجه. 

الإرساء في قانون: لقد تم فحص بدائل مختلفة حول مسألة البنية التشريعية 
المطلوبة لمرحلة تطبيق المخطط. وامتدت سلسلة البدائل من الإرساء فى قانون خاص ل 
«التخطيط المجالي» يجسد قانونياً في مضمونه أفكار المخطط الرئيس لإسرائيل 25٠٠١‏ 
مزوراً بإزسائه ف 'القانون الخال الخاضبالتخطيط واليتاة إسبواء أكان ذلك كميخطط 
حبكل فطريء. أو كمخطط لسياسة غلياء تكو يمثابة إغلان بأن المخططات الهيكلية 
التشريعية ستقتحصن وافقاً اذى التشاوق.بينها وبين خطط السنياسة)؛ :وانتهاء بالإرساء 
على الصعيد الإداري فقط» والذي يعني الامتناع عن سن أي تشريع خاص. 

والتوصية هنا هي الاكتفاء بإرساء إداري فقط في هذه المرحلة» نظراً لأن كل 
نشاط يتطلب التوجه إلى المشرع لغرض سن تشريع خاص قد يؤخر تفعيل المخطط. وم 
يتوقف الأمر عند ذلك» بل إن طاقم التخطيط يرى أن هناك ما يكفي ويزيد من 
الأدوات لتفعيل المخطط على أساس صلاحيات إدارية قائمة» أو على أساس أنظمة 
يضعها وزراء استناداً إلى صلاحيات قائمة» حيث إنه لا حاجة ملحة أصلاً لأي إجراء 
تشريعي أو طلب منح مكانة مخطط هيكلي قانوني وفقاً لقوانين التخطيط والبناء (انظر 
الفقرة التالية»). ومع ذلك» فإنه من المهم القول بأنه في حالة تفرغ الكنيست للاشتغال 
بسنّ قوانين مخطط جديدة» عندها سيكون هناك معنى كبير لانتهاز الفرصة ومحاولة 
دمج مكونات قانونية أخرى في المجهود ذاته» تخدم النية لجعل المخطط الرئيسي أداة 
فعالة في توجيه التطوير الوطني. 

أدوات لتفعيل السياسة: بات بالإمكان على المدى القصير تفعيل عدد من 
الأدوات من أجل فرض قدر من التطابق بين المخططات الهيكلية القانونية» 
والاستثمارات الوطنية المختلفة ومخططات التطوير المنفذة من جانب دوائر حكومية 
وهيئات عامة أخرى» وبين الغايات المنشودة للمخطط الرئيسي لإسرائيل في سنوات 
الألفين. وفي ما يلي بعض الآدوات الموصى بها : 

أن يرسى بتشريع فرعي من جانب وزير الداخلية واجب الاطلاع على (المخطط 
الرئيس لإسرائيل فى سنوات الألفين) أثناء إعداد المخططات القانونية المختلفة. 
وبالإمكان أيضاً فرض واجب يقضي بإعداد «مذكرة تعاطي» مع المخطط الرئيس 
كجزء من إعداد خطط معينة. 


تشجيع وزارة المالية وديوان رئيس الحكومة على تبني المخطط كمعيار مركزي في 
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تقييم نظام الأواليات في عمليات التمويل العامة. 

تشجيع السلطات المحلية على التعاون في ما بينها بطريقة تلائم الغايات المنشودة 
للسخطط الرديى: تى اوه متاطنية »وصل تيل القال فؤاسيظة اقبقراط مويل 
ميزانيات معينة من السلطة المركزية إلى هذه السلطات بمثل هذا التعاون. 
ه-١-5‏ عملية التلقيم (اعوطلعع1) 


إن عملية التلقيم مكونة» كما هو معروفء من عدد من الوظائف. فوظائف 
الحماية والمتابعة تعني الفحص الجاري للتغيرات الحاصلة في بيئة التخطيط. 

والوظيفة الأخرى هي مراقبة التفعيل» أي فحص القدر الذي استوعب به 
المخطط في عمليات اتخاذ القرار. ويوصى بأن تنفذ هذه الوظيفة من جانب المجلس 
العام الذي سيقام ك «لوبي» لدفع المخطط إلى أمام. 


كما أن تقييم وتحديث المخططء ومدى نجاحه وفرصه» تلحق بتوجيهات من 
حين الى اخر. ويكون مسؤولا عن ذلك الهيئة المسؤولة عن التنفيذ بالتعاون مع 
المجلس الذي سيعمل على تقدم المخطط على المستوى الشعبي. 

وتقتضي هذه الوظائف وجود خزان معلومات إحصائية تشمل آخر المستجدات 
والقدرة على تحضيرهاء ويبدو أن الهيئة الأنسب للاضطلاع ببذه الوظيفة هي مكتب 
الإحصاء المركزي بالاشتراك مع الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المخطط. كما يمكن النظر 
في إيداع هذه المهمة في أيدي معهد للأبحاث تابع لإحدى مؤسسات التعليم العالي. 
ه-7 السياسة المحالبة9 

إن خطة تنظيم المجال الوطني التي عرضت في الفصل الرابع الآنف الذكر تقسم 
المجال الوطني إلى سبعة محالات تخطيط من ثلاثة أنواع : ثلاثة «مجالاات مدينية» في 
الشمال وفي الوسط وفي الجنوب» وبينها «مجالان بينيّان (وسطيّان)»» وإلى الشمال 
والجنوب منهما «مجاللات مفتوحة». وتحددت لكل واحد من مجالات التخطيط مبادىء 
تخطيط و«قواعد لعب» مختلفة تنبع من وظيفتها في النظام الوطني الكامل» وتتلاءم مع 
الظروف الخاصة بكل يجال. وهدف السياسة المجالية هو الإشارة إلى اتجاهات التطوير 
التي تحقق هذه المبادىء. 


(9) البروفسور آرييه شاحار ترأس طاقم بلورة السياسة المجالية. هذه السياسة ملخصة في: شاحار 
[وآخرون]. «أوجه مجالية» اقتصادية وبلدية». 
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ه-؟7-١‏ المحالات المدينية 


استناداً الى مقاربة «التوزيع المركز)» فإن مخطط «إسرائيل 23١7١‏ يقترح توزيع 
التطوير على المستوى الوطني وتركيزه على المستوى المناطقي في مجالات مدينية تمثل 
تكتلات حضرية تتمتع بميزة الحجم. ويتخصص كل مجال مديني بنشاطه الاقتصادي 
وبتنوع سكانه وببنيته المورفولوجية وبالموارد والمعالم الطبيعية و(البانورامية) المميزة له. 

وترتبط المجالات المدينية في ما بينها بنسيج وثيق من علاقات العمالة اليومية 
المتنقلة والسفريات والنقل والاتصالات. ويعتبر تخصصها الاقتصادي ثمرة مزايا 
تنافسية وموارد طبيعية وبشرية ينفرد بها كل واحد منها. ويقلل تخصصها من مخاوف 
المنافسة غير المتساوية وف الحضلة يزيد من التجاعة الاقتضادية المرافق الاقتصادية 
الوطنية. 


إن «المجال المديني» هو توسيع مصطلحي ل «المنطقة المتروبولينية». وهو يتطرق 
لاطت توخر في عدر فيا موت كز ةجر لز كايلة الكقري مامه ليها والمجال 
المديني هو مفهوم مرن في تعريفه وفي رسم حدوده. ويشمل أيضاً مناطق مفتوحة 
جوهرية» وبإمكانه أن يكون أحادي المركزء ثنائي المركزء أو متعدد المراكز. 


وتشكل المناطق المتروبولينية العمود الفقري لتطور المجالات المدينية. ويتسم 
تطورها لعملية توزيع التغير بشكل منهجي بتوزع السكان والأنشطة الاقتصادية بين 
أجزاء المتروبولين. وملامح هذه العملية مرسومة في أربع مراحل”''“. في المرحلة 
الآأولى» وهي مرحلة التمدين» تحصل وتيرة النمو السريعة في المدينة المركزية. وفي 
المرحلة الثانية وهي مرحلة انتشار الضواحي السكنية» تبدأ المدينة المركزية في فقدان 
وزنها الحاسم. وتنتقل ” جبهة النمو) إلى الحلقة الداخلية. وفي المرحلة الثالثة. وهي 
مرحلة التجِزؤ البلدى. تفقد المنطقة المتروبولينية طابعها المترابط: وتتمدد (موجة 
النمو» إلى الحلقة الخارجية وإلى «مدن نائية» حتى إلى ما وراء أطراف المتروبولين. 
وترتبط هذه المرحلة بتدهور المدينة المركزية حتى تصل إلى خفض خطير من ناحية 
سكانها وقاعدتها الاقتصادية وقدرتها الضريبية. ومن شأن تفكك النظام المترابط لمراكز 
السكن والعمالة منع أي إمكان ناجع لتفعيل منظومة مواصلات عامة. 

ا سيم عرد كخم سنا 


)١(‏ وصف عملية التطور المتروبوليني يقوم على نموذج فان در بيرغ (هءظ8 ءط صه/)! انظر : المصدر 
نفسه» الفصل 3 
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المجدد». وهذه المرحلة ستجد تعبيراً عنها في عملية ترميم بلدية واسعة النطاق لنواة 
المتروبولين وللحلقة الداخلية» وفي إعادة التوازن بين مركز المتروبولين وبين أطرافه. 

وتعمل عمليات التطور وفق قانونية عالمية في جميع أقطار العالم المتقدم, 
وبالإمكان تشخيصها بصورة مؤكدة في المتروبولينات داخل إسرائيل. وتشتق سياسة 
تطوير المجالات المدينية من التوقعات الخاصة بتقدم هذه المراحل في التجمعات 
المتروبولينية. ويشير مخطط (إسرائيل "٠7١‏ إلى ستة مبادىء مجالية شاملة لتطور 
المجالات المدينية »وميه تشيق بخطوظ السياية المخددة :فى كل غتال: 


-١‏ تقديم توقيت بدء مرحلة «التمدين المجدد لا يوجد جواب نظري لتوقيت 
بداية هذه المرحلة. ولذا فإن مهمة المخططين المجاليين هي تسريع وتقديم بدايتها في 
المنظومات المتروبولينية التي توجد في مرحلة التجزؤ المجالي (بشكل بارز في 
متروبولين تل أبيب). 


"- توجيه عملية اللامركزية في اتجاه أطراف المتروبولين في سياق إيجاد كتل بناء 
كبيرة وراسخة ذات كثافة متوسطة وعالية لتمييزها من التطوير المجزأ بكثافات 
منخفضة تيز أطراف المتروبولين . 


ويعتبر الانتشار المبعثر في أطراف المتروبولين بمثابة ضربة شديدة لتنظيم المجال 
المديني كله نظراً لكونه مبذراً في الأرض» وغير ناجع في توفير الخدمات العامة 
ويمنع أي إمكان للاستخدام الناجع للمواصلات العامة. ونظراً لأن الميل العفوي هو 
فى اتجاه نشوء عدد كبير من المراكز الاستيطانية الصغيرة (كجزء من المرحلة الثالثة 
للتتجزؤ المتروبوليني)» فإن هناك حاجة لتدخل تخطيطي موجه لمنع ذلك. 


- منع تدهور وتقلص نواة المتروبولين من السكان الدائمين وبصفة خاصة الفئة 
الكنابة وابادرة وضاتحية الدخل التوميط قما نوق إن الانتعاة النيجي والسعي د 
العوحة انعدو هن ةا كرويو ‏ قى قاف الأطرانهة فد قف وا الو حا شاط قير 
دن "١‏ الأوضى السروف انيدان تو تتواء التوويولية ويعندذلك نضا فى حلش لفل 
ودونالسياسة المجالية هو مواجهة هذه المشكلة ؤإيجاد جواب شامل لها بوسائل من 
بينها ترميم وإعادة بناء مراكز المدن من جديد» والتكثيف الجوهري لأعمال البناء حتى 
استنفاد كل الحقوق المكتسبة في الأرض» بل أكثر من ذلك» إعادة استخدام الأبنية 

لاستخدامات أرضية جديدة» وتوحيد وإعادة تقسيم قسائم للتطوير وغير ذلك. 
؛- جهود موجهة للتوازن المجالي وللتقسيم اللائق لمنافع وأضرار الحياة 
المتروبولينية. إن التطوير المتروبوليني العشوائي قد يتسبب في حالة إحجام كبير عن 
1 ا 


التعاون بين المدينة المركزية وبين السلطات المحلية الأخرى فى المتروبولين. ومن شأن 
التوجيه التخطيطي لبنية المتروبولين» من بنية هرمية إلى بنية متساوية ذات قدرات 
مساو قفري بيك لكر 2 اووس ليوح أن متبه فرص الحا رف يض الببلظات لكفملة 
في المتروبولين» أو تبقى كما هي من أجل تحقيق الفائدة القصوى لها ولسكانها. 

ه- تطوير المنطقة المبنية فى المتروبولين من خلال الارتباط بمنظومات 
المواضلات العامة إن تمقدور مطومة مواصلاث عامة تامعة آن تكون سميابة ميكل 
لنمو الضواحي السكنية» ولتشكيل نموذج التطوير المجالي» ولتقليص الميل لونشاء 
ضواحي سكنية بكثافات منخفضة. وتعتبر المجالات المدينية في إسرائيل ضعيفة للغاية 
قن لظفا نه البتكلك اللدوكيلء' كما أن متظرهات فقت لكاي قنها فل سمال 
ترام سكير وها تتاجة ول شيو بعانة عريرة لتقي اوداع رو عر كه التدلياتة 
والعمل حتى على إعادة أجزاء ضئيلة من مستخدمى المركبات الخاصة إلى المواصلاات 
العامة. ومن شأن بلورة النمو في أطراف المتروبولين في كتل مبنية كبيرة ومترابطة 
(انظر المبدأ الثاني السابق) دعم إمكان تطوير منظومات مواصلات عامة نصف قطرية 
وكات يها جد هوا 


5- قولبة المجال المدينى بصورة تساعد قدر الإمكان على التفعيل الجارى للمرفق 
المتروبوليني ولإزالة القيود والعقبات التي تقف أمام النمو الاقتصادي وبالأساس من 
طريق توفير «نظام بنية تحتية نمكنة) (116اأ00ا]1028 1108ط822). يتوجب على 
المجالات المدينية فى إسزائيل منافسة مترويؤلينات كثيرة قي الخال المتقدم :والصحرد في 
المنافشة الشديدة للاقتضيا العالى. وتيف تبت :وشائل ختلقة ويضفة خاضة من ناحضية 
العرض - منظومات مواصلات ناجعة» ومنظومات اتصال حديثة» وتجمعات مكاتب 
مريحة» وغير ذلك. 


وترحمت هذه القواعد العامة للسياسة المجالية لكل واحد من المجالات المدينية 
وفقاً لمرحلة تطوره المتروبوليني» وللبنية المورفولوجية البلدية التي تميزه» ووفقاً لبنية 
سكان المجال وتخصصه الاقتصادي. وتلائم السياسة المجالية الشاملة كل واحد من 
المجالات المدينية: المجال المديني الشمالي» والمركزي (الوسط) والجنوبي» وتفصّل 
خطوط السياسة المجالية في تعاطيه مع البنية المجالية الرئيسة» ومع نماذج التطوير 
البلدية» وأنماط التطوير الاجتماعية» والسياسة المجالية فى مجال العمالة وسياسة 


المناطق المفتوحة. 
وفى هذا البند سنبِينْ بخطوط عامة فقط جزءاً من السمات المميزة لكل واحد من 
المجالات المدينية. 
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* المجال المدينى الشمالى7١)‏ 


يشهد المجال المديني الشمالي «مرحلة انتشار الضواحي» المتروبولينية. إلا أنه ليس 
ثمة شك في أن استمرار الاتجاهات الديمغرافية المجالية سوف يؤدي ضمن أفق 
التخطيط إلى توزيع جوهري لسكان هذا المجال وفقاً لمرحلة «التجزؤ البلدي». كما أن 
حقيقة تميز المجال منذ بدايته بمستوى تجزؤ عال للمنظومة الاستيطانية يقتضي اتخاذ 
وسائل سياسة مجالية محصصة للمتروبولين في مرحلة تطور أكثر تقدماء أي تفعيل 
المبادىء الستة التخطيطية المشار إليها آنفاً. يضاف إلى ذلك أن الجانب القيمي العالي 
للمناطق المفتوحة في هذا المجال يحتم أيضا تقديم العلاج المسبق للضربة والحيلولة 
دون وقوع التجزؤ المتروبوليني. 

إن الطوبوغرافيا الجبلية وخصوصية المعالم الطبيعية والطبيعة التي يتميز بها المجال 
المدني الشمالي تخلق قيود تطوير معينة» ولكنها تفتح أيضاً إمكانات للاستغلال المكثف 
للأرض في تصاميم معمارية خاصة» في سياق استغلال الانفتاح الكبير للمعام 
الطبيعية. كما أن المناطق المفتوحة والعالية القيمة والمركزة فى قلب المجال مكشوفة» 


هذا ويركز النموذج المجالي على دمج السكان العرب في النظام المتروبوليني 
الشامل» كما يركز على تطوير مركز حضري قوي ومتخصص في مدينة الناصرة» 
بحيث يتبلور ليصبح شبه مركز متروبوليني للسكان العرب في منطقة الجليل كلها. 
والمعضلات التخطيطية التى تطرحها التركيبة السكانية الخاصة للمجال المديني الشمالي 
تقتضي تطويراً تنظيمياً ومنهجياً لأدوات التخطيط وطواقم التخطيط التي سيكون 
تمتادورها العم الأستحلال :فرضى تطوير خيؤيادة ؤب الحية القوات الذانطلة” المفاطفية: 


وخق أل نكي الال المذييى تعمل موحيدة آذائية واعؤدة متعميي الأففدلية 
أولاً لتطوير منظومة الطرق المجالية الداخلية» وذلك في خلال تعزيز المنظومة المحيطة 
بالمراكز البلدية. وبالإمكان من طريق التخطيط المجالي الحذر والإبداعي توفير الظروف 
اللازمة كافة» و«البنى المتيحة» للتطور المتوقع لقطاع الصناعة الغني بالعلوم والمعرفة 
فى المجال المديتى الكمال: وبالاضافة إلى.هذا النخصطن» فإن البغطيط المجالى قد 
يساعد على تطوير قطاع التجارة والسياحة. 


)١١(‏ لبيان المبادىء التخطيطية للمجال المديني الشمالي في صورة الغاية المنشودة» انظر :آدام 
مازور وميخال سوفيرهء ««صورة المستقبل» : مخطط لتنظيم المجال الوطني»2 (421991, الفصل 6 اليك 
رقم .)١-١-9(‏ ولبيان السياسة امجالية لتحقيق تلك المبادئ» انظر: المصدر نفسهء الفصل 7. 


5609-١ ١ك‎ 


* المجال المديني المركزي (الوسطي)”"") 

يتكون المجال المديني المركزي من مركزين متبروبولينيين مترابطين - القدس وتل 
أنه ويتخصهن: كل واحن بخط نشاط متميز: ومعا يكيل كل واجد الآخر لتكوين 
محال أدائي واحد. وتلتقي الأطراف المتروبولينية في منطقة موديعين وبيت شيمش 
كجزء من الحلقة الخارجية في كل واحد من المجالات المتروبولينية. وتنتشر في منطقة 
الالتقاء هذه مسلحات مفتوحة قيّمة - جبال القدس ومنحدرات جبال يهودا التي 
تشكل «قلباأً أخضر» في الوسط بين المتروبولينات. ورغم الامتداد الأدائي» فإن 
السياسة هي المحافظة على عدم تواصل نماذج البناء بواسطة حزام مفتوح ومحمي. 

ويتأثر تطوير متروبولين القدس بمنظومة معقدة من الاعتبارات السياسية التى 
تحمل طابع صراع وطني (علاقات اليهود والعرب) وصراع ثقافي (علاقات اليهود 
العلمانيين والمتدينين المتزمتين). وفي المستقبل أيضاً يبدو أن التخطيط المجالي للقدس 
سوف يتحدد بصورة حاسمة عن طريق تسويات سياسية. 


ولو اطاكن تخرريرلين القدس» فإن ما يحرك متروبولين تل أبيب هو قوى 
السوق؛ وهو يتميز بأنه متروبولين في مرحلة «التجزؤ البلدي»», والحلقة الخارجية 
هي المنطقة الوحيدة في المتروبولين التي تعتبر غنية بالأرض نسبياً. ويبدو أن اموجة 
الدمر ةلث ومواليية تو نيد كو جد هناك | نهنا ف العلدر دا لفل تعدو أن السخطيط فى 
العام **٠7.:وإزاء‏ التمو الاقتضادي العا جداً المتوقع » 'فإن موجة النمو قد تشتمل 
إضافة إلى المساكن» على تجزئة كبيرة للأنشطة الاقتصادية أيضاً. 

هذا وسوف تؤدي مقتضيات الميزانية القسرية وضغوطات التضخم المالي لتخفيف 
الطلب على أراضي التطوير وزيادته الهائلة إلى وضع صعوبات في المستقبل أمام تفعيل 
تخطيط مجالي عقلاني. ومع ذلك» فإن المشاكل المجالية الصعبة الناجمة عن عملية التجزؤ 
البلدئ فى المتعال: تقتضى تقعياة شآياذ التخطوط النياسية المجالة التبحة التى رضت 
آنفاً: تقديم رخلة التمدين المجدة ومعها إعادة إعتمار شراكن المداق» نداء أطراق 
المتروبولين بكتل كبيرة نسبياً وبكثافات عالية نسبياًء ملاءمة التطوير الطبيعي للمساكن 
والعمالات مع منظومة المواصلات العامة» تطوير مناطق عمالة في كتل كبيرة في 
نقاط تتميز بسهولة كبيرة في المواصلات» وتطبيق عملية إصلاح بعيدة المدى في 
المجال الضريبي البلدي في السلطات المختلفة. 


0 لبيان المبادىء التخطيطية للمجال المديئ المركزي في صورة الغاية المنشودة» انظر: مازور 
وسوفيرء المصدر نفسه. الفصل 4. البند رقم .)5-١-9(‏ ولبيان السياسة المجالية لتحقيق تلك المبادئ» 
انظر: شاحار [وآخرون].ء المصدر نفسه» الفصل 7. 


للك د 501١-١‏ 


* المجال المدينى الجنوبي 27 


المجال المديني الجنوبي سوف يزداد بوتيرة سريعة للغاية هي الأكبر من بين 
المجالات الملذيئية» وهَذا المجال غني بالمسائحات الخالية والجاهرة للتطوير» ولن يتم 
حجنت فى أفق النتغطيطظ أيقا امعنفاة القندرة الكامة للعطويركلياء كمنا أنتينه 
المؤرفولوجية لآ تفرض قيوداً كثيرة عل تضميم اتجاهات التطوير المستقبلية» إلا آنا لا 
تفتح كذلك إمكانات خاصة لهذه المواقع أو تلك داخل المجال. وهذا المجال محرر من 
نسائج بناء قديمة ومن بنى تحتية بالية. 


ويتميز المجال المديني الجنوبي ب «مرحلة التمدين» - حيث تحصل عملية النمو 
الرئيسية في نواة المتروبولين - أي في مدينة بكر السبع. وإن نجاح وازدهار عملية 
النمو هو شرط حتمي لدفع المجال كله إلى أمام. وعلى الرغم من الغنى في الأراضي 
الخالية والصالحة لبناء ضواح سكنية متجزئة» إلا أنه من الحجيوي مواصلة تعزيز المدينة 
المركزية ومحيطها القريب» ومنع إضعافها من طريق عمليات بناء الضواحي السكنية 
التي تجتذب السكان المقتدرين منها نحو الخارج. 


إن الشرط لنمو المجال المديني الجنوبي هو زيادة قوة جاذبيته للسكان من 
المناطق الأخرى.:ولذا يتبغي توسيع القاعدة الاقتصادية المداطقية وتوسيع 'تنوع 
العمالات» كما ينبغى أيضاً إحداث تغيير فى النظرة العامة التى تعتبر المنطقة متدنية 
من ناحية"مستوى رفاه السكاناء وقرى فيها «خزانً» لليقفات التق تسيب الأضرار 
البيئية. 


هذا ومن شأن التوترات التي ستنجم عن الاستقطاب الاجتماعي المتزايد في 
المجال (بين مجموعات المراكز الاستيطانية اليهودية وبين اليهود والبدو) أن تشكل 
حجر عثرة أمام عملية دفع التطوير المستقبلي للمجال المديني الجنوبي إلى أمام. وينبغي 
توجيه السياسة المجالية نحو تقليص الهوات المجالية ونحو المعالجة الحازمة لعملية نقل 
السكان البدو إلى مراكز استيطان ثابتة والقيام بتسوية الخلافات على الأراضي. 


ويقتضي تطوير المجال المديني الجنوبي تدخلاً حكومياً عميقاً. ويتوقف التطوير 
على زيادة جاذبية المنطقة للقرارات المتعلقة بتحديد مواقع الشركات والأفراد من طريق 
تطوير «بنى تحتية ممكنة) (1اأء0]قة6م1 عمناطهه8) فى البنية التحتية الطبيعية وفى 


)١(‏ لبيان المبادىء التخطيطية للمجال المدينئى الجنوبي في صورة الغاية المنشودة» انظر: مازور 
وسوفير» المصدر نفسه» الفصل اق البنك رقم (9-1-9), ولبيان السياسة المجالية لتحقيق تلك المناقىئة 
انظر: شاحار [وآخرون].ء المصدر نفسه» الفصل 4 . 


505-1١ ١ ادك‎ 


البنية التحتية البشرية”*؟'". كذلك هناك حاجة إلى تدخل نسقي ومنتظم» تخطيطي 
وإداري» لخلق متروبولين مبلور مجالياً» ويوفر إمكانات تواصل سهلة للغاية بين 
أجزائه. ومتصل بشكل جيد مع المجاللات المدينية الأآخرى ومع المطارت والموانىء 
الدولية 
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تحدد المجالات البينية (الوسطية) بأنها مناطق جغرافية متواصلة تفصل بين 
الغالاك انكف رهقي اوعد اللجب؟ املدلقة يلزه كدرقة ضر كلك الخلقة 
الها لانت الش ب وق كراقع القالايث اننيد (الوسطة) كو شاب الخولة ردم 
تدر شع افده اليا لاك اديس "زككدله قن عرد :ذا لجا لات سا ارسق يول 
وقرويون بكميات جوهرية ستزداد نحو العام +507. كذلك» فإن الأراضي المبنية في 
هذا لجال رقظ فاه ليلب تلن طن مساك والعسالة فى تسطاقيا 


وحاكافا الموالايه الضية ٠‏ حيبق وانوضا ايعو التطري» مين قينا 
المساحات المبنية الجزء الرئيس من المنطقة» بينما تشكل المناطق المفتوحة جزراً وأحزمة 
فن ما مينيا»:فإن الضورة ذال المجاللات البيقة (الوسظطية) معكوية :فالمسائخاة 
المفتوحة مدل الخمزء الركيش من المجال» فى 'خين تشكل المساخات اللمندية حترى يتاء 
2 تيضف نجام عل المنارق وغل ابعداف خاو ارك 


إن المبدأ التخطيطي النابع من معرفة ة النتائج القاسية لاتجاهات التطوير وفق 
و «التطوير الزاحف» هو البناء المتراص والمترابط في المراكز البلدية القائمة وفي 
أطرافهاء وتكثيف البناء القائم في المراكز البلدية» والتحديد الواضح والحاد للحدود 
بين المناطق المبنية وبين المناطق المفتوحة. وإذالم يتم إيجاد حل كامل لمسألة زيادة 
السكان والعمالة عن طريق تكثيف وتكتيل المراكز البلدية القائمة» وتنشأ بالتالي حاجة 
ملحة الى الانزلاق إلى ما وراء البطناقا المبني للمراكز البلدية» فإن طاقم التخطيط يرى 
أهمية كبيرة للرقابة المنهجية لعملية الانزلاق وحصرها بالأساس بأطراف المناطق المبنية 
القائمة اليوم. 


وللاستفادة من مزايا الحجم المتوفرة في عدد من المراكز الاستيطانية المتعاونة في 


. انظر: شفارتز وبارئيل» «السياسة الاقتصادية». و البند الفرعي رقم (5-5) التالي في هذا الفصل‎ )١5( 

)١5(‏ لبيان المبادىء التخطيطية للمجالات البينية (الوسطية) في صورة الغاية المنشودة» انظر: مازور 
وسوفيرء ««صورة المستقبل» : مخطط لتنظيم ا محال الوطني:' الفصل 4.» البند رقم (5-9). ولبيان السياسة 
اجالية » لتحقيق تلك المبادئ» انظر: شاحار ل[وآخرونا]ء» «(أوجه جالية » اقتصادية وبلدية»» الفصل هن 
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ما بينهاء وفي سياق منع اتصالها الطبيعي مع نسائج متواصلة تفتقر إلى الخاصية 
والهوية المجالية» فقد تقرر مبدأ تشجيع تطوير المراكز الاستيطانية في المراكز وعلى 
المغارق وعلى امتداد محاور المواصلات الرئيسة. والقصد هنا هو نشر أقصى عدد من 
المراكز الاستيطانية على محور مواصلات رئيس» وبذلك يتمّ تطوير منظومة الوصول 
السهل والناجع على امتداد حور المواصلات الرئيس» وهذا الأمر يمكن أيضاً من 
تعزيز التتخصص المجالي لكل مركز استيطاني يقع على امتداد المحور. 


ه-7-” المحالات المفتوحة277 


توجد في شمال وجنوب إسرائيل مجالات مفتوحة تحتل مساحة بارزة» حيث 
خاصيتها الآأساس هي قلة عدد السكان وكثافتهم المتدنية» وكذلك نوعيات عالية من 
المعالم الطبيعية (البانورامية) تستحق المحافظة عليها والعناية بها. وتقتضي المجالات 
المفمتوحة انتهاج سياسة مجالية مختلفة جوهرياً عن بقية أجزاء الدولة. 


هذا وتتميز منظومة المراكز الاستيطانية فى المجالات المفتوحة بالمراكز 
الاستيطائية الضغيرة المنشورة عل سطم المجال المقتومء والنني تخلاق شبكة'ذات 
روابط اتصال متدنية نسبياً. ونظراً لكون أجزاء بارزة منها تقع في أطراف إسرائيل 
الجغرافية» وبعيدة عن منظومات إسرائيل المتروبولينية» فإنها لا تستفيد من العرض 
الكبير للعمالة الذي يميز المجالات المدينية» ولا حتى ذاك الذي يميز المجالات البينية 
(الوسطية) القائمة بينها. وتضطر هذه المراكز الاستيطانية إلى الاكتفاء بالعماللات 
القائمة على مزايا محلية أو على عمالات تعتمد على حوافز عامة مختلفة. ولقد لعب 
جزء من المراكز الاستيطانية في المجالات المفتوحة (مثل: كريات شمونه» بيسان» 
متسبيه رامون) لدى قيامه دوراً أمنياً واستراتيجياً-إقليمياً. ولذاء كانت القاعدة 
الاقعصيادية يكذ المراكة سن عبتم المستوولية العامة «واقحيت هذا مقواضنة 
لاجتذاب مصادر العمالة إليها. وأي تغيير محتمل في مكانة إسرائيل الجغرافية - 
السباسية قن القن انان امي يفيض أنقطة: افساكية جدينة مم أنغل: لاله 
عل هف اناك ْ 

إن المفهوم المعروض في المخطط الرئيسي لإسرائيل في سنوات الألفين يرى في 
وفرة الأراضى وفى قلة سكان المجالات المفتوحة ميزة نسبية بارزة إزاء بقية المجاللات 


() لبيان المبادىء التخطيطية للمجالات المفتوحة في صورة الغاية المنشودة» انظر: مازور 
وسوفيرء المصدر نفسه» الفصل 24 البند رقم (9-). ولبيان السياسة» انظر: شاحار [وآخرون]ء المصدر 
نفسهء الفصل 0-1 


5085-١ 3530 


في إسرائيل. وتشتق السياسة المجالية من هذا المفهوم مبدأً الزيادة البطيئة لسكان 
الجالآت: اللشوحةء.وذللك من طريق لين الينجينة الداخلية السلبية من هذه 
المناطق» ومن طريق الاجتذاب المراقب والحذر لسكان جدد. ويعنى هذا المبدأ تثبيت 
حجم السكان في هذه المجالات وتعزيز روابطهم والتزامهم تجاه المنطقة. ومن شأن 
الوفرة فى الأراضى والزيادة البطيئة والمراقبة للسكانء» التمكين من البناء بكثافات 
ممتفضة وينوعيات عالية التساكن والعمالأت محا ورتوحب مم المبن بالخصوضية 
البانورامية لهذه المجالات» والتمكين من اجتذاب سكان من مستويات عالية وذوي 
ميول قوية إزاء القيم البانورامية والمساحات المفتوحة» والمساعدة من خلال ذلك على 
تحسين المستوى الاجتماعي - الاقتصادي لهذه المناطق. 


إن وفرة الأراضي في المجال المفتوح الجنوبي والبعد النسبي عن مراكز إسرائيل 
السكانية خلق إغراء متواهداد لأصبحات القوان فى إسواتيل لتسعزيل :هذا المحال إن 
خزان وطني لمواقع احتواء النفايات الوطنية» ولتحديد منشآت معالجة النفايات 
الخطرة» وللتخزين البعيد المدى لاحتياطات استراتيجية ولمشاريع صناعية ملوّثة. 
وينبغي التأكيد على أن استمرار هذا الاتجاه سيلحق ضررا قاسيا لا عودة عنه بالطابع 
المميز لهذه المنطقة» ولزعزعة خصوصيتها البانورامية التي تعتبر المصدر الرئيس 
لتعزيزها اقتصاديا فى المستقبل. 


هذا وسوف تطبق فى المجالات المفتوحة سياسة موجهة لخلق منظومات مترابطة 
من المراكز الاستيطانية» تشمل مركز استيطان بلديا/ مراكز استيطانية بلدية» وعدداً 
مخ امراك الاستيطاتية القاووية حولياء وستعما هذه امراك نو الاستيطانية كتتطرعة 
أدائية واحدة» وبذلك تتغلب إلى حد معين على مساوىء الحجم المتعلقة بكل مركز 
استيطاني منعزل في المنظومة. ويمكن لهذه المنظومات المترابطة أن تنشأ جراء طمس 
الخصائص المميزة للمركز الاستيطاني البلدي مقارنة بالمركز الاستيطاني القروي» 
وبسبب سيطرة أنماط الحياة الحضرية على المجال الوطنى كله. وبإمكان منظومة المراكز 
الاستيطانية التي ستميز المجال المفتوح أن تكون وفق نموذج «المدينة المناطقية»”""2 التي 
سيتم تطويرها حول كل واحد من المراكز الاستيطانية المدينية القائمة في المجال 
المفتوح. وستمكن المنظومة المجالية من طريق نمط المدينية المناطقية ليس فقط من 
استغلال مزايا معينة للحجم» وإنما أيضا ستخلق فرصة لتخصصات معينة وتكاملا 
متبادلا بين المراكز الاستيطانية المختلفة التي تنتمي إلى المدينة المناطقية. وسيتم تصميم 


0 انظر: رعنان فايتس» «المدينة المناطقية»») .)١995(‏ 


5060-١ مه"‎ 


المنظومة الاستيطانية الجديدة في قالب طبيعي يخلق اتصالاً أقصى للسكان مع 
المساحات المفتوحة والخضراء» وتفسح في المجال لتأثيرات متبادلة وقوية بخاصة بين 
كل أجزاء منظومة المراكز الاستيطانية. 
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ه--١‏ تشخيصات أساس 


البديل المختار في مخطط «إسرائيل 23١7١‏ مكون من دمج عناصر من البديل 
الاقتصادي - الصناعي ومن البديل الطبيعي - البيئي. وهذا الاختيار يؤثر في التطور 
الاقتصادي - المجالي فى عدد من المستويات : 


الوصول إلى مستوى لأداءات المرافق الاقتصادية وفق مصطلحات الناتج المحلي 
الخام للفرد بنحو ”” ألف دولار أمريكي (أعلى من المتوقع في بديل «الأعمال 
كالمعتاد» بنحو 6 بالمئة) وتعبر هذه الغاية المنشودة عن مستوى نمو متوسط للمدى 
البعيد يقدر بنحو 5 بالمئة سنوياً. 


حرف البنية القطاعية للاقتصاد الإسرائيلٍ عن البنية المعروفة اليوم. وهذا الحرف 
يشمل : زيادة بنحو الثلث لنصيب الصناعة في النتائج (من نحو - 5١‏ بالمئة إلى نحو - 
6 بالمئة)» وكذلك زيادة معتدلة في نصيب قطاع خدمات الأشغال من نحو 5 ” بالمئة 
إلى نحو - 5٠‏ بالمئة» إلى جانب انخفاض شديد فى وزن الخدمات العامة وخدمات 
اللسافات المنظية وود عدوت ١١‏ بالقة تسوه 6 بلقة) وامسامن من فنيت 
الإرراعة ازنك :توح نول انق اليك 1 بالقة) واسلماكه البناء رامو اضالات والبين 
التحتية (من نحو ١‏ بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة). 

توزيع مجالي للسكان يختلف إلى حد كبير عن التوزيع في التسعينيات» بحيث 
#ببط الحصة النسبية لمركز البلد (المنطقة الوسطى) في هذا التوزيع من نحو 16 بالمئة إلى 
نحو 988 بالمئة» بينما ترتفع الحصة النسبية للمجال الجنوبي من نحو - " بالمئة إلى نحو 
١١ -‏ بالمئة» حيث من المتوقع أن يزداد عدد السكان فيه بمقدار ثلاثة أضعاف حتى 
العام المنشود (بالمقارنة بزيادة نحو 1١‏ بالمئة في كل الدولة). كما سترتفع الحصة 
النسبية للمجال الشمالي من نحو 737 بالمئة إلى نحو "١‏ بالمئة. 

وسيتم تركيز نحو 8١٠‏ بالمئة من السكان (وفق مبداً التوزيع المركز) في ثلاثة 


0 انظر : شفارتز وبارئيل» «السياسة الاقتصادية». 


5601-١ ١ لكك‎ 


مجاللات مدينية: في الشمال» وفي المركز. وفي الجنوب» بحيث يكون نصيب 
السكان المركزين في المجال المديني في الجنوب أكبر من المتوسط (نحو 4١٠‏ بالمثئة). 


هذا وتتميز اتجاهات التطوير المقترحة فى المخطط باعتبار أن الكثير من أوجهها 
لا يتفق. بل يتعارض أيضاً مع العمل الطبيعي ل «قوى السوق»» كما تظهر اليوم في 
إسرائيل. ومن هنا يثور سؤالان أساسيان: الأول يرتبط بمدى التبرير والمفعول في 
السير ضد هذه القوى» من ناحية الاتجاهات المجالية التي تخلقهاء والثاني يعالج قابلية 
مثل هذه السياسة للتطبيق» من ناحية المقتضيات الاقتصادية الأساس الضاغطة التى 
تمك بالالفضتا الإشيز اما ا 


وبالنسبة إلى التبرير» فإن التشخيص الرئيسي لطاقم التخطيط يفيد بأن الميل 
المستمر للأنشطة الاقتصادية للاصطفاف في وسط البلاد ينبع من مزايا البنية التحتية 
وهذا المجال وحجمه تجاه نشاط اقتصادي هامشى جديد» في الوقت الذي لا يتحمل 
فية قمر هذا التفناظ التكلفات اللتارضية الجقيقية غل) لدف التعيد العاعنة عن 
انضمامه» مثل الاستثمارات الإضافية العامة في البنى التحتية» والاقتطاع من المساحة 
المفمتوحة» وكذلك التكلفات البيئية. ومبذه الطريقة» فإن المناطق الطرفية فى إسرائيل 
تدعم عملياً جزءاً غير صغير من تلك البنى التحتية الطبيعية والثقافية التي تمكن المركز 
من التقوية في سياق منع قدرة مناطق الأطراف على النمو. ومن هناء ومن خلال 
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة» فإنه ينشأ «فشل سوقي»» يمكن أن يأتي حله 
فقط من طريق تدخل مركزي معدّل ومصحّح. وسيكون الحافز المركزي لهذا التدخل 
هو زيادة جدوى التموضع الأعمالي والصناعي داخل المجال المديني الجنوبي وفي 
المجال المديني الشمالي» إلى جانب انتهاج سياسة تؤدي إلى التبتي الكامل والعادل 
لتكاليف التموضع في الوسط. 

وبخصوص قابلية التطبيق» فقد استند عمل الطاقم المجالي - الاقتصادي على 
تشكيلة واسعة من المصادر والمعطيات» وأظهر هذا العمل أنه تكمن فى الاقتصاد 
الإسرائيل فعلاً طاقة اقتصادية لتحقيق البديل الموحد والمنسق. ومع ذلك؛ فإنه 
صحيح القول بأن أداءات على هذا المستوى ستقتضي الاستنفاد شبه الكامل لعروض 
العمل فى المرافق الاقتصادية» وستكون هذه الأداءات مرتبطة بتحقق فرضيات معينة 
شان ونرة زيادة الميكان .رمعدل :ال امستهارات فى الامتصاد واتماط الاسكيوكه 


إن التحول المطلوب فى البنية القطاعية للاقتصاد الإسرائيقل» وخاصة الزيادة 
الجوهرية لتصنيف الصناعة في الناتج المحلي الخام» هو تحول أكثر صعوبة للتحقق. 
/ا0 7 ١‏ -لاهم5 


وهذا التحول يقتضي نسبة نمو عالية في الصناعة» مع زيادة نصيب التصدير في 
الناتج. هذا في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل بالأساس عددا من النواقص» مثل : 
الأجور المرتفعة» الإنتاجية المدنخفضة» وتكلفات الأرض العالية» إذ تصعب عليها 
المنافسة في الأسواق العالمية» وبخاصة في عصر الانفتاح الاقتصادي العالمي. وهذا 
النمو سيكون ممكناً فقط إذا ما استند الى القطاعات التى يكثر فيها نصيب مجمل الميزة 
الأمعكياردة الأبناس: الإسراتكل (رادع الال البشترى ): وقد قن الأ معان 
بالصناعات الغنية بالعلوم وبتكنولوجيات الانتاج. وتفيد التقديرات أن نصيب هذه 
القطاعات الفرعية في الصناعة ينبغي أن يرتفع من 5٠‏ بالمئة اليوم إلى نحو ٠١٠‏ بالمئة 
في العام 7٠٠١‏ من أجل تحقيق الغايات المنشودة للمخطط. 


وأظهرت دراسة أجراها الطاقم الاقتصادي أن لا وجود لتناقض بين المكوّن 
المجالي للمخطط وبين المكوّن الاقتصادي فيه» وأنه يوجد بينهما وإلى حد كبير تكامل 
وتعاون: 


إلى جانب قوى السوق القوية التي تدفع نحو التجمع في المركز» باتت تلمس 
تيارات معينة تدفع إلى التوزيع الجغرافي للنشاطات الصناعية. 


يمكن القول بالتأكيد إن البنى التحتية في وسط البلاد لن يكون بمقدورها أن 
تحمل غل امد البعيد الاجقياجات النامة عن القت السريم للنشاط الاقتصادي 
المتوقع. ولذا فإن استمرار اتجاه قوى السوق قد يؤدي في المستقبل البعيد إلى انميار 
البنى التحتية وإلى أزمة ستقود إلى انحلال اقتصادي لقلب الدولة. وهكذا فحتّى من 
وجهة النظر الاقتصادية البحتة» فإذا ما أبعدنا النظر إلى مدى زمني بعيد بما فيه 
الكفاية» لأدركنا أن هذه القوى لا تعمل لمصلحة الاقتصاد. 


إن جوهر مفهوم «التوزيع المركز) (في المكوّن التركيزي الموجود فيه) هو الحرص 
على أن تنشأ أيضاً في مناطق الأطراف (الجنوب والشمال) مزايا للحجم في داخل 
الجال المديى تنسف مر طويق العركيز صل هاما :ترقية السكانة :و الينى العسة 
الظبيعية والتزيؤية والتكنولوجية. 


السياسة المجالية المقترحة بخصوص '«التوزيع المركز' (في المكوّن التوزيعي 
الموجود فيها) تفتح الطريق أمام استغلال موارد الطاقات البشرية والبنى التحتية غير 
المستغلّة بصورة كافية اليوم. وبذلك» فهي تخلق أساساً لنمو أساس ودائم» حتى ولو 
كان من شأن هذه السياسة على المدى القصير أن تؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو. وإلى 

ذلك؛» فإن هذه السياسة تسهم في تقليص الهوات الاقتصادية والاجتماعية. 
08-١ 3‏ 


ه--5 أهداف السياسة الاقتصادية 

هناك هدفان أساسيان للسياسة الاقتصادية : 

تحريك عمليات ماكرو اقتصادية وإدارية تدعم تحقيق نموذج الانتشار المجالي 
لسكان إسرائيل كما وَضِع في «صورة المستقبل»» التي هي الأساس للمخطط الرئيسي 
لإسرائيل في سنوات الألفين. 

استنفاد طاقة النمو الكامنة فى الاقتصاد. من طريق تحقيق موارد رأس المال 
البشري » الطبيعي والتكنولوجي» وبناء نموذج لبنية اقتصادية قطاعية حسبما هو وارد 
فى المخطط. 
ه-- وسائل السياسة 


- التركيز على تطوير البنى التحتية الطبيعية المناطقية فى الجنوب وفى الشمال: 
تطوير بنى تحتية في مجاللات المواصللات» الطاقة» المياه» الاتصالاات» وإعداد 
الأراضى للصناعة والسكنء, ببدف خلق وضع من الجدوى الاقتصادية العالية 
للمستثمر لتركيز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق. كل هذا من خلال استخدام 
الكدو لوجيات ادنر املافية لليقة. ريدن شحضي علرق السيية انقطط الجاددة 
مع المستثمرين الكبارء من أجل منح الحكومة قدرة جيدة على اتخاذ القرارات بشأن 
النطق والتوقيتات وأنظمة الأواليات الخاصة بتطوير البنى التحتية . 

- تطوير بنى تحتية بين المناطق : تحسين منظومات المواصلات البين - مناطقية 
المختلفة (طرق» سكك حديدية» مواصلات عامة» واتصالات) ببدف تقليص «ثمن 
البعد» بين الأطراف والمركز. 

- تطوير منظومة وسائل إدارية - اقتصادية: تطوير أجهزة إضافية للوسائل 
المادية في نطاق البنى التحتية لتشجيع هجرة الطاقة البشرية النوعية والأشغال إلى 
مناطق الأطراف وتقوية السكان المحليين. 

- تطوير مراكز العمالة : حماية مراكز العمالة المتنوعة مع بنى تحتية مادية على 
مستوى عال» من خلال مزج أنواع نشاط مختلفة: صناعة (صرفة)» تجارة حرف 
صغيرة وخدمات. 

- توجيه مجالي لاستثمارات رأس المال الخاص بوسائل متنوعة: تسهيلات 


ضريبية» دعم البنى التحتية» والمساعدة في تأهيل قوة العمل» كبديل من استخدام 
المنافع المباشرة للاستثمار. 
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- زيادة النصيب النسبي للاستثمارات في التعليم الموجهة إلى مجالات الجنوب 
والشمال : الاستثمار فى المؤسسات التعليمية بكل مستوياتهاء تطوير معاهد للتأهيل 
والتحويل المهني» توسيع وتنويع إطارات التعليم العالي في مناطق الأطراف» وإنشاء 
الانسمارات: :فى المجال اموق .عتك التشليك غاع أساسن العتحديث: التكدولواجى 
والعناية بالبيئة» هيدف جذب رأس الال البشري إليه» بكمية كبيرة وبنوعية عالية؛ 
وفى الشمال ينبغى التركيز على الاستثمارات الموجهة نحو إيجاد مزيد من المساواة فى 
الفرص الاقتصادية بين السكان اليهود والعرب). 

- زيادة نسبة استثمارات الأشغال المحلية فى مناطق الأطراف. من طريق إنشاء 
منظومات تعليم للاستثمارات وتأهيلها ودعمها. 

- توجيه ومراقبة على النشاط الاقتصادي الوطنى. وذلك من طريق ما يلى: 

© استمرار رفع الحماية الحكومية عن السلع الوطنية وتعريضها لمنافسة السلع 
المستوردة من طريق تقليص تدريجى للجمارك» وذلك بهدف إزالة مراكز انعدام 
النجاعة والفسح في المجال لنمو اقتصادي سليم. 

© زيادة مرونة سوق العمل» وبخاصة زيادة مرونة أشكال استخدام العاملين 
وأشكال التعاقد فى الأطراف» وزيادة المرونة الأدائية؛ وزيادة المرونة فى مكافآت 
الآأجور؛ والسعى لاستنفاد طاقة النساء فى سوق العمل. 

© انتهاج الليبرالية في التجارة الخارجية وفي العملات الأجنبية. 


الإسرائيليين على المنافسة. 

© تخفيض عبء الضريبة الشاملة (مقترح الوصول إلى مستوى يعادل نحو 71 
أدنى يصل حتى نحو ”١‏ بالمئة على المدى البعيد. 

© تنفيذ عملية خصخصة للشركات ذات القاعدة التجارية» من خلال إعطاء 
الآوالية للشركات الفاشلة» وينبغي القيام بخصخصة انتقائية لأجزاء من الخدمات 
العامة فى مجالات الاتصالات. والمعونات الاجتماعية» والصحة والتعليم. 

© زيادة دعم الدولة للبحث والتطوير الصناعي من طريق دعم شركات تطبيق 
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خاصة بمؤسسات التعليم العالي» وبالدفيئات التكنولوجية» وبصناديق رأس المال 
المجازف ونحو ذلك. ولهذه الخطوة أهمية ستتزايد مع إمكان تقليص البحث والتطوير 
الأمنى. 

حي 


© تطوير نظام أجور حقيقي وسعر صرف : قطع عملية الربط لمنع المس بقدرة 
المنافسة للمشروعات المصدّرة» وربط الأجر بمنتوجية العمل المحسوبة» كذلك ينبغى 
الوصول إلى درجة الليبرالية والمرونة المطلقة لسعر الصرف. 


© الدعم الحكومي لتطوير أسواق تصدير من طريق تطوير القاعدة السياسية 
الملائمة» وبالأساس فى الأسواق الناهضة فى الصين, والهند». وإندونيسياء ونحو 
ذلك. 


هع توياهة الأرضِر 5*0 
ه-4-١‏ تشخيصات أساس 


إن نحو 98 بالمئة من مساحة دولة إسرائيل يحظى اليوم بمكانة «أراضي 
إسرائيل»» أي الآراضي التي ينطبق عليها القانون الأساس لأراضي إسرائيل من العام 
وهذا القانون يعرّف العقار بأنه يشمل الأرض والبناء المقام فوقها والمتصل بها 
اتصالاً ثابتاً. ويحظر هذا القانون نقل الملكية على أراضي إسرائيل من مالكيها (أي 
الدولة» ومؤسسة الكيرن كييمت لإسرائيل» وسلطة التطوير) إلى أية هيئة أخرى» 
باستثناء الحالات التي تحددت في قانون أراضي إسرائيل للعام .١97٠١‏ ويوجد نحو 
ستين بالمئة من أراضي إسرائيل في لواء الجنوب؛ وهذه تشكل الغالبية العظمى من 
مساحة هذا اللواء» هذا بالإضافة إلى نحو عشرين بالمئة موجودة فى لواء الشمال 
لوراك السك ريمن زالئة ارون سكتاتطة الازراء): بومحوال ايالية فى لوزالدالفتهى 
(الكادية العكلم فح سؤائخة الوا »تزاف الرية تل مي والوايظ عاك ليد كه 
بالمئة من أراضي إسرائيل. 

هذا وتشكل أراضي إسرائيل تقريباً كل احتياطي التطوير في إسرائيل» حيث لم 
تبق تقريباً أراض خاصة لم تطور بعد. ولكن الجزء الرئيس من الأراضي التي بقيت في 
المخزون الاحتياطي للأراضي غير المخصصة, والتي لم يتم الإعلان عنها كمتنزهات 
وطنية» وغابات ومحميات طبيعية ونحو ذلك» هو جزء من رقع زراعية تابعة للقطاع 


(9١)انظر:‏ ألترمان» «السياسة الأرضية والمؤسسية». 
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الزراعي التعاوني. ويوجد جزء ملحوظ من هذه الأراضي بمحاذاة المدن» الأمر الذي 
يشكل إغراء كبيراً لمبادرات التطوير المختلفة. ْ 

وعلى الرغم من أن القانون الأساس لأراضي إسرائيل يحتفظ بمكانة المالك 
للسلطات الرسمية العامة» وتستدل منه سيطرة عامة كبيرة أيضاً فى التخطيط وفى 
الرقاقاغل التطوييي إلا أنه وافمظ عجليا مهاف الكنيافية التضادية أشنة اها يكرن 
بخصخصة الأرض ؛ في الماضي الأرض البلدية بالأساسء واليوم الأراضي الزراعية 
أيضاً. وكانت السياسة العقارية الوطنية طوال سنوات كثيرة تحرّك بصورة رئيسة 
بدوافع أيديولوجية وطنية» سياسية واقتصادية» رأت في مجرد الملكية العامة قيمة بحد 
ذاتها. أما الآنء فإنه من المعقول تماماً القول بأنه في المستقبل غير البعيد سوف تؤدي 
عملية «اللمخصخصة الزاحفة» الملموسة الآن إلى وضع قريب جدا من الخصخصة 
الكاملة للآراضي المطورة» وإلى خصخصة جوهرية للآراضي الزراعية. 

إن استمرار عملية «الخصخصة الفعلية» تنطوي على خطر يتمثل في عدم تمكن 
المخطط الرئيسى من إحراز غاياته المنشودة» وبخاصة فى نطاق الحفاظ على المناطق 
الممتوحة» وتكثيف البناء إلى درجة الاشباع » وتوجيه التطوير إلى أماكن صحيحة في 
الرؤية الوطنية الشاملة. ومن المثير للاهتمام التنويه إلى أن معظم المشتغلين بهذا 
الموضوع”' "©. ومن ضمنهم أولئك الذين يرون وجود ضرورة لخنصخصة هائلة 
مدعومة بتعديلات تشريعية» يقولون بوجود حاجة إلى مثل هذا القيد أو ذاك على 
حقوق الملكية على أراضى الوطن فى المستقبل حتى ولو انتقلت هذه الأراضى إلى 
الأفراد. ا ا ١‏ 
ه-14->7 أهداف سياسة الأرض وغاياتها المنشودة 

إن سياسة الأرض هى منظومة أدوات (ترتيبات» قوانين وأنظمة) تحدد نطاق 
الحقوق في الأرض للأفراد والمؤسسات في المجتمع» وطريقة الاتجار بالأرض» 
وكذلك الرقابة على تخطيط استخدامات الآأرض وتطويرها. ومن الواضح أن هذه 
السياسة ت#بدف إلى دفع موضوعات عامة. إلى أمام. وفي سياقناء فإن هدفها هو دعم 
المخطط الرئيس لإسرائيل؛ من طريق توفير الأدوات التي تدفع غاياتها الأساس 
المختلفة في نطاق الانتشار المجالي الاقتتصادي لإسرائيل» دون المس بالطبع بالقيم 
الاجتماعية الأساس. 


٠١‏ انظر: راحيل ألترمان» محررء «أوراق وجهات نظر في موضوع سياسة الأرض المستقبلية في 
إسرائيل» ») (حزيران/ يونيو .)١995‏ 
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والحال هكذاء فإن جزءاً كبيراً من الغايات المنشودة لسياسة الأرض هو أيضاً غاية 
منشودة مركزية للمخطط الرئيس» وهكذا فإن الغايات المنشودة لسياسة الأرض هى : 

- تقدم غاية الحفاظ على المجالات المفتوحة وتقليص اتجاهات نشوء الضواحي 
السكنية . 

- تقدم غاية الحفاظ على «القلب الأخضر» ومناطق الفصل بين الكتل البلدية . 

- توفير مساحات بناء ووحدات سكنية للسكان المتوقعين فى مدى المخطط . 

- توفير مساكن وخدمات سكن وفقاً لسياسة اجتماعية. 

- تشجيع إشباع وتكثيف البناء في النطق البلدية . 

- تشجيع التطوير في مجالات مدينية لا تعتبر مناطق طلب . 

- المحافظة على احتياطى الأرض للتطوير المستقبل. 
ه-7-4 استراتيجيات عامة فى سياسة الأرض 

المسألة الأساس التى تعالجها سياسة الأرض على المدى البعيد هى مسألة الملكية 
المطلوبة على أراضى إسرائيل» والتحديد الدقيق لمجموعة الحقوق (أو بالتبادل - 
القيود) المرتبطة بهذا الحق تجاه الفرد والمجتمع. 

وتم فحص الادعاءات الشائعة والمؤيدة للملكية العامة على الأراضي كلا على 
حدة. وتنقسم هذه الادعاءات إلى مجموعتين : الأولى هي مجموعة الادعاءات 
الاقتصادية» أي الادعاءات التي تشير إلى إخفاقات تقليدية للسوق في إحراز المنتوج 
الاجتماعي الأفضل من الأرض» والتي قد تنجم عن الملكية الفردية. وهذه 
الإخفاقات هي على سبيل المثال» عدم القدرة على توفير الحماية للمنتجات العامة 
(المتنزهات أو المحميات الطبيعية على سبيل المثال)؛ وانعدام القدرة على ضمان حماية 
الموارد للأجيال القادمة؛ والسيطرة الضعيفة على توقيت تطوير الأرض؛ وانعدام 
القدرة على تجميع قسائم أرض لمشروعات كبيرة لا يوفرها السوق؛ ومعالجحة التأثيرات 
الخارجية لتطوير الأرض؛ والصعوبات فى إحراز التعاون فى حالة تعدد المالكين» 
حتى عندما يكون التعاون في مصلحة الجميع (معضلة السجين)؛ وغير ذلك. أما 
مجموعة الادعاءات الثانية» فهى اجتماعية - أيديولوجية وتخطيطية. وهى تشمل 
تبريرات مثل رمزية الملكية الوطنية على أقاليم البلاد؛ والحماية ضد احتمال شراء 
الأراضي من قبل غرباء» بأحجام قد تكون لها مدلولات جغرافية - سياسية وحتى 
أمنية ؛ وجود قيم مساواة والعمل على تقدم فئات السكان الضعيفة ؛ وكذلك تخفيف 

رذ لسريس 


التأثيرات السياسية في أصحاب القرار الرسميين من جانب مجموعة مصلحية مختلفة. 


هذا ولقد أظهر اختبار تعداد التبريرات التي تبرر التدخل العام بأن أياً من هذه 
التبريرات تقريباً لا يشكل مبرراً جيدا لاستمرار الملكية العامة بشكلها الحالي» أي على 
معظم الأراضي المطورة أو تقريباً على كل المخزون الاحتياطي للأرض غير المطورة 
التابعة للدولة. ويمكن فقط للتبريرات المتعلقة بالأمن والايديولوجيا القومية» والتى 
يصعب كثيراً تقدير وزنها بأدوات رسمية» أن تستخدم أساساً للملكية الوطنية العامة. 

ولذا واستناداً الى هذه الرؤية» وعلى أساس التشخيصات الأساس التى تعتبر 
جوهر تشخيص اتجاهات «اللخصخصة الزاحفة»» فإنه يوصى بالعمل على توجيه هذه 
الا تجاهات بطريقة منتقاة وخاضعة للرقابة» وذلك لكي لا تضرّ بتطبيق المخطط 
الرئيسي» بل تدفع غاياته المنشودة إلى أمام وفقاً لاختبار التبريرات العامة. 
والاستراتيجيات الرئيسة النابعة من هذا المفهوم هي : 

- الخحصخصة الكاملة للأراضي في المناطق المبنية» باستثناء مواقع محددة ومختارة 
داخل المدن وعند أطرافهاء حيث يتوقع بروز مشاكل في تحقيق التعاون المطلوب 
لإحراز أهداف التطوير (معضلة السجين). 


- تعزيز الملكية العامة على الآراضي التي تعتبر بمثابة منتجات عامة صرفة مثل 
المتنزهات» والمحميات الطبيعية» والغابات» ونحو ذلك» وإعادة تقليص الحقوق التي 
متحت في مثل هذه الأراضي استأحرين :في الماضىئ. 
- ببخصوص الأراضى فى المراكز الاستيطانية الزراعية» المبنية أو المخصصة 
اللو موصو يبقل الأراضي المبعية إل فلك اصيحايا..وبالنسية إل يناف النن 
سيسمح بتطويرهاء فإن المستأجرين الحاليين سيفوزون بجزء من أرباح التحسين أو 
بجزء من الأراضى. وبالنسبة الى بقية الأراضى الزراعية التى لن تشملها قرارات 
التطويو تبرض كني شياسة عفد نا يفيه البعاق ادمع التصرفين اخالية» 
الذي ينص على أن هذه الأراضي مخصصة للحماية كمعالم طبيعية (بانورامية) قروية 
مفتوحة للأجيال. 
- تبتّى مقاربة المراحل المناطقية فى خصخصة أراض من المخزون الاحتياطى من 
خاذل الل مةانى الناظق اللميولة با كةو اراح وبين اناف لفان 
المجالي في المخطط الرئيس. وفي المراحل الأولى ستنفذ خصخصة شبه كاملة للأراضي 
فى الناطئ للنعة اكور وق لقابو رضن مخغيفية عوك رركن وهو فى 
مناطق لا تقع في مراكز الطلب (في الشمال وفي الجنوب). 1 
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ه-4-4 أدوات سياسة الأرض لزيادة نجاعة استخدام الأرض البلدية 
والحفاظ عل المناطق المفتوحة”١")‏ 

تركز سياسة الأرض على سلسلة أدوات لازمة على المستوى المؤسسي والتنظيمي 
والإداري. وفي ما يلي أهم التوصيات في هذا الخصوص: 

- إقامة هيئة دائمة من مختلف الدوائر الحكومية لتنسيق سياسة الأرض البلدية. 
وهناك حاجة الى هذه الهيئة بسبب التجزؤ القائم بين جهات إدارية مختلفة من ناحية 
صلاحيات تفعيل أدوات السياسة المختلفة (تخطيط» إدارة» ضرائب» وإسكان). 
ووظيفة هذه الهيئة ستكون استطلاع الأدوات الكثيرة لسياسة الأرض القائمة اليوم 
والتوصية بطرق لملاءمتها من ناحية دفع غايات المخطط إلى أمام ولتطوير أدوات 

- وضع معايير كمية ونوعية للمصادقة الجارية على مخططات قانونية ستشترط 
بإثبات الاستغلال الجحيد للأراضى البلدية. 

- توزيع مشروط للصلاحيات للمجالس المحلية في التخطيط المحلي. وستكون 
الشروط الأساس إثبات الاستغلال الناجع للأرض والامتناع عن الانعزالية. 

- تطوير أدوات تمكن من الاستغلال المتعدد الطبقات للمجال. ومن بين هذه 
يمكن الإشارة إلى تكثيف عمليات الاستغلال تحت - أرضى (استغلال المساحات تحت 
الطرق» والأرصفة وغيرها)؛ الحقوق في الجوء وعلى السطوح (تطوير أدوات قانونية 
لاستغلال طاقات كامنة هائلة موجودة على السطوح في مبان قائمة ومستقبلية» عامة 
وخاصة» على حد سواء)؛ والطبقات العمودية والاستخدامات المختلطة (استخدام 
متعدد الغايات أو استخدام عام/ فردي مشترك, للمباني العامة الغنية بالمساحة). 
عقوو عار عا و اد اولي كو العورم على أن يتم إيطال 
من الاستخدام الربحي إلى الاستخدام الأقل ربحية. 

- تغيير عام في أحكام وأنظمة التعويض على الأضرار الناجمة عن التخطيط : 
يجب أن يتم تخفيف وتقليص» من طريق تشريع ملائم» مجال الحالات والظروف التي 

)4-4( للاطلاع على الخطوط السياسية للحفاظ على مورد الأرضء انظر : البند الفرعي رقم‎ )5١( 
.١١ السابق من هذا الفصل » و مازور وسوفير» ««صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم امجال الوطني»» الفصل‎ 
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تمنح فيها حقوق للتعويض على أصحاب الأراضي جراء التخطيط» بما في ذلك 
المساحات المحاذية. كما يجب تخفيض مقادير التعويض فى حالات مختلفة. 

- إعادة النظر فى الأدوات الضريبية القائمة ومدى علاقتها بالنجاعة فى 
استغلال الأرض. مرسوم تحسين العقارات وضريبة استصلاح الأراضي» والضريبة 
على الأملاك يجب أن تصاغ من جديد بشكل يسرّع عمليات التطوير في أماكن تتلاءم 
مع مفهوم المخطط الرئيس » وفي الأوقات الصحيحة. 

- فرض كامل تكلفة البنى التحتية والمباني العامة على عمليات البناء الجديدة ذات 
الكثافة غير العالية» وذلك من أجل أن تمتص بشكل دقيق ولائق كل هذه التكلفات 
داخل المشروع » وتضمن أن تتحمل أعباءها مستفيدة فقط من استخدام تلك التكلفات 
فى الأرضن: 

- اشتراط المنح والتمويل للسلطات المحلية وربطها - بطرق مختلفة - بمدى 
القدرة على تلبية الغايات المنشودة للمخطط الرئيس على المستوى المحلى. 

- تطوير معايير واضحة من جانب مؤسسات التخطيط للمصادقة على خططات 
تتعلق بالأراضى الزراعية. 

- التركيز على الوعي بشأن الحاجة الى الحفاظ على المجال القروي كغاية سواء 
أكان ذلك بالنسبة إلى المدن» أو بالنسبة الى المخططين. 

- بناء أجهزة تعاون بين السلطات المحلية على أساس المصلحة المتبادلة للحفاظ 
على مناطق الفصل المخضراء. 

- تشجيع الزراعة في مناطق ذات ضغوطات تطوير قوية (تتعارض واتجاهات 
المخطط الرئيس). وهذه الأداة تشتمل أيضاً على إمكان الدعم المباشر للزراعة في 
مناطق مختارة من طريق تقديم المنح. 
ه-ه السياسة البلدية (المحلية)”7”"© 
ه-ه-١‏ تشخيصات أساس 


هناك انعكاسات بعيدة المدى لخصائص البنية التنظيمية للسلطات المحلية فى 
إسرائيل ولأشكال أدائها على القدرة على تحقيق المخطط الرئيس » لأن لهذه البنية أهمية 


(6)) لبيان السياسة» انظر: رازين» «السياسة البلدية». 
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ليس فقط في نطاق توفير الخدمات والبنى التحتية وفي نطاق التعبير السياسي 
والديمقراطي» وإنما أيضا في نطاق التخطيط الطبيعي - المجالي والاقتصادي. وتتميز 
الخلطات: اللحلة في :إتعرائل يسؤرق كتير ليق 185 ملطة ومن رينها ضفو« تلطه 
تعد أقل من عشرة آلاف نسمة)» دون إطارات تعاون بلدي كافية» حيث إن جزءا 
غير قليل من السلطات يعاني ضعفاً اقتصادياً وسياسياً داخلياً» وهي غير قادرة على 
اذاو كلهنها افا ا 


إن تقسيم المجال الطبيعي بين السلطات الكثيرة أكثر من اللازم (والصغيرة جداً 
في جزء لا بأس به منها) هو نتاج عمليات تاريخية وتغييرات ظرفية» لم تنبع في 
معظمها من منطق تخطيطي - تنظيمي» ومن دوافع نفاذ آلية بالآداء السلطوي. والبنية 
التنظيمية القائمة قد تعرقل تطبيق أسس «صورة المستقبل» الخاصة بمخطط (إسرائيل 
التي تشير إلى المزايا في رؤية فوق بلدية واسعة. 


وفي إطار الإعداد للمخطط الرئيسي لإسرائيل في سنوات الألفين» تم فحص 
عدد من الاستراتيجيات البديلة لمواجهة الصعوبات المفهومة للمنظومة البلدية» مثل : 
نقل صلاحيات بلدية إلى السلطة المركزية من جهة» وإلى هيئات خاصة من جهة 
أخرى ؛ توحيد سلطات وإنشاء بلديات متروبولينية لتقليص عدد السلطات ؛ بلورة 
أجهزة للتعاون الاداري - التخطيطي - الاقتصادي). وقد تبين أن إمكان التعاون هو 
أفضل الإمكانات. ْ 


ه-ه-؟ أهداف السياسة 

الهدف الأساس للسياسة البلدية هو إيجاد بنى تنظيمية وأنماط سلطة وتنسيق 
بلدي يدعم العمليات الساعية إلى تحقيق الغايات الاقتصادية» والاجتماعية» والبيئية» 
والمجالية للمخطط الرئيسى لإسرائيل فى سنوات الألفين. 
ه-ه-5 وسائل السياسة 

إيجاد وتقوية إطارات التعاون البلدية في تقديم الخدمات المختلفة» وواسطة إقامة 
روابط للمدن» وشركات مشتركة ومنظمات لا تبتغي الربح» ومأسسة الترتيبات 
الخاصة بتحويل أموال بين السلطات لتمويل الخدمات. 

إيجاد وتقوية الإطارات المتروبولينية/ المجالية في نطق المواصالات وتخطيط وإنشاء 
بنى تحتية مختلفة. وهذه الحلول قد تشمل سلطات قانونية» وروابط للمدن» وشركات 
إدارية مشتركة» وكذلك شركات خاصة أو حكومية. 

؟ا/--١‎ 7 


دفع إطارات التعاون في مجال الاستثمار إلى أمام» وإنشاء وإدارة مراكز صناعة 
وعمالة رئيسية. 


بلورة أجهزة للتعاون في أساس الضرائب المحلية. وهذه الأجهزة ستقترح 
ترتيبات تحل مشاكل مثل : مشكلة الضرائب عل المنشآت الكبيرة»؛ ومشاكل انعدام 
المساواة بين السلطات من ناحية العلاقة بين العبء الضريبى ومستوى الخدمات» 
ومشاكل الصراعات بين السلطات على توسيع قاعدة ضريبة الإشغال» وعلى التعويض 
عن إجراءات نقل الأراضى بين السلطات. 

من أجل بناء قدرة لحماية المنطقة المفتوحة» والحفاظ على الأرض» وتطبيق 
مبادىء «التوزيع المركز» بمجملهاء وذلك إزاء الضغوطات الطبيعية العاملة» كما قلنا 
سابقاً فى هذا المجال» فإن هناك اقتراحاً للعمل على صعيدين رئيسيين : على الصعيد 
الأول تَعبِيز الاظارات التنظيمية » وبخاصة إنشاء مالس متروبولينية وجهان تخطيط 
مركزي وقويء في إطار السلطة المركزية أو المجلس المتروبوليني؛ وعلى الصعيد 
الثاني» تغيير «قواعد اللعبة» فى موضوعات مثل تمويل السلطات المحلية» وعدم 
تفضيل المراكز الاستيطانية الصغيرة في تقديم منح التوازن» والامتناع عن دعم عال 
لتطوير البنى التحتية في مراكز استيطان قروية وضواحية وغيرها. وجميع هذه وغيرها 
موجهة نحو تقليص جدوى أنماط التطوير غير المرغوب فيهاء وبخاصة في المناطق 
الواقعة خارج المجالات المدينية. 


11-١ 71 


(لفصل الساوس 


سياسة التخطيط على أساس المواضيع 


5194-١ 53 


١ 


اودلا 


هذا الفصل يعرض السياسة القائمة على أساس المواضيع المشتقة من المخطط 
الرئيس لإسرائيل فى سنوات الألفين والداعمة له. وتشتمل نطق السياسة الموضوعاتية 
على منظومات البنية التحتية والخدمة الوطنية الرئيسة : مناطق مفتوحة» نوعية البيئة» 
مواصلات واتصالات» تعليم» أمن» مياه» زراعة» وطاقة. وأجريت الدراسة حول 
هذه الموضوعات بتنسيق وتدخل من جانب الدوائر الحكومية ذات العلاقة بهذه النطق. 
وتم إجمال هذه الدراسة في منظومة وثائق السياسة التي تشمل مادة واسعة للغاية 
معقدة ومتنوعة (انظر قائمة التقارير النهائية فى نباية هذا الكتاب). 

إن صورة المستقبل المجالية الخاصة بإسرائيل من جهة». وصورة الاستراتيجية 
الملوضوعاتية من جهة أخرى». تنعكس بعضهما على بعض بصورة متبادلة» وتخلقان 
مقتضيات قسرية وتأثيرات مختلفة كل فى اتجاه الآخر. كذلك» فإن صورة المستقبل 
المجالية» مع أسسها البراجية وغاياتها المنشودة» ومفاهيمها» والقيم الكامثة فيهاء 
تنعكس على السمات المختلفة» وعلى مستوى كل واحدة من الخدمات الأساسية تلك» 
وغاياتها الداخلية المنشودة» وسياسة تقدمهاء حسبما يشتق من التطلع نحو التساوق 
مع مخطط شامل وواسع النطاق. وبالعكس. فإن الأوجه المرتبطة بتقديم الخدمات 
الأساس ذاتهاء قد أثرت على تفضيل صورة المستقبل التي عرضت في الفصل الرابع 
السابق» على صور غايات منشودة بديلة أخرى. وفي إطار عملية بلورة صورة الغاية 
المنشودة المختارة» أخذ طاقم التخطيط الكبير في الحسبان 58 التأثيرات المتبادلة » من 
بين أمور أخرى» في معرض تحليل البدائل الرئيسة وفقاً للمعايير'". 


وفي إطار هذا المشروع» جرى تحليل استراتيجيات مختلفة لتقدم نطق السياسة 
الموضوعاتية» بما يتلاءم مع مفاهيم المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الآلفين. 
وأجريت هذه الدراسة في إطار سلسلة من وثائق السياسة. وتركزت كل وثيقة في 
نطق نشاط مركزي يقع ضمن مسؤولية وزارات الحكومة ذات العلاقة وبالتنسيق 
معهاء في سياق الاستعانة بالوسائل المختلفة التي وظفتها في عملية التحليل. 


)١(‏ انظر: قائمة المعايير المعروضة في البند الفرعي رقم (4-7): ص ١917‏ من هذا الكتاب. 


و1 ١-الا؟‏ 


ومن المفهوم تلقائياً أن كل واحد من نطق السياسة يشتمل أيضاً من ب بين أمور 
حرق غل غاياس تتشرهة ووسائل:» القراو يقانا يقبط بباتي اسهالة 5 طبيعية 
جوهرية (كما على سبيل المثال : مضامين نظم التعليم» وتكنولوجيات اتصالاات 
معينة» وأوجه مالية ونسقية لقطاعات خدماتية معينة). وكانت المقاربة العامة لوثائق 
السياسة تقضي بالتركيز بصورة رئيسة (ولكن ليس فقط عليها) على تلك العوامل التي 
توجد لها مدلولات مجالية. 


إن وثائق السياسة المختلفة لم تدخل في معالجة فردية للمشاريع» وفي تقنيات 
تنظيم مختلفة» وفي الميزانيات» وما إلى ذلك من الشؤون التي تشكل بحكم طبيعتها 
مضمون النشاط الجاري للدوائر الحكومية المختلفة. فهدفها كان هو معالجة المبادئ 
الأساس للسياسة البعيدة المدى الخاصة بدولة إسرائيل» واقتراح الأدوات اللازمة 
لقيام نقاش عميق على مستوى صانعي القرار في هذه السياسة. وبذلك تكمن أهمية 
هذه الوثائق» حيث إن التجربة تظهر بأن مؤسسات الحكم في إسرائيل تفتقر إلى 
النقاش الشامل والمتواصل والمترابط فى السياسة البعيدة المدى فى هذه الموضوعات. 
ومن شأن الانشغال في إعداد هذه الوثائق في إطار مشروع «إسرائيل 2507١‏ أن 
يمنح أفضلية مهمة إضافية في إحراز قدر من التساوق في التخطيط الوطني» حيث إن 
الجميع ينطلقون من فرضيات أولية مشتركة؛ ويسعون إلى أن تكون السياسة 
الموضوعاتية فى كل نطاق منتشرة جيدا فى صورة المستقبل الشاملة. 


ويوجد داخل هله الواثائق قرؤقاك كبيرة فلي المقازبة» :وفي ثقاط التركيز وفي 
العالاتة ببق مهد المكتسن' لمكو ن الفظوي وريد اهبا لد بن يكن المغيا رق 
وبالطبع وحن لمحل ات عا لحرو قات و لعزي مك اليو ورا 
طبيعية» وذلك نتيجة لحقيقة كون باحثين مختلفين قد عملوا ف في الطواقم المختلفة, إلا 
أن تلك الفروقات مفهومة تماماًء ومتوقعة أيضاً فى ضوء عدد من الحقائق الموضوعية 
الأساس : ١‏ 

- القوة والطابع المختلفان للروابط بين الاستراتيجيات الانضباطية 
(10ةسنامكه215) المختلفة وبين الأوجه المجالية للمخطط (ومثلاً » فإن روابط سياسة 
الور اضاكات» لاعشا الأفس > امك أ سياس اليقة» قفلف كيرا عع روابظ سيا 
الاتصالات» والتعليم» أو/ وحتى الطاقة). 


- تختلف قواعد الانضباط الصارمة المختلفة بعضها عن بعض لناحية مقدار 
انكشافها وحساسيتها لحالة عدم اليقين في بيئة التخطيط الخارجية» بمكوناتها المختلفة 
(الجغرافية - السياسية» الاقتصادية - الدولية والتكنولوجية)» وفى البيئة الداخلية 
يل 1/5١‏ 


(العمليات الاجتماعية - السياسية في إسرائيل وطبيعة الاقتصاد وبنية المرافق 
الاقتصادية). وانعدام اليقين هذا هو وضع متأصل وأساس لكل تخطيط لمدى طويل 
جدأء يؤثر أيضاً في منهجيته. 

- ويشتق من ذلك أيضاً القول إن القدرة على التكهّن بالبيئات ليست موحدة» 
وكذلك أيضاً قدرة أعضاء الطواقم المختلفة على التمييز بين الأوزان النسبية للمتغيرات 
القابلة للتدخل والتغيير» وبين المتغيرات الموجودة خارج نطاق التأثير التخطيطي. 

- وتتمتع قواعد الانضباط الصارمة المختلفة بمستويات مختلفة من البنية التحتية 
المنهجية والأدوات النظرية المفهومة للتخطيط البعيد المدى المألوفة في العالم (وفي هذا 
الخصوص نود الإشارة إلى أنه على الرغم من الجهد والتحديث في تطوير هذه الأدوات 
فى إطار هذا المخططء إلا أنه من المرغوب فيه جداً مواصلة توظيف جهود إضافية فى 
بلورة مثل هذه الأدوات» فى نطق مختلفة إضافية). 

والأقسام الفرعية في هذا الفصل ستعرض في ما يلي السياسة في الموضوعات 
التالية : 

. سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة‎ ١-5 

5-1 السياسة في مجال نوعية البيئة . 

7-57 سياسة المواصلات البرية . 

5-1 سياسة المواصلات الحوية . 

0-51 سياسة الاتصالات. 

1-1 سياسة التعليم . 

7-/, سياسة البنية التحتية والانتشار المجالي لجهاز الأمن. 

8-7 السياسة فى مجال الزراعة والقرية . 

5 - 4 سياسة مرفق المياه. 

٠١ - 5‏ السياسة فى مجال الطاقة . 

وهذه الأقسام الفرعية لا تعالج سوى خلاصة وثائق السياسة المختلفة. وقد 
بذلت فيها جهود فقط لعزل النقاط المركزية التى تتضمن عدداً من التشخيصات 
الأساس فى ما يتعلق ببيئة التخطيط استخدمت كنقاط انطلاق رئيسة» واستقراءات 
أولية» وكذلك تحديد الأهداف والغايات المنشودة» وصياغة التوصيات الرئيسة 

"١‏ لكرفىق 


بخصوص الوسائل السياسية الواجب اتخاذها. ومن المفهوم أن إمعان النظر في هذا 
الفصل لا يمكنه أن يحل محل الاطلاع على وثائق السياسة نفسها. 


١-5‏ سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة”") 
1-1-5 تشخيصات أساس 


أهمية المناطق المفتوحة تجد تعبيراً عنها فى عدد من النطق. ويعتبر دورها 
المنظوماتي مهماً بشكل خاص» وهو الذي يضفي التوازن بين المفتوح والمبني» وينشىء 
أبعاداً صحيحة بين المنظومات الحضرية» ويصمم القالب البانورامي والطابع الطبيعي 
المدرك للمجال كله. وللمناطق المفتوحة أهمية كبيرة في الحفاظ على القيم الثقافية 
(الاثار والمعالم الطبيعية الفريدة)؛ والحفاظ على منظومات طبيعية - بيئية؟ وتوفير 
ملجأ ومكان هادىء للمجتمع المزدحم في معظمه داخل المدن؛ والحرص على ميزان 
المياه؛ وتحقيق النجاعة الاقتصادية المباشرة (السياحة» الزراعة» وكذلك استغلال 
موارد طبيعية معينة)؟ وليس أقل من كل هذه الأمور الحفاظ على مجال اختيار لتطوير 
صور حياة وبناء من جانب الاجيال المقبلة. 


إن إدراك أهمية الحفاظ على مجالات مفتوحة لرفاه الإنسان العصري آخذ بالتعمق 
في دول كثيرة في العالم» مثلما هو الأمر في المجتمع الإسرائيل. وهناك أهمية كبيرة في 
جعل الوعي التخطيطي والاجتماعي يتقبل المفهوم القائل بأن المنطقة المفتوحة هي 
بمثابة «منتوج" يجسد مصلحة جماهيرية مباشرة مثلما هي عليه؛ وليس «موردا) 
احتياطياً من الأرضء كما لو أنه وسيلة إنتاج لاستخلاص فوائد أخرى في المستقبل. 


وطوال سنوات سيطر في إسرائيل اتجاه ماكرو اقتصادي بارز تمثل في قضم 
متواصل للمناطق المفتوحة» وتخصيصها لتطوير مواقع سكنية وتجارية وأشغال. وتعمل 
«قوى السوق» هنا بقوة كبيرة فى اتجاه استهلاك مساحات من الأراضى المفتوحة» 
رفخاصضة فق الخاطق القوية من التاحة الاجسياعية: والتعوية التستية والاتتضادية. 


إن الزيادة الديمغرافية المتوقعة في المخطط الرئيسيء بالتضافر مع الاتجاه 


(؟) على رأس طاقم التخطيط كان موطي كبلان. وهناك تلخيص للسياسة في : موطي كبلان واورن 
دايان» «منظومة المناطق المفتوحة»» (19147). ولمزيد من التفصيل والتوسعء انظر: عيران بايتلسون 
[وآخرون]ء «التطوير الداتم والثابت في إسرائيل - المبادئ والتطبيق في قطاعات مختارة»2 (تشرين الثاني/ 
نوفمير 2995). وانظر أيضاً أوراق وجهات النظر :آدام مازور» محررء «التخطيط القيمي والتفعيلي»» 
.)١995(‏ 


؟ا/-١‎ 57: 


الواضح والقوي للارتفاع في مستوى رفاه السكن والعمالة. وكذلك مستوى البنى 
التحتية» سوف تؤدي إلى زيادة المساحات المبنية في العام 2٠١٠١‏ بحيث تصبح أكبر 
بثلاثة أضعاف من قيمتها في بداية هذا العقد. كما ستؤدي في أعقاب ذلك إلى طلب 
هائل عل مسالحات الأرض لاستيعات التطوير”". واشتناداً إلى هده التوقعات »هناك 
خطر ملموس يتمثل بالتآكل الواسع في المساحات المفتوحة؛ والمسٌ الشديد بالثروات 
التاريخية - الثقافية والمعالم الطبيعية والبيئية. وجذور الخطر قائمة في أنه لا يوجد إزاء 
السوق الطبيعي القائم» والمنظم للطلب على التطوير الاقتصادي والطبيعي على 
اختلاف أنواعه» جهاز سوق مضاد وطبيعي» يعالج الفوائد الاجتماعية العالية الكامنة 
في بقاء المنطقة في وضع «منطقة مفتوحة). 

ولذاء فإنه ليس ثمة شك في أنه دون تدخل تخطيطي - مركزي. صلب 
وعقلاني» في العمليات التي تنشأ بموجبها استخدامات الأرض المختلفة» فإنه من 
المتوقع أن تحدث قوى السوق في المستقبل خريطة استخدامات تتعارض بوضوح مع 
مصالح اجتماعية عظيمة الأهمية. 

هذاء وتعتبر «سياسة المناطق المفتوحة» ركناً مركزياً في السياسة الشاملة لتنظيم 
المجال الطبيعي. وهي تستند الى مسح وتصنيف مناطق الدولة كافة الموصى بها 
بالامتناع عن التطوير أو تقييده بطرق ما أياً كانت مبدف تحقيق الفوائد المشار إليها 
أعلاه””'. ويرسم التقرير التقسيم الشامل بين المناطق المطوّرة والمناطق المفتوحة في 
لجال الوظتى» وفطعدل كنافة تطوير الناطق الشتلفة: كما درفن عمل البادقء 
انكافة امال الوطفى: 
7-1-5 أهداف سياسة المناطق المفتوحة 


الأهداف الرئيسة لسياسة المناطق المفتوحة فى إسرائيل هى المحافظة لفترة زمنية 
طويلة على المناطق المفتوحة التي يكمن فيها عدد كبير من القيم الجوهرية. والهدف هو 
التغلب على إخفاقات السوق» وتوجيه اتجاهات التطوير واقتراح أجهزة للحفاظ على 
المناطق المفتوحة والعناية مها. 


وهناك هدف آخر هو التوصل إلى قدرة استنفاد فعلى للفوائد النابعة من المناطق 
المفتوحة من جانب الجمهور. والقصد هو إيجاد وضع يمكن فيه للإنسان استخللاص 


(7) انظر: آدام مازورء «طاقة الأرض»» (19197). 
(4) لمزيد من التفاصيل» انظر : آدام مازور وميخال سوفير»ء ««صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم المجال 
الوطني» » .)١991/(‏ 
50 ١-0/ا”‏ 


المتعة والفائدة من قيم المنطقة المفتوحة» أي الحفاظ على الاتصال والتآثير المتبادل مع 
المناطق المفتوحة بالقدر والأسلوب الملائمين (أي إجراء الاتصال بطريقة لا يكون فيها 
هذا الاتصال مرتبطاً بعمليات تمس بقيم المناطق المحمية). 
”-١-5‏ الغايات المنشودة لسياسة المناطق المفتوحة 


تطوير وتعزيز منظومة منهجية متفق عليها على المستوى الوطني لتقييم مناطق 
مفتوحة ولمقارنة القيمية النسبية لمناطق مختلفة. ومن شأن هذا النظام أن يخدم أيضا 
تحديد أنظمة أواليات لتخصيص أراض فى مناطق مفتوحة للتطوير. 


ترسيم حدود كل تلك المناطق في الدولة التي ستحدد فيها قيود على أعمال 
التطوير أو حظرهاء أي أنه ينبغي الوصول إلى خريطة معتمدة ترسم حدود كل بنى 
المعالم الطبيعية (البانورامية) التي توجد لها قيمة عالية» كمجال تطوير» والتي ستحدد 
دولة إسرائيل مبادىء التطوير فى نطاقها. 


وضع بيان مفصل بالمواضيع التي تتطلب فيها العناية بالمناطق المفتوحةء وبيان 
القيود المفروضة على التطويرء وذلك بهدف حماية قيم المناطق المفتوحة. 


5-١-5‏ وسائل السياسة 


إن إحدى الوسائل المقترحة كأساس لسياسة المناطق المفتوحة من جانب طاقم 
المخطط الرئيس هى «خريطة النواحى القيمية للمناطق المفتوحة». وتعرض هذه 
الخاريظة تدرا لناطق الدولة كافة وفقا لتواحيها القيمية الكاملة باعنبارها مناظطق 
جديرة بالحماية كمناطق مفتوحة. 


وتستند هذه الخريطة الى منهجية لتحليل الجوانب القيمية لمنطقة مفتوحة طورها 
طاقم سياسة المناطق المفتوحة. وهذه المنهجية المقترحة معقدة وأولية» وما زال تطبيقها 
يرتبط بالصعوبات الناجمة عن الحاجة الى معالجة متغيرات نوعية كثيرة وغير قابلة 
للقياس» قد تسود بالنسبة إلى جزئها الأكبر فروقات في المفاهيم والتقييمات بين خبراء 
مختلفين. وهناك توصية قوية بمواصلة تطويرها فى اتجاهات مختلفة والسعى لتحويلها إلى 
أداة عمل معكمدة ومتساؤقة لمنظومات التخطيط المجالى المختلفة: فى سياق تحذيد 
قواعد الحسم» في الحالات التي توجد فيها اختلافات في تقييم المتغيرات المختلفة فيها. 
ووفقاً للقاعدة التي قام عليها العمل» تم تقسيم مساحة الدولة شمالي خط 
العرض ثلاثين درجة» وفي حدود الخط الأخضر إلى ”8 وحدة من المعالم الطبيعية 
(البانورامية). وتم هذا التقسيم من خلال تعاون علماء وخبراء من كافة العناصر المعنية 
”7 لا 


فق اكه ون نوناق الات إن نوات بي مع باساب فده سك عد 
عل وجته التقريت أخضية التاتين الاتووامى والافي/7الطيعي» وبالغان» هات لوانت 
التبمية لقظدة الأرق د عيك أشي )قاط ايها كمبطنة مور حناس يق قحال 
قيم (نوعية) لخاصتين أساسيتين تيرَّانَ البنية البانورامية» وهما: ا 


* الحساسية : هذا هو مقياس يفحص أممية الموارد المحيطة بالإنسان والموجودة فى 
الوتيهةالبادروانية» أى القبافى الطبيكيةوالنوافة الخسلفة اعدف النظف 
موقيرالبحت وف الرازة هن" اللتدزافبا الطبيعية + العمسعورة العبانات 
والحيوانات» الهيدرولوجياء واقع الاتصال مع البحرء الزراعة والموارد التاريخية - 
الفغوية ووكل عور كهذا يخ تقريمة وققا للنابيله معايين يكل ححالة الاسعدامة واو الددرة» 
والتنوع» وهشاشة وقابلية المشاهد للعطب, والقيمة الثقافية» والقيمة العلمية» والقيمة 
الاقتتصادية» والقيمة السياحية. ويخلق تضافر جميع هذه التقييمات الإمكان لمنح مؤشر 
نوعي يجمل مستوى حساسية المنطقة لنشاطات التطوير الاقتصادي والحضري. 


* تواصل المنطقة المفتوحة : هذه هى خاصة تعبّر عن نوعية العلاقة المورفولوجية 
بيخ الا عر اه لتشوعة رامين داحل كل وحدة باتوؤافية. وعدذ هذ التوغية سواء أكات 
ذلك من طريق الحجم الإجمالي للمنطقة المفتوحة» أم عن طريق مدى تواصلها الذي م 
يتعرض للإخلال بالبناء. وإعطاء الأهمية لخاصية التواصل» يقوم على أساس ندرة 
وجود مجال مفتوح كبير ومتواصل. وهذا هو تعبير عن فكرة تقول إنه عند معرفة مقدار 
دوحل زا ور اباي ولف لق ا طرو او ار يي لكام ابيار امك 
صغير من الامتدادات التي لم تتعرض للإخلال بالبناء» والكبيرة نسبيا في مساحتهاء 
على هيكل مورفولوجي فيها يكون مجزءاً إلى عدد كبير من الامتدادات الصغيرة. 


إن البنى البانورامية ذات الجوانب القيمية الأعلى هي: جبل الشيخ» شمال 
الجولان» جلبواع, غور حارود. الجليل» محيط بحيرة طبرية» الكرمل» راموت 
منشيه » جبال يبودا ومنخفض جبال بهوداء صحراء بهبوداء» ومنظومة التحدبات فى 
جبال النقب» رمال خلوصة وعاجور. وتضع النواحي القيمية لهذه البنى البانورامية 
مزيدا من الموانع على حصص التطوير في نطاقها. ومن جهة أخرى. فإن المناطق ذات 
الجوانب القيمية الآدنى» والتي تضع موانع أقل على حصص التطوير في تخومها هي : 
مناطق شمال النقب. المنطقة الواقعة بين منطقة المدنخفضات والشريط الساحلى» سهل 
بئر السبع» منخفض وسهل النقب الساحلي» جنوب سهل زبولون» شمال سهل 
حيفاء وكذلك مناطق كثيرة بمحاذاة المدن الرئيسة: حيفاء تل أبيب» بئر السبع» 

[أسدود] ونتانيا. 
64ل ١‏ لاا ؟ 


وبعيداً عن تحديد تخوم المناطق المفتوحة وتصنيفها على المستوى الوطني» 
والمناطقى والمحلى» فإن أدوات السياسة المركزية لتحقيق الأهداف فى مجال الحفاظ على 
المناطق المفتوحة مرتبطة بالنظرة إلى المنطقة المبنية بالذات. هذا لأن السياسة العقلانية 
للمحافظة على المناطق المفتوحة ستعمل وفقاً لاستراتيجية المنع : فهي ستتطلع إلى 
العمل في النقطة التي تنشأ فيها الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية لاقتطاع 
مساحات من المناطق المفتوحة. وتجد هذه تعبيراتها في ثلاثة مستويات: 


عل المسعوى الوطكي عزو وم عالأاك ندطية كسان بكدافة اليه كن 
استخدامات الأرض» والتطلع نحو تجميع معظم السكان فيها. والمخطط الرئيسي 
يحدد ثلاثة مجالات كهذه. تنتشر على نحو عشرين في المئة من المساحة» وتحتوي على 
نحو ثمانين فى المئة من السكان. 


مراكز استيطان بلدية. وذلك من طريق توحيد مراكز استيطانية عدة مبعثرة فى تواصل 
بلدي مبني بكثافة عالية» في سياق الحفاظ على حواجز خضراء حوله. وهذه العملية 
مرتبطة أيضاً بإجراء تغييرات في البنية الاجتماعية وفي إعادة تنظيم المجال والبنى 
التحتية. 


على المستوى المحلي : هناك أهمية كبيرة للتشديد على الحاجة إلى التجمع داخل 
المنطقة المبنية» أي إشباع البناء في داخل النسائج المبنية» وتكثيف واستحداث 
الأراضى فى الأجزاء المبنية. وهنا سيتطلب الأمر تفعيل أدوات قانونية وإدارية 
زتسظسية خاصةء نسيل حفن عكليات النداء من مجديد :رار متم و ]شنا ‏ المواخم 
الحضرية الضامرة. وستكون هناك حاجة الى تنفيذ هذه الأعمال من خلال حساسية 
كثيرة لقيم ورغبات السكان المقيمين في تلك الأماكن ومكافأتهم بيد سخية. 


إدارة وتفعيل المناطق المفتوحة : ينبغي تطوير مفهوم لإدارة وتفعيل المناطق 
المفتوحة بما يتلاءم وحساسية المنطقة. ومفهوم إدارة منطقة مفتوحة يمكنه التحرك على 
سطح مجموعة إمكانات تقوم في أحد جوانبها على المحافظة القصوى الموجهة لردع 
الجمهور عن الاتصال المادي المكثف جداً مع قلب المنطقة المفتوحة» وفي جانبها الآخر 
عل اتطوير يكن زياف الاستجيام في النطقة المفتوحة» مهبدف إعدادها لاحتواء 
أعداد كبيرة نسبياً من الزائرين. وتوجد عملياً مستويات بينية (وسطية) مختلفة» من 
ناحية كثافة تطوير البنى التحتية لقضاء أوقات الفراغ في منطقة التطوير» حيث ينبغي 
أن يكون الحجم الصحيح للتطوير معاكساً من ناحية تناسبية لمقدار حساسية المنطقة 
المفتوحة. وتقتضي الحساسية العالية انتهاج سياسة عدم المس بالمنطقة» والاكتفاء بأن 
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يكون جوهر الاتصال الجماهيري في المنطقة الداخلية (مثل مناطق الغابات» الأراضي 
البور» والمحميات الطبيعية الكبيرة)؛ أما الحساسية المدنخفضة,. فتبرر تطوير بنى 
استجمام تحتية لاستيعاب أعداد أكبر نسبياً من الزوار. 


وبصفة عامة» ينصح بالتركيز على «المنطقة الداخلية» في المناطق المفتوحة التي 
مهمتها تأمين الرفاه والاستجمام وقضاء أوقات الفراغ. وهذا التركيز يزيد من نجاعة 
نماذج استغتلال المناطق الممتوحة» وفى نهاية المطاف» يسهم في الإحساس بالرفاه 
بالحد الأدنى من مساحة الأرض» وبالحد الأدنى من الاخلال بمجالات مفتوحة 
ومتواصلة. ولذا يوصى بتفضيل محاور الوديان» وسواحل البحر» ومساحات مفتوحة 
أخرى ذات مورفولوجيا طولية نسبياً» لأنه يوجد فيها بالأساس علاقة كبيرة بين 
المنطقة الداخلية والمنطقة كلها. 


السياسة الزراعية والمناطق المفتوحة: تسعى سياسة المناطق المفتوحة إلى تغيير 
أساسي في رؤية وظائف الزراعة في العصر الحديث. تؤكد هذه السياسة على ضرورة 
قياش النجاعة فى :الؤزاغة لين 'فقطاغل اشاس فائدها الاقتصادية المباشرة» إثما 
أيضاًء وفي الكثير من الأماكن في الأساس» من طريق مساهمتها في الحفاظ على 
المنطقة المفتوشة 4:وصد ضغوطات التطؤي'للغدرى والاقتضادي القى تليق الضرر 
بالمعالم الطبيعية وبموارد المنطقة المفتوحة الاخرى. كذلك وحتى إذا ما صح القول إن 
الدولة ستكون بحاجة أقل إلى استغلال الأرض الزراعية (من ناحية متطلبات سوق 
الغذاء المحلي والخارجي).» فإنه لا يزال من الصحيح زراعة محاصيل معينة فقط كأداة 
للمحافظة عل المنطقة المفتوحة. ومن هنا ينبع بالطبع أنه سيكون هناك مبرر لدعم 
المرافق الزراعية يتناسب تناسباً طردياً مع أدائها هذا. 
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فى العشرين سنة الأخيرة تركزت السياسة البيئية فى إسرائيل بصورة أساسية على 
منع الأضرار الناجمة عن مبادرات تطوير مختلفة» وعلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. 


(5) ترأس طاقم التخطيط الدكتور عيران بايتلسون» وقد أجملت هذه السياسة في: بايتلسون 
[وآخرون]» «التطوير الدائم والثابت في إسرائيل - المبادئ والتطبيق في قطاعات مختارة». ولمزيد من التفاصيل 
حول أوجه سياسة التطوير الثابت في عدد من الموضوعات المركزية» انظر: موطي كبلان» «السياحة»» 
(245». واوري مارينوف» «الصناعة»» .)١995(‏ 
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ولأجل ذلكء» فإنها تستند بالأساس الى أجهزة منظومة التخطيط والبناء. 


وفي الأعوام الأخيرة» بدأ العالم يولي اهتماماً متعاظماً بالمقاربة الأشمل والأوسع 
ل «التطوير الثابت». وتركّز هذه المقاربة على رؤية متعددة الأجيال ومخترقة لحدود 
المشاكل البيئية. وتتميز هذه المقاربة بالرغبة في تمكين التطوير في سياق تحسين التقاسم 
بالفوائد وبالتكلفات داخل كل جيل» وكذلك بين الأجيال. ومع ذلك» ففي إطار 
هذه التوافقات هناك وجود لخلافات في الرأي بالنسبة إلى الطريق الأفضل لتحقيق 
هذه اللقارية الغامة: ا 


وبشكل شمولي» يمكن ملاحظة عدد من المقاربات الرئيسة المختلفة لفهم ماهية 
اصطلاح «التطوير الثابت». وتختلف هذه المقاربات في ما بينها بالاستعاضة التي 
تسمح بها بين رأس المال الطبيعي وبين الفوائد لكل واحد من الأجيال» أي بمدى 
المس الذي تسمح به هذه المقاربات بالموارد الطبيعية» عندما ينظر إلى الضرر كاستثمار 
محتمل لصالح الأجيال المستقبلية. 


وإلى الآن تمت بلورة استراتيجيات لتطوير ثابت في عدد من البلدان المتطورة. 
ويقترح أن تنضم إسرائيل إلى هذه المجموعة المحترمة» وأن تبدأ في إعداد استراتيجية 
كهذه. في حين يمكن من أجل ذلك الاستعانة بالنموذج الهولندي» الذي يعتبر 
الأكثر تقدماً في العالم. 


5-7-5 أهداف السياسة فى مجال نوعية البيئة 


المساواة بين الأجيال: يتوجب على التخطيط الوطني في إسرائيل أن يضمن 
إمكاناً لمستوى من الرفاه للأجيال المقبلة (بالمفهوم الواسع لهذا الاصطلاح) لا يقل عن 
مستوى الجيل الحالي. كما ينبغي الحفاظ على مجال خيار للأجيال المقبلة بالنسبة إلى طابع 
المجال ونمط الحياة اللذين ترغب فيهما الأجيال المقبلة. 

المساواة في داخل الأجيال : ينبغي ضمان مستوى بيئي معقول لكل السكان» في 
سياق بذل جهود خاصة لضمان نوعية البيئة للفئات الضعيفة وللأقليات. 

توسيع المصادر الموضوعة تحت تصرف المرافق الاقتصادية: سياسة البيئة في 
إسرائيل ينبغي أن تسهم بشكل فعَّال في زيادة مصادر النمو الموجودة تحت تصرف 
المرافق الاقتصادية» حيث إن النمو الاقتصادي هو في الواقع شرط لإمكان العناية 
بالبيئة» وبالأساس الطبقات الضعيفة. وينبغي القيام بذلك من طريق زيادة نجاعة 
استخدام المصادر القائمة. 
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7-5-” الغايات المنشودة للسياسة 


- ينبغى الحفاظ على احتياطى الأرض وطاقات طبيعية أخرى من خلال 
الإدراك لاحتياجات التنوع وحرية الاختيار للأجيال المقبلة. وهذا يعني ضرورة تعلم 
كشفية تراجية الأغراء المتمقل بزيادة وقاه هذا الل .مق «طريق العظرق الماقس الى 
مدى المس بمجال الاختيار الخاص بالجيل المقبل» ومن طريق تطوير أداة تقييم لهذا 
الرفاه. 


- ضمان الحد الأدنى من إحتياطى رأس امال الطبيعى : يتوجب الحفاظ على 
مستوى الحد الأدنى من الموارد» أي المستوى نفسه الذي يكون الهبوط الأدنى منه هو 
هبوط لا عودة عنه» ومقرون بتكلفة بيئية-اجتماعية عالية. 


- استيعاب القيمة الاقتصادية لموارد رأس المال الطبيعى فى عمليات التخطيط 
والتطوير الاقتصادي : ينبغي العمل على جعل التكلفات البيئية لكل تطوير اقتصادي 
(بمفاهيم المس برفاه المجتمع) تقدّر بطريقة منهجية ونافذة» وتفرض فعلياً على كل 
طرف مبادرة للتطوير. وببذه الطريقة» فإن هذه التكلفات سيتم استعابها داخل حساب 
الجدوى الشامل» وستضمن أن تطبيق كل عملية تطوير يسهم فعلاً في النمو 
الاقتصادي بالطريقة الأكثر نجاعة من ناحية تأثيره في البيئة. 

- العناية والتقدم بالمساواة بين أجزاء السكان في الوجه المتعلق بنوعية البيئة: 
ينبغي العمل على تحسين نوعية البيئة في المناطق ذات المستوى المتدني وفي مناطق سكن 
الأقليات. 


دافماة الساطن الى إل ما وراء اطدوه الإدارية واللساسية: ينعن اسع 
لأنشه اجيرة وتطوي. مدظومءات: اإعلاية تعسو أن تكد كل شلطات الدولة فى 
سياف واتعكاناك تشاطانياوفر از ماعل" النيية قار حة غبيا تدرا أكان ذلك فى 
داخل إسرائيل أم في خارجها. 


5-7-5 وسائل السياسة 


- تحديد «خطوط حمراء»: ينبغى على دولة إسرئيل أن تكمل عملية بلورة 
مستويات الحد الأدنى من المخزون الاحتياطي لرأس المال الطبيعي» وكذلك ترتيب 
الأجهزة (التشريعية» والإدارية» والأخرى) التي تضمن الفرض الحازم لاستبقاء هذه 
المقاييس. والنطق الرئيسة التى ينبغى تقرير هذه الخطوط فيها هى : المياه (مناسيب 
بحيرة طبرية» ومحزون لياه الجوفية)» الأرض (حجم وقيمة مساحات مفتوحة في 
7841-١ 4‏ 


المناطق المختلفة)» نوعية الجو (وجود كثافات قصوى للمكونات)» والثروات البيئية. 


- تحديد مستويات بيئية للجميع : ينبغي تحديد مقاييس واضحة وملزمة في 
إسرئيل تتعلق بنوعية البيئة» وبخاصة في المناطق السكنية لجميع سكان إسرائيل. وهذ 
المقاييس ستتقرر بصورة رئيسة في نطاق مستويات الضجيج » والمخاطر على السلامة 
والتلوث المحلي. وهناك أهمية مركزية لتحديد نظام المقاييس هذا وتطبيقه» على تحقيق 
الغايات المنشودة للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الآلفين كله في مجال 
المساواة. 


- ينبغي تطوير وتبئّي مقاربات مألوفة في العالم تتعلق بتحديد الجانب الكمّي 
للتأثيرات البيئية» وبلورة طرق لتحويلها إلى أدوات قياس رسمية وملزمة (على الرغم 
من الجدل المحيط في حالات عديدة بمدى سريان مفعول مقاربات معينة تتعلق 
بتحديد الكمية. 


- استخدام أدوات اقتصادية ومالية متقدمة لإحراز تحسينات بيئية : ينبغي فحص 
استخدام أدوات مثل : ضريبة التلوثء» الاتجار بمعايير الإزعاج البيئي» وكذلك 
تخصيص مصادر مالية فى الموازنة مصدرها الضوابط البيئية (غرامات على سبيل المثال) 
لتوظيفها في تحسين البيئة. 

- تشكيل هيئة وطنية بيئية للمحاسبة : ينبغي فحص إمكان إنشاء (إلى جانب 
إذازة المسايات الوظتية العادنة)اهيفة «ل «الاداوة سساباف راش اكال الطبيهئ: 
ذلك لكى يكو بالامكاة عل امدق اليحيد عرض «صصورة ضبادقة لوضيع البينة في 
إسرائيل» وتحليل ديناميكية تغيّرهاء وبصورة رئيسة استخدام أدوات اقتصادية 
وتنظيمية ملائمة بهدف دفع تحقيق الغايات البيئية المنشودة إلى أمام. ويرتبط قيام هذه 
الهيئة بصعوبات تقنية غير قليلة» مثل إقامة هيئة لقياس المخزون الاحتياطي لرأس 
المال الطبيعي» وكذلك بلورة نماذج معتمدة لحساب الكمية المالية لقيمته. كذلك 
يوصى بالدخول فى فحص جدي لإقامة منظومة معلومات حول المخزون الاحتياطى 
لراسى الال الطري . ا 


- تطوير البحث والتثقيف البيئي : ينبغي العمل من أجل إحداث تحول أساس 

في الوعي تجاه موضوع البيئة في أوساط شرائح واسعة من السكان» كتلك الشرائح 
التي لم يكن لديها وعي تجاه هذا الموضوع حتى الآن» مثلما هو الحال أيضاً في أوساط 
صانعي القرار. وينبغي السعي لإدخال موضوعات تطوير البيئة والتطوير الثابت في 
منظومة البرامج الدراسية على المستويات كافة. ا 
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المشاكل الرئيسة التي تعانيها منظومة خدمات المواصلات اليوم هي : الازدحام 
الشديد فى الطرق البلدية والمتروبولينية فى أوقات الضغط ؛ والمس الشديد بالبيئة» 
ونخاصة عن طريق العلوة شري ني مراكرالاذن والضقي+ الأتشحداء انرايد 
لمورد الأرض الآخذ بالنفاد؛ السلامة غير الكافية؛ الهوات الاجتماعية فى نطاق حفة 
الشركة والورضيوال السفل إل مراك الشاط يون قط ند واكاك بتكا قات غالة 
بمصطلحات الناتج المحلي الخام (جراء الوقت المهدور» والإصابات الجسدية 
بالانسان» وتسريع عمليات عشوائية ودون المستويات المثلى في استخدامات 
الأرض)» ووجود مياه رديئة» وانعدام التوازن الاجتماعي. وهذه التكلفات سوف 
تتضخم إذا ما استمرت مقاربة «الأعمال كا معتاد) ذ في المواصلات. 


إن جذور غالبية المشاكل المعروفة اليوم تعود إلى الاستخدام غير الناجع 
للمركبات الخصوصية. ويعود مصدر هذا الاستخدام غير الناجح إلى الهوة الكبيرة بين 
التكلفة الخاصة للسفر بواسطة المركبات الخاصة وبين تكلفته الاجتماعية» هذه الحقيقة 
التي تلغي أي محفز لزيادة النجاعة. وتوجد قوى اجتماعية قوية» في جزء منها لا 
يمكن التأثير فيها تدفع في اتجاه تزايد تملك المركبات في إسرائيل. وإذا لم يحدث تدخل 
مركزي أيأ كان في هذا النطاق» فمن المتوقع ارتفاع مستوى تملك المركبات في المدى 
الزمني للمخطط من نحو مئتي مركبة لكل ألف شخص اليوم إلى أكثر من أربعمئة 
مركبة في العام المنشود. 

وفي المقابل» فإن المتروبولينيات المركزية في إسرائيل تعاني تبعات المستوى المتدني 
لخدمات المواصلات العامة البلدية» بسبب مشاكل تتعلق بعدم توفرهاء وعدم إعطاء 
الأولوية للمواصلات العامة على المركبات الخاصة» والقدرة على التغلغل (إلى الأماكن 
المقصودة وإلى المخارج)» والراحة» وإلى حد معين التكنولوجيات غير الكافية. 

أما مشاكل المواصلات ذات الصلة بالمرافق الاقتصادية الحديثة» فمعقدة للغاية 
إلى درجة يتضح معها أن الاستراتيجية الشاملة للمواصلات ينبغي أن تشمل مزيجاً 
متنوعا وواسعا من وسائل السياسة. يمكن لعملها المشترك والمتبادل فقط أن يقترح 


() ترأس طاقم التخطيط البروفسور ايلان سلومون. وقد أجملت هذه السياسة في: ايلان سلومون 
[وآخرون]ء» معدونء «المواصلات البرية»» .»)١995(‏ ويهودا غور [وآخرونا]ء» «المواصلات»» (1995). 


لديا السرنضك 


الحلول الملائمة للمشاكل. وليس هذا فقطء بل إن جزءاً ملحوظاً من الوسائل في هذا 
المزيج لا يأتي من داخل سلة أدوات المواصلات النقية» إنما هو مرتبط بسياسة 
تخصيص استخدامات الأرض والتأثير في توقعات الجمهور ونحو ذلك. 

إن مشاكل المواصلات والأدوات لا يمكن لحلها فصلها عملياً عن التخطيط 
المجالي بمجمله وعن منظومة استخدامات الأرض. وجزء ملحوظ من الأدوات 
اللازمة لمعالجة مشاكل المواصلات غير متوفر تحت تصرف مخططى المواصالات وضمن 
مسؤولقهع » .وإتمافي نطاق التخطيط الكتامل لمتظومة استخدافات الأرض. 
وبالأساس» فما هو مهم هنا هو موضوع كثافة استخدام الآأرض» ومدى التداخل 
بين الأنشطة وعلاقات القرب بينها. 
75-5 أهداف سياسة المواصالات 


- نجاعة خدمات المواصلات : توفير إمكان الوصول السهل والحركة بمستوى 
عالٍ من ناحية زمن الوصول الشامل من المنطلق وحتى الهدف (من الباب إلى الباب) 
وراحته. 

- تقليل التكلفة الاجتماعية لخدمات المواصلات : تقليل التكلفات الاجتماعية» 
وبخاصة فى نطاق البيئة» واستهلاك الأرض والسلامة. 

- الملاءمة مع مبادىء مخطط (إسرائيل :)3٠5١‏ الملاءمة مع سياسة التطوير 
المجالبي الشامل ودعمهاء والملاءمة مع بنية الاقتصاد ومع استخدامات الأرض. 

- المساواة الاجتماعية: ضمان المساواة المجالية والاجتماعية في مستويات 

- دعم علاقات السلام : الخرص على استنفاد الإسهامات المحتملة لمنظومة 
المنطقة. 
7-5-” الغايات المنشودة للسياسة 


- المواصلات العامة : ينبغي على منظومة المواصلات العامة (على تنوع وسائلها 

من سكك حديدية وحافلات وغيرها) أن تكون مبنية ومخططة بصورة تمكنها من تنفيذ 
معظم السفريات بمستوى خدمة عال ومنافس للمركبة الخاصة. وينبغي على السياسة 
أن تسعى بالمثل إلى قدر كهذا من تجزئة السفريات يضمن التقليص الجوهري للازدحام 
في مداخل المدن» ويمنع زيادة خطورة مشاكل التلوث الجوي والضوضاءء. ويقترح 
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فضا متناوية للتحركة وللوصول الشهل للسكان الذيخ يتتقرون إن المركبات الخاضة. 


- المركبات الخاصة : يجب منع زيادة حجم السفريات الخاصة السنوية للفرد» 
لكاي عر جلك رطع سات سمه وت ليد جزء منها ليس مشمولاً في نطاق 
سياسة المواصلات. 


- مستوى امتلاك المركبات: يجب السعي إلى تثبيت ارتفاع مستوى تملك 
المركبات بهدف الوقوف في المستقبل البعيد عند نسبة ١ /١‏ مركبة للمرفق المنزلي» حتى 
ولو دعت الحاجة الى ذلك إلى العمل إلى حد معين ضد الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية المعروفة. وهذا المستوى بترجمته إلى الواقع العام المنشود سوف يؤدي إلى 
جعل نحو 080٠‏ بالمئة من المرافق المنزلية يملك مركبة واحدة على الأقل» ونحو 5" بالمئة 
يملك مركبتين أو أكثرء ونحو 75 بالمئة من المرافق المنزلية لا يملك أي مركبة. 

- نوعية بيئة أماكن السكان والأنشطة: ستضمن منظومة المواصلات» 
وبالاشتراك مع المنظومات الأخرى (وبخاصة المجالية)» جودة حياة ملائمة في أوجه 
نوعية الهواء والضوضاء والسلامة. 

- تحديد مسافة الانتقال اليومي للعمالة: منظومة المواصلاات بالاشتراك مع 
المنظومات الأخرى (التوزع/ الانتشار الديمغرافي والاقتصادي) ستخلق وضعا 
يستغرق فيه نحو 79 بالمئة من السفريات إلى العمل أقل من ثلاثين دقيقة» ويقل طولها 
بنحو عشرة كيلومترات. 

- الحفاظ على موارد البيئة والطبيعة والمعالم الطبيعية : سيتم تطوير منظومة 
الطرق في سياق تقليص المس بالثروات الطبيعية والبانورامية. 
5-7-5 وسائل السياسة 


في سياسة المواصلات تطبق بمزيد من الشدة والخطورة القاعدة التي تقضي 
بوجوب إيجاد سلة من الوسائل والخطوات العاملة معاً من أجل لكت امات 
بحت ١‏ كرؤاى شاوات حون ارد كرت عر روصلاه رححدة 1 اما وه 
إحداث تحسن جوهري في نجاعة منظومة المواصلات. والمزج بين هذه الوسائل قد 
يكون مختلفاً في أماكن وفي فترات مختلفة. 

إن منظومة الوسائل المقترحة التي فحصت تشمل ما يل : 

- وسائل في إطار التخطيط المجالي المنظومي : إضافة بنى تحتية» بناء مشبع 
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للسكن » التخطيط الحضريء والمزج الصحيح لاستخدامات الأرض. 

- وسائل اقتصادية على غرار المزج الضريبي (على المركبات» الوقود. 
السفريات): إدارة طلبات» السياسة المتعلقة بمواقف المركبات» وتشجيع مسلكيات 
معينة (مثل السفريات المشتركة). 

-وسائل تكتولوجَيَة مكل + تحسنين المزكبات لنقخاصضة 'تظوير منظومة سكك 

والمعايير التي اختيرت لتقييم هذه الوسائل هي : 

- الفعالية : مدى إحراز الغايات المنشودة . 

- النجاعة : اختبار تكلفة/ نجاعة الوسيلة» أو بأي تكلفة يتم إحراز الفعالية 
المطلوبة . 

- قابلية التطبيق التكنولوجية-الاقتصادية : اختبار معقولية تحقيق التكونولوجيا 
المطلوبة فى أجواء اسرائيل الاقتصادية . 

- تأثيرات ماكرو-اقتصادية . 

- زمن تحقيق الوسيلة . 

- القبول العام والسياسي للوسيلة . 

- التأثيرات الاجتماعية والبيئية . 

- الارتباط بتنفيذ شروط ضرورية: أي مدى ارتباط نحاح الوسيلة بتنفيذ 
مطالب خارجية بالنسبة إليها . 

- المرونة التخطيطية: أي ما هو مدى حساسية الوسيلة لانعدام اليقين الكامن 
في المستقبل من نواح مختلفة. 

المواصلات العامة 

© الحجل الحاة وللحيت لتظطوير وتحسين منظونة المواضيلاتك العامة المتزويولينية 
هو الوسيلة المركزية لسياسة المواصلات على المدى القصير والبعيد. وينبغي تطوير 
مزيج من الوسائل التكنولوجية: قطارات» حافلات» سيارات أجرة» حافلات 
صغيرة» وربما أيضاً مركبات لاستئجار قصير الأجل» من أجل الاستجابة بصورة 
أفضل للتباين والتنوع في الطلب على السفريات وعلى مستويات الخدمة. 
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© لاينبغي النظر إلى موضوع القطارات التي تسير تحت الأرض» وكذلك 
قطارات الضواحي كحل جارف لمشاكل الازدحام» وذلك لآنه من المشكوك في ما إذا 
كانت القطارات قادرة بحد ذاتها على حل هذه المشكلة. وينبغي فحص مساهمتها 
الجزئية في حل مشكلة خدمات المواصلات على خلفية المزج الشامل لخدمات 
المواصلات العامة التي سيجري تطويرها في نطاق المجالات المدينية وفي ما بينها. 

© ينبغي منح المواصلات العامة أولويات عليا مختلفة في استخدام البنى التحتية 
للطريق: تخصيص شبكة طرق هادفة» إدخال تقنيات تقضي بمنح الآولوية في 
الإشارات الضوئية إلى المواصلات العامة ونحو ذلك. 


© ينبغي العمل في اتجاهات عدة مكملة لبعضها البعض بهدف رفع مستوى 
الخدمة فى المواصلات العامة : زيادة الوتائر» تنسيق الجداول الزمنية» وتفعيل خطوط 


مرنة ومتخصصة. 
تخطيط المجال المدينى والاستخدامات الأرضية 


© لا يمكن اعتبار إضافة بنى تحتية للطرق في المجال المديني كحل أساسي 
لمشاكل الازدحام في مداخل المدن : فهذه الإضافات تستهلك أرضا ثمينة إضافية» 
ولا تغيّر بالضرورة على المدى البعيد من مستويات الازدحامء وذلك لأنه مع تلك 
الإضافات تبرز طلبات خفية لسفريات خاصة أجلت سابقا بسبب ضائتقة البنية 
التحتية» وهذه - أي الطلبات - تقوم بعملية مقاصة لزيادة الاستيعاب التي نشأت 
بهذه الطريقة. 


© التخطيط المجالي ينبغي أن يركز على مبدأ خلط استخدامات الأرض» والذي 
بموجبه يتمٌ تركيز غالبية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في خلايا مساحة جغرافية 
صغيرة نسبياً إلى حدود الممكن من ناحية مقتضيات التخصص الاقتصادي القسرية 
والمقتضيات البشرية الناجمة عن مزايا الحجم. وستكون لذلك مساهمة مهمة في تقليص 
الطلبات على السفريات الآلية» وتقصير المدى الزمنى للسفريات» وإضعاف وجهات 
السفريات. وجميع هذه الأمور تسهم معاً في التخفيف من الازدحام في المحاور 

الرئيسة. 
© والنموذج المجالي الموصى به للمحاكاة في المجال المديني في إسرائيل يطلق 
عليه من جانب أعضاء طاقم المواصلات في المشروع اسم «نموذج أوروبا». ويمتاز 
هذا النموذج بتوزيع مجالي لعدد من الوحدات البلدية المتوسطة (وما فوق ذلك) التي 
تحتفظ في داخلها بمدى كبير من الكثافة» وبمزيج من استخدامات الأرض التي 
١ 7/1‏ لام” 


يوجد بينها مساحة غير كثيفة نسبياً. وقد اتضح أن هذا النموذج ناجع للغاية لناحية 
أوجه محاربة الازدحام: في كمية السفريات التي يحدثهاء في اتجاهاتباء وكذلك من 
ناحية الظروف المريحة نسبيا التي يمنحها لتحقيق سياسة تطوير المواصلات العامة وفقا 
للساذئ الأئقة التقن والفمودجاة الأمناسياف الاخران اللذان تعما و الفا عن 
انموذج هونغ كونغ» الذي يمتاز بالبناء الكثيف جداً في المدينة الرئيسة وعلى امتداد 
ممرات مواصلات رئيسة في سياق إيجاد تخصص قوي في استخدامات الأرض 
والفضل بين السكن والعحالة» :وكذلك 3 تموذج كاليغورنا» الذي يختاز بتوزيع واسع 
جداً للبناء غير الكثيف والمرفق به قطعة أرض على وجه العموم. ويتسبب نموذج هونغ 
كونغ في انعدام عال للمساواة الاجتماعية» في حين أن نموذج كاليفورنيا يستهلك 
مساحات هائلة من الأرض» ويتسبب فى الارتباط المطلق بالمركبة الخاصة» وفى 
إلحاق ضرر بالسكان الذين يفتقرون الى المركبات الخاصة. كما يتسيب في إحداث 
اكبر او 


© ينبغي خلال السنوات المقبلة الدخول في التطبيق الكامل لسياسة إدارة 
الطلبات التى تهدف إلى تقليص عدد السفريات (بالمركبات الخاصة بشكل خاص)» 
والى توزيع السفريات على أوقات مختلفة» وتقليص مسافات السفرء وزيادة المعدل 
المتوسط لاستيعاب المركبات. وهذا المدخل سيقتضي أولا وقبل كل شيء نشاطا 
إعلاميا وسياسيا شاملا لإحراز تفهم ودعم جماهيري واجتماعي لهذه السياسة. 


© ينبغي العمل على تخطيط وتطوير نظام لفرض رسوم ازدحام» لحباية ثمن في 
مقابل سفريات المركبات الخاصة والتجارية على المحاور المزدحمة» بحيث يتوقف الثمن 
على وقت السفر. ويرتبط إدخال هذه الوسيلة أيضاً بتوفر التكنولوجيا الملائمة 
وبالخبرة» وكذلك بسن التشريعات الملائمة. ومع ذلك» ينبغي التنويه إلى أن فرض 
رسوم الازدحام يجب أن يتم في إطار مراجعة للمزيج الضريبي الشامل على المركبات 
الخاصة في إسرائيل» وفي سياق السعي لجعل مجموع الضريبة (على : الشراءء 
الوقود» الترخيصء ورسم الازدحام) لا يزيد» وإنما ينشأ حافز لزيادة نجاعة 
استخدام المركبة. 
© ينبغي البدء بسياسة لتشجيع استخدام أدوات غير آلية (مشي على الأقدام» 
استخدام الدراجات الهوائية): هذه السياسة» وعندما تكون مقرونة بسياسة تتطلع إلى 
استنفاد مبدأ مزج الاستخدامات الأرضية المشار إليها أعلاه» يمكن أن تكون كبيرة 
الأحمية. 
84 مم 


© ينبغي انتهاج سياسة تحد من عرض الأرض لتحويلها إلى مواقف للمركبات 
داخل مراكز التجارة والأشغال: إن عرض الأرض لتكون مواقف للمركبات ينبغي أن 
يكون متلائما مع القدرة الاستيعابية للطرق» وتوفر منظومة المواصلات العامة. ويجب 
الإبقاء على «نقص خاضع للرقابة» في سوق عرض الأراضي كمواقف للمركبات» مع 
توخي الحذر بعدم الانزلاق إلى ضائقة قد تمس بالحيوية الاقتصادية للمناطق. وينبغي 
أن نقرن هذه السياسة بوسيلتين مكملتين وضروريتين : الوصول السهل إلى 
المواصلات العامة» وإدارة المواقف (إدارة قيود زمنية وتعرفة لوقوف المركبات). 

منظومة الطرق: 

© الطريق الرقم 5 «عابر إسرائيل» هو طريق يسهم في تخفيف الازدحام في 
المجال المديني المركزي» كما يحسن إمكانات الوصول السهل بينه وبين المجالين 
المدينيين الشمالي والجنوبي. ولذاء فان أهميته كبيرة أيضاً فى معاظمة المساواة المجالية 
على المستوى القطري. وبالإضافة إلى ذلك» فإن له أهمية كبيرة في تطوير الجزء الشرقي 
فق المتنال اميتي المركري: 

© بصفة عامة» ينبغي توخي الحذر الشديد من تحويل الطرق في أرض إسرائيل 
إلى مسارات سفر دولية. وينبغي التقرير بأن تخطيط شبكة الطرق القطرية سيكون على 
الساحلى» وفى طريق «١‏ عابر إسرائيل». وهذا الآمر يعنى أنه إذا ما ثارت حاجة الى 
حركة مسافرين بين مصر وبين الأردن وسورياء فيتوجب توجيهها نحو الشرقء إلى 
غور الأردن. 

© وستكون هناك حاجة الى طريق يوفر الاتصال المباشر بين قطاع غزة ومنطقة 
في وسط البلاد» وهناك حاجة الى طريق آخرء يصل بين المركزين الرئيسين في المجال 
المديني المركزي» تل أبيب القدس» كجزء من طريق ذي دلالة إقليمية نحو الشرق. 

© تخطيط سياسة المواصلات في إسرائيل يفتقر بصورة شديدة إلى انعدام 
التكامل: فصلاحيات التخطيط والعمل موزعة على : هيئات حكومية كثيرة» سلطات 
محلية» شركات وهيئات تنفيذية حكومية. وهكذاء فإن السياسة هى مجموعة وسائل 
غير منسقة وغير منهجية» وبالتالي فإن تغييراً أساسياً لهذا الوضع هو أمر حتمي. 

© ينبغي العمل من خلال التشريع أيضاً على ترتيب وتخطيط وتحديد بنية جديدة 
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متداخلة مع منظومات التخطيط المجالي الآخرء كما حصل في إطار هذا المخطط. 
وبهذا فقط يمكن أن نضمن أن فحص سياسة المواصلات سينطلق من داخل نظرة 
شاملة إلى مزيد من الوسائل الممكنة. 

5-5 سياسة المواصلات الحوية”" 


لقد اهمك طاقم المواصلات بفحص عام فقط لمعضلات سياسة المواصلات 
الجوية في إسرائيل في الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. ولم يتوصل الطاقم إلى 
توصيات برامجية مفصلة أياً كانت» تحمتاج حسب رأيه الى الببحث في إطار دراسة 
تفصيلية خاصة بهذا الموضوع. واكتفى الطاقم بعرض المعضلات المختلفة مع تعقيداتهاء 
في سياق عرض البدائل الأساس والتوصية بالدخول في معالجة تفصيلية لها. 


١-4-5‏ تشخيصات أساس 


المعضلة التخطيطية الرئيسة على المدى البعيد فى نطاق المواصلات الجوية هى 
مضل التساز نظام الطارات الدوليةوالاقليمية :“و الغفصدر الرميسي الذي يل 
احتياجات هذا النظام على المدى البعيد هو تطور سوق الطلب» الذي يملي احتياجات 
الانتشارء والتموضع.ء والقدرة الاستيعابية ومستوى الخدمة. وهذه الاحتياجات في 
حالة صراع بنيوي مع الاحتياجات الخاصة بنوعية البيئة للسكان القاطنين بمحاذاة 
المطارات. 

لقد ازداد الطلب على الرحلات الجوية الدولية الداخلة إلى إسرائيل والخارجة 
منها بوتيرة سريعة جداً. وبلغ المعدل السنوي لهذا الطلب مقدار 1,5 بالمئة في 
السنوات الأخيرة» ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بوتيرة سريعة. وازداد الطلب 
على الرحلات الجوية الداخلية بمعدل سنوي بلغ نحو 80 بالمئة» بحيث كانت الغالبية 
الحاسمة لهذه الرحلات من وسط البلاد إلى إيلات» مع أن هناك شريحة آخذة بالتطور 
تقارب ال ٠١‏ بالمئة فى الرحلات من وسط البلاد إلى الشمال. كذلك ازدادت رحلات 
الشحن ف 'ثلك السدوات يوثيرة متؤسطة يلقت 2:1 بالمنة: 

وهناك بديلان مبدئيان لانتشار نظام المطارات الجوية : البديل الأول توفير 
الخدمات المتعلقة بالطيران بالقرب من مركز ثقل الخدمات الدولية والقطرية الداخلية. 


0) ترأس طاقم التخطيط البروفسور ايلان سلومون. وقد أجملت هذه السياسة في: ايلان سلومون 
[وآخرون].» «المواصلات الجوية»» .)١1995(‏ 
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ومركز الثقل هذا هو بصورة قاطعة مدينة تل أبيب (ومحور القدس - تل أبيب). ومن 
هناء فإن هذا البديل يعنى بشكل قاطع باستمرار تطوير وزيادة القدرة الاستيعابية 
لمطار بن غوريونء إلى ذلك الحد الذي يؤدي فيه الازدحام والتكلفة البيئية إلى تقييد 
تشغيله. وعندها ستكون هناك حاجة وفقاً لهذا البديل إلى مطار مكمل فى منطقة 
الريطم حكدا لا تناه فاك كنا يا 


بدلاً من إحدى قواعد سلاح الجو في وسط البلاد» أو حل يقوم على تجفيف 
قطعة أرض في البحر قبالة ساحل المجال المديني الأوسط. أما البديل الثاني للتطوير» 
فيرى إمكان توجيه فائض الحركة الجوية من الوسط الى المجالات المدينية في الشمال 
وتطوير مطار نبطيم» وربما مطار زيكيم في الجنوب. 
5-5-5 إحمال/ خلاصة 


على المدى القصير والمتوسط يوجد على ما يبدو تبرير لزيادة القدرة الاستيعابية 
لمطار بن غوريون وتطويره. 

وينبغي المحافظة على تشكيل من الخيارات المجالية لإقامة مطار إضافي في كل 
مجال مديني أو في أطرافه» نظراً لأن قرارات الحسم التخطيطية الخاصة بال مواصالات 
الجوية فى إسرائيل هى قرارات ذات ثقل كبير» وهناك أهمية للإبقاء على مجال/ حيز 
الإمكانات مشوحا إلى ها بعد الأهاء من بلورة حاريما فى الملسقيل عين الشرنين - 
كاده سياسة الاتصالات20) 
5-ه-١‏ يخ تشخيصات أساض 

الفرضية الأساس التي ننطلق منها هي أن دولة إسرائيل سوف تنتمي في العام 
المنشود إلى عائلة الدول الغنية بالمعلومات والاتصالات في هذا العالم» في الوقت 
الذي تفعّل فيه المرافق الاقتصادية القدر الأكبر من التكنولوجيات الجبهوية في نطاق 
الناجع. 

إن الحصة النسبية لقطاعات المعلومات والاتصالات فى مجال العمالة ستزيد 


(8) هذه السياسة مجملة في: ايلان سلومونء» «الاتصالات المرئية والمسموعة»» .)١195(‏ 
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كثيراً. وسوف يجري استخدام تكنولوجيات الاتصالات المسموعة والمرئية كخطة عمل 
للنشاطات المركزية في نطق التسويق والخدمات المالية والتعليم وقضاء أوقات الفراغ 
والتسلية» والإدارة العامة والرقابة على الإنتاج. 


وحسب رأي الكثيرين» فإنه من المتوقع أن يترك التغلغل العميق لتكنولوجيات 
الاتصالات المرئية والمسموعة فى مجمل الأنشطة الآنفة الذكر انعكاسات عدة على 
التخطيط المجالي والتطور المجالي. ويبدو من بين أمور أخرى أن هذه التكنولوجيات 
سوف تتسبب أيضاً في تقليص حساسية الأنشطة الاقتصادية المختلفة للموقع»؛ كما 
ستؤثر في الحجم الشامل للسفريات في مجال ما. ومع ذلك» فإن مفعول هذه 
الانعكاسات وقوتها الكمية ليست واضحة اليوم أبداً. وهكذا يبدو على سبيل المثال أنه 
إلى جانب التوفير المعين في السفريات (من طريق فتح خيارات للعمل من بعيد؛ 
وتنفيذ خدمات مختلفة عبر الشبكة)» فإن شبكات المعلومات تخلق فرصاً لأنشطة 
جديدة تزيد من السفريات. كذلك وعلى الرغم من أنه واضح تماماً بأن الاتصاللات 
المرئية والمسموعة تغير من المقتضيات القسرية للموقع والبعد بالنسبة الى الشركات» إلا 
أن النتيجة الشاملة لمجموع هذه التغييرات بالنسبة إلى كل عناصر الاقتصاد لا تميل إلى 
اتجاه واضح.ء أي أن الأمر لا يتعلق بتأثير واضح في اتجاه التوزيع المجالي أو التركيز 
المجالي للكتلة الاقتصادية كلها. 


وبالطبع» فإن لثورة الاتصالات المرئية والمسموعة انعكاسات كثيرة في المجال 
الاجتماعي والثقافي والسلوكي. إلا أنه يبدو أن أهم تأثير لها يتمثل في قدرتها على 
تسهيل هجرة طاقة بشرية تكنولوجية نوعية أخرى إلى مناطق الأطراف» كما أنها تمكن 
أيضاً وبسهولة أكثر من إقامة مشاريع ومؤسسات غنية بالمعلومات على أساس 
اقتتصادي في تلك المناطق. وبذلكء» فإن بمقدور ثورة الاتصالات المرئية والمسموعة 
الإسهام في تطوير مثل هذه المناطق على غرار المجال المديني الجنوبي الذي يوصي به 
مخطط (إسرائيل .2)5١٠١‏ 


5-5-5 الغايات المنشودة لسياسة الاتصالاات 
- الإدخال الآمثل للتكنولوجيا والمعرفة في نطاق الاتصالات المسموعة والمرئية 
إلى إسرائيل من أجل زيادة الإنتاج» ولاستنفاد أقصى الفرص الاقتصادية. 


- تعميق وتوسيع المهارة الشخصية في استخدام منظومات الاتصالات المرئية 
والمسموعة ونشرها الواسع بهدف دفع الرفاه الشخصي إلى أمام وتوسيع إمكانات 

أوقات الفراغ والتطوير الثقافي. 
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- ضرورة مواصلة زخم إدخال منظومات الاتصالات المرئية والمسموعة إلى 
منظومات التعليم بصورة تدفع أهداف نظام التعليم على اختلاف ألوانه. 

دظروزة طوف ودع اللتباء عي حعيه بظقارويا في كال الاتكها الك امريد 
والمسموعة في مناطق الأطراف» من أجل التسهيل على عمليات التطوير في هذه 
المناطق وللتقدم في إمكانات هجرة القوة البشرية النوعية في النطاق التكنولوجي وفي 
اقلق لخر إلى هذه المنافان» 

- ضمان البنية التحتية المتقدمة والكافية من أجل إنشاء علاقة اتصالات 
إسرائيل. 


5-5 سياسة اله لتعليج””' 
١-5-5‏ تشخيصات أساس 


المجتمع الإسرائيلٍ سيكون في العام المنشود للمخطط مجتمعاً تعددياً ومستقطباً 
إلى حد كبير» وفي داخله قيم متناقضة. وسيتوجب على نظام التعليم أن يُبنى بصورة 
تسمح بوجود تعدد للوجوه والتناقضات والتباين الشخصي والاجتماعي والتوترات 
المرافقة لكل هذه الأمور - في سياق المحافظة» على رغم ذلك كله على قيود تتعلق 
بالهوية القومية» وحرية الفردء والعدالة والتماسك الاجتماعى. 

إن التعليم موجّه لتحقيق مجموعتين من الأهداف : الأولى هي أهداف موجهة 
من جانب مبادئ الوجود الوطني» والتماسك والعدالة الاجتماعية. أما الثانية» فهي 
أهداف موجهة الى ضمان جودة حياة الفرد بالمفهوم الشخصي التربوي. 

هذا وسيكون محيط نظام التعليم غنياً بالاتصالات المرئية والمسموعة التي 
ستخترق حدود المدرسة. وهذا المحيط سيتحول إلى بنية تحتية رئيسة في محيطات 
الدراسة. ومع ذلك فإن المذرسة ككيان عادي - مالي محدد ستواصل كوتها مركز 
وبؤرة الفعل التربوي. وسيقوم حولها منظومة اتصالات مرئية ومسموعة فعلية» 
كمنظومة مكملة وليست رئيسة. 


(9) ترأس طاقم التخطيط الدكتور إلعاد بيلد. وتم إجمال هذه السياسة في : إلعاد بيلد» «التعليم في 
إسرائيل في عملية تخطيط المجال الوطني في سنوات الألفين»» بمساعدة ايلانا اوريون ومشاركة طاقم تربوي- 
تعليمي (حزيران/ يونيو .)١1995‏ 
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إن نسب المشاركة في التعليم الابتدائي في العام المنشود سوف تكون في 
حدودها القصوى تقريباًء سواء أكان ذلك في أوساط اليهودء أم في قطاعات 
الآقليات. أما في التعليم في سن الطفولة» وفي التعليم الإعدادي» فستكون نسبة 
المشاركة أدنى بقليل» في حين أن نسبة مشاركة الأقليات في هذين الإطارين ستكون 
أدنى بنسب مئوية معدودة. والمجموع الكلي لوزن أعمار التعليم في السكان سينخفض 
وفقاً للتوقعات الديمغرافية بصورة جوهرية» إلا أنه فى المقابل» فإن وزن المشاركين 
في التعليم العالي فوق الثانوي سوف يزيد كثيراً. 

كذلك» فإن الجدوى الاقتصادية المباشرة للاستثمار في التعليم سوف تزيد كثيراً 
في أعقاب ارتفاع وزن رأس المال البشري في معادلة الإنتاج. كما أنه سيتسع ويتعمق 
المفهوم الذي يرى في التعليم النوعي مكونا للجودة والمستوى المعيشي. وهكذاء فإن 
المفهوم الذي يعتبر الحق في التعليم قانونه الثانوي والعالي حقاً أساسياً سيتعمق أيضاً. 
وكل هذه الأمور سوف تخلق ضغطاً من أجل زيادة الإنفاق على التعليم تتجاوز الزيادة 
في الإنتاج. ومع ذلك» فمن المتوقع أن ينتقل جزء مهم من الإنفاق إلى القطاع 
الخ طن 

وتما لا شك فيه أن تنظيم وبيئة السيطرة على منظومات التعليم في الدولة ستشهد 
تغييرات» وذلك تحت ضغط «قوى السوق» في اتجاه التوزيع مناصفة لسيطرة الدولة 
(وزارة التعليم) على المضامين؛ وعلى العمليات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية» 
المرتبطة بأداء منظومات التعليم. 

هذاء وسوف يتحول نظام التعليم بمجمله ليصبح أكثر تنوعاً من ناحية سوق 
فقط في بداية طريقه» وانما على امتداد حياته كلهاء كما سيستخدم على حد سواء 
لغرض تحديث المعلومات المهنية التقنية» أو كجزء من منظومة خدمات الفراغ لناحية 
توفير الاحتياجات الثقافية والاجتماعية والنفسية. 
7-5-5 أهداف سياسة التعليم 


تعزيز التماسك الاجتماعيء والهوية الوطنية» ونوعية الوجود الجماعي 

للإنسان في إسرائيل. 
وضمان جودة حياة الفرد في إسرائيل» والحفاظ على مجال لفرص التعبير الثقافي 
5045-١ 5304‏ 


5-7-5" الغايات المنشودة لنظام التعليم 


إن الغايات المنشودة لنظام التعليم هي في الواقع سلسلة من القيم المركزية. ومن 
حيث الجوهرء فهذه القيم لا تتغير» كما أنها ترتبط بالغايات المنشودة للسياسة المجالية 
المحددة فى المخطط الرئيس» باعتبارها تعبّر عن تطلعات اجتماعية أساس لا يمكن أن 
تكون مرتبطة بعلاقة مجالية. ومع ذلك» ينبغي التنويه إلى أن الغايات المنشودة للمخطط 
الرئيس إسرائيل 23٠7١‏ التي تركز على تطوير الأطراف ورأس المال البشري المستثمر 
فيهاء. تتساوق جيداً مع قيم التعليم المركزية» حيث إن السعي إلى تحقيقها من شأنه 
تحريك مسارات تسهل أيضاً تحقيق قيم التعليم في المقابل. إلى ذلك» فالغايات المنشودة 
للسياسة التعليمية تنعكس على عدد من أوجه الانتشار المجالي اللازمة في مجال 


مؤسسات التعليم على اختلاف أنواعها. 

هذا وبالإمكان تصنيف القيم كقيم اجتماعية» وقيم ليبرالية - إنسانية وقيم 
اقتصادية. 

: القيم الاجتماعية هي‎ ٠ 

- المساواة: إحراز العدالة بين الأفراد وبين المجموعات. 

- التفوق: على الصعيد الشخصي والبشري - الإنساني. 

- الاندماج : الدمج الاجتماعي للطبقات الاجتماعية. 

- الجماعات المنظمة : دمج النشاط التربوي بنشاط الجماعات المنظمة الأوسع. 

© القيم الليبرالية - الإنسانية هي : 

- الحرية الشخصية: احترام حق الأفراد في اختيار الإطارات التعليمية وفي 
التأثير في أشكالها وقوالبها. 

- الاختيار والمشاركة : تحقيق مشاركة الجمهور في تقرير مضامين التعليم وطرق 
إدارته» وحرية الآباء في أن يختاروا لأبنائهم إطارات التعليم وضمان التعددية 
والتسامح. 

© القيم الاقتصادية هي : 

- الإسهام الاقتصادي: دعم النمو الاقتصادي وبقية الأهداف الاقتصادية من 
طريق تأهيل خريجي النظام التعليمي لأداء اقتصادي ناجع والعناية بالنخب المهنية. 

- النجاعة الاقتصادية : تقليص التكلفات الخاصة بتفعيل المنظومات التعليمية. 
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5-5-5 وسائل السياسة 


إن الوسيلة الاستراتيجية الرئيسة لدفع هذه الغايات المنشودة إلى أمام ستكون 
بلورة وتطوير «جماعات تربوية منظمة»» أي تجمعات جماهيرية وهيئات سلطة محلية 
حول «فكرة مركزية» تربوية أياً كانت» وحول منظومة مؤسسات,» في سياق تحديد 
مبادئ] سياسة وقؤاعد لإذازة هذه الؤشسات: التي تخدم المماعة. وبامكان هذه 
الجماعات أن تكون محددة بمنطقة جغرافية (جماعات إقليمية)» أو بالعكس من طريق 
شراكات فكرية أيا كانت دون إناطة مدلول للموقع الجغرافي (جماعات غير إقليمية). 
وهذه الجماعات ستكون خاضعة لمبادئ مركزية أيا كانت لسياسة التعليم الوطنية» كما 
ستكون ملتزمة بالمضامين التربوية الأساس التي تمليها هذه السياسة (برامج أساس)» 
إلا أنه في ما عدا ذلك سيكون لها استقلال في تخطيط البرامج التعليمية التي سيشارك 
فيها المربون والاباء جنبا إلى جنب. وستكون هذه الجماعات مستقلة» وسوف تتحول 
لتكون الوحدات الأساس التي تدير شؤون التعليم» والتي ستسيطر بواسطة مجالس 
إدارية على عمليات التمويل» واستخدام المعلمين والإداريين. 


هذا وسترتكز البرامج التعليمية الى استخدام متعدد الأغراض في المجال المستند 
الى الاتصالات المرئية والمسموعة» أي الى أدوات محوسبة مفتوحة» وعلى كتب دراسية 
عملية» وعلى استراتيجيات الدراسة عن بعد. وكل ذلك إلى جانب استمرار رعاية 
مبنى وساحة المدرسة (الماديين) كمركز رئيس روتيني ودائم للنشاط التربوي والدراسي 


والملتقى البشري - التربوي. 


تغيير مفهوم التعليم التكنولوجي الإعدادي: التقليل بقدر ملحوظ للتأهيل 
المهني المتميز الذي يسبق مرحلة العمل وتأجيله إلى ما بعد المدرسة الثانوية. وعملية 
التأهيل هذه ستجرى في معظمها في المعاهد التكنولوجية» وفي الدورات» وفي 
المصانع » وفي سوق العمل نفسه. 

وينبغي السعي بحرص شديد لتحقيق المساواة الكاملة لجميع أبناء الأقليات على 
صعيد توفير خدمات التعليم على اختلاف مستوياتها وألوانها. وستأخذ المساواة تعبيرها 
بشكل محدد في منح حكم ذاتي ثقافي - قومي في المضامين وفي البرامج التعليمية» 
وفي التنظيم الطوائفي - التعليمي» وكذلك في مساواة كل المعايير التعليمية. 

ومن ناحية التوزع المجالي للمؤسسات التعليمية» ينبغي التمييز بين ثلاث 
منظومات فرعية مختلفة: المنظومة الرسمية داخل المراكز الاستيطانية» والمنظومة 
الرسمية ما بين المناطق» والمنظومة فوق الثانوية. 

5945-١ 05 


نشر منظومة التعليم الرسمي في المجال المديني: النموذج الأمثل للانتشار هو 
نموذج نظام مؤسسات ما فوق جغرافي مفروز بلدياً. واستناداً الى هذا النموذج 
ستقام مؤسسات تعليمية ذوات تخصصات موضوعاتية وتوجهات متميزة داخل مجال 
السلطات البلدية المختلفة» وفي سياق منح حرية اختيار كبيرة نسبيا لمواطن السلطة 
المحلية لكى يختار المؤسسة التعليمية داخل السلطة (إضعاف الارتباط بمناطق 
تسجيل ).-ولن يكون شاك تعاوة بين البلذيات في الدارس: :وقد حبيق أن هذا 
النظام هو الأمثل من ناحية تحقيق مزيج الغايات المنشودة للتعليم التي عرضت 
انف بدلا من القرصية الأساس القائمة على التوزيع مناصفة لمنظومة التعليم 
القطرية” ١‏ 

نشر منظومة التعليم الرسمي في المجال ما بين متروبوليني [حواضري]: نظراً 
لأن هدف المخطط الرئيس هو تركيز السكان داخل مناطق المجال المدينى» فقد 
فيح سيالة قزري المومسساك في المجال مابين متروترلي [خواضري] مسالة 
مفتوحة ومرتبطة بالهوية الاجتماعية الاقتصادية» وبالتوزيع الجغرافي» وبالطابع 
الديمغرافي الدقيق لسكان المجال ما بين متروبوليني [حواضري]. ولذاء فإنه من 
لدعو انا ركوة لحرن الالفهان فى ماكو ماديةة داعال ايان تلفق 
تقام فيه مراكز تعليمية مشتركة لعدد من السلطات» ويوجد بينها تعاون في نطاق 
التعليم. 

نشر منظومة التعليم ما فوق الثانوي: سيتوجب عل التعليم ما فوق الثانوي 
والعالي الاستجابة لسوق بطلب متنوع جداً من ناحية الأهداف والمضامين» ونطق 
التخصص وطابع المؤسسات. وبموجب البديل الموصى به لن تقام جامعات جديدة في 
المجالات المتروبولينية» بل سيتم توسيع الجامعات القائمة» وبخاصة للدرجات 
الجامعية العلياء كذلك سيتم توسيع فرص التعليم للدرجة الجامعية الأولى في المراكز 
المناطقية» وقبل كل شيء من طريق إضفاء الطابع الأكاديمي الكامل (الأكدمة أو 
الأكاديمية الكاملة) على الكليات ما بين متروبولينية [حواضرية] العاملة هناك تحت 
رعاية الجامعات. وسيتوجب على الكليات المتخصصة في نطاق واحد سواء أكانت 
خاصة أم عامة»؛ إنشاء مراكز لها في مواقع داخل المجالات المدينية» وفقاً 
للتخصصات ولإمكانات الوصول إليهاء ذلك لكي تكون قريبة من السوق» 
وللفسح في المجال للتأثير المتبادل بين الأنشطة الأكاديمية والتطبيقية في محال 
الأعمال» وفقاً لنطق تخصص هذه الكليات. 


.)1993( للتحليل المقارن والمفصل للنماذج البديلة للانتشارء انظر: شتيرن» «التعليم»»‎ )٠١( 


59/١ ا‎ 


7-7 سياسة البنية التحتية والانتشار المجالي لجهاز الأمن 7" 


إن المنظومة الأمنية في إسرائيل موزعة على أنحاء الدولة مع أصناف مختلفة من 
المنشآت: مناطق الرماية» قواعد التدريب» منشآت الصيانة والتخزين» قواعد 
عملانية محتلفة تابعة للقوات البرية والبحرية والجوية. وهذا التوزع والانتشار 
يستهلكان من الأرض أكثر ما يتطلبه أي استخدام آخر لهما. وبالإضافة إلى ذلك» فإن 
الانعكاسات المجالية لهذا الانتشار على دولة إسرائيل هى انعكاسات كبيرة جداً. فمن 
جهة يفرض هذا الانتشار قيوداً ختلفة على التطوير الطبيعي المادي» كان يتوجب على 
طاقم التخطيط أخذها في الحسبان» ومن جهة أخرى فإن التطوير الطبيعي المادي 
للدولة قد يقيد أيضاً من حرية المنظومة الأمنية في الانتظام في المستقبل داخل المجال 
حسب احتياجاتهاء التي قد تتغير مع الزمن. وهذا الوضع يقود إلى الحاجة التخطيطية 
الأساس لرسم «خط التوازن» بين الاحتياجات الأمنية (وجوهرها ضمان التأهب 
والجاهزية الملائمين للانتشار العسكري لمواجهة سيناريوات تهديد مختلفة» وكذلك 
حماية الجبهة الداخلية المدنية فى أوقات الطوارئ) من جهة» وبين الغايات المنشودة 
للاقتصاد والمجتمع المدنيين من الجهة الأخرى. 


وفي خلفية هذه الأمور» ينبغي أن نتذكر بأنه توجد داخل المجتمع الإسرائيلٍ 
اتجاهات آخذة في التطورء من المتوقع لها أن تضعف بقدر معين» الاستعداد 
السياسي - الاجتماعي» وفي كل الظروف, لتقديس المطالب العسكرية بخصوص 
امتعتدامات الأرعن لأغراض عسكزية +-ولففيلها فح كل الطووق عل اسعتدانات 
التطوير المدني. ا 

ولذاء وبموازاة الطواقم الموضوعاتية الأخرى في إطار المشروع» عمل أيضاً 
طاقم خاص لتخطيط السياسة لهذا الموضوع. وقام هذا الطاقم بعملية تحليل منهجية 
لأهداف وغايات الانتشار العسكريء كما قام بفحص البدائل الطبيعية» 
والتكنولوجية» والاقتصادية» بالإضافة إلى فحص مذاهب مختلفة تتعلق بانتشار 
المنظومة الآمنية فى سنوات الألفين (من خلال تحليل سيناريوات وفرضيات أساس 
جغرافية - سياسية ختلفة). ومن خلال هذا المفهوم الشامل ساهم الطاقم بقسطه 
في دمج اعتبارات من المجال العسكري من أجل تقييم البدائل ولبلورة المفهوم 
الشامل لتنظيم المجال الوطني. وبموازاة ذلك» أوجد الطاقم مجموعة من المبادئ 


)١١(‏ كان على رأس طاقم التخطيط للانتشار المجالي للمنظومة الأمنية» د. ايرز سبيردلوف. وتم إجمال 
هذه السياسة في: ايرز سبيردلوف وعميرام ديرمان» «سياسة تخطيط البنية التحتية وانتشار المنظومة الأمنية 
على المدى البعيد»» (أيار/ مايو .)١995‏ 


5948-١ لا‎ 


السياسية للانتشار الأمني في إسرائيل. وتستقي منظومة المبادئ هذه من المخطط 
الرئيس قيمه الرائدة» ومقتضياته القسرية المادية وغاياته الاقتصادية الرئيسة» إلا أنها 
تحرص من جهة أخرى على ضمان قدرة دولة إسرائيل على الإبقاء على قدرتها 
العسكرية وتطويرها حسبما يتطلب ذلك وضع إسرائيل الخاص. كذلك جرى بحث 
اوس نومسية عدلعة تسق رادار ومراقة خصييات الأرضي المتظوفة الأمئية فى 
المستقبل. ْ 


ا ا 0 
القياج الرضيى اد رتطورويف #بالسسودل بي ندري اللتيابية لوسك عات المظارمة 
الأمثية كوا حدعو ونين التقازور الح امل المخطط الم تيمى الاميزانة| :فق تراج 
الألفين. وبسبب خصوصية موضوع هذا التقرير» فقد تم توزيعه بصورة محدودة. 


8-5 السياسة في مجال الزراعة والقرية5© 
١-8-5‏ تك تشخيصات أساسن 


القرية الإسرائيلية والزراعة كجزء لا يتجزأ منها اجتازتا في الأعوام الأخيرة 
تقلبات بعيدة المدى. وكان الانتشار الطبيعي لهذا القطاع في المجال: تنظيمه وتطوره 
وطرق إدارته» قد وُجّه تاريخياً من جانب دوافع سياسية-استراتيجية» أمنية 
وأيديولوجية» كانت البوصلة الموجهة لمستوطني اليهود [الييشوف] قبل قيام الدولة» 
كما دولة إسرائيل فى العقود الأولى لقيامها. وكانت عملية تخطيط واقامة المراكز 
الاستيطانية تجري بصورة مركزية كاملة» حيث كانت «القومية» تقوم بإسكان اليهود 
وبتوفير البنى التحتية» والارض ولمياه ووسائل الإنتاج ورأس المال الآولي لهم؛ في 
حين كان المستوطنئون اليهود من جانبهم يدخلون في إطار واجبات معينة تتعلق 
بالعمل الزراعي» ونمط الحياة وطريقة استخدام الحقوق على الأرض. 


واليوم يمر هذا القطاع في ذروة عملية تتزايد فيها كثيراً أوزان الاعتبارات 
الاقتتصادية للسوق الحرة فى التخطيط الزراعى. وكان من شأن عولة الاقتصاد 
وترتيبات التجارة الدولية تعريض الزراعة المحلية لمنافسة داخلية وخارجية شديدة» 


150 ظاقم التتقطيط :فق الموضوع الزراعي عمل في إظار سلطة التخطيط الزراعي بزقاسنة عتردعاي 
كوهين (كدمون). وتم إعداد هذه الدراسة بالتنسيق مع وبمشاركة طاقم «إسرائيل يرق وتم إجمالها في: 
افرات آفي وهداسء «الزراعة والقرية في إسرائيل - السياسة والاستراتيجية استعدادا للعام -70٠١‏ 
لبيدون» » (آذار/ مارس .)١995‏ 


5944-١ 0 


كانت نتيجتها الإضعاف الكبير لبعض المرافق من جهة» وتعزيز مرافق أخرى من جهة 
ثادنة. 

وفى المقابل» فقداشتدت ضغوطات التمدين والتصنيع نتيجة الزيادة 
الديمغرافية» وتحولت إلى مصدر لتزايد سوق الطلب على تحويل أراض زراعية» 
وكافة فى 'الأطزاف النلسة» إل اسععدامات غير زواعية. ١‏ 


كذلك أخذ الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي للقرية يتغيّر في سياق هذه 
العمليات الآنفة الذكر. والسمة الرئيسة لهذا التغيير تتمثل في انضمام نسبة كبيرة من 
السكان غير العاملين في الزراعة إلى القرية» رغبة منهم في الحصول على مياه جيدة» 
وليس العمل في التطوير الزراعي بالذات. 

إن كمية المياه الصالحة للشرب والموجودة تحت تصرف الزراعة آخذة بالتناقص 
مع الوقت (انظر سياسة المياه في ما يلي) نتيجة زيادة الاحتياجات لهذه المياه سواء أكان 
ذلك للاستهلاك المنزلي أم للصناعة. وهذه العملية تخلق حاجة متزايدة الى القيام بعملية 
إعادة تكرير المياه العادمة وتوجيهها إلى الزراعة» سواء أكان ذلك لأسباب اقتصادية أم 
لأسباب بيئية. وفي حين كانت نسبة الثلثين من كميات اميا التي وجهت في العام 
75 إلى الزراعة مياها صالحة للشرب» فإن من المتوقع في العام المنشود توجيه نسبة 
الثلث فقط من المياه الصالحة للشرب إلى الزراعة» وتوجيه نحو ثلث اخر من المياه 
العادمة التى خضعت للتنقية» أما الباقى فسيكون مياهاً مالحة أو سطحية. وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن الكمية الشاملة أيضاً للمياه سوف تنقص بنحو مئة مليون متر مكعب 
(نحو 4 بالمئة من الكمية التي وجهت في العام .)١1197‏ 


هذاء وسوف ينقص المجموع الكلي للآرض الصالحة للزراعة في إسرائيل بنحو 
4 بالمئة - من 5,7 مليون دونم إلى نحو 7,5 مليون دونم. وكنتيجة لذلك» سينشأ 
وضع يجري فيه الاستغلال الفعلي لكل الأرض الصا حة للزراعة تقريباً (ومن هناء فإن 
الأساس لتلبية زيادة الاحتياجات للأغذية ما بعد العام ٠١7١‏ سوف يكون فقط زيادة 
الإنتاجية على أساس إدخال تكنولوجيات وبيوتكنولوجيات متقدمة» إضافة إلى 
التنظيم والإدارة الحكيمة للمرافق وزيادة استيراد الأغذية). 
وكرد فعل على عمليات التغيير الآنفة الذكر» فقد تغيّرت السياسة التقليدية 
للتخطيط الفردي - الكمي والمركزي إلي سياسة الانتقال على مراحل إلى زراعة تنافسية 
من خلال تقليص التدخل الحكومي وقصره على توجيه الأسواق ومنع إخفاقات 
السوق. وهذه الاتجاهات المتوقعة منذ سنوات سوف تتعاظم حتى العام المنشود 
للمخطط الرئيس. 
0ن ا يون 


7-8-5 أهداف السياسة الزراعية - القروية 


الهدف الرئيس للسياسة الزراعية هو ضمان «سلة الغذاء» فى دولة إسرائيل 
وفع للق عبيانا إن تكو عا صدنا "الل فى الاتراعى :لدان و والا ها قزل إتيكايات 
التجارة الزراعية الحرة مع العالم كافية لضمان عدم افتقاد مواد غذائية أياً كانت من 
السوق المحلي» في أي وقت». وكذلك ضمان أن تكون أسعارها معقولة. 

والهدف الآخر هو تعزيز القرية وتقويتهاء أي العناية بسمات صورة الاستيطان 
القروي في أوجه نمط الحياة والثقافة والبيئة» من أجل ذلك الجزء من السكان الذي 
ير في تلك السمَانت مغالا وحالحة مركرية: 


والهدف الثالث هو دعم سياسة الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية بنوعية 
البيئة. ومن شأن الاستقلال الزراعى للأرض المحافظة على يحالات مفتوحة. وهو 
يحافظ على سمات بانورامية مهمة؛ ويشكل كابحاً ناجعاً لصد اتجاهات قضم الأرض 
المفتوحة لاحتياجات حضرية» حيث إنه في غياب أي استخدام للأرض سيكون من 
الصعب جداً على ما يبدو الوقوف في وجهها. 


8-5-” الغايات المنشودة للسياسة الزراعية - القروية 


- تنمية الزراعة المتقدمة القائمة على : المبادرات» المنافسة الحرة» النجاعة 
التكنولوجية والتنظيمية ؛ وذلك في سياق تقليص التدخل الحكومي إلى المستوى 
الأدنى» بحيث يتركز على الحماية من إخفاقات السوق ودعم المناطق التي توجد 
للدولة فيها مصلحة واضحة لحماية المنطقة المفتوحة. 


- تحرير مرفق الزراعة من مجموعة القيود القانونية - التاريخية المختلفة التى تسد 
الطريق أعام عمليات ويا المتدوى“(تحويم حتوق اتغلدل الأرضن ولاه في 
الأملاك؛ السماح بقيام تعاونيات من أنواع مختلفة» بما في ذلك مع رأسمال خارجي 
وغير ذلك). 


- تصميم ورسم نموذج اجتماعي - اقتصادي - طبيعي حديث ومستحدث 
ل «القرية» في إسرائيل» نموذج يدعم مجموعة المطابقات القانونية والتنظيمية 
والفهوية اللارية 


- التحويل الواسع للمرفق الزراعي لتمكينه من استخدام المياه العادمة بما يتلاءم 
مع سياسة المياه (انظر في ما يلي). 
١‏ ١-1و”‏ 


العتاة بالقطاعاك العصفه وتدوواء ويعامة فى ناطق الأطزاك نوكن قر 
الأقليات. 


5-8-5 وسائل السياسة 


- إلغاء القيود الإدارية على التجارة المحلية والدولية بالمنتتجات الزراعية وبوسائل 
الإنتاج الزراعية. 

- إلغاء إعفاء الزراعة من موجبات قانون القيود وسن تشريع للتجارة الزراعية. 

تلفية ما رياو يطل لكيه جوهرها فتح الطريق أمام أداء أكثر 
نجاعة للمرافق دون المس بمبدأً الملكية ذاته. ومن بين ذلك» تنفيذ عملية فصل بين 
حقوق الفلاحة في الآملاك وحقوق الملكية» كما ستعطى الشرعية لتفعيل شركات 
تعاونية للفلاحة» إضافة إلى تطوير طرق تسمح للسلطات بالتدخل في استغلال قسائم 
مهملة من الأرض من جانب المزارع. 

- ينبغي وضع سياسة على صعيد حصص الياه والأسعار تشجع على الانتقال إلى 
استخدام المياه المستعادة. 


- يتوجب تطوير طرق لإشراك رأس مال من مصادر خاصة في تطوير الزراعة» 
كما يتوجب بلورة معايير للأواليات في تحديد رأسمال حكومي للأبحاث والتطويرء 
والتدريب» وتأهيل الطاقة البشرية وتنمية المبادرات الاستثمارية. 


- يجب إيجاد حل بشكل بنائى لعملية انتقال مراكز استيطانية من مكانة «مركز 
استيطاني زراعي مخطط) إلى مركز استيطاني جماعي أو حتى إلى ضواحي بلدية. كما 
المقيمين في القرية. 
- ينبغي بلورة مخططات رئيسة للمجالات القروية المفتوحة وطرق تنظيمها في 
ضوء التغيير الجوهري الحاصل فيها. 
- ينبغى مواصلة تنفيذ مخحططات خاصة لمناطق الآأطراف» مثل مخطط «تنمية 
- ينبغى ملاءمة البنية التنظيمية والمبادئ الأدائية لوزارة الزراعة والقرية مع 
التغييرات الجوهرية الجارية في مفهوم الغايات المنشودة للسياسة الزراعية» وطابع 
المرفق الزراعي وميادين عمل الوزارة. 
١‏ م 


4-5 سياسة مرفق المياه ”© 
١-4-5‏ تشخيصات أساس 


مع تزايد السكان والارتفاع في مستوى المعيشة سوف يزداد الطلب على المياه 
الصالحة للشرب في القطاع المنزلي والبلدي. وسيكون من شأن النشاط الصناعي» 
الذي من المخطط له أن يكبر بوتيرة سريعة» التسبب في زيادة الطلب الصناعي على 
الناه الصاكة الكرب» ا ا 


هذا ومن المتوقع أن يتقلص نصيب الزراعة في الناتج المحلي الخام» حيث إن 
قسماً من مساحات الأرض الصالحة للزراعة سوف يخصص لاستخدامات غير زراعية. 
كما أن شريحة متزايدة من الإنتاج الزراعي سوف تعتمد على المياه العادمة المستعادة. 
ولذاء فإن نصيب الزراعة فى استهلاك المياه الصالحة للشرب سوف يتضاءل. 


واستناداً إلى التزامات سياسية من جانب إسرائيل» سيتم تحويل كميات معينة من 
المياه من المصادر التي تستخدمها إسرائيل اليوم» إلى السلطة الفلسطينية في غزة وفي 
الضفة الغربية (يهودا والسامرة) والى الأردن. 


وتجد إسرائيل نفسها اليوم في وضع خاص ودقيق في مجال مرفق المياه» حيث إن 
ضخامة احتياجاتها كدولة متقدمة من جهة» وضاآلة مصادر المياه داخل أراضيها من 
جهة أخرى» تضع تحديات غير سهلة على المذى البعيد. 


إن المصدر المستقبلي الرئيس لتطوير المياه الصالحة للشرب يكمن في تحلية مياه 
البتعرء بالإضافة إلى استيراد المياه في إطار:تعاون إقليمي:.وتعتبر مياه البخر المخلاة 
أغلى بكثير من المياه العادية. ولذاء فإنه من المتوقع» وقبل أن تبدأ الدولة بعملية تطوير 
هائلة لياه البحر المحلاة» أن تتطلع إلى استنفاد الطاقة الكامنة لتكرير المياه العادمة 
لاستخدامها فى الزراعة وفى الحفاظ على البيئة» والى استنفاد الطاقة الكامنة أيضاً 
لبطوير مضادن أحرى من المياه النقية» :وحخضرمياة الفيضانات. والستخدام تكب ولوجيات 
متطورة للتوفير فى المياه. ومن شأن هذه العملية أن تجتذب أيضاً استثمارات كبيرة فى 
مجال تنقية المياه المبتذلة ببدف استنفاد الطاقة الكامنة لاستخدام المياه المستعادة. وتفيد 
التقديرات بأن نسبة استعادة المياه الصالحة للشرب في العام 7٠١٠١‏ سوف تصل إلى 


(1) الطاقم الذي بلور سياسة المياه أقيم في إطار سلطة المياه. وترأس طاقم التخطيط ببوشع شفارتز. 
وتمت الدراسة بالتنسيق والمشاركة مع طاقم «إسرائيل 25١7١‏ ويتم إجمال الدراسة في : بوشع شفارتزء 
«سياسة الحياة» ») .)١995(‏ 


0 اام 


نحو حمسين بالمئة في حين تبلغ اليوم نحو - 7" بالمئة. 


هذاء وقد يتسبب التطوير المتوقع في إسرائيل - المقرون بعملية بناء مكثفة وشق 
للطرق ورصف مساحات ملحوظة - فى تقليص تغلغل مياه الأمطار إلى خزانات المياه 
الجوفية» وفى زيادة كمية الجريان السطحى. 


وتواجه إسرائيل اليوم مشكلة آخذة بالتفاقم تتمثل في حماية جودة المياه في 
مصادرها. وتنبع هذه المشكلة. بين أمور أخرى» درن استمواز عولات سوب 
الملوثات والنفايات» التي كانت قد بدأت في السنوات الماضية» وتستمر أحيانا بضع 
عشرات من السنين حتى تتجمع مشكلة ضرراً ملموساً» أي أننا نقف هنا أمام ما يشبه 
«القنبلة الموقوتة»» وبخاصة فى أحواض المياه الجوفية. ولكن بعيداً من ذلك» 
فالأنشطة الاقتصادية المختلفة (الصناعة» التسميد والمبيدات» تخزين النفايات) المتزايدة 
والمكتظة؛ وبخاصة في منطقة المركزء وكذلك في مناطق مختلفة أخرى تقع فوق 
أحواض مياه حساسة» تزيد من تدفق الملوثات والأملاح إلى المياه الجوفية. وكل هذه 
الأمور سوف تتطلب فى المستقبل استثمارات كبيرة إضافية فى تنقية المياه المستخرجة 
بو اليا املوا يقي بالاضافة سنا 32 لياه العامة 1 

إن توزع السكان والأنشطة الاقتصادية حسبما يتوقعها المخطط الرئيس 
لإسرائيل في سنوات الألفين. سوف يغير تدريجيا التوازن المناطقي بين الطلب 
والعغرض: فنن الخال الكتمال:سيؤناة:الطليع هل :الياة: ومكداء إن كمية اليه 
للتوفرة لنقلها سدونا موف تتقطن زفي افاج 6 إن الظلب مل الناء العائفة 
شرت قو انيوس سسروناد لعنكة تطرين لجال المديتي: لشفو رسفي قل عه اللياء 
بالأساس من منطقة المركز. 

هذا وسوف تقتضى المنشآت المختلفة اللازمة لعمليات معالجة المياه ومياه 
اللجارض والتحويق الموسئفي الفدترئ وما كانه لقم ميض مشاعات كييرة للهاية 
بالذات في مناطق تطور الطلب على المياه الصالحة للشرب. كذلك سوف تقتضي 
منشآت تحلية المياه ومنشآت احتجاز مياه الفيضانات تخصيص مساحات في مناطق 
الساحل». حيث القيود على استخدام الأرض قاسية بخاصة. 


7-4-5 أهداف سياسة مرفق المياه 
تسعى سياسة مرفق المياه لضمان توفير المياه بواسطة الأنابيب لكل مستهلك» فى 
كل مكان يوجد فيه » وبجودة ملائمة» وبالكمية اللازمة حتى فى سنوات الحفاف» 
وفي أوضاع الطوارئ الجغرافية - السياسية والعسكرية. 
م ١0م‏ 


وسوف تسعى هذه السياسة لخدمة الغايات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
المنشودة للمخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين. ويعني هذا الأمر أنه سيتم 
تطوير الأدوات التكنولوجية والمادية والاقتصادية اللازمة لتقليص المقتضيات البشرية 
والقيود التي ستفرضها منظومة المياه على التنظيم المجالي الذي ينشده المخطط الرئيس 
والمشتق من غاياته. 
4-5-" الغايات المنشودة للسياسة 


- الحفاظ على مصادر المياه: تطوير المنظومات : التكنولوجية» التنظيمية» 
الإدارية» والاقتصادية» للحفاظ على جودة مياه بحيرة طبرية وخزانات المياه ا حوفية. 

- الاستنفاد الأقصى للطاقة الكامنة لاستعادة المياه فى إسرائيل: كمصدر 
مركزي لزيادة مصادر المياه الصالحة للشرب للاستهلاك البلدي. 


- التوفير في المياه: ينبغي التفعيل المشترك لمجموعة متكاملة من الأدوات 
الاقتصادية والتكنولوجية ببدف تقليص وفرة المياه في الناتج المحلي الخام إلى الحد 
الأدنى. 

- زيادة نجاعة نظام توريد المياه: تقليص تكلفات تشغيل منظومات التوريد من 
طريق إنشاء أجهزة تنظيمية تكنولوجية واقتصادية ناجعة تمنع» بين أمور أخرى» 
فقدان المياه» وتقلص النفقات على الطاقة وتوفر في استهلاك الأرض. 


- دعم علاقات إسرائيل مع دول المنطقة: تتطلع سياسة تطوير المياه إلى دعم 
عمليات السلام» كما أنها تشجع على التعاون» وتقترح حلولا لتناقض المصالح 
المحتمل بين إسرائيل وبين جيرانها والسلطة الفلسطينية» تحول دون تطور هذه 
التناقضات إلى تبديد للمسارات السياسية. 


4-4-5 وسائل السياسة 


- يتوجب العمل على تخصيص قسائم من الأرض وال حفاظ عليهاء وفي المكان 
الصحيح» وبالحجم الكافي» لإقامة منشآت ومشاريع للمياه والمجارير. ومن بينها 
بالأساس خزانات للتجميع الموسمي للمياه المبتذلة ولمياه الفيضانات» مساحات تسمح 
بتغلغل المياه إلى المياه الجوفية» ومنشآت لعالجحة المياه والمجارير» ومنشآت تحلية على 
امتداد ساحل البحر المتوسط»ء وممرات لنقل مياه المجاري والمياه المبتذلة. 


- يتوجب بلورة مخطط رئيس شامل للحفاظ على نوعية خزانات المياه الجوفية في 
م.م ا 


إسرائيل وإدارتها وفقاً لمبادئ التطوير الثابت والدائم. ٠‏ وفي إطار هذا المخطط. ينبغي 
الحخرص بصفة خاصة على تحديد خطوط حمراء بالنسبة الى منسوبات الخزانات» والى 
الأنظمة الملزمة لمعالجحة المياه العادمة ومواد النفايات الصناعية» وكذلك مياه المجارير» 
بالإضافة إلى التوسع الكبير في مشاريع السيطرة على المياه وجعلها تتغلغل إلى المياه 
الشوفية: 


- ينبغى ضمان ألا يؤدي التطوير الحضري والصناعي في مناطق التغذية 
الطبيعية الى المس بمستويات تغلغل المياه الجوفية والى التسبب في التلوث. وبصفة 
خاضة »ينبني تنصيل عيلية البداء امشعء فى سياق الاستخدام الأقضى الترصيف 
الذي سيسمح بتغلغل المياه إلى باطن الأرض» وذلك بهدف تقليص المساحة المسدودة 
(بالمتوسط للفرد) الناشئة كنتيجة للتطوير. 


- ينبغي منح أفضلية عليا لتخطيط مشروعات مياه إقليمية مشتركة. ويتوجب 
على إسرائيل أن تقوم بمبادرات في هذا الموضوعء وأن تتزعم التفكير الإقليمي في 
هذا الموضوعء كما ينبغي القيام بصورة تدريجية ببناء الخيار(السياسي والتكنولوجي) 
لتطوير مصادر مياه نقية إضافية لإسرائيل» وأي المياه التي ستكون هناك حاجة إليها 
للفترة التي تستنفد فيها كل الطرق القائمة لتوفير الطلب البلدي والمنزلي والصناعي 
على المياه النقية. وسيكون لتخطيط وتطوير هذه المشاريع فائدة جغرافية استراتيجية من 
الدرجة الأولى» بحيث يمكن أن يؤدي غيابها إلى زرع بذور عدم استقرار أمني خطير 
فى المستقبل البعيد. 


- ينبغي على دولة إسرائيل أن ترسخ في مرفق المياه سلوكاً إقتصادياً؛ عملياً 
صحيحاء وبموجبه يتساوى سعر المياه لكل مستهلك مع التكلفة الحقيقية لتوريدها 
إليه» وإزالتها من عنده ومعالجة المياه العادمة إلى حدود المستوى الذي لا تشكل فيه 
ضرراً على البيئة. وفى هذا الإطار» ستتحمل الحكومة والمؤسسات العامة ققط تكلقة 
تخصيص المياه لأهداف البيئة والطبيعة والمعالم الطبيعية» وكذلك تكلفة المكوّن ذاته 
لخدمات البنية التحتية الذي ينبغي أن يسري على الجمهور كله لأسباب قومية - عامة 
0007 ا 


- ينبغي دفع التقدم والتحديث التكنولوجي في كل مجالات معالجة المياه 
والمجارير والمياه العادمة» وكذلك دفع مستوى تفعيل وصيانة منظومات النقل 
والتغذية» من أجل ضمان تزويد ذي صدقية للمياه بالكمية والنوعية الملائمة» حتى 
في أوضاع الأزمة وفي أوقات الطوارئ. 

ا وم 


٠١-5‏ السياسة فى مجال الطاقة*') 
١-1١-5‏ تشخيصات أساس 


يدار مرفق الطاقة الإسرائيل وفقاً لمعايير غربية عالية منذ سنوات كثيرة. ولقد 
تضاعف تقريباً معدل الطاقة التي تحت تصرف المرافق الاقتصادية في خلال العشرين 
سنة الأخيرة من نحو سبعة ملايين وحدة مساوية في القيمة لطن النفط إلى نحو أربعة 
عشر مليون وحدة. كذلك زادت الطاقة للفرد التى فى حوزة المرافق فى تلك السنوات 
بنحو ثلاثين بالمئة. وزادت كمية الطاقة المستهلكة لكل مليون شيكل جديد من الناتج 
المحل الخام بنحو ثلاثة ونصف بالمئة. 


ينقسم مرفق الطاقة إلى مرفقين فرعيين أساسيين: مرفق الكهرباء» ومرفق 
منتجات النفط. من الناحية الكهربائية أديرت الدولة وما تزال تدار منذ قيامها ك 
#جزيرة كهربائية» منعزلة» بسبب الإغلاق الذي فرض على الدولة نتيجة وضع الحرب 
مع دول المنطقة. ويقترب نظام إنتاج الكهرباء اليوم من قدرة انتاجية محكمة وشاملة 
تقدر بنحو سبعة الاف ميغاواط. وارتفع إنتاج الكهرباء بنحو خمسين بالمئة منذ بداية 
العقد. حيث إن الاستخدام النهائي للكهرباء للفرد الواحد آخذ بالارتفاع نتيجة 
لارتفاع مستوى المعيشة. وقد ارتفع بنحو ستين بالمئة في العشرين سنة الأخيرة» 
وبأكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العقد. ويستند نظام إنتاج الكهرباء في إسرائيل كلها 
تقريباً الى مصادر مستحجرة من باطن اللأرض : مازوت» سولار» وفحم حجري. 
وفي المقابل» فإن نصيب المصادر المستحدثة (الشمس» الرياح» القوة المائية» ونحو 
ذلك) والتى خلافاً للمصادر المستخرجة فى الأرض لا تخلف تلويثاً جوياً أو بيئياً أي 
كان» فهو شبه معدوم اليوم. وكان التوجه العام في العقدين الماضيين هو زيادة نصيب 
الفحم الحجري في كعكة إنتاج الكهرباء» ويعود ذلك بشكل رئيسي الى اعتبارات 
اقتتصادية» ولكن أيضاً الى اعتبارات استراتيجية كانت بدايتها فى أثناء أزمة النفط 
الكبيزة في منقصف التتيعيتبات: واليوم» فإن"أكثز من سين بالمحة من إنتاج الكهرناء 
يعود في مصدره إلى محطات الطاقة العاملة على الفحم. 


وكقاعدة عامة» فإنه بالإمكان تصنيف التكاليف الاجتماعية-الاقتصادية التى 


)١5(‏ ترأس طاقم التخطيط الدكتور يونا برغور والدكتور ايرز سبيردلوف» وأجملت الدراسة في: يونا 
برغور و ايرز سبيردلوف : «مبادئ السياسة على المدى الطويل لشبكات الطاقة في اسرائيل»» (195١)؛‏ 
«إطار لتخطيط طويل المدى لبنية الطاقة التحتية»» »)١997(‏ و«مرفق الطاقة في إسرائيل - مجال/ حيز 
الإمكانات»)» .)١1995(‏ 


ا احلا 


يجبيها نظام توفير خدمات الطاقة في أربع فئات : 


حاتكلةة قاس عرض لقان لفل الام الى كرسي يقني لالس را 
خدمات الطاقة (وهي تقاس مباشرة بقيم مالية). 


- تكلفة بيئية : التكلفة الكامنة في أضرار عمل نظام إنتاج وتزويد الطاقة للبيئة 
الطبيعية-المحلية (مثل التلوث الجوي الناجم عن المواصلات» والآذى اللاحق بالمعالم 
الطبيعية» وتلوث المياه)» والبيئة الدولية (المتضررة بالأساس بسبب انبعاث ثاني أكسيد 
الكربون إلى الجو والناجم بالأساس من إنتاج الكهرباء من مصادر مستحجرة في باطن 
الأرض). 

- تكلفة أرضية : التكلفة الكامنة في وضع اليد على قطع أرض يوجد لها 
استخدامات بديلة عظيمة القيمة أحياناً من جانب منشآت نظام الطاقة. 

- تكلفة استراتيجية-جغرافية سياسية: التكلفة المرتبطة بالمخاطر المختلفة التى 
تتعرض لها إسرائيل نتيجة أزمات محتملة مع دول المنطقة» والأحداث الحربية وما إلى 
ذلك. 


75-1١-5‏ أهداف سياسة مرفق الطاقة 
الأهداف الرئيسة لنظام خدمات الطاقة» هي: 


- ضمان التوفر الفوري للكهرباء في كل نقطة من نقاط النشاط الاقتصادي أو 
الاجتماعي في الدولة» في كل وقت وبكل كمية قد تكون مطلوبة» وبنوعية تيار 
تستجيب لأعلى المعايير المألوفة في العالم المتقدم. وينبغي ضمان توفر شروط التوريد 
الآنفة الذكر في أي تضافر ظروف محتمل» مثل المطالبة في الوقت ذاته بتوفير 
الكهرباء» والوضع الصياني لوحدات القوة» والأعطاب التقنية والتشغيلية» وحالة 
التو السيعة» :ونكن ذلك 


- ضمان التوفر الفوري لمواد الاشتعال في كل وقت ومكان تطلب فيهما 
(للمواصللات» للصناعة» للزراعة» وللاستهللاك المنزلي) وبنوعية كيماوية تستجيب 
للمعايير الملائمة في العالم المتقدم. 

- ينبغي تحقيق الهدفين الرئيسيين المذكورين آنفاً من خلال الاستخدام الناجع 
للموارد - إنفاق وطني» ارض » نوعية بيئة» وفي سياق تقليص المخاطر 
الاستراتيجية - السياسية للعمل السليم والمنتظم لمرفق الطاقة. 
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"-١١-5‏ الغايات المنشودة لمرفق الطاقة 


بناء على تشخيص التكلفات الأربع الأساس المرتبطة بخدمات توريد الطاقة في 
إسرائيل» يمكن تعداد الغايات المنشودة التالية : 


- ضرورة التطلع إلى تقليص التكلفات المباشرة - الإنتاجية والبعيدة المدى التي 
تنعكس على الاقتصاد من جانب نظام توريد الطاقة. 


- ضرورة ضمان الحصانة الاستراتيجية للنظام» أي ضمان قدرة النظام على 
توفير احتياجات الطاقة لفترة طويلة فى أوقات الأزمات السياسية - العسكرية - 
الاقتصادية (الإقليمية والدولية)» وذلك على الأقل بمستوى يمنع إمكان العرقلة 
الشديدة لنشاط المرافق ولأنماط الحياة. 


- ضرورة ضمان تجنب المس بالبيئة في إسرائيل (وبخاصة البيئة الجوية والمياه 
والمعالم الطبيعية»)» حيث إن من شأن ذلك تشكيل تهديد دائم على صحة الإنسان في 
إسرائيل أو المس برفاهيته. 


- ضرورة السعي إلى أقصى النجاعة في استخدام الأرض من طريق تحديد الموقع 
الأمثل لمنظومات ومنشآت الانتاج التحتية الخاصة بنظام الطاقة. 


4-١١-5‏ وسائل السياسة 


التوفير بالطاقة بواسطة استراتيجية متقدمة لإدارة الطلبات: يوصى ببلورة مخطط 
للقيام بجهود شاملة ومكثفة لإحراز توفير في الطاقة» إلا أنه ينبغي أن تكون هذه 
الجهود منتقاة وأن تتركز فقط على التوفير الذي لا يمس بشكل واضح بالناتج. 
والأدوات الرئيسة لذلك قائمة فى نطاق سياسة صحيحة للأسعار والسياسة المالية. 
وينبغي العمل من أجل امتصاص تكلفات البيئة والأرض» بحيث تدخل في أسعار 
الكهرباء» وبواسطة ذلك التمكين أيضاً من التشخيص الصحيح لمدى الجبدوى في 
لوي ع رجاه ليله مكل الريوس المكمرية و الشمشء ودتيحي القدام يوضع 
تفاوت تعرفي وفقا للمدى النسبي للأعباء التي يلقيها المستهلكون على بنى الإنتاج 
التحتية. كما يتوجب التشجيع على تملك منظومات استهلاك منزلية أكثر فعالية» 
وكذلك منظومات صناعية أكثر فعالية بواسطة تفضيلات ضريبية. وينبغى إنشاء 
إدخال منظومات رقابة وتحكم في استهلاك الطاقة» في المنزل وفي المشغل والمتجر 
والمصنع. وينبغي تشجيع تقنيات البناء والهندسة المعمارية الناجعة للمباني في مجال 
ا *.09-١‏ 


الطاقة. وفي المقابل» فإن سياسة الطاقة تدعم توصيات سياسة المواصلات» ومن 
ضمنها توصيات لتطوير المواصلات العامة والسكك الحديدية» وتشجيع الانتقال 
الكثيف من المركبات الخصوصية إلى المواصلات العامة (بما فى ذلك : بوسائل مالية 
غكلفة » رسوم ازدعام غل الطرق» وسياسة صعيحة تتطلق يخوافقك المركبات)» 
وإدخال استخدام المركبات الكهربائية» وخاصة في مجال المواصلات داخل المدن» 
وفقاً للتقدم التكنولوجي في العالم. 


السعي لقيام تعاون إقليمي واسع في نطاق الطاقة : ينبغي على إسرائيل السعي 
إلى التعاون الواسع في نطاق بنى الطاقة التحتية» من أجل الخروج من وضعها ك 
«جزيرة طاقة». والملوضوعات المهمة هي توريد الغاز الطبيعي» وكذلك الإنتاج والنقل 
والاتجار (المحدود حقا) بالكهرباء» والتي ينبغي خلق منظومات تعاون إقليمي فيها 
على مدى التخطيط. وبهدف الإبقاء على المناعة الاستراتيجية لمرفق الطاقة» يتوجب 
السعي لجعل التعاون يحترم مبدأ «السيطرة المتبادلة»» أي قيام وضع من الكفالة المتبادلة 
الاقتصادية الطبيعية» وهو وضع لا يمكن فيه» في حالة حدوث أزمة سياسية أو 
عسكرية» إلحاق الضرر بإسرائيل» دون أن يلحق الضرر في الوقت عينه وبصورة 
شديدة بالدول المشاركة أيضاً. 


سياسة سوق العرض - سلة أنواع المحروقات في نظام إنتاج الكهرباء : هناك 
توإضبة المي لوكي تشتورك فيه إمرائل الكتهزياء سحلل يبصيل الى شين انه ين 
استهلاكها (في العام »)23١7١‏ من محطات طاقة تخدم أيضاً دولة أخرى. وهذه النسبة 
ستمنح ميزة إقتصادية وتسمح بتوفير مهم في الأرض. وهي لن تلحق الضرر بالمناعة 
الاستراتيجية الحيوية إذا ما بلغت نسبة احتياطي الإنتاج المحلي (أي فائض القدرة 
الإنتاجية المحلية المحكمة الطلب فى أوقات الذروة) ستة إلى ثمانية بالمئة. كذلك هناك 
توصية بجعل نحو تسعين بالمئة من قدرة الإنتاج المحلي للكهرباء يعتمد على محطات 
الطاقة التي تستخدم المستحجرات في باطن الأرض» ومن داخل قدرة المستحجرات 
في باطن الأرض - اعتماد نحو 45 بلمئة من إنتاج الكهرباء» على الغاز الطبيعي» 
لجعل نحو ٠١‏ بالمئة من قدرة الإنتاج في العام المنشود تعتمد على مصادر مستحدثة. 


الحرص على تنوع مصادر الغاز الطبيعي على المدى البعيد: إن اعتبارات المناعة 
الاستراتيجية» بالإضافة إلى الحجم الموصى به لمرفق الغاز الطبيعي تقتضي على المدى 
البعيد تمتع إسرائيل بتنوع في مصادر الغاز الطبيعي (مصر سوف تكون على ما يبدو 
”5 احقلام 


المصدر الأول الذي سيدخل إلى السوق). وينبغي البدء بإعداد مخطط هيكلي قطري 
للغاز الطبيعي» تضمن الدولة في إطاره المحافظة على كافة المعالم التي قد يكون لها 
فيها حاجة فى المستقبل لغرض مد أنابيب الغاز الطبيعى. 


الأبحاث والتطوير : ينبغى التشديد بقوة على الأبحاث والتطوير التكنولوجى 
تعن مس إنتاج:الكورياء مل أساين الزيوت الصدرية والطاقة الشمسيية: كذلك 
ينبغي التركيز على تطوير تكنولوجيات تخزين الطاقة الشمسية» وتشجيع الاستثمارات 
في تكنولوجيات التحكم والرقابة على استهلاك الطاقة» المنزلية أو الصناعية على حد 
سواع: 
البنى التحتية - محطات الطاقة: يوصى بعدم تخصيص مواقع ساحلية أخرى 
لمحطات توليد الطاقة. أما بالنسبة الى محطات الطاقة التي تعمل اليوم على السولار 
(زيت الديزل) (توربينات الغاز)» وكذلك محطات المازوت الساحلية (أشدود» حيفاء 
تل أبيب)» فإنه من الأصح تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وينبغي استنفاد حجم القدرة 
الإنتاجية الملائمة لمجمل مواقع محطات الطاقة القائمة في الدولة» باستثناء محطة ريدنغ 
«د' في تل أبيب» حيث يوصى بخصوصها بفحص نقلها من موقعها في مدى 
التخطيط (على ما يبدو في إطار مخطط رئيس محلي أوسع لمنطقة مصب اليركون). 
كذلك ينبغى بلورة مخطط هيكلى يخصص مساحات فى الجحنوب لبناء محطات طاقة على 
أساس الزيوت الصخرية والشمس. وينبغي التشديد على أهمية الحفاظ على خيار بناء 
محطات طاقة في مجمل المواقع التي توجد فيها طبقات جيولوجية (ركاز) كبيرة من 
الزيوت الصخرية فى البلاد» وذلك لأنه من الناحية الاقتصادية يوجد دائماً تفوق 
حاسم لإقامة محطة الطاقة بمحاذاة مواقع الزيوت الصخرية. أما بالنسبة إلى القوة 
النووية» فيوصى بعدم الاشتغال بموضوع إقامة محطات طاقة نووية» وذلك إلى حين 
نضوج الظروف الاستراتيجية-الأمنية لذلك» الأمر الذي يمكن ألا يحدث أيضا إلى 
حين العام المنشود لهذا المخطط الرئيس. وفي جميع الأحوال» فإنه إذا ما نضجت هذه 
الظروف» فسيتوجب على إسرائيل تفضيل إقامة هذه المحطات فى منطقة سيناء» 
وليس في داخل الأراضي الإسرائيلية. , 
البنى التحتية-التصفية : يوصى باستنفاد طاقة زيادة قدرة التصفية في المواقع 
القائمة فقط» مع أفضلية قوية لتوسيع المصفاة في أشدودء وليس هناك داع لإنشاء 
مصاف إضافية فى إسرائيل» حيث يجري استيراد بقية الاستهلاك المحلى لمنتجات النفط 
التي لا يمكن إنتاجها في البلاد من الخارج. ْ 
بنى الاستيعاب التحتية : ستكون هناك حاجة الى إنشاء ميناء إضافى لاستيعاب 
11-١ 1١‏ 


منتجات النفط القادمة عبر البحر المتوسط. والموقع الصحيح لهذا الميناء هو في 
الجنوب». فى منطقة اشكلون عسقلان أو أشدود»ء وذلك على أساس البنى التحتية 
الموجودة. 


البنى التحتية الخاصة بتخزين المحروقات والغاز: تؤيد الدراسة نقل المنشآت 
التي تحتل أرضاً ذات قيمة حضرية بديلة عالية جداً» مثل المنشأة القائمة في ١بي-‏ 
غليلوث». وكبديل من هذه المنشآت» ينبغي تفضيل تكثيف منشآت التخزين والتوزيع 
القائمة أو توسيعهاء أو إقامتها بالقرب من منشآت البنية التحتية الأخرى التي سبق 
وأنافوفت فيردا عل الناعات امهرد حونهاكذلك ويد تمن الإمكادات 
والقابلية (من النواحي الجيولوجية» والهيدرولية والبيئية الشاملة) للتخزين في باطن 
الأرمن (أو حت نحت البحر)افي مؤافع:معية داخل المجالات المدينية + وذلك في 
الأماكن ذات درجة الحساسية والقيمية المدنخفضة كمناطق مفتوحة» وبصورة يمكن 
للمساحة السطحية أن تكون مستغلة لاستخدامات إضافية. وينبغى التنويه إلى أن 
التخزين في باطن الأرض يتطلب مساحة أصغر بكثير لوحدة قدرة التخزين من 
التخزين العلوي» وذلك لآن تقنيات التخرين تسمح بالاكتفاء بفسحات أصغر بين 
الحاويات. ومع أن تكلفة إنشاء وحدة قدرة التخزين قد تكون أعلى من تلك المتعلقة 
بالتخزين العلويء إلا أنه كما قلنا ستكون هناك حاجة الى تمويلها من طريق إخلاء 
المنشآت القائمة على أرض غالية الثمن. 


تمديد الكهرباء: يوصى بعملية مد خطوط فى باطن الأرض» وذلك فقط فى 
الأماكن وفي الظروف التي من الواضح والمتفق عليه فيها أن الفائدة البيئية من تمديد 
خطوط في باطن الأرض أكبر وملموسة» وتفوق التكاليف الإضافية المرتبطة بذلك. 
وفي هذه الحالات» ينبغي الاعتراف لشركة الكهرباء بالنفقات الزائدة» كجزء من 
قاعدة النفقات المعيارية التي بموجبها يتم وضع تعرفة الكهرباء. كذلك ينبغي الامتناع 
قدر الإمكان عن الاختراق الفظ للمساحات المفتوحة وذات القيمة العالية من طريق 
خطوط الضغط العالي» وذلك لمنع المس بالمعالم الطبيعية. 


وإلى جانب كل هذه الوسائل الآنفة الذكر» فإن سياسة الطاقة تشمل أيضاً 
عنصراً حيوياً يعالج السياسة المتعلقة بالأوجه البنيوية والتنظيمية والاقتصادية 
والمؤسسية لمرفق الطاقة ولسلطات الحكم. ولا يوجد لهذا الجزء من السياسة مدلول 
مجالي طبيعي خاص » وهو يمكن أن يكون مطبقاً في كل من بدائل التخطيط المتعلقة 
بالطاقة التي تمّ تحرّيها في إطار مشروع إسرائيل١7١5.‏ ولذاء فإننا لم نتعرض إليه 
بالتفصيل. ونود أن ننوه إلى أنه بالنسبة إلى الأوجه المتعلقة بالسياسة الاقتصادية 
حل 0017-١‏ 


والمؤسسية» فإن وثائق منفصلة لطاقم المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين» 
تعالج ذلك التوسع”*'"2. وسنؤكد هنا فقط على الأهمية الكبيرة التي يعلقها الطاقم على 
موضوعات مفلا : زياف النافسة فى المرافق؛ وتفليقن القوئ الاجتكارية» 
والخصخصة الخاضعة للرقابة» وبلورة أنماط تنظيم وترخيص وإشراف لائقة وناجعة 
(الكهرباء» الوقودء الغاز). وتحسين عمليات التخطيط الاستراتيجي المركزي لمرفق 
الطاقة» في سياق إيجاد طرق مؤسسية للاندماج والتكامل الصحيح لهذا التخطيط في 
عمليات التخطيط المجالي الشامل» وتطوير منظومات معلومات حكيمة توفر 
للمخططين بمستويات مختلفة معلومات في نطق حيوية» مثل : بنية تكلفات 
الخدمات» وأنماط الاستهلاك (في شرائح مختلفة)» ومراقبة نجاعة مخططات التوفير 
في الطاقة (المحلية والقطرية)؛ وانعكاسات الانتاج البيئية» وتمديد واستهلاك الطاقة» 
والأداءات المتعلقة بالطاقة في مرافق أخرى في العالم» وغير ذلك. 


)١5(‏ انظر: راحيل ألترمان» «سياسة المؤسسات»2 »)١991(‏ ودفنه شفارتز ورافي بارئيل» «السياسة 
الاقتصادية»») (لا991١).‏ 
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«خططنا مخيبة للآمال بسبب افتقارها إلى 
الميناء الذي سيتوجه إليه» فإن أي رياح 
لن تكون هي الرياح الصحيحة». 


سينيكا : همع قبل الميلاد 


في هذه الوثيقة الإجمالية» عرضت أمام القراء البنود الرئيسية ل إسرائيل 
وهو المخطط الرئيسي لإسرائيل في سنوات الألفين. واشتملت الوثيقة على 
غدل المغضدالاك الفخطيطية والعوطن اميد الدى عنقي خطيطا ربعيل المذئ 
و ا ا 
تصورات حول بيئة التخطيط المستقبلية في القرن الحادي والعشرين: واشتقت غايات 
منشودة للمخطط الرئيس وفقاً لذلك؛ وطرح يجال/ حيز الإمكانات التخطيطية 
لصورة الدولة المستقبلية» وجرت عملية تقييم شاملة للبدائل» ومن داخلها تم تحديد 
المكوّنات المختارة للمخطط الرئيس المقترح. 

وعلى هذه القاعدة الواسعة والمثمرة» تم بناء «صورة المستقبل»» أي مخطط تنظيم 
المجال الوطني. وهذا المخطط لا يقدم فقط جواباً عقلانياً على معضلات التخطيط 
المميزة لإسرائيل» إنما يقترح أيضاً حلولا إبداعية حول كيفية تحويل «المشاكل إلى 
«مزايا»» ومن خلال ذلك العمل على دفع الغايات الوطنية المنشودة للدولة في النطق 
الاقتصادية» والاجتماعية» والبيئية. 


إن مخطط إسرائيل ٠٠7١‏ ليس توقعات» وهو لن يتحقق من تلقاء ذاته. وإذا ما 
مُئحت حرية العمل لقوى السوقء, وإذا ما استمرت اتجاهات الماضى فى إملاء 
خطوات المستقبل» فإن الدولة سوف تقف عندها أمام خطر انميار منظوماتها 

الطبيعية - المادية والبيئية» وازدياد حدة الصراعات في المجتمع الإسرائيلٍ. 
من ١105م‏ 


ولذاء فإن عملية التخطيط لم تتوقف عند رسمها ل «صورة المستقبل» المطلوبة. 
وددلا م ذلك كدن واصنلتف هذه العتلة تطوي" التطوط السياسية البى فشي إل 
الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم المتأخر والبدء بمهمة تحقيق صورة الهدف 
المطلوبة منذ الآن. وتشير وثائق السياسة الخاصة بمخطط إسرائيل ٠١٠١‏ إلى الأعمال 
التي يتوجب الإسراع في تنفيذهاء وإلى الأعمال التي يتوجب الامتناع عن القيام بها. 
وفي المقابل» فإن وثائق السياسة تبين وسائل التدخل المركزية الموجودة تحت تصرف 
الحكومة» من أجل إصلاح «إخفاقات السوق» في نطاق التطوير المجالي» وبخاصة من 
طريق المبادرة وتنفيذ البنى التحتية الوطنية والاقليمية. 

واتساع رقعة المخطط الرئيس لإسرائيل في سنوات الألفين» كان بفضل التعاون 
المثمر بين كبار خبراء التخطيط في إسرائيل» وبين تمثلي حكومة إسرائيل» الذين 
رافقوا عملية التخطيط. وقد أسهم هؤلاء وأولئك بجهودهم ومؤهلاتهم في سبيل 
وضع مخطط واسع الأآفق وقابل للتنفيذ في آن. ومع انتهاء خطوة تخطيط مشروع 
إسرائيل تقدم لحنة المخطط نتاجاتها إلى صانعي القرار الذين بمقدورهم ومن 
صلاحياتهم إخراج المخطط من الحيز النظري إلى حيز التنفيذ. 

هذا ويضع مخطط إسرائيل ٠٠٠١‏ تحت تصرف مجموعات خبراء التخطيط 
وصانعى القرار فى الدولة بنية تحتية واسعة ومتناسقة من الخبرة المهنية التى تترك 
عناوين مفتوحة كثيرة تفتضي استمرار البحث والإوبداع. ويجدر منذ الآن بالخنطوات 
التخطيطية المستقبلية فى الدولة أن توجه لاستكمال ما بدأه المخطط الرئيسى لإسرائيل 
في سنوات الألفين» لتوسيع آفاق التفكير على أساس الموضوعاتء ولبيان التوجيهات 
التخطيطية غل الصعيدين المناطقى والمقل + ولمتخديد.غايات غجزلية متنتودة عل مد 
التخطيط القريب والمتوسط وفق روح التخطيط البعيد المدى. 


لقد راكم مخطط إسرائيل 7٠7١‏ الزخم مع الوقت» وجذب إليه المزيد من 
المنضمين الذين اختاروا الإسهام فيه ودفعه بشكل مشترك. ونحن نأمل في أن يكون 
مسار استيعاب وتطبيق المخطط فى أوساط صانعى القرار» وفى أوساط الجمهور 
الاسرائيل غاذلا» بيت يسكن الخطط .من #ركير اهتهام الراي العام حول معضصلات 
التخطيط العاجلة للدولة» ومن إغناء زملائنا المخططين بأعمالهم المهنية» وأن يتم 
تبني المخطط من جانب حكومة إسرائيل التي بمقدورها أن تستخدم بشكل متناسق 
قوى التخطيط والتنفيذ معاء وبالتالي تصميم «صورة مستقبلنا» في سنوات الألفين. 


الك 15-1م 


الجرارل 


/1” ا لاا" 


5718 


”ام-١‎ 


51١9-١ 


الجدول رقم )١(‏ 
استعمالات الأراضي في اسرائيل عام ١9915‏ 


فراغات بين المباني 
إفة 


ملاحظات : كل المساحات بالكيلومتر المربع مقربة. 

١‏ المناطق العمرانية المبنية بما فيها الطرق والسكك الحديد والخدمات الخاصة مها. 

الفراغات الضرورية من المساحات المبنية وتشمل المنشآت العسكرية والمصانع. 

(") المناطق العسكرية المخصصة للمعسكرات والمناورات والتدريب. 

(4) مناطق محمية ممحصصة للطبيعة والغابات والمناطق المفتوحة (وهي في الواقع مخزون استراتيجي). 

(5) مناطق خالية أو قليلة السكان وتشمل المناطق الزراعية والتعدين والمحاجر والطرق والسكك الحديد الخاصة بذلك. 


السادن 


الجدول رقم (”) 
توزيع السكان عامي ١9195‏ و58١٠"‏ 


١145 145‏ 
للك فم 


الجليل الشرقي والجولان 


شمال تل أبيب 
تل أبيب 
جنوب تل أبيب 
كو السيع 


النقب جنوب_بئرا 


عدد السكان بالآلاف. مجموع السكان مأخوذ من المخطط الإسرائيلي. والتوزيع على المناطق و كذلك عمود ٠‏ 
علامة (-) في عمود () تعني الترحيل من هذه المنطقة» وعلامة (+) تعني الترحيل إليها. 


الحدول رقم إهرة 
توقعات زيادة السكان الفلسطينيين واليهود فى فلسطين (بالآلاف) 


جمس الفلسطينين في | 000 100 090000960] 10056 | 


)١(‏ يشمل اليهود في المستوطنات و يشمل المهاجرين الروس غير اليهود ويشمل أجانب غير 
هود (ربع مليون) . 

(؟) يشمل الفلسطينيين في القدس . 

(") يشمل زيادة طبيعية بنسبة 1,7 بالمئة سنوياً . 

(5) تقديرات الكاتب. 

(0) يشمل الحد الأدنى والأقصى للهجرة . 

() تقديرات مكتب الإحصاء الفلسطيني 


551١-١ مدل‎ 


حدنا 


5755-١ 


الجدول رقم (5) 
السكان والناتج المح والمساحة لإسرائيل ودول الجوار لعام ١19٠‏ وتوقعات عام الردل 0 


سنة ١994٠‏ (مليون) 
نسبية:زيادة الستكنانات 
ببالممئة) 

نسبة زيادة السكان المتوقعة -١99٠9‏ 
(بالمئة) 


نسبة زيادة الناتج المحلي 
(بالئة) 


نسبة زيادة الناتج المحل المتوقع مر 
53١50-‏ (بالمئة) 


الناتج المحا بي الإجمالي المتوقع سئة 
3 (مليار دولار بأسعار 00( 


ل الاك الاك كك لكك 101كاككة الا الك 131مكككة 


ملاحظة : هذا الجدول مقتبس من الحدول رقم )١(‏ من المجلد 4» ص 85. 


الحدول رقم ره( 
عدد اليهود في العام وتقديرات الأعداد المهاجرة إلى إسرائيل 


الولايات المتحدة الأمريكية 


إسرائيل 
فرنسا 


ملاحظات: التعداد لعام .»١497‏ والأرقام بالآلاف. 
عدد اليهود مأخوذ من المجلد " . 
تقديرات الهجرة من آرييل شارون في : جيروزاليم بوست. 7؟1/4/7١750.‏ 


0 العام 


بدا 


5585-١ 


الحدول رقم 05 


السمات المميزة للتخطيط القصير المدى والتخطيط البعيد المدى 


5-5 مفهوم الزمن 


7 متغيرات الرقابة 


5-7 تقنيات وأدوات 


0-1 تشديد اقتصادي 


«إيجابية» (صورة موجّبة) اختبارات الاحتمالية 
من الماضي مرورا بالحاضر ونحو المستقبل 
(لمهنتمهظ عستعاهه1) 

استقراء المسارات من الماضي - من خلال 
افتراض الاستمرارية» تنبِؤالمعطيات 
(دهناءنةه:) وفقاً لقاعدة السلوك فى الماضى . 


واختبارات الحساسية . 


أدوات كمية (05هطاء1/1 12212-564) وتقنيات 
صارمة (5ده:1185) مثل: كلفة الفاعلية (50ه6 
ددعم كناء ه811 ) تحليل الأنظمة (كلولالقصسى كسرع اوا5) 
تحليل السياسة (5لزلهسى رعتاهط) 


وفقاً للتخصيص القائم للموارد. 


«معيارية» إحراز أهداف وغايات منشودة 
من السكقيال (الرقوت) عرد إن اشام 
(20اء82 عمكاه1.0) كتابة «تاريخ المستقبل» 
«التفكير بالمستقبل)2» التغييرات غير المتعاقبة 
والتحديث» توقع الملعطيات (عستافوععمه1) عدن 
أساس استقراء التحديث. 

تشديد فكري إبداعى. 

معظمها في ظروف انعدام اليقين» إمكانات 
محدودة ة لتحليلات الأرجحية. 

في معظمها خارجية بالنسبة للنظام وفقاً 
للتصورات . 

أيضا استخدام تقنيات غير كمية (-4اه2 مهلا 
85 02561) إعداد سيناريوات (ومتمهصءه5), 
تحليل تصورات (1811165اه806) أساليب وفق: 
تفعيل الأدمغة ( قمتصسمماك متدر8) محاكاة وألعاب 
فكرية (عسنصدة). 

وفقاً للمزايا الاقتصادية - الاجتماعية البعيدة 
المدى التي تنجم عن الاستثمارات. 


١ 


دن 


تابع 


5 - نوعية المنتوج 


1-4 المنتوج الرئيسي 


5-4 مدى التفصيل 


١-5‏ معيار رئيسي للاختيار 


١-5‏ نقطة الانطلاق 


7-7 اختبارات تطبيق 


5-57 الحاجة للموافقة 


منظومة قرارات عملانية . 


مخطط «تنمية وتطبيق» تفصيلٍ . 
تقييم شامل» أرجحية» قابلية التطبيق. 


إحراز غايات منشودة محددة بواسطة الحد الأدنى 
من وسائل الإنتاج والموارد. 


من النظام التنظيمي القائم إلى البيئة الجديدة. 
الاحتمالية» إمكان التنفيذ والتطبيقات التنظيمية . 
هناك حاجة ماسة إلى : عمليات إقناع 


(#ستصصقاط نزعوءه4070) وسائل تنأ نوكتس 
(امعسععنلم1) إلزام (مه6 ص1 مصرمك) . 


تحليل الوضع القائم. الإشارة إلى الأهداف 
المطلوبة» والإطار السياسى للقرارات. 

«مخطط رئيس») فكري مبدئي ومرن. 

ليس من الضروري اختيار مخطط واحدء. تعريف 
مجال/ حيز الإمكانات. 

بلوغ الحد الأقصى من وظائف «الرفاه» في إطار 
معادلة «الكلفة والفائدة» بمفهومها الأوسع 
توضع فى صندوق منفرد. 

من البيئة المستقبلية الجديدة إلى نظام تنظيمي 
بصفة عامة لا توجد اختبارات تطبيق » وضمان 
مرونة» وصمود في ظروف اختبار التصورات 
الخارجية. 

لا توجد حاجة إلى موافقة عملية واسعة. الحاجة 
إلى موافقة عامة على «مجال/ حيز الإمكانات» 
وقواعد اللعبة. 


الجدول رقم (07) 
معدلات الاستثمار في البناء من المجموع الكل للاستثمار 
فى الممتلكات الثابتة بالنسب المئوية 
1 
550 مسا اه اس 
الممتلكات(١)‏ القطاع الاقتصادي (5) 


المجموع الكل للاستثمار الخام (بما في ذلك 
الزيادة في المخزون) 

من هذه : المجموع الكلي للاستثمار في 
الممتلكات الثابتة 

5 هذه : آلات» معدّات ووسائل مواصلاات 


من هذه : كهرباء ‏ معدّات 
مياه» معدّات 
أبنية للسكن 
أبنية أخرى 


من هذه : زراعة 


ملاحظات : 

)١(‏ المجموع الكلي لمعدلات الاستثمار وفقاً لنوع الممتلكات (بنسب مئوية) يستند إلى متوسط 
متعدد السنوات في الأعوام »1440-١1971‏ من نشرات مكتب الإحصاء المركزي» الكتاب السنوي 
للعام ١99٠‏ (الجدول رقم (2-5)). 

(؟) معدلات الاستثمارات في البناء وفى البنى التحتية من أصل الاستثمار (بنسب مئوية) : 
مفصل حسب القطاعات الافتضادية؛ ويستند إلى متوسط متعدد السنوات في الأعوام ١190-1971‏ 
من نشرات مكتب الاحصاء المركزي» الكتاب السنوي للعام ١194٠١‏ (الجدولان رقما (0-5) و(5- 
)0 


الجدول رقم (86) 
تقدير مصادر رأس المال لفترة التخطيط الممتدة من عام ١949١‏ وحتى عام ٠١٠١‏ 
بالمقارنة بالتنمية خلال الأعوام ١940-05‏ بمليارات الدولارات7*) 


النسبة بين الفترات 
1140-١‏ إلى 
507١-١‏ 


10 قيمة الدولار في عام‎ ١ 


وددلا حن 


الحدول رقم 0 


مقاييس لاحتساب الطلب على البنى التحتية المادية - الميدانية للعام ٠٠١‏ 


مساحة الطرق 


طول الطرق بين 
المدن 


مساحة الطرق 
شبكة أنابيب 
شبنكةأثانيت 
لمجاري والتصريف 
كهرياء 55 قدرة 
إنتاج 

كهرباء ‏ إنتاج 
كهرباء ‏ شبكة 


صحة ‏ أسرة 


- صفوف 


سكان ١م‏ مليون ؟ رفاه سكني #6 مبن فرع للفرد 


سكان 8,١‏ مليون ؛ عدد أنفس المرفق المنزلي 7,4 نفس 
للوحدة السكنية . 
عدد المستخدمين ١١58‏ مليون ؛ مساحة مبلطة للمستخدم : 


عدد المستخدمين 017" ألفاً ؛ مساحة مبلطة للمستخدم 59م" 
لكل مستخدم . 

مستوى تملك المركبات الخصوصية : 1٠٠١‏ مركبة لكل ألف 
نسمة» كثافة مركبات لكل كم طول (لعام ٠١9 :)١99٠‏ 
مركبات لكل كم. 

فرضية زيادة بنسبة 55 بالمئة لعرض الطرق في عام ٠١٠١‏ 
في مقابل العام .1١99٠‏ 

مستوى تملك المركبات الخصوصية : 5٠١‏ مركبة لكل ألف 
نسمة؛ كثافة مركبات خصوصية (لعام :)١99٠‏ ”7// مركبة 
لكل كم . 


زيادة نسبة 550 بالمئة في عرض الطرق في مقابل عام .١919٠‏ 


زيادة في. طول" الخنيظة بشسنة طرية الزيادة السعان. 

زياقة :فى :طول الكشكة نتسية «ضعقين عن زنادة "السكان ني 
عامى 199٠9‏ و 7070. 

تقدير الإنتاج في عام ٠١٠١‏ معامل قدرة مماثل لسنة .1949٠‏ 


زيادة بنسبة مطردة لزيادة السكان + 55 بالمئة جراء الزيادة 
في الإنتاج . 

السكان : 8,١‏ مليون ؛ عدد الاسرّة 9,٠‏ أسرة لكل ألف 
سمة 

السكان 8,١‏ مليون ؛ زيادة بنسبة مطردة لزيادة السكان مع 
إضافة 55 بالئة. 


مدنا ادن 


الجدول رقم )٠١(‏ 
تقدير الطلبات على البنى التحتية المادية - الميدانية لمدة فترة التخطيط ١991١‏ - 
٠٠‏ بالمقارنة بأعوام ١99:0 -1951١‏ 


انسبة بين 


حدات امعد 1 الفترات 
١4940:- 5 7 00 1‏ 


المتراكم إلى -1١99١‏ 


ا عو” 
0 


سل 
م 


١ 00 


١ اك‎ 


5594-١ ارون‎ 


الجدول رقم )١١(‏ 
إجمال مبادئ التخطيط في البدائل الرئيسة 


البديل الاقتصادي البديل الاجتماعي 


كالمعتاد» سيناريو | تشديد على | تشديد على 


«النمو الاقتصادي الأقصى») 


توازن ميزان المدفوعات|3 
استقرار اقتصادي ويحع 
المخاطر 


واحد 


تركيز السكان | تركيز العمالة والسكان في | : 
والعمالة في الألوية المركزية» وزن منخفض 
والعمالة منطقة المركز. | نسبيا لألوية الأطراف النائية | والمستخدمين بين 
وزن منخفض |انعدام التوازن بين العمالة | المركز والأطراف 
لمناطق الأطراف | والسكن على المستوى اللوائي | النائية. التوازن على 
النائية المستوى اللوائى 


رف 


تحخففق تتعكلويية 
غتطل القصوؤزات 
الطبيعية الباتورانية 
والتراثية. التوازن 


توزع استخدامات 
الأرض بطريقة 
توازن بين المبني 
والمفتوح 


الْدولة #مجمموعة 
متناطق متتخضصصة 
توجد بينها حركة 
انتقال قومية للأيدي 
العاملة 

توزيع عالٍ- تشديد 
على لواء الجنوب 


توزيعالسكان. 
تركيز نسبي للعمالة 
توازن بواسطة حركة 
الانتقال اليومية 
للأيدي العاملة 


يتبع 
كسس 


التشديد على 
الوديوليك اللركري: 
انتشار الضواحي 
الستكفية عن 
المتحححون 
المتروبوليني. تزايد 
صغيرة وفي البناء 
المرفق به قطعة 
أرض:: 


تطوير واسع في 
الألوية المركزية. 
المس المفتوحة في 
متساطكق” مركن . 
المتتهيلاك: كيبن 
للأرض للتطوير 


بكثافة منخفضة. 


خطر ملموس لنفاد 


مورد الأرض 


أربعةنظم 
متروبولينية 
منفردة. 


اتعشتاز 


الضواحى السكنية | : 


على الممستوى 
المتروبوليني. 
التشديد على مدن 
أطراف 

تعميروتعزيز 
اميت تواطظمتتاتك 
القائمة. الامتناع 
عفن إتتبامية 
مستوطنات جديدة 


تطوير واسع في الألوية]ت 


المركزية» مناطق مفتوحة 
ملحوظة في ألوية الجنوب 
والشمال 


تدخل منخفض -تدخل لنع 
«اخفاقات السوق». 
والأبحاث والتطوير 7 
القوة العاملة وتحويلها مهناً 


لوو 


توفير |3 


المزيد من التوازن 
المبني والمفتوح في 
أنحاء الدولة كافة. 
الجافطة الدفيقة 
على المناطق المفتوحة 
في الألوية 
المركزية. تطوير 
مرافق للضواحي 
فى الألوية النائية 

استثمارات فى 
اوناك رتخا فية 
فى المواصلات 
:| التعافتة .تلاك 
تقريب الأطراف 
النائية من المركز. 
منع بناء اليئاء 
المرفق به قطعة 
أرض في المركز 
وتشجيع البناء 
المكثف؛ اجتذاب 
السكان إلى الجنوب 
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الجدول رقم (؟١)‏ 
المتغيرات المجالية الأساس فى البدائل الرئيسة 


الال اريس لاسرال الا 


المجموع الكلي للناتج | مليارات حر5١؟‏ | لكلة؟ | خرءة؟ | خركلا | 150 

المحلي الخام اللادلاوات 

الناتج المحلي الخام | آلاف 1 “ا دعق 4 3 /1 5 

للفرد 8 

0 آلاف 2 54 حردلا | شركلا | 5,ئه 541 
للسسشحجدل التشتات 


| سه دحك دحك سحن لته سح - 


في نواة المتروبولين 
في جسم المتروبولين 


دون 


المتروبولين 
والأطراف النائية 


آلاف الأطنئان 
آلاف الأطنئان 
آلاف الأطنئان 
آلاف الأطنئان 


اا 


اتذرونا 


ا 


الاة 


اا 


يت 


اعم 


0020 


الجدول رقم )١1(‏ 
تركيبة الأنشطة القائمة. الإضافات المشتركة والخاصة 
فى مجال (حيز) الإمكانات للبدائل الرئيسة 


أساس ١99٠‏ (انظر الهامش ١5‏ من هذا الفصل). 
إضافة مشتركة - إجمال قيم الحد الأدنى في جميع الألوية. 
إضافة خاصة - إضافات أكثر من (7) وحتى التوقع الشامل. 


(4) قيم متوسطة للبدائل كافة. 


اليك 


إضافة إلى الأصول القائمة (الموجود فى .)٠١١ - ١99٠‏ 


رو لومم 


1١7 
18 


للاقتصاد 


أداءات 


استقلال عملي 
مناطقن 


مكاحم تدريج 
المستوطنات 


سهولة الوصول إلى 
المناطق المفتوحة 
حماية المياه الحوفية 


الاعتدال المناخي 


تلوث الحو 


الجدول رقم )١5(‏ 
قيم المعايير في البدائل الرئيسية 


,0 0,6 ,0 0 
١١‏ | عهرا١‏ ]| حهراذ ]| كمرذا 


ل 


نْ 9 | غنية بالطاقة طنمساوي]| ١٠41١٠‏ للد | يديل 6" [ه4؟ 
طاقات َم لي 
طبيعية النفط/ مليون 
دولار 
٠‏ | ميزان المياه المجالي م 1 ١ه‏ 356 6 الك 
١‏ [انجاعة تطوير الأرض ]تناسق9© قلارء ]| لالارء ]| قلارء ]| 'اكرء [45.ه 


مساواة مناطقية فى 
المواصلاات ١‏ 
قابلية تطبيق البريجة في 
المواصلات ١‏ 


نجاعة فى المواصلاات 
الطاقة الكامنة لمناطق 
التدزيب 

الاستقلال الأمني 


قابلية السكان للاصابة 
يِ 


أداءات 


اتجاه مستوى المعيار : (+) قيمة رقمية عالية . 


(ااقيطة رقة كمف 


م انر 


الجدول رقم )1١6(‏ 
قيم المعايير في جميع البدائل بالمقارنة ببديل الأعمال كالمعتاد )٠١١-(‏ 


الاقتصادية (ناتج محل 
ميسو التتخصص 


رفاه الأقليات 


مساواة مناطقية 


تنوع أشكال الاستيطان 


استقلال عمالي مناطقي 


سلم تدريج 
المستوطنات 

سهولة الوصول إلى 
المناطق المفتوحة 

حماية المياه الجوفية 


اعتدال مناخي 
تلوث الجو 


ل 4 [غنية بالطاقة 06 45 060 ه/ /4 0 


5" | ميزات المياه المجالي دا 0 ١‏ 41 04 م 


51 الاسم 


1 0١ أنجاعة تطوير الأرض 0 /4 01 حلي‎ ١ 
مساواة مناطقية فى‎ 
2*0 المواصلات‎ 


قابلية تطريق البرمجة في 
المواصلات 2*0 
النجاعة في المواصلات0*» 


الطاقة الكامنة لمناطق 
التدريب 

استقلال أمني 

قابلية السكان للاصابة 


فرصة إحراز الغايات(*» 


رو 0 2*0 
فرصة نجاح التطبيقة*؟ 
استيعاب الشعب اليهودي 


القرب من الأقطار 
المتطورة 


ملاحظة : () معيار عرف في الأصل بقيمة نوعية . 


الجدول رقم )١5(‏ 
المسافات بين البدائل الرئيسة المختلفة نفسها 


4649 
إجمال مدلولات للتخطيط 


الجدول رقم 
كه الرو اط ب 


تطوير مراكز عل | تطوير على امتداد المحاور ‏ تطوير المجال بين 
-_ 5 


البنيوي 


الأرض 


- حد أدنى من الاخلال 
بالمنطقة المفتوحة. 


- تطوير بكثافات 


- تركيز التطوير في 
محاور مختارة يقلص المس 
بالنطقة المقتوحة- 
بالمقارنة توزيع ونشر 
التطوير في المجال. 


-_- تطو ير تكيشافنات 
متوسطة استغلال ناجع 


- في المناطق الضئيلة 
السكان يندمج التطوير 
المراقب لهذا النموذج 
في داخل المجال المفتوح 
- فى المناطق الكثيفة 
يرتبط التطوير في هذا 
النموذج بإلحاق أضرار 
ملحوظة بالمنظطقفة 
المفتوحة. 

- تطوير بكثافات 
منخفضة ‏ استغلال 


استغلال ناجح جداً | نسبياً لمورد الأرض غير ناجع لمورد الأرض 
لمورد الأرض - الأضرار الأكثر 
خطورة قائمة في 
لمناطق ذات الكثافة 
لمجالية التالية . 
- تحقيق مزايا الحجم | - مزايا الحجم في نطاق | - قدرة كامنة لربط |- قوة الجذب قائمة 
والكتل واستغلال لمركز البلدي نفسه - لنشاطات ولخلق مجالات | بالذات في مزايا الحجم 
التفوق النسبي- ] المراكز الكبيرة نسبياً على | اختيار محورية - استغلال | الصغير والطائفية - 
التخصص . |الممارق تعزز الروابط ]| القدرة الكامنة فى |التعاون الأدائى بين 
لمجالية بينها وتحسن | الوصول السهل بين | المراكز السكانية الموزعة 
إمكان أدائها كمجال |أطراف كثيفة (المجالات | فى المجال يحسن على 
ختياري مشترك - |المدينية أو المراكز الرئيسة) | المستوى المناطقي- 
تحسين خدمات | كميزة نسبية للتطوير - |الداخلى من الاستغلال 
لمواصلات متعددة] الخشية من تطوير]هزايا الحجمء وهو هام 
لاتجاهات على المحاور | متجانسو عديمى الهوية | بخاصة فى المناطق 
بين المراكز يشجع|على غرار زحف |الأبعد في الشمال وفي 
مسارات التخصص لضواحى الشكمة »نذا لجنوب. 
لمجالية وإمكان استغلال | فإنه من المهم تركيز 
لتفوق النسبي لكل | التطوير في محاور عدة 
مركز ومركز. محتارة وتنويع نماذج 
لبناء على امتدادها. 
يتبسع 
ترون 7504-١‏ 


عار ا نا 
النموذج يعزز من إمكان 
الحفاظ على التركيبة 
الهرمية لنظام المواصلات 
- ملائم بشكل خاص 
لتطوير نظام مواصالات 
عامة ناجع في داخل 


المراكز وما بينها -|يسمح 


وسائل مواصلات بديلة 
عن المواصلات الآلية. 

- سهولة وصول عالية 
لمجموعات فرعية من 
السكان(نساءء أطفال» 


شيوخ.» مقعدين» 
ومتزمتين دينيا) إلى 
تشكيلة أوسع من 
الخدماتء وإلى مراكز 
التععنالة والموارذ 
الأخرى -انعلام 


العمالات والخدمات 
والسكن - مراكز بلدية 
للسكان العرب في 
الناصرة وفى رامط 
كمراكز متخ 

في النظام المجالي 
لنموذج المجال المديني 


- التحسب من أن 
يطمس هذا النموذج 
لتركيبة الهرمية لنظام 
لمواصلات. وينبغي 
لتمييز بين المحاور الناقلة 
للحركة وبين تطوير 
لأنشطة على امتدادها - 
بالاستغلال الناجع 
لروابط المواصلات بين 
لمراكز 


- قدرة كامنة لتوسيع 
تسعسكفيكة تساذج 
لمستوطنات وإمكانات 
ختيار أنماط حياة 
مختلفة. دون التخلى عن 
لقرب من مراكز الأنشطة 
في المجالات المدينية وفي 
لمجالات البينية 
(الوسطية)- رفع 
المسعويق المديني للسكان 
لفروب لوطو 
مجالات اختيار محورية 
للمراكز السكانية العربية. 
ودمج هذه المحاور في 
الهيكل البنيوي الشامل - 
في المجالات المدينية وفي 
المجالات البينية 
(الوسطية). 
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- توج غين .ناجع في 


تطوير نظام 


المواصلات . 


5”غ:-١‎ 


تغييرات فى الأهداف 
الرئيسة للتخطيط : 


تغييرات في النظرة إلى 
الموارد الوطنية : 


تغييرات في النظرة إلى 
المجموعات السكانية 
وتوزيعها الميداني 


الجدول رقم (18) 
إجمال الانعكاسات التخطيطية لمحيط يسوده السلام على التنظيم الميداني 


للاتجاهات 


لظو ل الجدان | ١‏ 


# التطرق إلى مناطق 
الحدود كمناطق التقاء 


الانتقال من النزاع 
الاقليمي إلى الاندماج 
والعرب. 


* ارتفاع وزنالغايات 
الاقتصادية» الاجتماعية 
والبيئية على حساب 
الغايات السياسية والأمنية. 
* الاعتراف بصغر 
|الحجم المجالي لدولة 
إسرائيل. 


الأنشطة فى الميدان. 


ل 


ارتفاع وزن «قيم الفردا 


- التركيز على المحافظة 
قبل الوارة الوطبدية 
واستغلالها الناجع 3 
النظر إلى قيم الثروات 
الطبيعية والبانورامية 
كأساس ١لحياة‏ نوعية». 
مفهوم «التوزيع» في 
لمجالالوطنفى 
و«التركيز) فى المجال 
لمناطقى . 000 

تعزيز الحاجة إلى تقليص 
لهوات المناطقية فى 
إسرائيل على الرغم من 
تجاهات السوق لزيادتها 
- الانتقال من النظرة 
«الوسطية» لسكان 
لدولة لى الاعتراف 
بتنوعهم الوا 


5851-١ 


الجدول رقم 


0) 


إحمال مبادئ تطوير مجالات التخطيط - تحليل مقارن 


لكك لاحك كك الك 0 


نماذج رئيسة للمراكز 
الاستيطانية(؟) 


التطوير” 
- حماية المناطق المفتوحة 


3 : افيد 
«حواجز) 35 «سواحل 
مكثفة») 

)١‏ قوى متروبولينية 
وحلقات وسطى 
)١‏ مراكز بلدية 
- مراكز عمالة دولية» 
قطرية ومتروبولينية . 
- الوصول السهل إلى 
المتروبولوني. 
- غنى بالثروة والطاقة 
البشررية 


يبول لوصول 
ومستوى عالمن 
الخدمات ا 
مجموعات السكان. 

- علاقات ودمج من 
خلال استنفاد المزايا 
النسبية للمجموعات 
السكانية. 


المجالات المدينية . 
الجافيلة عن 
المنظقة مهام طبيعية 
قروية. 

- تجميع التطوير على 
مهاد لطر عن 


امتداد المحاور. 


- المحافظة على امتدادات 
مفتوحة لا يخل بها البناء : 
سرامم عقتف 
زراعة ومعالم طبيعية 
قروية؛ 

") مراكز بلدية 

")مدن متوسطة 

5) مراكز استيطان قروية 


الاستيطانية . 

نمط حياة قروي 4 
بجموعات متنوعة من 
السكان على مفارق 
الطرق وعلى اتاد 
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نماذج متنوعة من المراكز 


د“تكنيقف وزاقت ا 
استمرار الاتجاهات 


التشواخى القيمية 
للطبيعة والمعالم الطبيعية 
كمبدأ رائد فى التخطيط 
الشامل. 2 

التشديد على التميز 
مدن متوسطة 

مدق 'ضغيرة 

مراكز استيطان قروية. 
- أنشطة اقتصادية 
متميزة ومتخصصة 
ملائمة لقيمة الأرض» 
للمعالم والموارد 


تشديد على الجوانب] تكثيف وإشباع|- الحفاظ على موارد|- حماية القيم الطبيعية 


البيئية التطوير. لأرض» والمناطق | والبانورامية . 
الحفاظ على القيم البيئية | المفتوحة والمعالم الطبيعية | - مبادئ «المحمية 
في البانوراما البلدية - | القروية. الطبيعية الخاصة 
تركيز البنى التحتية | - الحفاظ على امتدادات | بالكائنات الحية». 
والمواصلات العامة . مفتوحة لا تخل بها أعمال | - التخطيط القيمى 
حماية المجالات |البناء. والتطوير الثابت للبيئة 
المفتوحة . - الحماية من |المفتوحة. 


التخطيط القيمى |الانعكاسات البيئية 


والتطوير الكات: للسنة لمحاور عابرة ولمنشات 
المبنية 


- شبكة كثيفة وهرمية 
للمواصلات» البنى 
التحتية ومنظوماتها. ‏ 
- مطارات وموانئ 


٠. دولية‎ 

+ هي منظو مة متطو رة مر 
المواصلات العامة 
المتروبولينية 


ملاحظات : )١(‏ كثافة قياسية للمراكز الاستيطانية . 
(؟) عدد السكان الشامل وفقاً لنماذج المراكز الاستيطانية . 


المصدران: )١(‏ انظر: آدام مازور وميخال سوفير» «المجال الوطني»» ( © الفصل .١١‏ الجدول 
رقم .)5"-١١(‏ 
(59):انظين: الجدول رقم(55)؛ ص 101 والخريطةرقم(5١).‏ ص 894” من هذا 
الكتاب. 


عم امام 


الجدول رقم ١(‏ 0( 
توزع السكان 5١7٠١ -1١994‏ (بالآلاف) 


منطقة/ محال )١(‏ 


عاك عدي ل نتهان 

عجال حي «وسطي) تسدال/ 
مركز 7+ 

مجال مديني/ مركز © 

مجال بيني (وسطي)/ مركز/ 
جنوب 1+لا 

يجال ا جنوب / 


حي يف2 1 1 10 
؟+وج+م 
لمجموع الكل للمجالات البينية ل 0 
جع بجلا 
الجموع الكلى للمجالات | 5٠١‏ “ 0" “ اللي 1١١‏ /11 
لفتوحة 4+١‏ 
للجموع الكلي للمنطقة الشمالية ]| ١,5٠١‏ لل سن ١5‏ 1 
++" 
لموكتر+الكبل منطنقنة المركة 14 لحف ١6‏ 178 
+5+0 
لمجموع الكل للمنطقة الجنوبية ]| 5٠١‏ 1 43 بن 06 د | اسن 
/اجم+؟ 


ملاحظة: )١(‏ السكان اليهود في بهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة مشمولون في المناطق وفي 
المجالات وفقاً لروابطهم المجالية: السكان اليهود في قطاع غزة مشمولون في المنطقة الجنوبية في المجال 
المفتوح» والسكان اليهود في يبودا والسامرة (الضفة الغربية) مشمولون في المنطقة المركزية» وهم مجزأون» 
وفقاً للتقسيم العرضي بين المجالات - للمجال المديني وللمجالات البينية إلى الشمال والحنوب منه. 


58-١ 0 


الجدول رقم )1١(‏ 
الكثافة السكانية الميدانية 5 ٠١7:0-1١99‏ 


النطقة/ لمجال 
ا 20 
لمجال المفتوح/ الشمالي ١‏ 16 ل 

لمجال المديني/ الشمالي ” 
لمجال البيني (الوسطي)/ 
شمال/ مركز 7+ 

لمجال المديني/ المركز ه 
لمجال المدينى/المركز/ 
لجنوب 5+1 1 

لمجال المديني/ الجنوبي / 
لمجال المفتوح/ الجنوبي 4 


لمجموع الكلي للمجالات 
لمدينية/ 0+5+/ 

لمجموع الكلي للمجالات 
لبينية (الوسطية) 
جع + جلا 


لجموع الكلى لمنطقة المركز 1 887,” 18 4 1١5‏ 
+5+0 

لجموع الكلى للمنطقة | ١5,870‏ 53 1 6 
لحنوبية /ا1+./+94 


ملاحظة : )١(‏ مساحة المناطق والمجالات تشمل المنطقة الواقعة ضمن حدود دولة إسرائيل» وهي تتلاءم 
وبيان المناطق حسبما تظهر في نشرات دائرة الإحصاءات المركزية ووفق التقسيم الظاهر في الخريطة رقم »)١15(‏ 
ص 84" من هذا الكتاب. 


56-١ 3706 


الجدول رقم (؟؟) 
توزع السكان حسب نماذج الاستيطان ٠١٠١ - ١995‏ (بالآلاف) 


المنطقة/ المجال نماذج المراكز الاستيطانية 


المجال المفتوح/ الشمالي ١‏ 
المجال المديني/ الشمالي ؟ 


المجال البيني (الوسطي)/ 
الشمال/ المركز 5+7 


المجال المديني/ المركز 5 
المجال البيني (الوسطي)/ 
المركز/ الجنوب 7-7 
المجال المديني/ الجنوبي / 
المجال كد الجنوبي 9 


لس للمجاللات 
المدينية 5+ه+م 


المجموع الكل للمجاللات 
السيمة (الرتمطنية) 
اع جما 


المجموع الكلي للمجالات 

4+١ المفتوحة‎ 

المجموع الكلي للمنطقة 

الشمالية ١+57+”؟‏ 

المجموع الكل لمنطقة المركز 500 
غ+1+6 

المجموع الكلي للمنطقة 

ا لجنوبية ام 


ب : عام 5١7١‏ 

المجال المفتوح/ الشمالي ١‏ 18 ل انل ١‏ 60> 
المجال المديني/ الشمالي ١‏ 01 0/1 لض 36 6 لحل 
المجال الاوسط/ الشمال/ 306 08 حل 4 0 
المركز 4+7 

المجال المدينى/ المركز 0 لحن 60> 00" 9 ١5‏ 30> 
المجال البيني (الوسطي)/ رض 0 1 كن 
المركز/ الجنوب /1+” 

المجال المديني/ الجنوبي / 16 عل 8 0م 


6م ام 


المجموج الكل للمجاللات 
البينية(الوسطية) 
اع جما 


المجموع الكلي للمجاللات 

9+١ المفتوحة‎ 

المجموع الكلي للمنطقة اليك 
الشمالية ١+57+”؟‏ 

المجموع الكلى لمنطقة المركز لمكن 
غ+1+6 

المجموع الكلي للمنطقة لفلف 
الجنوبية /ا1+/+4 


ملاحظة: )١(‏ لبيان تحديد نماذج المركز الاستيطاني ومنهجية تعريفهاء انظر: آدام فازور ومعال 
سوفيرء ١صورة‏ المستقبل»: مخطط لتنظيم المجال الوطني»2 »2١9917(‏ البند الفرعي »)220-٠١١(‏ والملحق ب» 
وامنون فرانكل وليسا طنجي» «الطلب على الأرض في إسرائيل في سنوات الألفين - مبادئ برامجية مجالية في 
المخطط الرئيس»» (19945). 


/ا 37 ا حلا 


/ 


3 


و 


ادن 


الجدول رقم إفرفة 
تجو استخدامات الأرض في المجالات وفي المناطق في العام 995١(كم"')‏ 
مساحات مفتوحة مخصصة مساحات مبنية َك الملجموع الكلي 
مساحات |]مناطق تدريب |المجموع الكلي | مساحات المراكز | مساحات العمالة | المجموع الكل اه المجال/ 


بين المراكز البطفة 
الاستيطانية (1) 


لمجال المفتوح الشمالي ١‏ 

لمجال المديني الشمالي ١‏ 

لمجال البيني (الوسطي)/ 

شمال/ مركز 7+ 

لمجال المديني/ المركز © 

لمجال البيني (الوسطي)/ 

لمركز/ الجنوب 7+5 

لمجال المديني الجنوبي / 

لمجال المفتوح الجنوبي 12 
١‏ 


لمجموع الكلي للمجالات الف 16 جرد 3 7 7 لس 3 


لتسوتسة :(الح وس سظطنينية) 
#+ع بجلا 


لحل 


566 


للجموع الكلي للمنطقة 
لشمالية ”+7+1١‏ 
لملجموع الكل للنطقة المركز 


05+0+ 


لجموع الكلي للمنطقة 
لشمالية /ا1+م/+4 


ملاحظة : انظر الملاحظات على 


الحدول 


رقم .)١5(‏ ص 58” من هذا الكتاب . 


٠ 


0 


.وم 


المنطقة/ المجال 


لمجال المفتوح الشمالي ١‏ 
لمجال المديني الشمالي ١‏ 
لمجال البيني (الوسطي)/ 
شمال/ مركز 7+ 

لمجال المديني/ المركز 5 
لمجال البيني (الوسطي)/ 
لمركز/ الجنوب 7+3 

لمجال المديني الجنوبي / 
لمجال المفتوح الجنوبي 4 


+ع بجلا 


"0 


العموع 
00 


الكلي | مساحات المراكز | مساحات العمالة | المجموع 
بين المراكز 
الاستيطانية (1) 


الاستيطانية (007 


الكلي 


الا 


0 


570 


570 


0 الكلي لمنطقة المركز 


]5+0+ 


ملاحظات على الجدولين رقمي (59) و(4١).‏ 


)١‏ المناطق 
للمخطط الهيكي 


لمفتوحة المحمية تشمل مساحات المحميات الطبيعية والبانورامية والمتنزهات الوطنية وفقاً للمخطط الهيكلي القطري الرقم /» ومساحات أحراش وغابات وفقاً 
لقطري الرقم ؟5. 


”) فى حساب المساحات شملت الطرق والسكك الحديدية التى تمر فى نطاقها. 


"') مساحة 


لمراكز الاستيطانية تشمل مساحات العمالات والمنشآت الواقعة ضمن الامتداد المبني البلدي لتميزها من الحدود البلدية. 


5) يشمل مساحات العمالات بين المدن» ومساحة المنشآت الهندسية ومنشآت الجيش الإسرائيل. 


5) المناطق 


لخالية تتأتى من إنقاص المجموع الكلي للمناطق المفتوحة المخصصة والمجموع الكلي للمناطق المبنية من أصل المجموع الكلي لمساحة المجال والمنطقة. وتشمل 


المناطق الخالية الأراضي الزراعية ومساحة الطرق والسكك الحديدية التى تمر فى نطاقها. ويشمل نطاقها أيضاً مساحات المحاجر والمناجم والمساحات المفتوحة الأخرى غير المحمية. 


الجدول رقم 
برنامج كمّي لمكونات المخطط وفقاً لأنواع 


مناطق مراكز استيطان 


مناطق منشآت بين المراكز 

الاستيطانية 

مناطق خالية كم" 511 
مئوية 2 


70 


إلحقة 
المجالات - تحليل إجمالي مقارن )١(‏ 


م١‏ اريف لام/ 
1 3 0 
يتبع 
5705-١‏ 


إضافة لملناطق المراكز 
الامكيطانة 
المراكز الاستيطانية 


مناطق مراكز استيطانية 

1١6 
46 مناطق منشآت بين المراكز‎ 
الاستيطانية 8 إل‎ 
١ 
5 


0 


56 
آذه 


المصدر: )1١(‏ جميع الأرقام في هذا الجدول مدورة. للبيان الكامل انظر الجدولان رقما )١9/(‏ و(55؟)2 
ص /ا” و48" من هذا الكتاب. 


01م 


5370 


50-١ 


الرسوم البيانية 


زه ع ١-هوه”‏ 


م 


07-١ 


0 


ا حلاهة”؟ 


العلاقة بين اللاجئين المطرودين من ديارهم والمهاجرين اليهود (الذين استقدموا ليحلوا محلهم 
في العشر سنوات الأولى من قيام الدولة لولا طرد اللاجئين لما تمكن المهاجرون اليهود من القدوم والاستيطان) 


الرسم البيانٍ رقم (؟) 
الكثافة المجالية فى إسرائيل )5١5١- ١96-0(‏ 
وفى عدد من الدول المتطورة )١996(‏ 


الكثافة المجالية [نسمة للكيلومتر المريع) 


و 
35 
. 


١‏ اروم 


الرسم البيانٍ رقم (7) 
النمو السكاني ١966 - ١96٠‏ ا 0 


في إسرائيل وفي عدد من الدول المتطورة 


للنذا 


؟7ء؟” ”1 ”1 لطا نا 11 1١1‏ 11 


(#) دول 08012 التي يبلغ عدد سكانها من ؟  ٠١‏ ملايين نسمة . 


م ا-ووم 


الرسم البياني رقم (15) 
دول 002 - الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني 4 
6 وتوقعات للعام اء” 


2 
5 
ل ا 


5 
5 
* 


معدل النمو للسكان (متوسط )1448-١54١‏ 


سامت امس 


(*) على أساس الإفتراض أن معدل نمو السكان حتى العام ٠١٠١‏ سيكون وفقاً لمعدل سئوات التسعينيات. 


الك حدم 


الرسم البيانٍ رقم (5) 
الناتج المحلي الخام للفرد في إسرائيل» ١440 - ١47٠0‏ - التوقعات والغاية 
المنشودة لعام .» مقارنة بعدد دول 022 (0)19926*) 


الناتج المحلي الخام للفرد (دولاز ١940‏ لكل نسمة) 


(*) بأسعار الدولار لتعام ١51‏ 


م ١-41م‏ 


الرسم البيانٍ رقم (5) 
إسرائيل - توقعات وغايات منشودة للعام 5١1٠٠١‏ - 


مقاييس النمو والتطوير )٠٠١- ١990(‏ 


ام اجيم 


مسار العمل كعملية توحيد وتنسيق بين مسارات التخطيط المختلفة 


الخططالار الابلاعي الخرابط سيناريوات معيارية وايجابية 


تصورات جيو-سياسية 
سيناريوات لمستقبل إسرائيل 


سكانء اقتصادء أرضء مياه؛ طاقة ومواصلا لاعباً رئيسياً 


تشخيص قضايا التخطيط المركزية : 
زيادة السكان» الكثافة السكانية المجالية» سد 
الفجوات مع الدول المنقدمة؛ التحديث 


تشخيص أبعاد التخطيط المجالي : تشخيص السيناريوات الرئيسية: 
بعد المركزية» بعد التواصل» بعد الاتجاهات» مسار الدول المتقدمة؛ مسار الشعب 
بعد التماثل اليهودي ؛ محيط يسوده السلام 


نشر (طرح) مجال/ حيز الإمكانات - البدائل الرئيسية : 
- بديل الأعمال كالمعتاد - استمرار الاتجاهات 
- البديل الاقتصادي - التخصص في الصناعة المتطورة (المعقدة سيناريوات رئيسية : 
- البديل الاقتصادي - التخصص في الخدمات الانتاجية إسرائيل في مسار 
- البديل الاجتماعي الدول المتطورة 
5 البديل الطبيعى البيئى 4 إسرائيل والشعب 
اليهودي 
-إسرائيل في محيط 


تقييم البدائل الرئيسية : تون الساوم 
- التقييم وفق معايير - تحليل علاقات الارتباط بين المعايير - اختيار البديل الموحد والمنسق 

- تحليل البديل الموحد والمنسق - ووضعه أمام اختبار المعايير 

- تبيان المتغيرات التخطيطية للبديل الموحد والمنسق 


تصميم صورة المستقيل : سياسة تنظيم المجال الوطني 
- تنمية المجال الوطنى - الحفاظ على المناطق المفتوحة والعناية بها 
السياسة الموضوعاتية : - بنية المجال الوطني - الأشكال (مورفولوجيا) والبنية الإنشائية 
مناطق نوعية البيئة - إسرائيل في السياق الاقليمي في محيط يسوده السلام 
مواصلات - نماذج تطوير اقليمية - طروحات (أوجه) برامجية - كمية 
الاتصالات 
تعليم 
جهاز أمن 
مرفق مياه 


زراعة وقرية 


سياسة التخطيط الشامل : 
طروحات (أوجه) مؤسسية» طروحات (أوجه) 
مجالية» طروحات (أوجه) اقتصادية» طروحات 


فق الطاقة 
14 (أوجه) أرضية؛ طروحات (أوجه) بلدية 


كا انعم 


4 2 4 0 5 5_5 0 
تصنيف دول واسرائيل فى مجموعات (عناقيد) 
وفقا لثلاثين سمة من سمات التنمية فى السنوات كول ١لاقلك ١‏ موك ١5959:‏ 


6 


المجموعة (اتضفود): ‏ / 


(:) رقم المجموعة يمثل مدى الايضاح أو التفسير للتباين العام من جانب كل مجموعة؛ حيث المجموعة 
رقم )١(‏ تمثل التباين الموضح الأعلى والمجموعة رقم (4) التباين الموضح الأدنى . أما ترتيب المجموعات فيمثل 
«مستوى التطور' وفقاً لمعيار «أحادية الاتجاه». الأطر (الصناديق) السماوية اللون هي تلك التي تنتمي إليها 
إسرائيل والوردية اللون هي تلك التي تنتمي إليها معظم أقطار أوروبا الغربية. 


نا اعويام 


على أساس عوامل فى السنوات ١9940 198٠6 191/٠ .1945٠١‏ 


د صم هت ]1898 [-] لها 1551 8998 1 1551 الس 2-١‏ اكككر 
اححححتصس | || رضم ]| إسم رد رز إزر | 
اععههها لحا لضا لد خم لخم دخ ل هه (- 3م 
صصعدصة 1 ] 948 لحا لجا كلا د ل 19093 2-7 93 لكك 
حدجحجههم هع | كد رك نسم رمس ]|| إز _ 
كتححدمكت | )| هك سكع|96 || إإضس ددا 
[كعطغ] [-] ا كا 9 1 0-] 53 [--] 2-7 593 
عاص هت | 18 83 294 لجا 94 لحا لحا ل 9 93 
مج تك ضضفه_ | زرا كك هه 


5710-١ 376 


مجال/ حيز الإمكانات المحددة بواسطة البدائل الرئيسة 


مول اهل القت طش لمعه ا 
المعبر عنه بواسطة بديل «الأعمال كالمعتاد». وثلاثة بدائل معيارية جانحة الأهداف 


الخط المتعرج للبدل (المردود)/ 
النجاعة بين الأهداف ‏ | 


باه جيا» 


الخط المتعرج للنجاعة/البدل (المردود) بين الأهاف من التخطيط وفقاً لاستمرار الاتجاهات إلى التخطيط جانح الأهداف. 
وإلى مجال/حيز الإمكانات المحدد بواسطته 


عض اوم 


ع 0 


م ااام 


للا 


لكين 


الرسم البياني رقم (؟5١)‏ 
مدى العوامل في البدائل الرئيسية 


الرسم البياني رقم )١1(‏ 
الخط المتعرج للبدل المردود (النجاعة) بين معيار أداء المرافق الاقتصادية (الناتج 
المحلي الخام للفرد) وبين معيار المساواة في الدخل في البدائل الرئيسية 


أداءات أفضل أكان على المستوى 
الاقنتصادي أو على مستوى المساواة 
مقارئة ببديل «الأغمال كاتمغاد » 


مستوى مساواة عال 


8 41م 


مورفولوجيا (أشكال وبنية) المجال : النماذج الرئيسية التي تصف تواصل وتقطيع 


اتجاه تطوير مرغوب 


نماذج في المجالات المدينية 


01 الام 


مقاربات لتزيد من التطوير في نسيج محاور قائم 


نقطة الانطلاق 
محور بناء في المجال المفتوح 


مقاربة التكثيف والمحافظة 
المحافظة على المقاطع المفتوحة 
وتكثيف المقاطع المبنية 


مقاربة التطوير الزاحف 
انزلاق التطوير إلى المقاطع المفتوحة 
وفقا لقوى السوق 


مقاربة الانزلاق المراقب 
إلصاق التطوير الجديد بمقاطع البناء 
القائمة ورسم حدود واضحة لها 


مقربة انز غبر منص ...قز للق هق 


إضافة مقاطع بناء جديدة وتكثيف المقاطع 


مسا ل ل مووي 
مفتوحة واضحة 


1 / 


الا7 -ال/ا”؟ 


نموذج المجال المديني - إجمال المبادئ التخطيطية 


الأطراف المتروبولينية 
« الأطراف المتروبوليئية تمتد بين 
المركز وليس حولهاء 


0 الأخضر» مجال مفتوح في 

مكولوة ناصلة خضراء تقطع 
امتدادات البناء في المراكز وقي 
الأطراف. 

«حدود واضحة للمناطق المبنية. 

ه امتدادات من المناطق المقتوحة. 

و خط تماس طويل يبن الميلي 
والمفتوح. 

«تشكيلة من المناطق المفتوحة. 


وب ايوم 


الغرائط 


فك اع 


7/١ 0006 


الخريطة رقم )١(‏ 
نطاق المساحة المبنية فى إسرائيل )١9496 - ١95/(‏ 


الكثافة في الأرض - لسمة لكل كيلومشر مرب 
ع فرق خقية 8 
حتى ٠٠٠١‏ نسمة 


4لا ١‏ -هو/ا؟ 


الخريطة رقم (؟) 
إسرائيل وجاراتها: السكان, الناتج المحلي الإجمالي والكثافة السكانية - ١99٠‏ 
ا ” ٠‏ في سيناريو السلام 


000 


06 
07 
1 
+ 
0 
0 


النائج المحني الخام 
الكل كينومشر مريع ‏ + 
الف شراراك شار +115 .م 


ام ام 


64نا 


ا لاا 


الخريطة رقم (*) 
وبديل الأعمال كالمعتاد 
ا لين 


دنا 


ا حملا 


ان 


ام 


و 


ما 


الخريطة رقم (5) 


ل 


م1١‎ 


فو وك د لد 


سيد 


لطم كمجعي) سرصم ”إورمشم جك جحل ”تيص روز “ل وديم 
زم لح روتكيه 


انا 


5785-١ 


الخريطة رقم (9) 
المفهوم الرئيس لتطوير المجال الوطني 


رم ا 


الخريطة رقم )٠١(‏ 
قيمية بنى المعالم الطبيعية 


177 مناطق مينية في الغلر 11461 


مقياس ب ١د‏ بعءيبء؛.م 


5785-١ 30 


الخريطة رقم )١١(‏ 
المفهوم الرئيس للمحافظة على المناطق المفتوحة والعناية بها 


3 
غ 
ع 
: 
ْ 
غٍِ 
ا 


حدود مجال مديلي 


ع 
/ 
1 
الالال 8 08 ١‏ ل] ٠‏ 


بنى المعالم الطبيعية ‏ تقدير موحد للقيمة 


؟”مه-١‎ 10 


الخريطة رقم (15) 


فقيس ب ١4٠٠+ 24١‏ 1,؟ 


1 حتلم 


الخريطة رقم (1) 
الهيكل البنيوي الميداني - منظومة الروابط 


81 مجال مديثشن 

333 مجال مدبني فبد التكوين 
11117 مجال بيني إوسطي) 
011 ميد ترح 

مسو محور بين مراك 

حسسس._الطريق الرقم +7+ - التصميم المخطط 
طرق سريعة ورليسة 

مطار 

ميناء بحري 

مركز بتدي -. اسرانيل 

مركز بلدي -. بهود! والسامرة 
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الخريطة رقم )١54(‏ 
الانعكاسات الميدانية لسيناريو السلام بيان مستويات التأثير 


كلا احممم 


الخريطة رقم (15) 
توزع وانتشار السكان وفقا لنماذج الاستيطان ١995‏ وا١50١٠"‏ 
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الخريطة رقم (15) 
نطاق المناطق المبنية والمفتوحة ٠١7١‏ 


3# مناطق مبنية ١9114‏ ؟ 

277 مساشق مهلوهء مجميء وائقا للمحلتة 
الهيكني القطري الرقم ++ والرقم +؟؟» 

5ك مناطق تدريب عسكرية 

25-] مناطق خالية. 1١1514‏ 

ل هنود مجالات التخطيط 


المجموع الكلي لمساحة المجال|المنطقة 


9. 1١  شايقف‎ 


ام نوم 


الخريطة رقم (17) 
تقسيم المجال الوطني إلى مجالات فرعية 


ضم مناطق مفتوحة وغير مخلة بواسطة 
أعمال البناء إلى مجموعات متواصلة كبيرة 
7 مجالات مثواصلة 

277 حواجز فاصئة وممراث مفتوحة 


و 


8941-١ 54١ 


الخريطة رقم (16) 


القاقة مجالات مديئمه 
155 مجالات في مراحل التكوين 


م امهم 


الخريطة رقم حلم 
إسرائيل في محيط يسوده السلام 
الانعكاسات المحالية للعلاقة [السياق] الإقليمية على بنية المحال الوطنى 


سس محاور يبن المراكز 
83 مراكز وطنية رئيسة 
© مراكز يلدية 

>1 نقاط التقاء 

+1 مطار 

00 ميتاء بحري 


عم وم 


الخريطة رقم )5١(‏ 
منظومة مراكز | ستيطانية وأنشطة وفقا للنموذج الا ستيطاني 


مناطق مبنبة نقصصة وففاً 
للمخطط انهيكلي الفطري الرقم 7١‏ 


5945-١ ١ 


الخريطة رقم (١؟)‏ 
) ة المستقما ») - استر اتيحية مو حدة ومنسقة/ 
صور : سير انيعحية موحدة و 
المخطط الرئيس لتنظيم المجال الوطنى 
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قائمة التقارير النهائية 
ألترمان» راحيل. «عملية التنفيذ وسياسة الأرض»). 
بارئيل» رافي [وآخرون]. «إسرائيل في محيط يسوده السلام». 
برغورء يونا وأمنون فرانكل. ««الأعمال كامعتاد) : سيناريو استمرار الاتجاهات». 
وايرز سييردلوف. «مرفق الطاقة»). 
بيلد» إلعاد. «نظام التعليم». 
سبيردلوف» ايرز وعميرام ديرمان. «المنظومة الآمنية». 
سلومونء» ايلان» يبودا غور وعيران بايتلسون. «المواصلات والاتصالات». 
رحميموفء» آرييه وعاموس براندايس. «البديل الطبيعي - البيئي». 
شاحارء آرييه [وآخرون]. «أوجه مجالية» اقتصادية وبلدية». 
ل. (البدائل الاقتصادية». 
غونين» عنات وسميدار فوغل. لإسرائيل والشعب اليهودي». 
باينلسون» عيران» اوري مارينوف وموطي كبلان. «اتجاهات للتطوير الدائم والثابت». 
كبلان» موطي واورن دايان. «منظومة المناطق المفتوحة». 
كرمون» نعومي. «البديل الاجتماعي". 
مازور» آدام. «الوثيقة الاجمالية.» بمشاركة الطاقم المهني الرفيع. 
وايرز سبيردلوف. «مجال/ حيز الإمكانات - البدائل وتقييمها». 
وميخال سوفير. «صورة المستقبل»: مخطط لتنظيم المجال الوطني). 


إوآخرون]. «إسرائيل في مسار الدول المتطورة». 
501/١ 37 4/‏ 


منشورات المرحلة - (أ) تقرير المرحلة ‏ أ المجلد أ .)١9957(‏ 

ألترمان» راحيل. «الأساس النظري لعملية التخطيط ودلالتها لوضع الغايات المنشودة 
والأهداف». 

وآفي موسيري. «التخطيط القطري : مؤسساته» قاعدته القانونية وغاياته المنشودة - 
من الماضى إلى الحاضر). 

بلودي» اندرياس » أريقة شاحار واورن يفتحئيل. «مذاهب 5-2 التخطيط القطري: 
عرض مقارن بين هولندا وإسرائيل». 

بورظ + مبتخائيل. #اتفكاسات التحديفات التعدو لوخية 'للبناءو البق الفعفية عل التتقطيط 
القطري». 

رحميموف» آربيه وعاموس براندايس. «البدائل المجالية»). 

شاحار» آرييه. «التخطيط المجالى - الوطنى فى المجتمعات ما بعد صناعية : فرنساء 
اليابان» هولندا». 

غازيت» شلومو وآريئيل لفيته. «أوجه أمنية وتصورات جيو - سياسية لاسرائيل في 
سنوات الألفين»). 

غلاس» يونتان. «العلاقات المتبادلة بين التكنولوجيا والبيئة : أوجه بعيدة المدى). 

غوغنهايم» دافيد [وآخرون]. «التراث الحضاري المبني». 

كرمون» نعومى. «أهداف لاسرائيل استعداداً لسنوات الألفين». 

لوريون» يوبرت. (المستقبلاات المحتملة لدولة إسرائيل»). 

واورن يفتحئيل. (سيناريوات بعيدة المدى لاسرائيل : إحمال لورشات العمل». 

مازورء آدام. «سيناريوات بعيدة المدى للمخطط القطري: هولندا .23١6٠‏ 

ل. «(مدخل: عرض للدراسة والقضايا المركزية». 


تقرير المرحلة - «أ) - المجلد (ب) )١9197(‏ 
برغور» يونا. «مرفق الطاقة في إسرائيل : اتجاهات التطور والتطوير). 
. «مرفق المياه في إسرائيل: اتجاهات التطور وتطوير موارد في ظروف الشّح)». 


بلزنشتاين» دانيئيل وعيران رازين. «العمليات ما بعد الصناعية وتأثيرها على التنظيم 
الاقتصادي - المجالي الرئيس لإسرائيل». 
5098-١ ١‏ 


سيفر» دانيئيل » دافيد مهلال وايالان سلومون. «منظومات المواصلاات والاتصالاات في 
إسرائيل لسنوات الألفين: أوجه تخطيطية» اقتصادية وتكنولوجية). 

غونين» عميرام وراسم خمايسي. «اتجاهات في توزع وانتشار السكان العرب في إسرائيل». 

كرمون» نعومي واورن يفتحئيل. «سكان إسرائيل وسماتهم : معطيات أساس وتوقعات 
لاحتياجات التخطيط المجالي). 

مازورء آدام. «مورد الأرض في التخطيط المجالي». 


منشورات المرحلة - «ب» (تقارير مرحلية) 

إتيان» دان» اورن دايان وكوهين (كدمون) مردخاي (محررون). «التقرير رقم - 0 : 
ورشة عمل حول الزراعة - إجمال لورشة عمل عُقدت في .١197 /5/١17‏ تموز/ 
توليو 19457 

الفندري» طوبي (نحرر). «التقرير رقم - ١‏ : إدارة المشروع - ورقة عمل - .١‏ كانون 
الثاى إتقاير 1531 

برغور. يونا. «التقرير رقم - :١١‏ سيناريو «الأعمال كالمعتاد), بمافى ذلك سيناريو 
السلام.» آذار/ مارس .١1995‏ 

عر «التقرير رقت ؟: أدوات ونماذج» إجمال لورشة عمل عقدت في /١8‏ 
١497 /*‏ (كراس ملاحق).2 نيسان/ أبريل .١997‏ 

دايان» اورن (محرر). «التقرير رقم - :١7‏ فهرس (كتالوج) خرائط المشروع.2 أيلول/ 

رحميموف» آرييه وعاموس براندايس. «التقرير رقم - 18 : البديل الطبيعي - البيئي.» 
نيسان/ أبريل ١9915‏ 

وي إ(محرران). «التقرير رقم -5 : الطاقم الطبيعي- البيئي - المجالي - تقرير 
مرحلى.) آب/ أغسطس .1١9497”‏ 

سلومون» ايلان» عيران بايتلسون وبهودا غور. «التقرير رقم - :1١7‏ أوجه مواصلاتية 
في التخطيط طويل المدى لإسرائيل» اتجاهات» مشاكل وفرص.» تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1997. 

شفارتزه دفنه وآرييه شاحار. «التقرير رقم --14::عوامل ماكرو -اقبتصادية - 
استخدامات نهائية» ناتج محلي خام ورأس المال» أدوار الحكومة فى المرافق 

8494-١ 3304 


الاقتصادية.» كانون الأول/ ديسمبر .١9497‏ 


ل(محرر). «التقرير رقم - ٠١‏ : إتجاهات اقتصادية مختلفة لسنوات الألفين (تقرير أول 
للطاقم الاقتصادي - الاجتماعي).2 أيلول/ سبتمبر 1991. 

بايتلسون» عيران. «التقرير رقم - 7: إتجاهات لسياسة بيئية من أجل التطوير الدائم 
والثابت فى سنوات الألفين.» كانون الأول/ ديسمبر 1997. 

فراتكل» أمنون. «التقرير رقم - ١9‏ : نموذج توقع لمساحات الأرض في العام ).707١‏ 
نيسان/ أبريل .١995‏ 

فريمان» داني ويونا برغور. «التقرير رقم :١1-‏ نموذج يحتذى للاقتصاد الإسرائيل - 


جداول وسائل الإنتاج الموظفة (02/8107 والناتج (0072012) على المستوى القطري 
والمناطقي العام؛ معطيات أساس )١140(‏ وتوقعات للعام المنشود ).)5١7١(‏ 


تشرين الثاني/ نوفمبر ١9195‏ 
فوغل» سميدار وتامي تروب (حرران). «التقرير رقم /: سيناريو الشعب اليهودي - 
إجمال لورشة عمل عقدت فى ).١9977/57/7١‏ أيلول/ سبتمبر .١997‏ 


كرمون» نعومي. «التقرير رقم - 4 : التخطيط ل «حياة نوعية للجميع» كهدف رئيس 
للتخطيط في إسرائيل.» بمشاركة الطاقم الاجتماعي. كانون الثاني/ يناير .١9495‏ 


وتامي تروب. «التقرير رقم - :١0‏ توقعات سكانية وقوة العمل في إسرائيل 
-507250.) تشرين الثاني/ نوفمبر .1١997‏ 

لوريون» يوبرت وطوبي الفندري. «التقرير رقم - ": إطار البدائل» المسار واقتراح 
للبنية.» أيار/ مايو .1١997‏ 

مازورء آدام ويونا برغور. «التقرير رقم - 5 : سمات إقتصادية» إجتماعية وبيئية - 
مقارنات دولية : دول 0805 وإسرائيل.» حزيران/ يونيو .١997‏ 

ل(محرر). «التقرير رقم - :7١‏ بدائل مجالية موحدة ومنسقة.» نيسان/ أبريل .١995‏ 

. «التقرير رقم - ١1‏ : سيناريو السلام - أوراق وجهة نظر.» تشرين الثاني/ نوفمبر 
17. 


الألفين.» كانون الأول/ ديسمبر .١9495‏ 
6 اودوع 


منشورات المرحلة - «ج2 (تقارير مرحلية) 

آفي وهداسء افرات. «التقرير رقم - :7١‏ الزراعة والقرية في إسرائيل - السياسة 
والاستراتيجية استعداداً للعام ٠١٠١‏ - لبيدون.» آذار/ مارس 1995. 

ألترمان» راحيل (بحرر). «التقرير رقم - 1٠‏ أوراق وجهات نظر في موضوع سياسة 
الأرض المستقبلية في إسرائيل.» المقرر غاي كوب فنكي. حزيران/ يونيو .١99‏ 

. «التقرير رقم - /: نحو تفعيل المخطط الرئيس - اقتراحات للاستعداد المؤسسي 
ولطرق اتخاذ القرارات.» مسودة للمناقشة والبحث (وزع على الادارة فقط). المقرر 
غاي كوب فنكي. حزيران/ يونيو .١1195‏ 

ل. «التقرير رقم - 9: نحو تفعيل المخطط الرئيس - منظومات مؤسسية - قانونية 
للتخطيط القطري في عشر دول. المقرر غاي كوب فنكي. حزيران/ يونيو ١995‏ 
(باللغة الانجليزية - المقدمة فقط باللغة العبرية). 


برغور» يونا وايرز سبيردلوف. «التقرير رقم - ١65‏ : إطار لتخطيط طويل المدى لبنية 
الطاقة التحتية». 

ل و . «التقرير رقم :١5-‏ مبادئ السياسة على المدى الطويل لشبكات الطاقة في 
إسرائيل). 

ل و. «التقرير رقم - 7: مرفق الطاقة في إسرائيل - مجال/ حيز الامكانات.» 
تشرين الثاني/ نوفمبر .١996‏ 

بيلد» إلعاد. «التقرير رقم - ١5‏ : التعليم في إسرائيل في عملية تخطيط المجال الوطني 
في سنوات الألفين.» بمساعدة ايلانا اوريون؛ مشاركة طاقم تربوي - تعليمي. 
حزيران/ يونيو .١995‏ 

سبيردلوف» ايرز وعميرام ديرمان. «التقرير رقم - ١7‏ (أ4: سياسة تخطيط البنية التحتية 
وانتشار المنظومة الأمنية على المدى البعيد.) أيار/ مايو ١9495‏ «(وزع على المنظومة 
الأمنية فقط). 

سلومونء ايلان» بهودا غور وعيران بايتلسون. «التقرير رقم - 1١17‏ : سياسة المواصللات 
والاتصالات للعام ).0505١‏ حزيران/ يونيو ١195‏ (وزعت مسودة على إدارة 

شاحارء آرييه [وآخرون]. «التقرير رقم - :١١‏ السياسة الاقتصادية - المجالية - 
التنظيمية لتحقيق «صورة المستقبل».) حزيران/ يونيو .١995‏ 

عغ01-١‎ 60١ 


شفارتز» ببوشع. «التقرير رقم - :١4‏ ورقة خلفية لسياسة مرفق المياه.» كانون الأول/ 


غورء ببودا. «التقرير رقم -18: المواصلات في مدن إسرائيل في مطلع سنوات 
الألفين: اتجاهات ودرجات الحرية». 


غونين» عنات وسميدار فوغل. «التقرير رقم - الوم سيناريو إسرائيل والشعب 
اليهودي). 


باينلسون» عيران» اوري مارينوف وموطي كبلان. «التقرير رقم - 7: التطوير الدائم 
والثابت في إسرائيل - المبادئ والتطبيق في قطاعات مختارة.» تشرين الثاني/ نوفمبر 
6. 


فرانكل» أمنون وليسًا طنجي. «التقرير رقم - ١5‏ : الطلب على الأرض في إسرائيل في 
سنوات الألفين - مبادئ برامجية مجالية فى المخطط الرئيس»). 


كبلان» موطي. «التقرير رقم - : تنظيم المجال المفتوح - سمات بميزة» قيم 
وتصنيف.2 نيسان/ أبريل .١9957‏ 


لوريون» يوبرت» ايرز سبيردلوف وعيديت ايلاات. «التقرير رقم - 5 : تقييم البدائل 
المجالية لاسرائيل فى سنوات الألفين - معايير ومقاييس.) آذار/ مارس .١9945‏ 


لوفتنال» روت. «التقرير رقم - ١7‏ «ب»: مبادئ للسياسة» معايير لفحص الاعتمادات 
الوطنية للأمن واعتبارات لدرجات مواجهة على محدودية المصادر.» حزيران/ يونيو 
5 (وزع على المنظومة الأمنية فقط). 

مازورء آدام. «التقرير رقم - © : التقييم وفقاً للمعايير - خلاصات تخطيطية.) آذار/ 


ماس 3595 


وطوبي الفندري. «التقرير رقم - :١‏ مخطط عمل المرحلة - «ج)2.2» حزيران/ يونيو 
.١ 14‏ 


وميخال سوفير. «التقرير رقم -1: المخطط الرئيس لاسرائيل 75١٠١‏ - (صورة 
المستقبل».) نيسان/ أبريل .١995‏ 
دده ع 


فهرس 


ا 
ل 1 
ا 


ابرامسون» ليونارد: 55 

أبو ستة. سلمان: ١9 23١0701١5‏ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية :١995(‏ 
واشنطن) : مكل ”كلل قو ١7"‏ 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادئ 
بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية 
الانتقالية :١495(‏ واشنطن) 

إتيان» رفائيل: 519 

الاجتياح الإسرائيل للبنان :)1١985(‏ 7” 

الاستيطان الصهيوني في الأراضي 
المحتلة: "اك ثالء مقن د 5ك 
الاك تمن لاقام تل 5 


الاستيطان القروي: 57١١‏ 
أسلحة الدمار الشامل: 55 


الاقتصاد الإسرائيلى: 8”. /ا09-5, 
ل 5" هلان لال لتك 
ل ”2 5ه”ى /اه” 


الاقتصاد الأمريكى: /اه 
الاقتصاد الحر: ١5١‏ 


الاقتصاد الفلسطيني: 8"ا, 59, ١75‏ 
الآقليات في إسرائيل : ١/1‏ 

اكقكارة ا ريني 
الأممالمتحدة: 5٠١‏ 59 ه““ل لاد 


38 
الجمعية العامة 
دف القرا موقم و م 

الأمية: 39 

انتفاضة الأقصى 05٠ :)5٠٠١(‏ 6ه 
9 34 


الانفتاح الاقتصادي العالمي : 70/8 
إنثقاية» اليرت 3 
الأبشولوضية اليرت 1+ 


دانع د 


بارئيل » رافى: 1” 
البطالة: كقّ2 5 قن عك) حك 
هال ”2/5 ١504‏ 
بن غوريون» أموس: 5ه 
بن غوريونء دافيد: :“255-75 25١٠‏ 
كم كم 7 1ه 
بيرلان» مناحيم: 44 
مع 


ارت دل 
التثقيف البيئى : 7/57 
تحلية مياه البحر : 97" 
الخ لتضخم المالي : ”0١‏ 


التقدم التكنولوجي: 218 جلث اا 
تلوثالبيتة: 2١١8‏ لاك أاككل 
مكل 585 


التنمية الاقتصادية : 97 /ام/١‏ 
التنمية الزراعية: ١77‏ 
التوازن الاجتماعي : 7/7 
توريد المياه: 7٠١0‏ 

كا ل[ 


الثقافة الإسرائيلية: ١58-١75‏ 
الثقافة الديمقراطية : ١77‏ 
الثقافة اليهودية: ١7١‏ 


- 

جامعة الدول العربية: 07 

جبارين» يوسف: ”4 

جمعية حماية البيئة في إسرائيل (58211): 
6١‏ ”7ه 

جمعية المهندسين المعماريين ومخططي المدن 
ف :إسز اف 12 


0 


ع 

حرب الخليج :)١199١-1١99٠0(‏ 05 

لحرب العربية الإسرائيلية :)١95/8(‏ 
ل انه 

لحرب العربية الإسرائيلية (/ا951١):‏ 
7 54 

لحرب | 

حركة موليدت (إسرائيل): 05 

حزب الله (لبنان): 84 


لعربية الإسرائيلية :)١91/7(‏ /اغ 


حزب تومت (إسرائيل): 05 

حق العودة للاجئين الفلسطينيين: 275 
١‏ ”5ه 

حقوق الإنسان: 7م 

حقوق الملكية: 57ل .م 

حماية المياه الجوفية: ١51‏ 


الختصخصة : خف ندى عزوم 
خصخصة الأرض: 2777 555 


خمايسي » راسم : هع». 58 


5 


دائرة إسرائيل للأراضى (8.آ]): 276 
:1 


درور» حزقئيل : ١١8‏ 
ديان» موشي : اك م 
الدقاق» ابراهيم : 7و١‏ 
ديلا بيرجولاء» سرجيو: 57 
:٠6-١‏ 


الديمقراطية : 254 ٠,7٠١‏ 
الديمقراطية الإسرائيلية: /5. 5945 
د و- 
زاجيق عق اه اع ا ا 
5ه 
الرأسمالية اليهودية: لاه 
الرفاه الإجتماعي: 949. 6109 5/١‏ 
الرفاه الاقتصادي: 21١9‏ 215175 154اء 
١‏ 
رفاه الإنسان العصري: 7175 
رفاه السكن: ”2.507 076” 
روبين» أرثر: 5ه 
روتشيلد. ادمون جيمس: 55. /ه0 
روزنباوم : 01 
روس» دنيس : 17 
- س - 
ساغي » ايل : 5" 
السلام في الشرق الأوسط : 98,. 275١0‏ 
لل بتري 
السوق الشرق أوسطية: ١١6‏ 
سويد» حنا: 57 » 5/7 
السياسة البيئية: 71/9 


دو بت 
شارونء آرييل: الل لت اق هدق 
8 كام امو ع من نم هك 
شارون» آرييه : الا دوع لالاى لال 


شرتوكء موشي: 55 
الشركات المتعددة الجنسيات: /7ا”, 
١15‏ 
شوارتز» يتسحاق: 01 
شوفاني» الياس : ١7‏ 
شوكين: 017 
سه اين ابت 
الصراع الثقافي: 551١‏ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيل : 177 515 
الصراع الوطني: 50١‏ 
صلاح.ء رائد: 630 
لصندوق القومى اليهودى: 077 277 
كل وس كك 5م 


لصهيونية: ؟“'ا كرت 554١م‏ 5م 
#كللاكء لال 


لصهيونية التقليدية: 5 ” 
ضيه 

ضريبة التلوث: 57/” 
اهلاب 

الطرد العرقي (الترانسفير): ”7 

١/١ .١7٠ الطوائفية:‎ 

عبد الله هاني: ١٠7‏ 


العدالة الاجتماعية : 4 كك /7ل2 
09ل لاأاكك/ تقلمكت2 لرخالكت 7 


6غ٠ه-١‎ 


عسيف» شاماي: 5٠‏ 


العلمي» فيضي : 65 

العا ا 0 
لاه١ال_دحامك‏ ل'كاكن لامك مفقك 
لكل لال 5”4ن, ل/ا2”5 25545 
الاد”, 55”ء هك هلات2 درتت 
ىت "5١‏ 


العمالة العربية: 014 
العنصرية: 57 
عولمة الاقتصاد: 599 


غازيت» شلومو: كا ا 
غولومب: 05 

ب ف ت 
فاك رده ا 
فايتس» رعنان: 555 
فرويد» سيغموند: 11 

0-7 إ©) 0-7 
القطاع الخاص : 07 

ك - 


كاتساف » موشى : زهاله 


كالفارنسكى: 55 
الكثافة السكانية: 289 ٠ه‏ لاق 2,44 
1 55كن ١40‏ 


“20-0 روبرت ف.: 84 
كورن. نوريت: 571 


الكيبوتز: .207-5١‏ 5ه 
ل 2 


لوريون». يوبرت: ١01‏ 
اللييرالية: 55 5٠‏ 


0 

مازوره آدام: 2757 59. 50, دلاء و" 

مانورء آموس: 5ه 

محكمة الجنايات الدولية: 55 

مخطط تاما 0" (35 4]للش1): ه:.» 25/7 
5:4 

المخطط تمام 7 : /و 

مخطط النجوم السبع : ١ه‏ 

المراكز الاستيطانية اليهودية: 507 

مركز دراسات الوحدة العربية: 1١7‏ 
كا 4ت 1# 

المساواة الاقتصادية: ١٠/5‏ 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:١995(‏ عمان): 759 ١١‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
:)1١91/4(‏ كن م١‏ 

لمقاطعة العربية لإسرائيل: لال 9ه 

لمقاومة الفلسطينية: ”5 

لمقاومة في جنوب لبنان: 77 

مكتب الإحصاء المركزي (إسرائيل): 755 

لملكية الفردية : “51 


60-1 


الملكية العامة : 2”57 584 

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(6©8)10) : حمق ١77”‏ : 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 5١‏ 

منظمة هاكيشيت هامزراحيت: 07 

منوحين » مودي : 11١‏ 

المواطنة الإسرائيلية: 6.557 ١١8‏ 

مؤسسلة الكيرث كينت لأسزاقي 3 

الموشاف: ١ه‏ 

ميثاق طبرية :)7١١5(‏ 5ه 


دن - 

ناركيس : 0551 

النشاط الاقتصادي الوطني الإسرائيل : 
لسن ْ ا 

النمو الاجتماعي : ١77‏ 

النمو الاقتصادى: 97. 45. /!ا4. 44غ, 
م5 00 ككاك ك5كك 5ق 
مك 5ك 5 :كن لاةكن لاكك 
ا ال ل ال ل 
١‏ 540 

النموالسكان: 45-3575 44غ. 
15-1 00 ل لىةك 
:37> 


نوعية البيئة : 7/7-571/9 


هاكوهين: 51 


لهجرة اليهودية : جرد ارضر اا 0 
9 ”7ن ه50١‏ 


لهزيل» عامر: هه 
لهستدرووات: /اه 


لهولوكوست: 1 


2 

وايزمان.ء عازر: 1ه 

وعد بلفور (/ا1١91١): 27٠١‏ 58 

وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): 
ف 


الوكالة اليهودية : الال الال ككتن لاق 
اك ملاء لال كجةءع 1 


ا 

يادلين: 5ه 

يادين» يغال: 01 

اليهود الأشكناز: "الا. 755. 4ك لالاء 
ات 


اليهود السفارديم : :كل للك لاقل 2:4 


دهع ”7ه 
هود الشتات : 257 ١77 2170-11١8‏ 
اليهود الشرقيون انظر اليهود السفارديم 
اليهود المزراحيم: 2715 /” 
اليهودية: ١7١ 4١7١‏ 


